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الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ 


افسحتويات 


E o الأية ,القرآنية الكرية‎ 
1 E E OC الإهداء‎ 
E E GD O O a فة راو الا ندل‎ 
E O a nn مقدمة المترجم الصائغ‎ 
E E POO O بين يدي هذا الکتاب‎ 
TCE SONRA AN aS مقدمة المؤلفى‎ 
الباب الأول‎ 

الفصل الأول: حرل مملكة غرناطة والجرية التي كانت تدفعها لملك قشتالة ys‏ 
الفصل الثاني: کش طالت ماك الس باسحفاق اة 

وكيف رد العرب على ذلك E RS ROA Ro‏ 
الفصل الثالث: كيف قرر العرب أن يضربوا الضربة الأولى في هذه الحرب Ea‏ 
الفصل الرابع: حملة مولاي (أبي الحسن» على قلعة «الزهراء) O‏ 
الفصل الخامس: غزوة الم ر كيز «أوف كاديز» ضد «الحمى») A EEO‏ 
الفصل السادس: كيف تأثر أهل «غرناطة» بسماع أخبار الاستيلاء على «الحمى»» 

وكيف تحرك ملك العرب لاستعادتها E‏ 
الفصل السابع: كيف أسرع دوق «مدينا صيدونيا) 

وفرسان الاأندلس إلى نجدة «الحمى» O O RT‏ 
الفصل الثامن: تابع ما تلاحق من أحداث في «الحمى» E‏ 
الفصل التاسع: الأحداث في «غرناطة» وظهور الملك «أبي عبد الله» الصغير e‏ 


أحبار سقوط غرناطة 


الفصل العاشر: الحملة الملكية ضد الأقصى E‏ 
الفصل الخحادي عشر: كيف قام مولاي «أبو الحسن» بهجوم صاعق على «مدينا صيدونيا) 

وکیف تلقوه O‏ 
الفصل الثاني عشر: إغارة الفرسان الاسبان على جبل.«ملقا» CERES‏ 
الفصل الفالث عشر: أثر كارثة جبال «ملقا» O O‏ 
الفصل الرابع عشر: كيف احترق الملك أيو عبد الله الصغير الحدود a‏ 
الفصل الخامس عشر: كيف انطلق الكونت «دي كابرا» 

من قصره طلباً للقاء الملك «أبي عبد الله» O‏ 
الفصل السادس عشر: معركة «لوسيانا) E E‏ 
الفصل السابع عشر: حزن العرب على ما حصل لهم في معركة «لوسيانا) E TE‏ 
الفصل الثامن عشر: كيف استفاد املك مولاي «أبو الحسن» من سوء حظ ابنه EN‏ 
الفصل التاسع عشر: «أبو عبد الله» في الأسر O‏ 
الفصل العشرون: كيف عامل ملوك قشتالة «ببدول»؟! o‏ 


الفصل الأول: عودة «ببدول» من الاسر AO OO GO GR e‏ 
الفصل الثاني: غارة السياد العرب ومعر كة «الأوبرا) REE ASR DAR TASS‏ 
الفصل القالث: تراجح حامد الذعري» سید «روندا») OO‏ 


الفصل الرابع: الاستقبال المنقطع النظير لكونت «دي كابرا) 


وسید «دي لوس دونزالیس») o‏ 


الفصل الخامس: كيف فاجاً ال ركیز «أوف كاديز» حصن «الزهراء) 


aa aaa nears reeses ena asaana aabee eve وما نتج عن حملته‎ 


الفصل السادس: حول حصن «الحمی») 
وکیف کان الكونت «دي تندیلا») یحکمه بکل حکمة 


الفصل السابع: هجوم الفرسان النصارى على أرض العرب O‏ 
الفصل الثامن: محاولة «الڙغل» مفاجأة «ببدول» في «المرية» Re REE‏ 


الفصل التاسع: کیش حر ك الك «فردناند» لکي يتابح حمالاته ضد العرب» 


و کیق حاصر کوین وقرطمة) sa E Aaaa aS‏ 


A .... 


الفصل العاشر: حصار «روندا») OS ESD E A‏ 
الفصل الخادي عشر: كيف قدم سكان «غرناطة» التاج «للزغل»› 

وكيف دحل العاصمة A‏ 
الفصل الثاني عشر: کیف حاول الكونت «دي کابرا» اعتقال ملك آخرے 

وکیف جزع أثئاء محاولته a‏ 
الفصل الثالث عشر: الحملة ضد قلعة «قمبيل) و«البحرا» E EE‏ 
الفصل الرابح عشر: حملة فرسان «كالاترافا) ضد «زالية» a‏ 
الفصل الخامس عشر: موت مولاي «أبي الحسن» OO E‏ 
الفصل السادس عشر: حول الجيش الصليبي الذي اجتمع في مدينة «قرطبة) ETE aS‏ 
الفصل السابع عشر: كيف انفجرت فتنة جديدة في «غرناطة»» 

وكيف عمل الناس على تهدثتها a‏ 
الفصل الفامن عشر: كيف عقد الملك «فردناند» مجلس حرب على صخرة العشاق as‏ 
الفصل التاسع عشر: كيف ظهر الجيش الملكي أمام مدينة «الأقصى»» 

وكيف استقبل» والإنجاز غير الرحيم لوريث العرش الإنكليزري Ta‏ 
الفصل العشرون: نتتيجة حصار «الأقصى» O‏ 

الباب الثالث: 

الفصل الأول: سقوط «إیللورا) OO O‏ 
الفصل الثاني: حول وصول الملكة «إيزابيلا» إلى المعسكر أمام «موكلين) 

وحديث ولي العهد الإنكليزي معها O‏ 
الفصل النالث: كيف هاجم الملك «فردناند» مدينة «موكلين»» 

والاحداث الغريبة التي شهدت سقوطها TT aa E‏ 
الفصل الرابع: كيف روع الملك «فردناند» اليغا» ومع ركة جسر «بينوز» 

ومصير اخحوين سيدين من العرب OG O O‏ 


الفصل الخامس: محاولة «الرغل» لقتل «ببدول»» 
ر كيف غاد هدا الا إل اة الأ خدات ب 


الفصل السادس: کیف عاد «پېدول) 2 إلى «غرناطة» وكيف تلقوه هناك n‏ 
الفصل السابع: کیف حاصر «فردناند» سهوب «ملقا) A‏ 
الفصل الثامن: كيف تعرّض الملك «فردناند» وجيشه إلى حطر محدق أمام «فلز ملقا) ls‏ 


الفصل التاسع: نتائج مناورة «الزغل» لمفاجأة «فرناند» a‏ 


أحبار سقوط غرناطة 


الفصل العاشر: كيف كافاً أهل «غرتاطة» الزغل على إقدامه a‏ 
الفصل الحادي عشر: استسلام «فلز ملقا» وأما كن أخحرى O‏ 
الفصل الثاني عشر: حول مدينة «ملقة» وسكانها TE E RR‏ 
الفصل النالث عشر: تقدم الملك «فردناند» ضد «ملقة») TON SOS E‏ 
الفصل الرابع عشر: حصار «ملقة» O o a‏ 
الفصل الخامس عشر: صلابة «حامد الذعري» واستمرار حصار «ملقة) VE E‏ 
الفصل السادس عشر: هجوم الم ركيز «أوف كادير» على «جبل فارو) E‏ 
الفصل السابع عشر: استمرار حصار «ملقة» والمناورات اختلفة فيه ys‏ 
الفصل الثامن عشر: معاناة أهل «ملقة» O O O‏ 
الفصل التاسع عشر: عربي يصر على تخليص «ملقة» من قوة أعدائها O‏ 
الفصل العشرون: كيف كان «حامد الذعري» 

يرفح من معنويات من معه بفن التنجيم؟ ECVE ES‏ 

الباب الرابع: 

الفصل الأول: استمرار حصار «ملقة» وتدمير برجها من قبل 

«فرانسیسکو رامیرز دي مادرید» .. e a‏ 
الفصل الثاني: كيف قاوم هل «ملقة» قناعات ومسلّمات «حامد الذعري» O‏ 
الفصل التالث: كيف خرج «حامد الذعري» 

بالعلم المقدس للهجوم على معسكر الصليبيين Aaa N‏ 
الفصل الرابع: كيف سقطت مدينة «ملقة) E‏ 
الفصل الخامس: تحقق نبوءة الدرويش ومصير «حامد الذعري» Lb GE‏ 
الفصل السادس: كيف ثبت ملكا «قشتالة» م ركزهما في مدينة «ملقة»› و كيف أظهر الملك 

«فردناند» مهارته في المساومة مع السكان من أجل فديتهم OE‏ 
الفصل السابع: كيف تهياً «فردناند» لنقل الحرب إلى باقي 

مناطق الأندلس الإسلامية بعون محاكم التفتيش Ea‏ 
الفصل الثامن: كيف غرا الملك «فردناند» الجهة الشرقية من مملكة غرناطةف 

و كيف تلقاه «الزغل» E ONC La‏ 
الفصل التاسع: كيف قام العرب بعدد من الهجمات الناجحة ضد النصارى O a‏ 
الفصل العاشر: کیت تھیاً «فردناند» حصار «بازا»)» 

و كيف تحضرت للمدينة للدفاع N A O‏ 


الفصل الحادي عشر: معركة الحدائق أمام «بازا) 
الفصل الثاني عشر: إحراج الجيش في حصار «بازا» 


الفصل الثالل عشر: كيف استغل الملك «فردناند» 


المدينة بصورة كاملة خلال استمراره بحصارها Oy‏ 
الفصل الرابع عشر: مأئرة «هرناندو بيرز دل بولغار» وغيره من الفرسان O‏ 
الفصل الخامس عشر: الاستمرار في حصار «بازا» وفروسية (أبناء سراج» 
الفصل السادس عشر: وصول راهبين إلى المعسكر من البلاد المقدسة 


الفصل السابع عشر: كيف أوجدت الملكة «إيرابيلا) 


الفصل الثامن عشر: 


الوسائل لترويد الجيش بكل ما يحتاج إليه e‏ 
الكارثة التي حلت بالمعسكر e a yy‏ 


الفصل التاسع عشر: الاحتكاك بين الصليبيين والعرب أمام «بازا»» 


الفصل العشرون: 


الفصل الأرل: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 
الفصل السابع: 
الفصل الثامن: 


الفصل التاسع: 


الفصل العاشر: 


وتضحيات السكان في الدفاع عن مدينتهم e‏ 


حضوع «الزغل» لكي قشتالة yy‏ 
الأحداث التي حصلت في «غرناطة» بعد خضوع «الزرغل» E‏ 
كيف حول «فردناند» كل حقده نحو مدينة «غرناطة) a‏ 


معصبیرر قلعة «روما) E‏ 
كيف نزل «ببدول الشيكو» إلى ساحة الحرب وحملته ضد «الهندين) ... 
مألرة الكونت «دي تندیلا) O OR O E O‏ 


سحملة «أبي عبد الله ضبد «سالوبرینا) 


وماثرة «هرناندو بيرز دل ہو لغار) ASO SESS‏ 


کیف عامل «فردناند» اهل «غوادیکس»»› 


و کیف انتهت أيام «الزغل) ومتعه E E‏ 
استعداد «غرناطة» للدفاع الميئوس منه a‏ 
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الفصل الحادي عشر: 


كيف وججه الملك «فردتاند» هذا الحصار بحذر 


و كيف وصلت الملكة «إيزايلا» إلى العسكر TO‏ 
الفصل الثاني عشر: عن الإهانة التي ألحقها الفارس العربي «طريف» بالنصارى 
والمأثرة الشجاعة «لهرناندو بيرز دل بولغار» في الرد عليه EAT EE‏ 
الفصل الثالث عشر: كيف ألقت الملكة «إيزابيلا» نظرة على مدينة «غرناطة»» 
و كيف أن فضولها كلفها حياة الكثير من الفرسان TASS Solos‏ 
الفصل الرابع عشر: احتراق معسكر النصارى . TSE DOE‏ 
الفصل الخامس عشر: التدمير الأحير امام «غرناطة») EN ATES EA O Sasa‏ 
الفصل السادس عشر؛ بناء مدينئة «سانتا في»» وياس العرب TE a RS‏ 
الفصل السابع عشر: بداية احتلال «غرناطة» EO ES OGD ES‏ 
الفصل الثامن عشر: الهرج والمرج في «غرناطة» EE E‏ 
الفصل التاسع عشر: تسليم «غرناطة» lC OO‏ 
الفصل العشرون: كيف توضع ملكا «قشتالة» في «غرناطة) N E ay‏ 
ملحق ‏ أ س : مير ببدول الشيكي) E TES‏ 
ملحق _ ب س : موت الم ركیز «أوف کادير) CON O‏ 
ملحق ‏ ج : الاسطورة التي وضعت حول موٿ دون «ألونزو دي غویلار) E‏ 
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وړ سے ا کر سے ف 


ا 
ر 2 ا ,2 ite ofS‏ ار e‏ 
تاها آازد وينويا لبر الصاو ل اله مع اللبرس ل 9 


سے ” 
وم ر بے 


ا ep‏ لاا ولک اعروت 
ولتبلوتک بسَىَءِ نَا لوف والجوع و ونَقَ صن نے امول ولا نفیں 
ا وت رارت لدبا E‏ 
واا جخ جک کی ارت نووا 1 
تة 


.]١١۷ ٠١١ [البقرة:‎ 


الاهداء 


إلى «الحوش» و«البحرات» والمرج»» أندالس أبي الضائع!! 
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رتاء ااندلس 


النونية الشهيرة للعلامة لحا تة أدباء الأندلس صالح پر سريف الرندي المعروف بأبي البقاء الرندي: 


لكل سء امام قان 
هي الأمور كماشاهدتها دول 
E PE E EG NET‏ 
لدف يا ك سا 
وينتضى كل سيف للفناء ولو 
وأين الملوك ذوو التيجان من ين 
وأين ماشاده شداد في ارم 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
تى واي الكل اجر لاال 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار ال اناع لے دارا ووا ل 
افا الع بال تمل لةه سيب 
فجائح الدهر أنواع منوؤعة 
E E O E O EE,‏ 
دهى الجزيرة أمر لا عزاء له 
أصابها العين في الإسلام فارتىزأت 
اا ا ا ا ن 
وأين قرطبة دار العلوم فكمم 


وأين حمص وما ويه من نزه 


فلايغربطيب العيش إنسان 
ا اسن 
ولا يدوم على حال لياشان 
إذاا نبت مشرفيات وخحرصان 
كان أبن ذي يزن والغمداغمدان 
او ےا اليا وان 
وأين ماساسه في الفرس ساسان 
وأين عادوشاادوقحطان 
حتى قضوافكأن القوم ما كانوا 
کما حکى عن حيال الطيف وسنان 
وام بى ف غ اواة ون 
ا 
وال مان مج ات و خان 
وما لا حل بالإاسلام سللوان 
هوی E E‏ والنهدئثهلان 
حتی حلت منه أقطاروبلدان 
ا اة اا ان 
من عالمقدسمافيهاله شان 
ونهرهاالعذب فياض وملان 


0 


أخبار سقوط غرناطة 


قا ك ا كن اللا فيا 
تك التي فة ال ياء ق اش 
دار شن الإسلام حالية 
حيث المساجد قد صارت کكنائس ما 
حتی احاریب E.E‏ وهى جامدة 
یا غافلا وله في الدهر EEE‏ 
اف اا اسك ا ا 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 
EET OE E‏ 
وراتعين وراء الب حمر في دعة 
كم يستغيث بنا الملستضعفون وهم 
ماذا العقاطع في الإسلام بينكم 
ألا نفوس بيات لهاهمم 
a gE Cs a e E ot,‏ 
اا ا ما د ا فی ما 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
اورا كاف عد يخيب 
او و ا 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
a E‏ 


ع او ا که 


E E E E E EE. 
كمابكى لفراق الإلف هيمان‎ 
فاد اقفر ت وها بالك ق ر همرن‎ 
تيون إلا تاتيس وص ايان‎ 
حتى المنابرترثي وهي عيدال‎ 
إن كنت فى سنة فالدهر يقظان‎ 
ال ا‎ 
ومالهامع طول الدهر نسيان‎ 
كاتهاف مال السيى عقيان‎ 
كأنهافي ظلام النقع نيران‎ 
لهم بأوطانهم عزوسلطان‎ 
فقدسرى بحديث القوم ركبان‎ 
لى وامرى قا مه ترإنسان‎ 
الله احوان‎ E EEE 
آ تاغل ار اتسار اران‎ 
أحال حالهم كفروطغيان‎ 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان‎ 
ا اتاتب الال الت‎ 
عر و یك عون‎ 
أرواح وأبمدان‎ E E ۸ ES 
کا ا ی ت ومرجان‎ 
والعين باكية والقلب حيران‎ 
إا كادفي اقاب ااا راان‎ 


9( تش ار سلان» الحلل السند سية» مدشورات دار محتبة الحياة» پیروت عام ؟ ج ص 2047 —- OLA‏ وأنظر أيضاً: 
محمد الدايةء أبو البقاء الرندي» محتبة سعد الدین» بیروت عام ۱۹۸٩‏ م» ص .١٤۸ - ١٤۳‏ 
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مفدعة افترجم الصائح 


الأنصار وفتح الأندلس: 

منڏ أن نزل «طارق بن زیاد» مولی (موسی بن نصیر» على جبل «Calpé»‏ — الذي سمي بأاسمه بعد 
ذلك ۔ عام ٩۲«‏ ه الموافق ١٠۷م»‏ إلى الأول من كانون الثاني/يناير ۹۲٤١م‏ حوالي سبعمئة وثمانون 
سنةء حكمت ال جزيرة «الإيبيرية» التي كانت تسمى بالأندلس - نسبة إلى «القاندالس» الذين فتحوها قبل 
العرب» وأخذوها من الرومان - سلالات حجازية عربية» بدءأً من «موسى بن نصير» الحجازي من وادي 
«القرى» وابنه «عبد العزيز»» فعائلة «سعد بن عبادة» سيد الخزرج الصحابي الذي طمع بالخلافة بعد 
الرسول تل ولم يبايع أبا بكر «رض»'» وقال قولته الشهيرة: «أمير ما وأمير منكم»» والذي مات 
«بحوران»" لتدكب عائلته في وقعة «الحرة» - على يد «يزيد بن معاوية» - مع الأنصار الذين لم ينهضوا 
(قط من هذه الضربة القاتلةء فأقحت قوتهم إلى الأبد» وبقيت مدينتهم فترة من الزمن مهجورة - و - 
.... مضت غالبية سكانها تدشد وطاً دیا ووضعاً أقل قسوة في أجواء مناسبة» فالتحقت با خيش 
الأفريقي... ثم غادرت أفريقيا إلى اسبانياء وهكذا فعل أغلب أبناء الأنصار القدامى في الجيش الذي عبر 
به «موسى» المضيق سنة ۷٠۲«‏ م»» واستقروا في اسبانياء لاسيما في الولايات الشرقية والغربيةء حيث 
أصبحت قيلتهم أكبر القبائل عدداً هداك)". 

ومن عائلة هذا الصحابي الكبير: (سعد بن عبادة الذي یرد اسمه مرتبطاً بأعظم الأسماء في تاریخ 
الشرق والغرب: محمد عله وأبي بكر «رض» وشرلارتل... خلف ذكرى مجيدة... ارتبطت على الدوام 
بالتعاسة» وقد بدأت هذه العائلة بسعد وختمت بأبي عبد الله «ببدول» اللذين تفصل بينهما حوالي ثمانية 
قرون من الزمان)» أي من هذه العائلة الخزرجية ظهرت آخر دول الأنصار وأولها في الأندلس» فالدولة 


.٠١١ خير الدين الزركليء الأعلام» ط٣» ج۳» ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق» ص ٠۳١‏ أيضاً. 

(۳) ر. دوزي» تاریخ مسلمي اسبانياء وزارة الفقافة المصرية» دار المعارف» عام ۳٦۱۹ء‏ جا» ص .۷١ - ۷۳١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ 


أخبار سقوط غرناطة 


ا لخزرجية - إذا صخ التعبير - ظلّت حلم «بني عبادة» منذ أن اعتبر الرسول حب في بيعة العقبة «سعدأً 
أحد النقباء الإثني عشر”" فما أن هزم «عبد الرحمن الغافقي» في «بواتييه» وقتل هناك في معركة بلاط 
الشهداءء وتوقض الفتح بعد سنة.«٠۷۳‏ م الموافق رمضان ١١١‏ ه» حتى فام الأنصار (فساقوا حكومة 
شبه الجزيرة إلى رجل من أبرز رجالاتهم هو: عبد املك بن قطن الفهري» وكان قد حارب في صفوفهم 
منذ تسعة وأربعين سنة في وقعة «الحرة»)"» فكان «عبد الملك الفهري» هذا أول مؤسسي دولة الأنصارء 
التي ظلّت عصبيتها في صراع على السلطة في الأندلس مع العصبيات العربية والبربرية فيهاء إلى أن تمكن 
«الغالب النصري» من امتلاك «غرناطة» حوالي ۱۲۳۸(١‏ م الموافق ٠۴١‏ ه» بعد أن ثار على آخر ملوك 
«بني هود» هناك" » ومن آخر سلالته كان «أبو عبد الله الشيكو أو الصغير» الملقب «ببدول» عند الغربيين» 
والذي سقطت معه «غرناطة» فالأندلس كلهاء وهو موضوع كتابنا الذي نترجمه هذا. 

وكأن قدر الحكم العربي في الأندلس هو أن يفتتح بالأنصار ليختتم بهم - إذا تجاوزنا المعنى العلمي 
لصلة الدسب بالصبغيات ‏ 4× -. 

وهذا لا يعني أن «الأندلس» کانت حکماً صافياً لسلالات هذه العصبية العربية القوية» بل يعني أن 
العرب ممختلف عصبياتهم هم الذين جنوا (ثمار النصر الذي أصابه «طارق» وبربره... فأقصوا أتباع 
«طارق» إلى سهول «لامدشا - و - استرامادورا» الجدباء... حيث وقع عليهم بلا انقطاع عبء مكافحة 
النصارى)“» ما كان يدفع بالبربر إلى الانقضاض على العصبيات العربية المدازعة بشكل يساوي 
انقضاضهم على ملوك النصارى المتنازعين أيضاء فيشكلون دولهم التي حكمت الأندلس بعد الأمويين 
كدول المرابطين والموخدين بعد ذلك» ذلك أن الصراع العنيف في تلك الفترة لم يكن صراعاً دينياً إلا في 
صوريته التي تدعيها تلك القبائل بين فخوذ عصبياتها العشائرية التنازعةء التي راحت تخفي - شأن كل 
صراع عصبي - نزو ع العشائر نحو السلطة والتسلط بچبټب الأجتهادات الديية والمذهبية والفرقية. 

وعلى هذه الأسس التي لازالت فعالة في عالنا العربي» تشكلت دول الطوائف في الأندلس في صراع 
إجرامي مرير على السلطة. وقد افتعح الأمويون والأنصار هذا الصراع المرير بينهي الذي كان امتداداً 
لموقعة «الحرة» في المدينة التي جسشدها «يزيد بن معاوية» بقوله الشهير حين زف إليه نبا تدمير جيشه للمدينة 
بعد کربلاء: 

ليت أشياخحي ببدرشهدت جز الزرح من وق الأاسل 

ولعل الدكبة التي حلت «موسی بن نصیر - و - طارق بن زیاد» في دمشق بدل المكافأة التي كان 
يفترض أن ينالاها على فتح الأندلس» هي بسبب فسحهما الجال لفلول الأنصار التي فرت من مذبحة 
«الخحرة» إلى أفريقيا بالالتحاق بالجيش (الذي عبر به «موسى» المضيق سنة ١٠۷م‏ وتركهم يستقوون في 
الولايات الشرقية والغربية» حيث أصبحت قبيلتهم ا كثر القبائل هناك)*» ِد أن «(موسی ہن نصیر» الذي 


7( الأعلام مرجع سابق» ج۲)» ص ۱٣٣١‏ . 

(۲( تاريخ مسلمي أسبانياء مر جح سابی»› ص ۱٣١‏ . 

(۳) الأعلام مرجع سابق» ج۸» ص .۲٤‏ 

)4( تاریخ مسلمي آسبانیاء مرجع ساہق)» ص ۱١۹٦‏ ۔ ۹۷ا. 
)٥(‏ ارجم السابق»› ص ۷۳ ۔ ۷٥‏ 


۹۸ 


مقدمة ارجم الصائغ 


کان (أبوه نصير على حرس «معاوية»» ونشاً «موسى؟ في دمشق وولي غزو البحر «لعاوية» فغزا «قبرص» 
وبنی فیها حصونا) ( > کان «زبیریا) لم يوال بني «مروان») إل بعل موفعة وت راهط رولا نفاه مروان بن 
الحکي» طلب حماية عبد العزيز ابن هذا الخليفة ونالهاء ومنذ ذلك الين أصبح من دعائم | البيت الأموي 
المرواني)"» وسبب حماية «عبد العزيز» ابن الخليفة «لموسی») أن «موسی) کان کلبیاً وأم ابن الخليفة 
كلبية» eR‏ «ٻني کلب») کن أي عداء للأنصار بينما كان الخليفة يعتمد على القيسيين» والقيسيون 
يعدون کل العرب اليمانية عدوة لهم ومن جملتها عرب الحجاز وکلب» ولذلك کانوا حین شکلوا قسماً 
هاما من اس جیش الشامي الذي ذهب لدعم جیش «موسی» في الأندلس بقيادة اليمني «عبد الرحمن 
الغافقي» يتحيدون الفرص» فبعد اسدشهاده في مع ركة ر«بلاط الشهداء»» فكر الأنصار التخلص منهم فعرض 
«عبد الملك الفهري» الذي كان يعرفهم في موقعة «الحرّة» (على أهل الشام ردم إلى سبتة)" فأخرجوه 

من القصر (وصاحوا به: أفلتٌ من سيوفنا يوم ا لحرة ثم طالبتبا بتلك الترة» حتى أمتنا جوعأ ثم أردت 
إخراجدا إلى القتل. .. وصلبوه معلقين إلى يساره كلباً وإلى يينه خنزير)“» مار آم الدافن غ 
المدينة في موقعة «(اخرة»»› وأول ملك للأنصار على الأندلس› واستعرت الخرب بين القيسية واليمنية»› وکان 
البربر مرة مع هؤلاء ومرة مع أولائك» وكذلك فرض امنطق أن يدخل النصارى في هذه التحالفات» وكل 
بین هذه القوی الأربعة المحصارعة يسحب خيوط اللعبة نحو مصالهء لذلك لم تتکرر مع رکة «بلاط 
الشهداء»» ولم يتحرك الفتح الإسلامي لیتجاوز اسبانیاء وقد کان بعقدوره ذلك. 

والاأسبان حن استطاعوا أن يتجاوزوا العداء التقليدي ہین «القاندالس» و«الرومان») ور«القوط»»› بداوا 
بدشكيل أمة لها عمق استراتيجي بابوي أوروبي» فخرجوا من اللعبة العشائرية ليرقبوا بربريتها تفتك 
بخصومهم» وصاروا يشعرون بنفسهم كأمة أكثر مدنية من هذه القبائل المخصارعة على أرض أجدادهم 
SOE‏ 

فمندذ فمنذ أول أيام الفعح› وبعد أن فتلت القيسية بالأنصاري «عبد الملك الفهري» سليل «سعد بن عبادة» 

eS‏ ية التي لا تتفق مع قيم الاسلام؛ ولا مع الدعوة الإسلامية التي من 
المفترض أن يحملها هؤلاء الناس إلى الغرب» اذ أمر الخليفة فوراً بتولية «ثعلبة بن سلامة العاملي» الذي 
كان الأنصار قد قتلوا أباه”» فباغت الأنصار والبربر حلفائهم رأعمل فيهم مذبحة كبيرةء و(أسر منهم 
ألفاً. .. فسبى نساءهم واسترق أطفالهي وكان ذلك حدثا لم يسمع بثله من قبل» وفظاظة بالغة... . م 
عرض أسراه للبيع... فباعوهم للصعاليك وضنوا بهم على السادة... وعلى هذه الصورة ` E‏ 
الذي لعبه أبناء أنصار محمد i‏ على مسرح التاريخ الإسلامي)” 5 عدة قرون. 

لكنهم ظلوا وظلَ نسلهم محط رعاية من البربر وأتقياء العرب لنسبهم الشريف للأنصارء إلى أن قويت 
(1( الأعلامب مرجع ساہق» Ae‏ ص ٤ .۲۸١‏ 
(۲) تاريخ مسلمي أسبانياء مرجع ساہق» ص ۱۲۲. 
)۳( المرجح المابى اض ١١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» .١١١‏ 
(ه) کي يصحح حطاً اقو بن تون ورم من الاندلن: 
(ه) المرجع السابق» ص ۱۹۲۳ - .٠٠١‏ 


۱۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


شوكتهم مع «الغالب النصري» الذي أعاد دولة الأنصار لتحكم ما بقي من الأندلس» أي مملكة 
«غرناطة»» التي جعلها قبلة العرب والإسلام هناكء وبنى بمدينتها وعاصمتها «غرناطة» قصر الحمراء الشهير 
(وتعاقد مع بني مرين آصحاب المغرب الأقصى على قتال الأسبانيين)"» لكن بُعْدَهم عه اقنضى أن لا 
يتمسك بهذه الشكليات مدة طويلة» وقد جاء «بالإحاطة» عنه بذكر نسبه: 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري: من ولد سعد 
بن عبادة» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ابن سليمان ابن حارئة[بن خليفة] بن ثغلبة بن طريف 
ن ارج بن حارلة بن لملبة ين عمر بن ټقڙب بن ټشجب بن فحطان بن هڪسع بن ين بن لبت بن 
ا ابن إبراهيم» صلى الله عليه وعلى محمد الكرم. أ مير المسلمين بالأندلس ودايلها 7وخدمة 
الضربرن بها]» يكنى أبا عبد الله ويلقب بالغالب بالله. 
وقد اشتهر عند كتير ممن غني بالأخبار أن هذا البيت الصري من ذرية سعد بن غبادة سيد الخزرج» 
ابول اله لى عل وام وصتف الناس في إتصال بهم بقيس بن سعد بن عبادة غير ما 
تصنيف. وأقوى ما ذكرء قول الرًازي: «دخل الأندلس (من ذرية] سعد بن عُبادة رجلان» نزل أحدهما 
أرض تاکڙٽاء رونزل] الأاخر قرية من قرى سقرسطونة تعرف بقرية الخزرج» ونشأ بأحواز أزجنة من كنبانية 
قرطبةء أطيب البلاد مَدَرَّةء وأوفرها غلّة وهو بلده» وبل جَده» في ظل نعمة» وعلاج فلاح وبين يدي 
نجحدة وشهرة ب بحيث افتضى ذلك» أن يفيض شزيان الرياسةء وانطوت أفكاره على نيل الإمارة [وراه 
مرتادو أكفاء الدول أهلاء فقدحوا رغبته» وأثاروا طمعها. 
وبعد التعريف بدسبه الذي كان يعد جوهرياًء لا في طلب الملك فقط. بل أي منصب اجتماعي كان - 
ورا لازال - كي يعرف الناس على من يحسبون هذا الإنسان» وإلى أي عصبية أو فخذ عشيرة من قبيلة 
ينمي ليصنفوه» لأن مجتمع القبائل لا يستطيع التعامل مع الأفراد إلا من خلال ولاءاتهم المسبقةء لذلك 
كان التعريف بالدسب أبدى الأمور عند المؤرخين العرب القدامى كلهم» حتى لأكاد أقول: إن جمهرات 
الأنساب هي التي حفظت لنا الكثير من التاريخ العربي» بقدر ما حفظت باطل الصراع العصبي فيه. 
وفي سيرة هذا المؤسس الثاني والأخير للك الأنصار والعرب في الأندلس قال لسان الدين بن الخطيب: 
«تظاهر لأول أمره بطاعة الملوك بالغذوة وإفريقيةء يَخطب لهم زماناً يسيرأ وتوصّل بسبب ذلك 
إلى أمداد منهم وإعانة. [ولقبل ما] افشحِ أمره بالدعاء للمستنصر العباسي ببغداد حاذیاً حدو 
سمیه ابن هود لهج العامة في وقته» بقلد تلك الدعوةء إلى أن نزع عن ذلك کله. 
وكان يعقد للناس مجلساً عاماً يومين في كل أسبوع» فترتفع إليه الظلامات» ويشافه طالب 
الحاجات» وتدشده الشعراء وتدخل إ يه الوفودء ويشافه أرباب النصائح في مجلس اختص به أهل 
الحضرة وقضاة الحماعة» وأولي الرتب البِيهة في الخدمة» بقراءة أحادیت من الصحيحن» ويختم 


(#) هو محمد بن يوسف بن محمد بن نصر بن الأحمر اخزرجي الأنصاري. 
(۱) الاعلام» مرجع سابق» ج۸» ص .۲٤‏ 
)( لساڻ الدين پن اسفطیب»› الاحاطة في أخبار غرناطة» محمد عنان) مکدبة ا لخا نجي» القاهرة 4٤‏ » مجلد ٣‏ ص ٩۲‏ 


0 


مقدمة الترجم الصائغ 


بأغشار من القرآن. ثم ينتقل إلى مجلس خاص,» ينظر فيه في آموره فيصرف كل قصد إلى من يليق 
به ذلك ويؤاكل بالعشيات خاصته من القرابة؛ ومن يليهم من لبهاء القؤاد». 

لكن الذي سكت عنه «ابن الخطيب» هو أن هذا «الغالب» لم يغلب الفرنجة بل غلب خحصوم الأنصار 
من باقي العرب والبربر في الأندلس» بأن أسقط «إشبيلية» للنصارى» كي يحفظوا له ملك غرناطةء قال 
إيرفيدغ: 

( بعد ۱٠۹۰‏ م س كانت حروب السهول في «تولوسا» قد دمرت الأمبراطورية العربية في أسبانياء 
وفصلت مسلمي أسبانيا عن مسلمي أفريقياء ونتيجة ذلك ظهر عند الأندلسيين» زعماء طوائف يطمحون 
إلى الاستقلال في الجزيرة. وانخرطت غرناطة بهذه الحروب» وکان صاحبنا قائدا من قواد بني نصر فيها. 
وهو في تعارض مع طموحات «ابن هود» ذي التجهيزات اخربية القوية في شعاب جبال «البقصار» 
النيعة. والذي أعلن نفسه ملكاً على «ملقا» و«غرناطة» بعد صراعات عدة خاضها مع ملوك الطوائف التي 
کانت تحکمهاء فخضعت الخمرا له» وأعلن بعد ذلك أنه خليفة على كل الأندلس. وكان رجلا ذا نفس 
طموخة وكرية. فما ناله بيد ينفقه بأخری. وبعد وفاة «ابن هود» هذا عام ۱۲۳۸م أعلن ابن الأحمر 
نفسه وصياً على كل أملاكه. ودخل غرناطة رسمياً بفس السنة» مع هتاف الجماهير. التي اعتبرته أعظم 
موحد لتلك الانقسامات الملكيةء التي تهدد بجعل الامبراطورية تحت رحمة أمراء النصارى. 

ومن يومها جعل ابن الأحمر غرناطة قاعدة ملكه. فكان أول من شكل سلالة بني نصر فيها. واضعاً 
كل الاحتياطات التي تجعل من مدينته معقلاء ضد كل الهجمات على مملكته الصغيرة» الحاطة بجيرانه 
النصارى الذين يدون ويقوون حدودهم باتجاه عاصمته. وشكل جيشاً نظامياً حماية معقله» لأنه لم يكن 
مقتنعاً بالقانون التقليدي القائل: بان کل مسلم جددي. وکافاً جنوده بثغر لکل واحد منهم على ادود 
کاجر لھم ما مكنه من تقوية الدفاع عن أرض يلكها جنود. وقد أثبدت الأحداث صحة هذا النهج. إذ 
أن النصارى كانوا ينتظرون فرص خاو الأرض بسبب حروب الطوائف» فيستعيدولها مباشرة وبسرعة. 
وهذا ما فعله «جين الفاغ» حين أحضع کل «فالدسيا»» و«فردناند الممدس» حين أخحضع قبل «جین) معظم 
ملحقات «غرناطة»» فاصطدم مع «ابن الأحمر» بساحات حرب اضطرت الأخير إلى العودة للإعتصام 
بغرناطة. فخصر العرب بهذا الجيب» بسبب مقاومة «جين» بينما عمد «فردناند» إلى عدم مهاجمتهم حتى 
پحد في نفسه القوة الكافية لتدمير معقهلم هذا. مما بدا واضحاً «لابن الأحمر» أن سقوط مدینته صار 
وشيكا إذا هي حوصرت. وأدرك عدم فائدة حلفه مع «قشتالة» البعيدة. فاتخذ مبادرة سلام مفاجثة» حين 
ذهب إلى المعسكر المسيحي» وبرز بدون توقع أمام الملك «فردناند». وبعد أن عرف عن نفسه بأنه ملك 
غرناطةء قال: لفقتي بحسن إييانك جثت لأضع نفسي تحت حمايتك؟ خذ كل ما أملك واقباني مولى لك؟ 
ثم انحنى وقتل يد الملك بطريقة أنيقة. 

وبهذه الثقة ربح «ابن ‏ الأحمر» «فردناند» الذي كافاً عدوه السابق» بأن رفعه عن الأرض. وقبله 
كصديق رافضاً ملكه وتاركاً له هذا الاقطاع» مقابل جزية سنوية. يدفعها كغيره من النبلاء في امبراطوريته. 


.٠١ الرجع السابق» ص‎ )١( 


۲۹١ 


أخبار سقوط غرناطة 


شرط تزوید جیش «فردناند» بعدد من الجنود في حال أي حرب مع أعدائه؟ ثم أعطاه مقابل ذلك لقب 
فارس» وألبسه خلعة ودروع الفروسية بيده. 

ولم يض وقت طويل حتى دعا ابن الأحمر ليؤدي واجبه القتالي معه» ويدعمه - هذه المرة - في 
حصار «أشبيلية» الشهير. وهكذا ظهر هذا الملك العربي مع خيرة من فرسان غرناطة المشهورين باستعمال 
الحراب الطويلةء ليشهروا حرابهم وسيوفهم هذه المرة ضد إخوانهم عرب «أشبيلية» إخوانهم بالإيان. 

وشكلت مشاركة ابن الأحمر في هذا الفتح» عبثاً كبيراً على نفسه» لكنه ظلّ على عهد الفروسية مع 
فردناند. وعاد إلى إقطاعه حزیناً عندما استسلمت «أشبيلية) امديدة العربية الشهيرة عام 1۲١۸‏ م للك 
قشتالة المسيحي. يردد عبارات كانت تصدر منه وقت حزنه وهي: 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل؟ 

لكنه دحل غرناطة دخول المنتصر من فتح فتحه» فخرج الغوغاء والعوام للترحاب به» خاصة وأنه كان 
محبوباً من الجميع. وحيثما سار كانوا يحيونه بعبارة: الغالب؟ 

لکن السلمين في الحمراء كانرا يعرفون شعارهم الأساسي: شعار الأندلس ککل: «لا غالب لکم إلا 
الله». وهو ما رقعه كي يخفف من غلواء عوامه. فظل شعاراً أساسياً لكل خلفائه من بعده. وهو موضوع 
إلى الآن في قاعات الحمرا). هذا هو الجد الأكبر الأقرب «لببدول الشيكو»» الذي سنرى في هذا 
الكتاب كيف طالب بإعادة تقليعة تقبيل اليد لورثة «إيزابيلا وفردناند» ملكا «أراغون وقشتالة» الذي أعلن 
لهما أنه کجده مولى من موالهماء كي يتحالف معهما ضد أبيه مولاي «أبا الحسن»“ أولاً وضد عمه بعد 
موت أبیهء «مولاي الزغل» انيا فأعطاه «فردناند وایزابیلا» ملکا «أراغون» ورقشتالة) في یامه شرف 
تقبيل يديهماء وأعاناه مولى وخول لهماء كي يتمكن من الحفاظ على فخذ عصبيته من بين فخوذ الأنصارء 
الذين راحوا يتسابقون بدورهم على مثل هذا الشرف بعد عجزهم عن المقاومة. 

إن الحياة الاجتماعية تحتاج إلى أنساب بين الناس تحدد هوياتهم بهاء وإلا اختلطت الأملاك» وضاعت 
الحقوق» فمن ليس له أب يدعى إليه» على ولي نعمته أن يعطيه اسمه واسم أبيه كي يحفظ حقه» لذلك 
قال الله تعالى: [ادعوهم لاآبائهم هو أقسط عبد الله فإن لم تعلموا آباءهم فإحوانكم في الدين ومواليكم 
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً [الأحزاب: ]١‏ 

فالدسب أمر جوهري للحياة الاجتماعية كي نحدد لكل فرد فيها دوره من خلال هويته الفرديةء ولكن 
إلى أي حد یجب أن نذهب بالدسب بعد الأب؟! 

يبدو أن الجواب بكل بساطة إلى أب الأب» حتى يظل التمبيز مكنا بين هويات الأشخاص» وزيادة في 


.۸۱ - ۷۹ واشنطن إيرقینغ» الخحمراء هاني یحیی نصري» مرکز الإنماء الحضاري» حلب ۰۱۹۹71 ج۱ ص‎ )١( 
الذي ثار على شروط الهدنة الذليلة المهينة مع الاسبان.‎ )( 


۲۲ 


مقدمة الترجم الصائغ 


الحرص لابأس من ذكر الجد القالث والرابع» أما ما هو أكثر من هذا فستختلط الأمور أكثر من اختلاطها 
فيما لو اقتصرنا على ذكر الإسم واسم الأب فقط. وها هو «لسان الدين بن الخطيب» حين حاول أن 
يؤكد مجد سلالة الأنصار ذهب إلى ما قبل «سعد بن عبادة» إلى «عمر بن يعرب بن يشجب بن قحطان 
بن هميسع بن بين بن لبت بن اسماعيل بن ابراهيم»» فوضع لنا قائمة أسماء أسطورية لكي يصل « سعد 
بابراهیم يم الخليل «ص»» لاضفاء شرف حسب النبوة لهؤلاء الناس» وكأن نصر أجدادهم للرسول ع لم 
یکفهم مجداً وأكثر من ذلك أفرد کتاباً سماه «اللمحة البدرية في الدولة النصرية» لأنه كان ذو (حظوة 
كبيرة عند السلطان أبي اجاج الذي قتل غيلة وهو يصلي صلاة عي الفطر بالخمراء وكل الصدق 
الذي توخاه ابن الخطيب في تاريخه» لا يعادل غلو امبالغة بإضفاء النبوة على سلالة الأنصار هذه» التي 

سیجد القاریء نقداً لاستمراريتها عضرياً وبیولوجیاً من ما کتبه ابن الخطیب نقسه» يفول في «الإحاطة»: 


(والأهواء والدحل فيهم معدومة... وصورهم حسنة: معتدلة أنوفهم» بيض ألوانهم» مسودة غالبا 
شعورهم» متوسطة قدودهم» فصيحة فصيحة ألسنتهم... وتغلب عليها الإمالة. .. والعمائم تقل في زي أهل اة 
الحضرة» إا ما شذ من شيوخهم وقضاتهم وعلمائهم» واجند الغربي منھي) ٩"‏ وقال: (وحرعهم حرج 
جميل» موصوف بإعتدال السحن.. واسترسال الشعور... إلا أن الطول يندر فيهن)". 


ومن وصف آخر لإبن «بطوطة» نجد: (وبغرناطة جملة من فقراء العجم - الإيراليين - استوطنوها 
لشبهها ببلادهم» منهم الحاج: السمرقندي والتبريزي ... والقوني ... والخراساني ... والهندياني 
ورا 

أما دحول السلالة الآرية الأوروبية على العنصر العربي والبربري في الأندلس فقد تم على الشكل 
التالي: 

(کان النخاسون يحملونهم من شمالي أوروبا يتجرون ببيعهم م أنحاء العالي» وکان الاتجحار بهم 
رائجاً. والسبب ا رواجه أن وال السلاف (الروسيين) نزلوا في أوائل أدوارهم شمالي البحر الأسود 
ونهر الطونةء ثم أخذوا يزحون غرباً جنوبياً نحو أواسط أوروباء وهم قبائل عديدة عرفت بعدئكٍ بقبائل 
العلاف أو e‏ والسرب والبوهيم والدلات وغيرهم. فاضطروا وهم نازحون أت يحاربوا 
الشعوب کالسکسون والهون وغيرهم» فعکاثر الأسرى من الجانبين. وکان من عادات 
هل تلك العصور أن ببيعوا أسراهم بيع الرقيق» فتألفت لذلك جماعات كبيرة من التجار يحملون 
الأسرىء عن طریق فرنسا فاسبانيا إلى أفريقيا ومنها ال الشام وهمصر) فلما وقعت هذه البلاد في يدي 
السلمين راجت تلك التجارة. فكان التجار من الإفرخ وغيرهم يبتاعون الأسرى من السلاف والجرمانء 
من جهات لمانا عند ضفاف الرين والألب وغيرهما إلى ضفاف الدانوب وشواطىء البحر الأسود ی 


.۷ لسان الدين الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصريةء دار الأفاق الجديدة» بیروت 1۹۷۸» ص‎ )١( 
.۳۹ مرجع الساہق؛ ص ۳۸ ۔-‎ () 

(۳) المرجع السابق» ص .٤١‏ 

(4) محمد اللواتي «ابن بطوطة»ء رحلة ابن بطوطةء دار بيروت للطباعة والنشر» عام ۱۹۸۰» ص 1۷۲. 


۳ 


أحبار سقوط غرناطة 


ولايزال أهل جورجيا والجركس إلى اليوم ببيعون أولادهم بيع السلع - فإذا عاد التجار من تلك الرحلة 
ساقوا الأرقاء أمامهم سوق الأغنام» وكلهم بيض البشرة على جانب عظيم من الجمال وفيهم الذ كور 
والإناث» إلى أن يحطوا رحالهم في فرنسا ومنها ينقلونهم إلى اسبانيا (الأندلس)» فكان المسلمون يبتاعون 
الذكور للخدمة أو الحرب» والإناث للدسرّي. وغلب على أولئك الأرقاء انتسابهم إلى الجنس الصقلبي» 
وكانت كلمة «سلاف» تلفظ عندهم «سكلاف» فعربها العرب «صقلب»» ومنها «صقلبي وصقالبة»»› 
وأصبح هذا اللفظ عندهم يستعمل للرقيق الأبيض على الإجمال. 

على أن عبد الرحمن الداخل قلّما رغب في الصقالبةء وأول من استكثر منهم حفيده الحم بن هشام 
۲۰۹١ _ ۰‏ ه) فإنه استكتر من اقنناء المماليك, وارتبط الخيول ببابهء وتشبه بال جبابرةء وهو أول من 

جتد ال جد المرتزقين بالأندلس» فجعل المماليك من المرتزقةء فبلغت عدتهم ٠٠٠١‏ ملوك وكالوا يسمونهم 
لعجمة ألسنتهم» ثم تدج الأمويون في استخدام الصقالبةء حتى تكاثروا في أيام عبد الرحمن 
الناصر ٠٠٠١ ٠١ ١(‏ ه) وجعلهم بطانته وجنده كما فعل المعتصم العباسي بالأتراك قبله. واستقل بنو 
أمية بمملكتهم هذه في أوروبا عن سائر نمالك الإسلام في آسيا وأفريقياء ولم يكونوا يطمعون في التغلب 
على الممالك الأخحرىء فقطعرا علاقتهم معهاء OS‏ إلى الحرمين مخافة أن بقع أحد 
منهم في يدي العباسيرنء فلم يحج سائر أيامهم من أهل دولتهم» وما أبيح لهم الحج إلا بعد فراغ شأن 
الأموية ورجوع الأندلس إلى ملوك الطوائف غير العرب. 

وبلغت الأندلس إبان مجدها في أيام عبد الرحمن الناصر التوفي سنة ١٠٠۳٣ه.‏ وكان عاقلا كرياً 
توفرت الثروة في حلافته) وکانت یامه مغل أيام هارون الرشيد في بغداد من حيث الرغد وار جاو وکان 
ابه الحکم المستنصر» وكان میا للعلم والعلماء مثل الأمون بن الرشيد» وبلغت مملكة الأندلس في آيام 
هذین اخلیفتین اوج مجدها سطوة وأبهة وثروةء وأخذ شأن الخلافة بعدهما في الاضمحلالء» فاستبد أهل 
الدولة وجندها بالأحكام» وهم موالي الأمويين من البربر والصقالبةء كما استبدّ الفرس والأتراك في الدولة 
العباسية. 


وكان العرب في مقدمة رجال الدولة وأهل العصبيةء ولهم المقام الرفيع النافذةء لأن الأموبين 
أهل عصبية للعرب كما تقدم» فلما استبد الصقالبة والبربر با لمناصب والأعمال» أخذت شوكة العرب في 
الضعف تدريجيا حتى غلب ابن أبي عامر وزير الحكم بن الناصر على أمور الدولةء في أيام هشام بن 
الحكم في أواخر القرن الرابع للهجرةء ومكر بأهل الدولة» وضرب بين رجالهاء وقتل بعضا ببعض» ومنع 
الوزراء من الوصول إلى الخليفةء وهو عربي الأصل من اليمنيةت فأصبح يخاف الجند على نفسه» فعمل 
على تفريق جموعهم» فبدأ بالصقالبة الخدم بالقصر فنكبهم بدسيسة وأخحرجهم من القصرء > ثم فتك باجند 
الصقالبة وآخحر رجال العرب» وأسقطهم عن مراتبهم» واستقدم إليه رجالا من برابرة أفريقية وزناتة» 
وقذمهم واستعان بهم. فانكسرت شوكة العرب في الأندلس من ذلك الین. 

ومازالت الدولة هناك آخذة في الانحلال حتى اقتسمها الولاة البربر وغيرهم بأسرع ما حدث في 
الدولة العباسية» لضعف اععتقاد المسلمين بصحة خلافة بني أمية ولأن العباسيين أرسخ قدماً في الخلافة 


E: 


مقدمة ارجم الصائغ 


لقرابتهم من النبي بء فانقسمت ملكة الأندلس في أرائل القرن الخامس للهجرة إلى إمارات» تولاها 
أصحاب الأطراف والرؤساء وفيهم العرب والبربر والموالي» فتغلب كل إنسان على ما في يده فصاروا 
دول صغيرة متفرقةء ولذلك سجوا ملوك الطوائف)'“ والدولة النصرية ‏ التي نحن بصددها في هدا 
الكتاب عن «أحبار سقوط غرناطة» ‏ لا تختلف في بنيتها الأجتماعية بشيء عن باقي دول وملوك 
الطوائف» وهنا أساس الشك باستحالة اللسب الأنصاري بين دعاتها. 


فعن أي أنصار نتحدث» وأمهات معظم هؤلاء اللوك وعلية القوم الحيطة ببلاطهم» وأقربائهم من 
الصقالبة أو البربر أو الأسبان» وجل ما بمكننا أن نضيفه إلى هؤلاء هم العرب» ليشكلوا ربعاً من ثلاثة 
أرباع وراثة سكان الأندلس المسلمةء الناطقة حتماً بالعربية لغة القرآنء لا لغة الحكام وحدهم. 


وقد شكل هذا الاختلاط العرقي القوي بالعرق الآري الأوروبي» تغيرأً في الذوق الجمالي عند سكان 
الأندلس في الحقبة التي ندرسها هذہ إلی حد أن «لسان الدین الخطیب» کان إذا وصف حاکماً من آل 
نصر بالملاحة والجمال كان يعني: البياض والشقارء قال يصضف «يوسف بن اسماعيل أبا الحجاج» الذي 
اُنھی بباء الحمراء: ركان أبيض أزهر أيداً - قوياً - مليح القد جميل الصفات.... رجل الشعر)"» وذكر 
(إیرفینغ» أن النصاری کانت (تکتب اسمه «هاکسس»... استلم تاج «غرناطة» عام ۱۳۳۴ م ... وکان 
نبيلاً قوي البنيةء أشقر الملامح... ذو ية طويلة يصبغها باللون الأسود)"» ولهذا دلالة أنه لا يريد أن 
يبدو شكله كشكل» ملوك الفرنجة لأنه يشبههم. 


أما «مولاي أبو الحسن» الذي سذكره في هذه الأحبار» كآخر ملوك هذه السلالة إبائ رغم قسوته 
ووحشيته التي دفعته بأن يضخي بأولاده الذ كور من نسائه كافة» من أجل عيون أولاد محظيته الزرق» إبنة 
«سانشو أكزيدس دي سولي» السبية الشقراء الفاتنة التي سماها بشعاع الفجر أو «الزوراء»» وعرفت بين 
الشعب باسم «فاطمة»» فهو يشل أقصى درجات النوع الأندلسي للجمال الغربي» والهيام فيه مهما كانت 
التضحيات» على عکس إبائه ورجولته الخحربية في ساحات القتال التي دعی النصارى لهاء بدل الخضوع 
مهانة شروط الهدنة الذليلة التي كان يقبل بها أسلافه» وتمناها أخلافه. 


هذا الهيام بالبياض والشقار عند الأندلسيين ليس تغيراً بالذوق الجمالي عندهم فقط» بل دليلاً ساطعا 
على تغير بصفاتهم الوراثية التي حصلوا عليها من الاختلاط بالأوروبيين» إلى درجة أن الشكل والسمات 
الأفريقية صارت مع الاجتياح الصليبي إحدى العيوب التي أراد الاسبان أن يخلصوا منها جزيرتهم» والتي 
أحضرها الفتح العربي الذي يجب أن يخرج عنهم بها أيضاء ركل هذا قبل أن تعرف البشرية معنى العرقية 
أو الداروينية بأحقاب طويلة. 


(۱) جرجي زیدان» تاریخ التمدين الإسلامي» دار مکتبة الحياة» بیروت عام؟ ج۳ ص .٤۹١‏ 
)٠(‏ الإحاطة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
)٣(‏ المراء مرجع سابق» ص .۸٩‏ 


أخبار سقرط غرناطة 


فالسبب إذاً هو طغيان ٠‏ العرقية ة الأوروبية على الصفات العرقية العربية والبربرية» مما جعل 
الصفات الوراثية الأندلسية أ و البحيرة العرقية «الأندلسية» خحصيبة بهذه الأعراق الثلاث: الأشقر 
والأبيض» والأسمر أو e‏ فخرج هذا المزيج الذي فتن واصفي الجمال الأندلسي قدياًء والاسباني 
حدیتا. 
وعلمياً: 
وقبل أن تتأكد أي دراسات عن عمليات التصالبات الصبغية <١4‏ في أشرطتها الوراثيةء التي تحمل نصف 
الصفات التي تتكون في ال جنرن من الأم والنصف من الأب» أكد الرسول عه أن استعمال السب لغير 
درد فه الاجتماعي لصلة الرهم» > ومعرفة هوية الإانسان لتحديد حقوقه» دعوة جاهلية للتفاخر وبالتالي 
للعصبية وشرور تحزباتهاء لذلك قال يلي : (کذب الشابون» - أو - كان رسول الله علي إذا تھی في 
اللسب إلى معد بن عدنان أمسك» > ثم قال: : .كدب النشابون.. .. وقد روي عن عروة بن الزبير أنه قال: ما 
وجد أحداً يعرف ما بين عدنان واسماعيل» وقال ابن عباس: بین عدنان واسماعیل ئلائون أباً لا 
يعرفون)'» وان الرسول ل (دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل فقال ما هذا؟! قالوا: يا 
رسول الله رجل علامةء قال: وما العلامة؟! قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وبالشعر.... فقال ابي 
ل: هذا علم لا ينفع» وجهالة لا تض). لأن كل ما وجه الإسلام الأنساب لعرفته هو: (تعلّموا من 
أنسابکم ما تصلون به أرحامکم ثم o‏ ولكن العرب لم ينتهوا. 

و(لأن البحيرة الوراثية 0×4 تفتح بين كل الشعوب المتجاورة على بعضها... كل مئة عام» حتى أن 
أكثر الشعوب عصبية وانغلاقاً بين أم الأرض: اليهود» لم تسلم أشكالهم من البحيرة الورائية المغربية أو 
اليمنية أو الأوروبيةء أو حتى الحبشيةء في دولة اسرائيل اليوم» فعسرب ورائي واحد كاف لإحداث 
احتلاط عرقي جدید) لان هذا التسرب يحمل في صفاته الورائية الحمولة كل البحيرة العرقية التي 
جاء منهاء فتبرز في المولود الجديد صفات, أو تحمل وتنتظر الانتقال إلى أبدائه. 


تلاك هي قوانين الله تعالى في خلقهء التي أفصح عنها الوحي الإسلامي» قبل أن يفصح عنها علم 
الوراثة بكل تخبطاته العرقية اليوم» في المشروع الدولي الحديث لفك شيفرة إرثنا البيولوجي في: مشروع 
«الجينوم البشري» والاستساح“. 


والذي نحتاجه هنا هو أن نؤكد ما أكده العلم الحديث وهو: أن ليس نسبنا هو الذي يصنعناء بل 


.۲١ محمود المظم» جمهرة اللسب لابن الكلبي»› دار اليقظة العربية» دمشق» عام؟» جا؛ ص‎ )١( 

(۲) سنك الإامام أحمد بن حنبل» اللكتب الإسلامي للطباعة والدشر بیروت» عام ؟» مجلد »٤‏ ص .٥٥‏ 
(T)‏ امرجم السابقى» مج ٤ء‏ ص ٥هټ‏ شا 

۱۳٤١ هاني یحیی نصري» الفکر والوعي» مجد» بیروت» ۰۱۹۹۸ ص‎ )٤( 


(ه) دانيل كينفلس» الشيفرة الوراثية للإنسان» عالم المعرفة» الکویت ینایر/ کانون الثاني .٠۹۹۷/۲‏ 


۲٢ 


مقدمة الحرجم الصائغ 


(مجموعة متناهية من المعلومات - الوراثية - يكن معرفتها)'ء وهذه المعلومات على الشرائط التي تحدد 
الحمض النووي - 0۸4 - في کل إنسان» لا تحدد فقط شکله وصفاته الوراثية فقط. بل کل أمراضه التي 
سیتعر ص لها بحیاته» ومدی هذه الياة أيضا لدرجة أن کل الطب والصيدلة اليوم يحتاج إلى «إعادة 
تأهیل)"› لان علم الوراثة اليوم هر الذي یحلدد (محدد غاية في الأهمية للصحة والمرض في الدول 
المنقدمت)"» تماما كما يحدد هذا العلم نسب الإنسان» لا إلى أشخاص أو عصبيات سابقةء بل إلى 
البحيرات الوراثية الحقيقية التي ساهمت في تكوينه. 

وهذا يعني حسب بحشا في «أخبار سقو ط ا أن هذا السقوط ساهمت فيه البحيرة الوراثية 
الأوروبية في الدولة النصريةء أكثر نا ساهم فيه تسب الأنصار الذي تبدد مع شدة تفرعات أفخاذ هذه 
العصبية التي کانت فیه. 

لذلك لا مكنا أن نقول حين سحن «الرّغل» وأولاد عم «ببدول» أن الأندلس صرت الأنصاں ولا 
مكنا قبلها أن نقول: إن كل هذا الطغيان الذي ظهر في سلالة «الغالب» مؤسس تلك الدولة» هو طغيان 
الأنصار؟! 

لسببين: الأول: إندا مسلمون» ونعرف أن كل طائر لكل إنسان في عنقه وحده» ولا تحمل نفس وازرة 
نفس أخرى. 

والثاني: علمي؛ وهو استحالة استمرار أي نسب أكثر من أربعة أجيال» فببدول» والرّغل» ومحمد بن 
حسان» وأبناء عمو متهم يسوا ناء سعد بن عبادة «رضص»› بقدر ما أن اسع (رضص» لیس ابن الرسول 
العظيم سيدنا ابراهيم «ع». 

وإن كانوا أبناءاً لأحد» فهم أبناء وأبناء تلك الفروع والتفرعات العصبية المقينة في أفخاذها التي 
الأندلس» ظلَ حدثاً بدون كبير عظة لمن لاأ يعرف تفاصيله. 

وبين أيدي هؤلاء الجهلةء الذين لا يعرفون ولا يتعظون من تفاصيل مثل هذه الأحداث» لازلنا نعاني 
الأمرين في عاا العربي اليوم» من الذين ل يریدون أن يعرفوا إلا منطق «ببدول) في اکم والمىسؤولية› 
فاد یحتمون با ځحق» بل پحتمون بعصبیاتهم› فإذا خدلتهم هذه العصبات بتفر عات أفخاذها اللخديدة 
«هرولوا» نحو نحو أعداء هذه الأمة» وباعوها لهم. 

تلك a‏ أصول الخيانة المتجدذرة عددناء مید فقدنا حلم العالية من الجزيرة «الريبيرية»» یکررها 
یرید إلا أن نحدثه عن أمحاد العرب بالأندلس» وهي على کل عظمتها لا تزید إلا في ثمن متاع صفقة 
الخائن حين البيع» فبعد أن باع قادة «بازا» حاميتهم «لفردناند» مقابل إقطاع «مارشينا» لهم ولأولادهي 


)۱( المرجح السابق» ض .١١٤١‏ 
(۲( امرجم السابق» ص ۱٣١‏ . 
)( المرجح السنابی» ضس ٣۲۲‏ 


۷ 


أخبار سقوط غرناطة 


وتدصرواء راح أسياد الحصون ببيعون كل حصونهم» بكل ما فيها من علماء ومفكرين وقادة وصتّاع مهرة. 
مقابل أعطيات شبيهةء وکان («فردناند» یستقبلهم بشکل متمیز ويحملهم الهدايا والأموال حسب أهمية 
لكان الذي كان تحت قیادتهم وسڵموه)'» فاي حديث عن العظمة مهما عظمت - وهي لم تکن 
بالشيء النادر بل الكثير بالأندلس - يظل أسير شرور الحقارات مهما قلّت» فطالا أن الشر بكل أصناف 
الخيانة والغدر والأنانية والتبعية والعصبية فيه يفعل فعله» فمن الخطاً و الحديث عن العظمة واخيرء 
لأنه القادر على تدمير أعظم إنجازاتهما فالا راحدة من لك اغلات يج فيجب التصدي له» أي لشرور 
تلك الحضارة الرائعة في الأندلس» حتی وقبل اأ ن نقدر خحیراتهاء طا لازنا ن أن الطب العربي لازال 
يتكرر في الجحر نفسه مراراً وتكراراًء لا مرتين فقط. 

N CEE‏ حقيقة الوضع الاجتماعي في «الأندلس» كما كان حقاًء وبين أن 
نضفي على هذا احق زارف أدبيةء فننمقهء ونجعله أكثر مبالغة نما کان» أو أن نسكت عن حقائق يجب 
ذكرهاء لأنها فقط تشعرنا بالخزي والعار من مرتكبيها من أبناء بجدتنا الذين كانوا هناك ف فر 
احترامنا لمؤلف ا وللجهد الرائع الذي أتحفنا فيه بهذا المؤلف اموسوعي شبه محال أن يخرج من 
قلم مۇلف واحد لم نستطع أن تف عن «الغالب النصري» فيه سوىی أنه رتعاقد e‏ 
المغرب الأقصى على قتال الاسبانيين» كما سبق وذكرناء لأن «الأعلام» أراد أن يسكت عن أن حلف 
الغالب مع المغرب کان عدي الفائدة لهء وأكذلك حلفه مع «إشبيليا» التي کانت إسلامية في زهنهء فخضع 
إلى «فردناند المقدس»“ کخول له واضطر بسہب هذا الخضوع إلى مشاركته بتدمير الإسلام في 
«إشبيليا»» وهذا العار الذي كزره الكثير من حكام «الأندلس» كان السبب الرئيسي خروج العرب منهاء 
بقدر ما کان «مفیدا) لهؤلاء الحكام كي يبقوا على ملكهم الشخصي المؤقت. 

وحزننا على عدم فهم معنى «المفيد» عند هؤلاء إلا بجا كان يخدم مصالهم الآنيةء يجب أن لا يتحول 
إلى شماتة بحضارتنا الأندلسيةء بل إلى مقارنة مع تاريخ تحكمه الطبائع البشرية نفسها الآنء فيبدو وكأنه 
يكرر نفسه» وعلى الذي يخرج من هذه الحقائق بالقوط عليه أن يسأل نفسه عن قيمة المعرفة وأهميتهاء 
أما الذي يخرج بالشماتةء فعليه أن يسأل نفسه لاذا ينطق بالعربية ويقراً بها؟! 

یعیش في هذه ايلاد العربية» و کیف ھکنں لأمتاله أ ن يکونوا جزءاً من کل 5 يسرهم إلا در 
مصائبه» بغض النظر عن تبريراتهم بانتمائهم إلى أقوام بائدة في هذه المنطقة من العالم» > کالفینیقیین مثلا؟! 

أما الانتماء الديني المغاير لغالبية سکان هذه اطقة اليوم» فيجب ب فیجب أن لذ يفهم ععناه «القرن وسطي» 
الذميي» الذي استغلته محاكم «التفتيش» أسواً استغلال لصالح من اة من الحكام النصارى في ذاك 
الوقت» بدافع «المفيد» المشابه لما كان عند الحكام المسلمين آنذاك» معنى المفيد للحاكم لا للدين والعقيدةء 
أو للمدنية الإانسانيةء ا E E E‏ 
من تراجع المغل الأعلى عند المسلمين فيهاء بُظهرهذا التراجع نفسه لتلك المغل عند المسيحيين أيضاًء فلا 


)١(‏ أنظر نهاية الفصل الأول من الباب الخامس. 
(#) ملك قشتالة القد لا «فردناند زوج إيزابيلا» الذي يتحدث عله «إيرفينغ». 


۲۸ 


داعي للبهلوانية اللفظية في الدعوة إلى التمبيز بين المسيحية والنصرانية والصليبية من جهةء رللإسلام 
والتوحيد والحمدية من جهة أخرى. 

فالذي يفخر بالواقعية والعملية في أي زمان وأي مكان» هو طالب النجاح الوقني المتخلي عن المئل 
الأعلى في دینه» على أنه «(لا یفید» راقعياً بمعنی آلیا لذلك پیدر التاريخ وکأنه یکرر نفسه» فعقلية جرائم 
التفتيش ظهرت في الحرب الأهلية اللبنانية مع عقلية المساومات المستورة مع العدو بين الطرفين» لتخلي 
المسيحيين بقدر تخلي المسلمين عن مثلهم العلياء بدعوى عدم «فائدتها»» فرأيتنا نحصد إدانة تاريخية 
جديدة لبربرية شرفية في القرن العشرين» شبيهة ببربرية مغربنا الأندلسي في «القرون الوسطى»» وهي غير 
قابلة لأي تبرير ديني ولا أخلاقي من أي دين كان لذلك يكن اعتبار هذا الكتاب إدائة للمسيحيين 
والمسلمين آنذاك. لا إدانة للمسيحية والإسلام بأي حال من الأحوال. 
الرهبان الكاثوليك وتغير الزمن: 

كانت محاكم التفتيش «ه:؛اءندو1» المفيدة للرهبان الكاثوليك في القرون الوسطى في كل أوروباء لا 
في الأندلس وحدهاء غير مفيدة لهم بعد اكتشاف العالم الجديدء ولا بعد فصل الدين عن الدولة في 
أمير كا وكل أوروباء فقد أثمرت وقتها أباطرة من الطغاة يسكنون المكان نفسه الذي كان يسكنه أباطرة 
روما الملاحدة» لكن بزي لاهوتي مقدس» يقدسه من لا يستطيع أن يعرف عن باطنه أي شيء» فدوق «فيلا 
هیرموسا) أخر املك رفردناند» بالشفاح هو الذي أرصل إلى البابا: «أينو سنت الثامن» سبايا «ملقا) من 
أجمل فتياتها العرب المسلمات» اللواتي تمتع بهن قبل أن يسوقهن حاسرات شبه عاريات في احتفالات 
النصر في شرارع «روما». | 

وكان لهذا الدوق أخ ثان - بالشفاح أيضاً - اسمه «دون كارلوس»» نما يعني أن «فردناند» كان الابن 
الوحيد الشرعي في أسرة من الزناة» وتأكيداً على هذا كان للأخ الثاني «لفردناند» بالسفاح «دون 
کارلوس» هذا ابن بالشفاح أيضاً اسمه درن فيليب «أوف أراغون» الذي قتله «الرّغل» على جروف «بازا»» 
فجزع «فردناند» على موته» وسلم جیشه إلى «لویس فرناندز بیترو کاریرو»» واعتكف في «کارافاکا» سنة 
كاملة. 

وإذا تسائلنا أين كانت زوجته الملكة «إيزابيلا» أثناء ذلك؟! يأتينا الجواب من الساذج بورعه «آغابيدا» 
الذي نقل عنه «واشنطن إيرفيدغ» أحداث هذه «الأحبار»» مراعياً سذاجته بأن أضفى عليه عبارات: الورع 
والفاضل والمبجل وسواها من تهكم لإبراز عقلية كاثوليك القرون الوسطى به كدموذج لهم لا يجمع 
منطقی تتابع الأحداث التي يۇرخ لھا هو بحد ذاته» یقول کما سنری في هذه «الأخبار»: «لقد کان هذان 
الملکان _ الخحاکمان القویان کما أکد «آغابیدا»؛ یعتبران بعضهما بشکل مختلف کحلفاء لا کزوجین... 
لذلك أديا شعائر التعظيم الملكي.... 

لذلك كان للملكة عشيق فعلي يصاحبها دوماً محتمياً بلقب کاردینال اسبانيا الأكبر؟! اسمه 
«غوانزاليس»» وكان املك يعرف به جيداًء ويذكره بالتهكم محظياته» وأمغال «آغابيدا» من عامة رهبان 


(ه) انظر التعليق تحت صورة «إيزابيلا« في موصوعة ."Encyclopedia International"‏ 


۲۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


الكاثوليك كانوا لا يلتفتون إلى هذاء ويكتفون بذبح هذين اللكين للمسلمين» بالتعاون مع كل ملوك 
أوروبا ضد حضارة اللإسلام التي أغلقت باب الشفاح بتعدد الزوجات» دون كذب أو طلب التواء من 
الطبيعة البشرية. 

فمن المفيد لثالية أي عقيدة أن تطلب التقشف «والتبتل» من معتنقيها نظرياء لأنها تبدو بذلك أكثر 
مثالية وملائكية» لكنها ستضطر عملياً إلى الإقرار بأولاد السفاح فيهاء فإذا كانوا من صلب أقوياء أعطوا 
ألقاب «الدوق» ود«الدون»» وأقر الرهبان لهم بذلك.» كما قد يضطر هؤلاء إلى سذ فراغ الملكات 
«بکرادلتهم». 

لذلك ومع س الزمن عاد الكائثوليك إلى إیجاد إمكان للطلاق في عقید تهم› کي ل يظل أولاد 
السفاح أكثر من الأولاد الشرعيين في كل عائلة» كما في عائلتيٰ «إیزابیلا وفردناند»» فصار ما کان مفیداً 
للإدعاءات للمثالية في عقيدتهم» غير مفید لامکان استمرارها. 

كذلك كان من المفيد للملكة «إيزابيلا» وعشيقها الكارديدال «أوف أسبانيا» أن يهنا بسادية - حين 
کانا في قصة 0 بعد احتلالهاء بأصوات العذراوات العربيات وهن تصن في ساحة هذه القصبة» 
من رهبان e‏ وجلود الملكة» حتى يلبيهما هؤلاء اجنود حين يطلب منهم فتح مديدة عربية أخرى» 
وحتى لا تشعر الملكة بأنها المفرطة الوحيدة بنفسها في فراش العهر» ففرضت هذا المصير على الأطفال 
العرب» ê‏ صراخ نسائهن . 

وحين ظلّ القسم الغني الوعر الجبلي من نملكة «غرناطة» مستعصياً على هؤلاء الكاثوليك» وأدركوا أن 
الاغتصاب والنهب والقتل لا تڪفي لإغراء جيشهم بسلوکه» دفع هذا الكارديدال الفاضل خليل الملكة 
بمخابراته المسعورة كما قال إيرفينغ: «للبحث عن طرائد جديدة لإغناء الكنيسة» فاتجهوا نحو اليهود 
المحمسحنين الذين راحوا يشككون بمدى التزامهم بالنصرانيةء لنهب أموالهم بعد إحراقهم أحياءء وهذا ما 
ييكنك أن تقرأه بالتفصيل في هذا الكتاب في بابه الرابع الفصل السابع» لتری کم کانت هذه احاکم 
«مفيدة» للكائوليك ورهبانهم مضرة للدين المسيحي. 

وينقل لنا «شکیب اأرسلان)(“ عن المؤرخ الاسباني: «دون فیلکس بدسواسبریان» أن محاكم التفتيش 
التي ظلت تعمل على تنصير العرب في اسبانياء بين عام سقوط غرناطة ۹۲٤١م‏ وبين أمر «فيليب الثالث» 
باستتصال شأفتهم عام ۸١٦۱م‏ - مئة وستة وعشرون سنة - ثم اقتدعت ببطلان محاولاتهاء تما دفعها إلى 
الطلب من الللكف بوضع هؤلاء تحت رحمة قس کاثوليکي مجرم اسمه: (دون لويس فخاردو»»› الذي أجلى 
آخر مئتون وستين ألفاً منهم» وهم يعلنون له نصرانيتهم» ويحلفون بالتمسك بهاء يقول: 

(نذكر هنا خحلاصة ما قاله المؤرخ المذكور عن موريسك“ مرسية قال: عاش الموريسك في إمارة 
مرسيةء من بعد سقوطها في أيدي النصارى إلى الجلاء الأحيرء في ذل وهوان لیس علیهما مزید» وکان 
السيحيون يعاملونهم في أقسى معاملةء فأخذ المسلمون يراسلون مسلمي المغرب» ويأتقرون معهم على 


(0 کت اُرسلان» الحلل السددسية في الأخبار والآثار الأندلسية. دار مكتبة الحياة» بیروت» عام؟ء ج ۳)» ص .٤٤۷‏ 
(ه) الور والموريسك سحريف لكلمة مغربي. 


۰ 


مقدمة الترجم الصائغ 


ملكة قشتالةء فصدر أمر فيليب الثالث بإجلاء هؤلاء القوم عن البلاد» واستقصال شأفتهم منهاء وفي 
ا لخطب التي دشرت من قلم السنيور فرنسيسكو كسكاليس مؤرخ مرسية وثائق مهمة تتعلق بجلاء العرب 
عن بلاد مرسية وغيرها من بلدان اسبانية التي كان قد بقي فيها منهم بقايا. فمن ذلك المشور الذي صدر 

من الملك إلى الأمة الاسبانية مبيناً فيه «دسائس العرب على الدولة وعلاقاتهم بکقار البلدان الأخرى» وفيه 
لأ بإخراج العرب بأجمعهم»› مع تعيرن الأشخاص الذين عهد إليهم اللك بإعام هده لمهمة في المرافىء 
الجنربية والمقاطعات الداخلية. ومن ذلك الأمر الملكي الذي نشر في ذلك امین وجاء فيه ما ياُتي: : في مدة 

ثلائة أيام من نشر هذا الأمر يكون على جميع موريسك ت المملكة رجالا ونساءٌُ أن يغادروا البلادء ويتوجهوا 
إلى قرطاجنةء ليكون منها خروجهم» ولهم أن يحملوا من متاعهم ما يستطيع كل فرد حمله بنفسه 
وسينقلون إلى بلاد البربر في سفن تخصص لهذا الغرض» ومن خالف منهم الأمر يعاقب بالقتل. 

كل مسلم يوجد بعد ثلاثة أيام في غير المكان الذي عين له» فيكون لأي شخص حق في القبض عليهء 
وتقديه إلى الحكومة» فإن امتنع وعارض» فله أن يقتله. 

كل مسلم يخفي ثروته لعدم استطاعته أن يحملها معه» أو يحرقها أو يحرق مزرعته أو بيته يعاقب 
بالقتل. 

وللأطفال الذين لا بيلغ عمرهم الرابعة البقاء في البلاد إذا وافق على ذلك آباؤهم» فإن كانوا يتامى 
فأولياء أمورهم. 

الأطفال الذين لا يبلغ عمرهم ست سنوات والذين آباؤهم من أصل مسيحي يجب أن ببقوا في 
البلاد» وتبقى معهم أمهاتهم ولو کن انتھی. قال کساکاليس إنه بمجرد أن ال العرب 
اموريسكيون على هذا الأمرء استولى عليهم أشد الحزن والألم لمفارقة الوطن الذي كانوا ألفوه» ولفقد 
المال والمتاع اللذین کان لابذ لهم من تركهماء وكان الرئيس الأول الذي أسند الملك إليه مهمة إجلاء 
العرب من إمارة مرسية هو «دون لويس فخاردو» وصدر له الأمر بذلك بتاریخ ۱۳ ينایر/کانون ك 
111۹ فخرج من مرف قرطاجنة من تاريخ ۸ ینایر/ کانون الثاني سنة ١١١٠١‏ إلى ۲ مارس/آذار من 
تلك السنة “٠٥١‏ نفساً من العرب» ومن تاریخ ۲۹ أبریل/نیسان ۱١۹۰‏ إلى أغسطس/آب سنة ١١١١‏ 
خوج من نفس الرفاً ٠١١۸۹‏ نفساً . لم في عاشر نوفمب ر/تشرين الثاني ٠۹١١‏ صدر أمر جديد أشد من 
سابقه بإخراج العرب أجمعين» لأنه بالاستعلامات السرية قد ثبت أنهم ماداموا موجودين في البلاد فلا 
يكن الأمان لا على الدين ولا على العرش ولا على الوطن ولا على راحة السكان. وفي سنة ٠١١۸‏ 
أصدر الملك أمراً جديدا إلى الكونت «دوسالاسار» بالذهاب إلى مرسية وإخراج كل من بقي فيها من 
الموريسك» وأن يسفرهم من ثغر قرطاجنةء فدفذ فنفذ الأمر بتمامه. وكان هؤلاء يرفعون الصليب فوق منازلهم 
وأكواخهم إيهاماً بأنهم مسيحيون» وأملاً أن يغصوا النظر عنهم» لكن الحكومة كانت عندها جداول 
بأسمائهم» فلم تنفعهم هذه اليل كلهاء وكانت صفة إجلائهم مؤلة جدأء فمنهم من كان يدفعه اليأس إلى 
تخريب منزله أو إضرام النار فيه وفي كل ما يملك. ومنهم من كان يصل به القنوط إلى أبعد من ذلك 
فكانوا يقتلون أولادهم ثم ينتحرون. وكان الكونت دو سالاسار يعاقب الذين تصدر منهم أفعال كهذي 
ويسهل للذين يطيعون الأوامر نقل أمتعتهم» ويأمر المسيحيين بأن لا يهينوهم. وكانوا يحشرونهم في أماكن 


۳۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


معينة» منتظرين أن يأتي دور كل فة منهم في ركوب البحرء فمات منهم كثير في أثناء ذلك» منهم من 

مات جوعاًء ومنهم من ماتوا بالأمراض» ومنهم من ماتوا جزعاً... يقدر بمنتين وستين ألف لسمة. 
هکذا كانت نهاية العرب في «مرسية») وقد قال الشاعر الفقيه «ابن العسال»: 
لولاذنوب الل مين وأنلهم ‏ ركبراالكبائرمالهنَتحقاءً 
ما كان يش نصضرللسصاری فارش ابدأعليهمفاللنوب الداء 
فشرارهم لا يختفون برهم وصلاخ منتحلي الصلاح رياء" 


هذه الإدانة التي لم تحدد شرار المسلمين من فقهائهم» إن لم تكن مطالبة بالمزيد من الصلاح والخوف 

من الله في أعمالهم كنوع من العتب» فهي حتباً دليل على الفساد والتذبذب والخضوع والجبن عند حكام 
العرب في الأئدلس في تلك الفترةء وتظل هذه المغاسد أقل وطأة لأنها مفاسد في نطاق فردي» أما 
المفاسد التي تدعمها مؤسسات كييسة كاثوليكية مختلفة بمحاكم التفتيش» فهي الفساد لا المغاسد. 

فلا بد من حلاف مع رأي الفقيه ,ابن العسال» هناء بأن الله تعالى لا يستبدل المفاسد بالفساد» لكن 
إذا أذى هذا إلى ذاك فالأمر اجتماعي بحت» والمسؤول عنه هو الإنسانء فكيف أذت المفاسد الفردية عند 
الممسلمين إلى الفساد عند الاسبان؟! 

نحن هدا إزاء أصعب سؤال حضاري» وفي أي محاولة لتحسس الإجابة عليه لابد من رصد ثوابت 
الجتمع العربي المغربي الأندلسي التي سمحت بالمفاسد فيهء إزاء ثوابت الجتمعات الأسبانية التي أذت إلى 
ظهور الفساد بالتفتيش عند الاأسبان!! 

فالأباطرة المسيحيون والقادة الدينيرن الأوروبيون الذين أعيتهم الحروب الصليبية في الشرق» عادوا 
لیجدوا أن الأسلام الذي رجح إلى مالكهم التي فقدوها على سواحل بلاد الشام بأسرع ما کانوا 
يتوقعون: يلاحقهم إلى أوروبا بالتزايد السريع لطائفة «القصار نسدطه» شعبياً و«بالرشدية» إلى جامعاتهم 
أكادمياً. 


تقول موسوعة «اھnمoناومnter»:‏ (إِن برلارد غوي يعبر عن الصورة التقليدية لكام التفتيش› > ففي ستة 
عشر سنة أدان تسعمئة وڻٹلاڻين شخصاً.. . في فترة تکاثر «القصار نسوطاوع»... لذلك اععر البابا 
«أینو سدت الثالث» أن هذه الزندقة يجب أن تعامل معاملة الخيانة للدولة. .. لأنها خيانة لله. E‏ 


وهؤلاء «القصار» هم الذين راحت محاكم التفيش ت »> بعد القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر وبعضاً من القرن السابح عشر› تحت تهم السحر والتعامل مع الشيطان؟! 

قال رسل: (إن معظم «القصار »Cathari‏ کانوا. . .. في جنوب فرنسا... وشمال إيطاليا. .. وهم شأنهم 
شان اللاأدريين کانوا مزدوجي التفكير لکنهم. .. کانوا یعتبرون أن التوراة ویهوه «طد0۷طء[» من صنع 


.٤٤4۸ - ٤٤١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠ه٤١ مرجع السابق» ص‎ (۲) 
Encyclopedia International, op. cit, Vol 9, PP 304-305. (Y) 


۳۲ 


مقدمة ارجم الصائغ 


الشيطان الرجيم... وكانوا يؤمنون بالتداسخ”» فلا يأكلون لحم اليوان ولا يكذبون - صدق اللسان 
ومحبة الإخوان - لذلك كان الشخص إذا أراد أن يدافع عن نفسه ‏ أمام التفتيش - ضد تهمة الهرطقة 
کان يقول: إنه يأكل الحيوانء ويكذب» وبذلك یقسم على أنه کاثولیکي جید)'. 

وقد شهدت هذه النحلة القادمة من الشرق نتيجة تلاقح الفكر المسيحي مع الإسلامي رواجاً في بلاط 
ملوك الصايبيين أنفسهم» ففي (جزيرة صقليا كان هذا التمازج على أوضح صوره» فالإغريقية والعربية 
كانت لغات حية... والملك «فردريك»... كان يتقن الفلسفة العربيةء وله صداقات قوية مع المسلمين... 
ويقال إن مځlفJ‏ Sۃ| «Detribus Impostoribus»‏ أي: الرسل الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد. الذي 
نسب بعد ذلك إلى «سبينوزا» دلالة على أنه عدو الكنيسة)". 

وقد كان بلاط رفردريك التاني» هذا شرقياً بكل معنى الكلمةء من أثاث وحريم وخحصي» (ومن هذا 
ابلاط بدأ الشعر الإيطالي)"» فهرطقة «القصار» أدّت إلى نقل الروح الأدبية إلى الغرب لتحركه نحو 
مختلف المعارف» متزامنة مع «الرشدية» في الأكادييات الغربية في ذلك الوقت» فحاربتهما الكنيسة معا 
وذلك بسيف التفتيش «للقصار» وبقلم «الأكوينية» للرشدية» وبالحروب الصليبية ضد العرب والمسلمين 
أنفسهي» شرقاً بالحملات الشرقية» وغرباً في الأندلس» لذلك كان يعفى من الحملات الصليبية على 
الملشرق كل سكان أسبانيا المسيحية. 

فمشروع «توماس الأكويني» و«ألبرت الكبير» على المستوى اكاد منذ سنة ٠١۹‏ ١م‏ هو أنه رطالا 
أن العرب قد تعلموا حججهم العقلية والفلسفية من الإغريق - وبها يدشرون الإسلام - فمن الضروري 
اكدشاف الفلسفة الإغريقية خلف «ابن سينا» و«ابن رشد»» وأكثر من ذلك... يجب النظر في الأمور 
ا لخلافية بين أفلاطون وأرسطو... وعملياً - لا بد من إيقاف نفوذ الرشدية والأرسطوطالية في جامعة 
«باريس» التي تدشرهما في الغرب)“. 

وکتاب (النوماٹیولوجیا» المرجع إليه في لهاية هذه الصفحة مع «ونعء۴» الذي حققه عام ٤٤‏ ۱۹ م» 
والذي يعتبر بمتابة «الفقه الأكبر» للفكر الكائوليكي» يدور حول هذه الأموں ولا يخرح عن کونه ا 
مع الرشدية والسنيوية من خلال الفهم المسيحي أو «التومائي» - بشكل أدق - للأرسطوطالية. 

تلك كانت أسلحة الكنيسة الكاثوليكية - البابوية - في حربها مع الإسلام» وقد كر سلاحها الأول 
في حربها العسكرية الصليبية في المشرق على يد المماليك ثم الأتراك ومضى ونجح هذا السلاح في 
حربها مع المغاربة العرب الأندلسيين في المدة ذاتهاء ونحن نتتبع معاني هذا النجاح بكتابنا الذي نترجم له 


(ه) شأنهم شأن من بقي منهم» وأئتجهم تلاقح الإسلام مع المسيحية على جبال وشواطىء سورية الطبيعية» في الدول التي 
شكلها الصليبيون هناك. 
Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Routledge London, 1996, P. 439. )(‏ 
Ibid, P 346. (Y)‏ 
Ibid,P 438. (YF)‏ 
Anton C. Pegis, Basic Writings of ST. Thomas Aquinas, Random House, N.Y. 1944, (٤(‏ 
P.XLIII.‏ 


فا 


أخبار سقوط غرناطة 


هذا: «أحبار سقوط غرناطة» عسى أن يرى القارىء معنا كيف أدى هذا النجاح إلى اندشار سلاح 
الكنيسة الثاني: «محاكم التفتيش»» مع هذه الحرب وبنتيجتها في كل أوروباء حتى على يد البروتستانت 
أيضاً وما سببه ذلك من هجرات أوروبية إلى أميركا التي اكدشفت بنفس فترة زوال «غرناطة»»› وتحديداً 
بعد سقوطها بعامين» وما لطخت به الكئيسة يدها فيه نتيجة سلاح التفتيش من دماء أوروبية بريئة» دفع 
بتلك الشعوب بعد القرن السابع عشر إلى فصل الدين عن ادرت وإقصاء الرهبان نحو أديرتهم. 

آنذاك لم ييق لهم من هذه الأسلحة الفلاث سوى سلاح الشيولوجياء الذي ظل يستعمل «عرادات» 
الأكويني ضد الفلسفة الإسلاميةء إلى أن قامت فلسفة النهضة بتدميره بمدفعيتها الثقيلة فتوجهت كل 
العلوم لنقد مسلمات الكنيسة التي كانت الشيولوجيا تظن أنها بديهيات لا نقاش فيهاء ككون الأرض 
محور الكون والشمس تدور حولهاء وعمر الإنسان فيها منذ آدم ٤١ ٠ ١(‏ سنوات». .. الخ من الضلالات 
التي سبق «للقصار» إدانة التوراة پسببهاء دون سند علمي. 

وانقطع الحوار مع الفلسفة العربية الإسلامية - المشرقية - لأنها همشت بالتصوف العربي من جهةء 
وليس لها من يحملها لا شرقاً ولا غرباً من جهة أخحرى» سوى العصائب والفرق لا المؤسسات المنظمة. 

وبعبارة أدق كانت الفلسفة جزءاً من أسلحة مؤسسة اسمها: «الكنيسة الإمبراطورية»» التي تخضع لها 
كل دول الغرب» ولها قضاتها وقضاؤها الذي يحاكم بالتفتيش من لايخضع منهم» في الوقت الذي كان 
على عاتقها محاربة الشرق بالحروب الصليبيةء وإسقاط الأندلس. 

وهذا يعيدنا إلى سؤالنا الأساسي في البحث عن الثوابت الحضارية التي ميرت وقيز الشرق عن 
الغراب» والتي سمحت بالمفاسد الشرقية والفساد الغربي في القرون الوسطى؟! 

لنجد أن فساد الغرب كان فساداً مؤسساتياً استعمل المسيحيةء بينما فساد الشرق من مفاسد العصبية 
العشائرية التي كانت ولا زالت أساس بناه الاجتماعيةء والتي استعملت ولازالت تستعمل الإسلام أيضاً 
لأغراضها المتنوعة بتنوع أهواء العصائب. 

وهذا ما سيظهر جلياً للقاریء حن سيقراً هذه «الأخبار» عن سقوط غرناطة» بين أب يقتل أولاده 
وابن يعقّ أباه وعمه من أجل الملك ولو أذى ذلك إلى بيع نفسه لأعدائهء وبالتالي بيع أمته لهم. 

ولکي لا نذهب بعيداً يكفي مقارنة هذا الأمر بقتل ولفي ثلاثة حكام عرب لابائهم في هذا القرن 
العشرين لهدف السلطة المشابهء ويکفي القارىء اللبيب تذ کر أحداثف هذه المنطقة منذ خمسين سنة 
ليعددهم لنفسه. 

فمفاسد العصبية العشائرية ضد فساد المؤسسات الكدسيةء تختصر قصة الصراع بين الواجهتين التي 
احتمتا بهما: الإسلام والمسيحية. 

مطان من الحياة الاجتماعية كانا يختبتان وراء كل هذه الظواهر في كل مقيمها المقعد: 

الأول: فط اجتماعي عصبي يأتي من كل النظم العشائرية القبلية في العالم» وقد تساوى فيه العرب 
والبربر في الأندلس لطبيعتهم العشائرية المتشابهة. 


۳£ 


مقدمة الترجم الصائغ 


والغاني: مط اجتماعي طبقي يفرز المؤسسات بدل العصائب› انضرى كرد فعل على الدعاوى الدينية 
التي ل یری من آثارها عند الفاتين وعليه إلا صراعاً عصبياًء أقول: انضوى هذا انمط الطبقي تحت جناح 
الو سسات الكدسيةء ولم یخرج من تحت نفوذها القاتل إلا حين شکل مؤسساته البورجوازية» ٹم العمالية» 
ثم الإمبريالية التي تحشد سيطرة هذا النمط المؤسساتي صناعياً وتقنياً على كل العالم اليو“ حتی لکأن 
الحضارة أصبحت رديفاً اليوم لمعنى المؤسسةء ولازال العالم الثالث غير قادر على فهمها إلا على ساس 
«دولة المؤسسات»» التي إذا سيطرت عليها عصبية من عصبياته ساقتها إلى الوراءء على نفس خطى هذا 
الصراع الأندلسي الذي نعر ضه» بینما لم ببرز تفرف العقل الغربي على العالم «بدولة الم سسات» التي لم 
تمر تجربتها الفاتيكانية إلا محاكم التفتيش التي اضطهدت الشعوب الأوروبية بقدر ما اضطهدت 
الإسلامء بل برز تفوق الغرب بالخلاص من دول المؤسسات دون نبذ فكره المؤسساتي» وذلك بعشكيل: 
«ديقراطية المؤسسات» التي لا علاقة للدولة فيهاء بل هي التي تشكل الدولء وهذه الديقراطية المؤسساتية 
له الفردية استطاعت أن تعبر عن كل الطبقات في انجتمعات الغربية الطبقية» لذلك رفضت دكتاتورية 
البورجوازية بقدر ما رفضت اليوم د كتاتورية البلوريتاريا أو الشيوعية. ففشلت الغورة الفرنسية كما فشلت 
ثورة أكتوبء وها هي الدييقراطية المؤسساتية تبتلع العالم «بجنرال موتورز» واثري أم» و«شركات النفط 
الختلفة» وبورصات العالم...الخ لتوزع الد كتاتوريات فيه كما تحتاج مصالهاء وتشعل الحروب العشائرية 


e 
تج من هذا أن: شر فساد المؤسساتية هو ضد خصومها أولأ بينما شر مفاسد العصبية ضد‎ 
سدشرى فساد مؤسساتي في أمة ذات عقلية مؤسساتية» استبدلت مۇسساتها.‎ ١ أرلا فإذا‎ a 


وهذا ما حصل باستبدال الكنيسة بالمؤسسات الاقتصادية والتقنية التي سمحت وتسمح للغرب بهذا 
الازدهار المدمر الخارق. 

أما إذا استشرت المفاسد بالعصبية استبدلت بعصبية أخرى» وهذا هو أساس الركود ۰ العربي 
والشرق أوسطي كله والذي يبدو فيه التاريخ وکأنه يعید نفسه»› ولا يتحرك إلى الأمام في أي اتجاهء» سواء 
کان مدمراً أم غير مدمر» قَجُل ما يفعله اجتمع العشائري هو لفظ غير أبنائه ومنعهم من المساهمة فيهء إلى 
أن يتزايد هؤلاء الأبناء فيشكلون عصائبهم التي تتصارع» ٤‏ کانت في مجال الاقتصاد أفقرت بعضهاء 
وإذا كانت في مجال السياسة قتل الابن أباه» والعم ابن أخيه» وهذا ما فعله رار ) حرفیاً مع أولاد 
«الطاهرة» إخحوة «ببدول» وما فعله «أبو الحسن» قبله مع أولاده في هذه «الأخبار». 

أما امجتمعات الغربية التي انضوت تحت جناح المؤسسسة الكدسية الكاثوليكية في هذه الحروب» فقد 
بد اٹ بربرية في انضوائهاء مقيتة في تعصبهاء > من خلال هذه «الأخبار عن سقوط غرناطة» التي ساقها لا 
«إيرينغ»» فهؤلاء المرتزقة الألمان الذين جاؤوا من ألانيا لكي يعطوا «فردناند» مدافعهم الثقيلة ويرجحوا 
كفُة الحرب له» تاركين بلادهم التي كانت بذاك الوقت بالذات معرضة للعفمانيينء لا يفهم سلوكهم هذا 
إلا با لۇ سسة الكدسية التي كانت تح رکھم كما تشاء وحسب مصالها لا مصالحهم هم كذلك «ولي 
العهد» البريطاني الذي جاء ليساهم في لعبة الحرب على أسوار «الأقصى»» ويعود وقد فقد أسنانه الأمامية 
کلھاء لا يفسر سلوكه إلا بنفس هذا الأمر. 


ه۳ 


أخحبار سقوط غرناطة 


إذ طالما كانت اللعبة المؤسساتية الكنسية ضد العصبية العربية والبربرية المغربيةء كي يساهم فيها كل 
الغراب»› لکدھا حین ارتذت عليهم بمحاكم التفتيش بدأوا برفضهاء فبريطانيا لم تسمح لهذه الحاكم في 
أراضيها أبدأ”» وحين شعرت بأن الكاثوليكية تعد نفسها مؤسسة الله لا مؤسسة الجتمعات المسيحية 
الأوروبيةء انفصلت عهنها «هنري»» وتبعها الألمان مع «لوثر» وأكذلك شمال أوروبا کلھاء تم ت 
الاستغناء عن خدماتها نهائياً حين راحت الدول ا والأميركية بفصل الدين عن الدولة» فسقط 
الراهب هب القاضي الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة للناس كما صار الراهب اخحارب مدعاة عار لأ مدعاة 
فخار. 

فعلى رجل الدين الموعظة بالتي هي أحسن» لا بالتي هي سوأ وعلى المؤسسة الكدسية أن تضم كل 
مؤسساتها التي كانت تشكل كتائباً عسكرية في أسبانياء «كالفرير» و«الفرنسيسكان» و«القلبين» وسواهم 
لتحولها إلى كتائب خدمات إنسانية» وهكذا صار هؤلاء في العصر الحاضر يخدمون الناس أفضل 
الخدمات التربوية والصحية والأحلاقية بعد أن وضعوا عنهم وزر سيوف مؤسسيهم. 

لذلك يكنا أن نقول كلمة حق بحق هؤلاء الآن هي إنهم حين خحسروا سلطاتهم السياسية والحربية 
ربحوا مودة كل الشعوب والحكومات» فهم اليوم لا ييكنهم أن يكونوا أعداء للإسلام أو لأي دين أو رأي 
يخالفهم» ومؤسساتهم التعليمية والصحية والاجتماعية تقدم للكل الخدمات. 

لقد تغير الزمن برهبان الكاثوليك فلم يعودوا يخفون وجوههم ببرانسهم التي أخذوها من الزي المغربي 
الأندلسيء > خزياً وعاراً من تفتيشهم» بل صاروا أساتذة وأطباء وصايباً أحمراً طالما انضوينا تحت لوائه 
بهلالنا الأحمرء وفي جامعاتهم التي مارسنا فيها صلواتنا الخمسة بتشجيع من هؤلاء الرجال» الحبذين لكل 
فعل أخلاقي بعد أن صححوا خطاً مؤسساتهم بفهم معنى الأخلاق»› لن الزمن وتدوير اجتمع المۇسساتي 
کاد أن يدمرهم لو عاندوه في فهم مسيرة التاريخ» لكن عصائبنا لازالت تعاندء وقد زرعت بينها العصبية 
الصهيونية لتعاند مسيرة التاريخ والجغرافيا أيضا وبها اس بلوی هذه المنطقة من العالم > وستری في هذه 
الأحبار كيف كانت مؤسسات التفتيش تدمر العصائب اليهودية لتسوق أموالهم كي تدمر العرب» فأي 
فرق بين تلك المؤسسات ومؤسسات الطاقة والحروب اليوم» في العقلية البربرية الواحدة التي تقع على 
العرب وقوعها على الصهيونية المغرورة بحمايتهم لها الآن. 
ما فشرناه وما لم نستطع تفسيره في هذه الأخبار: 

لقد استطعنا أن نفشر سب فتح الأندلس بالصراع العصبي ال جاهلي القاتل الذي ظلّ فغالا في الإسلام 
بعد الفتنة وموقعة «(صفين»»› لیعود ويال طابعه الأحتما عي على شکل العداء القليدي بين «القيسية 
واليمانية»» بعصیات کل منهما» لذلك استطعا أن لفهم اسیا الذل الذي لق «بابن نصير وابن زیاد» 

بدمشق بعد أن عادا بمئات الملوك وأبنائهم أسرى لهاء بفتح لا نظير في التاريخ له» لأنهما صنعاه بقيسة 
الجد الأنصاري الذي أراد الأمويون لهاأن تخبو بعد موقعة «الخرة». 


(«) وإن هي مارستها في فرنسا بحق «جان دارك» مثلا. 


۳ 


مقدمة امرجم الصائغ 


واستطعنا أن نفهم كيف عاد الأمويون لزرع بذرة هذا الشقاق العصبي» بصَلْب «عبد املك بن قطن 
الفهري» بعد سقو ط «الغافقي» في بلاط الشهداءء فانتقلت عدوى هذا الصراع إلى البربر الذين جاۋوا 
من بيئة ار کالعرب» فلم يعد العرب خحصوماً لأنفسهم في الأندلس فقط. بل صاروا خصوماً 
لشركائهم في الفتح» وكل عشيرة بصورة أدق خحصماً للأخرى. 

وهذا يقودنا إلى أن الأسبان صاروا مهيئين للبحث عن هويتهم في خضم هذا الصراع» خارج إطار 
الدعوة الإسلامية التي لم تعد تعني لهم أكثر ما عنته للبربر من ذل واضطهاد”. فوجدوها بمؤسسة وحيدة 
يكن أن تنهض بدولتهم هي الكنيسة؟! 

وفهمنا أكثر من كل هذا: أن العقلية المؤسساتية متى استحكمت ببيئة اجتماعية قادتها نحو دروب 
القوةء وهذه العقلية لم يكن لها حيز في فكر العرب. 

والقوة الغاشمة لمؤسسات الكبيسة حين عزلها الغرب عن السلطة السياسية بعد القرون الوسطى› 
توجهت للخدمات الاجتماعية فصارت حضارية بهاء بعد أن كانت بربرية بمحاكم تفتيشها السياسية» رغم 
أن أمثال «إيرقينغ» الحضاريين ظلوا على كرهها. 

وهذا لا يعني أن الغرب استغنى عن عن المؤسسات الاجتماعيةء باستغائه عن مؤسسة الكنيسة الدولةء بل 
ظل على فهم الحياة الاجتماعية من خلال المؤسسات إلى اليوم» وهو درس لا بيكن للعصبيات تعلمه. 

وبعد أن استطعنا أن نفهم باطل الصراع العصبي وراثا وعلمياء رأينا كيف أن وهم أنسابه» كواقعة 
وظاهرة اجتماعية تتحرك معزل عن باطلها وصحتهاء ظلّت فعالة في الجتمع الأندلسي منذ ١٠۷م‏ إلى 
۸م أي منذ الفتح الأنصاري إلى الغالب النصري أي أكثر من خمسمئة سنةء تجتر باطل هذا الوهم 
أف أن بقي أصحابه وحدهم فيه فتخلوا عن إخوانهم في الأندلس كلها من المسلمينء إلى حد أن الغالب 
لم يأحذ لقبه هذا إلا من إسقاط «اشبيلية» مع الأسبان. 

وبهذا عادت العصبية - وقد أبتنا أن الأنصار براء منها - لكن تحت وهم اسمهم تجتر لفسها بدويلة 
«غرناطة»» المذلولة بالجزية الفاحشة للصليبيين. 

وبذلك يتضح الصراع في الأندلس أمام القارىء بين منطقين - عبر آلاف الأحداث التي لا نستطيع أن 
نلها بين دفتي سفر - خلال حوالي ثمانغئة عام بين: عطق الؤسسسة وعلق المصبية 

وقد حاولنا رسم صورة سريعة لمنطق الدولة المؤسسة على التعصب الديني» وكيفية تطويره عبر الزمن 
في الغرب» وبين منطق العصبية المقاوم للتطور عندنا إلى الأن. 

وهه - الاستاتيكية - السكونية الأجتماعية التي یعثر عنها منطق العصبيةء إزاء حركية المنطق 
المۇؤسساتي› نری انها تاج إلى مزيد من البحث؟! فإذا كانت العصبية القبلية كما لاحظ كل من «ابن 


(«) إن الدعوة الإسلامية على عظمعها تتجسد بالدعاة كقدوة» إذا أسناؤوا أساؤوا لكل هذه العظمة» ولذلك لم يتشر الرسلام 
كظاهرة اجتماعية كاسحة في أسبانيا» كما حصل له بباقي العالم حيث حل» بسبب الصراع العصبي المقيت بين العرب 
هناك في اسبانيا. 


۳۷ 


أخبار سقوط غرناطة 


خحلدون وابن الأزرق» “ - وكلاهما أندلسي الأصل و و د ا 
لا تعبر عن نفسها إلا بأنانية شخص واحد» هو رب العشيرة أو شيخها!! 

فهل هذا يفشر لنا تلك المقاومة الضارية «للرغل» التي ألهبت خحیال «إيرقينغ») حول البطولة اي 
الأندلس» وكذلك ابن عمه وصهره «النيار» مع قائد هما الشجاع «ابن حسان)) ثم استسلامهم فحأة 
«لفردناند وإیزابيلا»› وأكثر من ذلك ذهابهم إلى تقبیل يديهماء ٿم إعلان تنضرهم جمیعا؟! ودفعة واحدة 


انبهاراً بالعرض الذي قامت به «إیزابیلا») مام «بازا») أو إضعافاً «للرٌغل» من ابن عمه وصهره «النیار» م 
ماذا؟! 


وهل هذه العصبية بانحلالها إلى الأنانية هي التي حرّلت «النيار» إلى مقاتل شرس في 
التصارى» يحتال لهم لإأسقاط قلعة «روما» مرة ويعيق وصول الدد لغرناطة من المغرب العربي مرة آخری» 
با ستعادة مرفاً «عدرا») من أبن عمه («بېبدول) ومنعه من إسقاط «سالوبرینا)»› حتی يظل زرا «بغرناطة) 
دون أي مدد [سلامي لمدينتهم من الخارج؟! 
وهل الو جهة الأنانية التي تدحرك العصبية العربية نحوها هي سبب کل هذ |؟ ۱ 
من السهل أن لعزو ا مر إلى أيانة» ا ر و ا الحربيةء ولكن هل يخون 
الإنسان نفسه؟! ومن هذه الأخبار هل خان «الرغل» نفسه» أم خانته العصبية التي هي أساس خيانة كل 
العرب لأنفسهم» > حين سرقه ملك «فاس» في المغرب العربي وكحله بالنار وأعما A‏ العمر برن 


العمى رالذل في «فلز العمرية» با مغرب العربي» شیخا حرفا يطارده أطفال المدينة» ويضعون على ظهره 
عبارات: «ملك الأندلس»؟! 


هذا ما لم نستطع تفسيره في هذ «الأحبار» ولا أعاننا «إيرفيدغ» الحب للعرب على أي تفسير» بل كان 
کل ما فعله هو إبراز البطرلات الفردية من القرواعد الشعبية الإسلامية» إزاء هذه الخیانات من قادتهاء فزاع 
خحيانة «التيار وابن حسان) أبرز لنا «إيرفين) بطولة «علي بن فهر» السيد الذي غادر إل الصحراء العربية 
المغربية رافضاً ما قبل به قادته» وإزاءِ - حضوع «الرٌغُل وابن عمه بېدول» وتسابقهما على ود اللصارى» أبرز 
«إيرفينغ» بطولة السيد الفارس «معاذ بن 1 غسان») مۇکداً أنه لو كان بالسلطة منذ بداية الحرب 0ا 
سقطت غرناطة. 

وقبل ذلك إزاء جين وتخاذل او بأول معركة يخوضها EE‏ مه «الطاهرة» التي ترید 
له اللك بأي ثمن» أبرز لنا «إيرفينغ» بطرلات «علي العطار»» وهن بعده أحفاده الناريون الذي دوؤخوا 
القوات الا فی ر کارا فی شرب «قشتالة» نفسهاء > التي ظلّت تحمل اسم حديقة «علي العطار» 
حتى القرن التاسع عشر 

'وسيرى القارىء أن تكتيك «إيرفيدغ» في إنصاف التاريخ الإسلامي» مع الحافظة على الأمانة بسرد 


(*( أنظر الشرح الوافي لنظرية العصبية «الخلدوئية» عند «ابن الأزرق» في کتابه الهام: بدائع السلك في طبائع الك غقيق 
علي النشار» دار الحرية لاطباعةء بغداد ۹۷۷ 1. 


۳۸ 


مقدمة ارجم الصائغ 


أحداثه إلى أبعد الحدود هو مقابلة الخساسات بالبطولات العربيةء وتركنا نحتار في أسبابهاء لأنه كان 
محتاراً مانا بغوامض تلك الأسباب من الظواهر الاجتماعية التي حكمتهاء والتي دفعتنا إلى اللجوء إلى 
«ابن خلدون وابن الأزرق» لفض تيمة سحرها المرصود بالعصبية. 

ورغم کل ما ميل إلى تقريره من أن العصبية تدحل حين تفرعات أفخاذها - كما في الدولة النصرية - 
إلى الأنانية الفرديةء ببقى السؤال عن الكيفية التي تخون بهاالأنائية ذات صاحبها: لعلم النفس أن يجيب 
عليه وقد تكون أسرع إجابة خيانة «الرّغل» و«النيار» في نهاية هذه الأخبار بعد كل بطولاتهما في أولهاء 
لعلم النفس بأن يعزوها إلى تقدمهما بالعمرء وبالتالي نحو خطرفة الشيخوخة» وهذا ما لمج له «إيرفينغي»» 
لكنه لم يستطع أن يجد «ببدول» أثناء هذه الأخبار إلا شاباً يافعاء وكأني بالأمر يتجاوز علم النفس نحو 
الظواهر الاجتماعية ثانية به؟! 


لذلك اعتاد كتابا العرب القدامى على عبارة تقية حسنة اخرجح من مل هذه الورطات التفسيرية› 
نحب أن نستعملها من القلب ثانية» هي: «والله أعلم». 


مصطلح الأندلس: 

يتحدث هذا الكتاب عن «أخبار سقوط غرناطة» تماما كما سبق وتحدث «لسان الدين الخطيب» عن 
«الإحاطة في أخبار غرناطة»» وكل من «لسان الدين الخطيب» و«إيرقينغ» بدأ في وضع کتابه من قصر 
«الحمراء» بالذات» فقد ركان - ابن الخطيب - خلال هذه الأعوام التي سطع فيها نجمه يعيش... بقصره 
في الحمراءء وأحياناً بقصره... «بعين الدمع» بجوار غرناطة)'“ حوالي عام ۹٠۳٠م"‏ أما «إيرينغ» فقد 
أنهى جمع كتاب «أخبار سقوط غرناطة» من مخطوطات رآغابيدا» و«الأوسكاريال» الأخرى التي ذكرها 
في مقدمته عام ١۱۸۲م»‏ بعد أن سكن أيضاً في قصر الحمراءء كما ذكر في كتابه اعون باسم 
«الحمراء»( والذيې ترجمداه له وکما توسع «الخطیب» ووسع كتابه «اللمحة البدرية في الدولة النصرية) 
بكتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة»» وشع «إيرفينغ» كتابه «حياة ورحلة كريستوف كولومبس» عام 
۸مم بكتابه «أخبار سقوط غرناطة» عام ۱۸۲۹م» ثم وضع انطباعاته الفكرية والفلسفية والأدبية عن 
الکتابین بکتاب: «الحمراء» ۱۸۳۲م ثم ترج كل هذه الكتب بكتابه عن سيرة الرسول ءَيه عام 
۸4۹ 

وهذا يعني أن کل باحث جدي في تاریخ الأندلس الاجتماعي» 5 يستطیع أن يقتصر على التاريخ 
الحربي والسياسي فيهاء فمنهما وحدهما لا يكن معرفة أي شيء واقعي عن الأندلس. 

والفارق الزمني بين «ابن الخطيب» و«إيرفينغ» حوالي ٤۷١‏ سنة بين «الإحاطة في الأخبار وأخبار 
السقوط»» يحمل لنا في تطاول زمنه ضرباً من الدهشة التي ألجمت الأفواه أو كممتها عن حضارة 


(۲) المرجع السابق» ص .۲٤١‏ 
)( الحمراء» مرجع سابق» ص .1١ - ٦١‏ 
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أخبار سقوط غرناطة 


الأندلس العربية الإسلامية الضخمة التي أزيلت بهذا الشكل البربري من القارة الأوروبيةء فلا نجد أي 
كاتب سار على نهجهما في كتابة تلك الأخبار. 

EE ROE OF O REP EA Lh 
ثم الحديد» ليخرجهما من جوف الأرض كي يقتل أخيه الإنسان» تحت اسم الحرب والجد والنصرء هو‎ 
eS كل اروب السابقة من فتوحات مصرية قدية إلى أشورية وبابليةء إلى فارسية وإغر‎ 
انتهاء إلى المغول والتعار”» لم تستعمل ما أستعمله الضلييون فى ررر ناض ارب والإسلام من تهجير‎ 
جماعي لازلنا نلمس آئاره با يسمى: بحروب «التطهير العرقي»» التي استعملها الأمان أخيراً بالحرب‎ 
العالية الثانيةء واليهود في فلسطينء والصرب في البوسنة والبلقان» والشيوعيون في جورجيا والأوزبكس.‎ 

وإذ يخجل المؤرخون من التصدي لهذه الظاهرة إذا صدرت من أبناء بجدتهم» يتيه من تقع على 
رؤوسهم في تفسير أسبابها التي لا يكن أن يقال الكثير عنهاء سوى بعبارات التعصب والتطرف والإجرام 
وسواها من النعوت التي تصلح لوصف وضاعة اللإنسان» وقلة الأحلاق› دون تحديد لنعت هذه الظاهرة 
الاجتماعية الخطرة التي بدأها الصليبيون الأوروبيونء وعجز سلاطنة الأتراك «بايزيد» والمماليك «قایتباي» 
عن مجاراتهم فيها رغم قدرتهم عليهاء وسدرى أن «قايباي» هدد الصليبيين بأن يفعل بنصارى الشرق ما 
يفعلونه بمسلمي الغرب عندهم» لکنه لم یقدرء بل لم يطاوعه ضمیره أن ینفذ تهدیده» فلا هو ولا عقیدته 
ولا دينه ولا قيم المنطقة تسمح بذلك» أما «بایزید» الذي لم يع هذه الظاهرة الاجتماعية الغربية الخطيرة 
صلا فوجد بردود «قايتباي» على نفس وتيرة الصليبية فرصة للدشهیر به ومحالفة النصارى «بدمشق» إن 
هم شقوا عصا الطاعة ضده. 

والواقع أن هذه الظاهرة لم تبرز ‏ في الشرق بأكثر من التلويح بهاء وفهمها بعد أن برزت في الغرب» 
وتحديدا على أهل الأندلس العرب الملسلمين» فكل مقت العصبيات العشائرية والتي فتكت «بلسان الدين 
الخطيب» وأمثاله من نابهي دالأندلس» بذريعة الخروج عن الدين حيث (وجهت له التهم القدية» التي 
وجهت إليه في غرناطةء وصاغها القاضي أو الحسن في قرار اتهامه. .. وعذر ابن الخطيب وعذب مام 
الملا .. وقتلوه خحنقاً في سحنه. .. ئم أخرجت جتته.. . وأضرمت حولها النار)» أقول: کل مقت هدا 
الذي ينتج عن تعصّب العصائب وشرورهاء لم يضارع مقت «إيرقینغ) وکل مؤرخ اجتماعي حر لوحشية 
التعذيب رالتهجير المنظم الذي کانت تارسه «محا کم التفتيش»»› إذ حتی الإرهاب والوحضشية الفردية 
الإنسانية التي لا نبرىء منها أندلسياً أو غير أندلسي» صارت تعمل عند الغرب ضمن مؤسسات. 

ولئن رفضت الو سسات الدنيوية هذه المؤسسات الاعتقادية التعصبية الدينية عندهم بعد ذلك فأعلنوا 
فصل الدين ومؤسساته عن الدولةء كرهاً بهذا الإجرام لمنظم حين ارتد عليهم فقط» فقد ظلّت عليه الكثير 
من عقائدهم ودولهم باه الأخرين. 

فالتهجير والتنزيح والتصفيات العرقية و«الإنية» بدأت من الأندلس» إلى النازية والشيوعيةء وانتهاء يمن 


)*( کانوا برابرة سفاحین»› لكنهم لم یطردوا اللاس ليأحذوا بلادهم ویسکلوا فیها ہشکل منظم» بل نهبوا وسلبوا ودمروا فقط. 
)1( الإحاطة» مرجم ساہقی» ج۰ ص ١ ٤١‏ 
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صنع القبلة «النعرونية» التي تقل بالأشعة دون تدمير الممتلكات... كلها جزء اأساسي من العقلية الأوروبية 
التي وضعت مبررات الإصطفاء العرقي الدارويني» أو الطبقي البلوريتاري الشيوعي في خدمتها تدظيرياء 
لتبرر هذه العقلية بعد ذلك بالعلم. 

فضمن هذا النطاق الواسع من العقائد المبايدة - من دينية إلى عرقية نازية فشيوعية فيهودية غربية 
(صهيونية» - في الغرب نجد قاسماً مشتركا واحدأ يوحدها هو: التهجير؟! في إرهابه وعنفه المنظم. 

وقد بدأ هذا التهجير على يد المؤسسات الدينية الكاثوليكية بالأندلس في محاكم «التفتيش»» ومر 
مو سسات الشركات الاستعمارية وخحاصة بروتستانت أميركا ضد الهنود الحمرء وعاد ليستعر في هذا 
القرن بالعرقيات النازية التي هجرت الغجرء وعرب ليبيا على يد الفاشية» مع اليهود في ألمانيا النازيةء ثم 
الشيوعية التي استعملت الإصلاح الزراعي وسيلة تهجير لخصومها من الأعراق غير الروسيةء بدليل أن 
الشيوعية بعد أن زالت في «البلقان» في تسعينات هذا القرن كان من المفروض زرال التهجير معهاء لكنه 
استمر في «البوسنا وصربيا» إلى الآن» وهما صارتا أندلساً معاصرة يقل ضمير كل أم الأرض اليوم. 

وقد كان قدر بلادنا المعاصر مع مطلع هذا القرن هو أن يتلقى العرب نتاج عقلية التهجير الأوروبية 
هذه من الأم» فامتلأت «الحجاز» بالبخارية والطاشقندية المهجرين من روسيا السوفياتيةء ومن الداغستانية 
والش ركس بكل أصنافهم أيضاً كما بقي بعضهم في سورية الطبيعية والعراق» إضافة إلى الهجرات 
الأرمنية التي هجرها الأتراك المعجبون بالفكر القومي الأخرق عند الألمان ناهيك عن اليهود الذين 
هجرهم هؤلاء الألان» وما يسببونه من عقلية صهيولية تهجيرية مشابهة من ماس في فلسطين» ولا ندسى 
«الأرناؤوط» أي مسلمي «البوسنة والهرسك وألبانيا» الذين نزحوا إلى بلادنا في جاليات كبيرة ولا زالوا 
يهجرون من الصرب. 

كل هذا المنطق التهجيري بدا من الأندلس» وظلَ فعَالاً وكامناً داحل كل العقائد الأوروبية بلا استناء 
من أقسى اليمين النازي إلى أشكل اليسار الشيوعي»› وكل الأم الشرقية التي تبت تلك العقائد كالأتراك 
حين تبتوا الفكر القومي» أو الدول العربية التي تبت الاشتراكية وقعوا بمطب التهجيرء فطرد الأتراك 
الأرمن ولا زالوا ينكلون بالأكرادء وأعلنت الدول الاشتراكية مصادرة الأملاك فهجرت جزءاً من سكانها 
على أساس أنهم بورجوازيون عملاء - والله أعلم لمن - وطردتهم من أراضيهم بدعرى أن مساحتها كبيرة 
وأكثر من اللزوم نما حرّل المصادر الزراعية إلى بستنات صغيرة» يلومون اليوم ظواهر التصخر لا أنفسهم 
على جفافهاء كما هجروا رؤوس أموالهم الوطنية التي كانت تحاول أن تستدمر في وطنهاء فصار رآس الال 
الوطني دوما هاربا إلى الغرب. 

لذلك يمكننا القول أن لا توجد مديدة عربية اليوم لا يعاني أو يتذكر عدد كبير من سكانها فواجع 
تهجير أهلهم» ما يعني أننا لا زلنا نعيش ظاهرة اسمها: الأندلس. 

فالأندلس مصطلح» وليس إسم أمة دقرها طغيان التهجير الأوروبي في الماضي وانتهى فقط» إلى درجة 
أننا وبعد الحرب العربية اليهودية» وحرب لبنان البربرية الأيرة» صارت كلمة مهجر نعت طبيعيء كما 
في دمشق حيث ثلث جبلها في قاسيون اسمه المهاجرين لأنه كان مكان نزوح الألبان والبوسنبين وحولها 


٤١ 


أخبار سقوط غرناطة 


الخيم وفي غوطتها النازحين» فإذا عرفك عربي معاصر على نفسه بأنه المهجر أو المهاجر أو النازح فلانء 
فاعلم بعد قراءة هذا الكتاب أنه أندلسيء سواءُ الثقیت به ببلده أو رأیته يته في المغترب» أو كان من أصول 
عربية مغربية أو مشرفية أو روسية أو أوروبية» شر ط أن یکون مسلماً ر أرمسا» فعلی هاتین الملتين وقع 
بؤس التهجير الجماعي المعاصرء إضافة إلى اليهود الذين حؤلوه لهم بعد أن كان عليهم بوحشية على 
عرب فلسطين» لا على أعدائهم الألمان؟! 

فمادامت الأندلس مصطلحاً!!! سنظل نکتب عنها عسی أن نأخذ منها العظات»› ولشعور «إيرفينغ» 
بصفتها الإصطلاحية هذه تنبعها لأنها المضاد لكل العقاية اللاتينية الاسبانية في أميركاء التي تتنكر لجذورها 
العربية العرقية بعرقية مغالية ضد العرب في أي مكان في العالم ا جديد» وهذا ما شهده «إيرفينخ» وأراد له 
تفسيرأً فجاءنا بكل هذه الأعمال الضخمة التي بين أيدينا من قلمه الفذ» وهو يتعقّب ظاهرة الأندلس 
تعقبدا لمصطلحها. 

فإذا عى مصطلح الأندلس ننا أن: التهجير هو مصير العصبيات المدازعة الحتمي فهو بالدسبة لإيرفينغ 
يعني إدانة أرباب الدين الذين يڏعون نهم يتكلمون باسم الله فلا تخرج أفعالهم إلا جا EY‏ 
بال الشيطان فعلهء وبين هذين المعنيين يكن للقارىء فهم ما نعنيه بمصطلح الأندلس!! قبل أن بيدا بقراءة 
هذا العمل الفريد الذي لترجمه لهذا الأديب المفكر الاجتماعي «واشنطن إيرفينغ». 

وعلى ضوء هذا يكن للقارىء أن يعرف سبب إسقاطاتنا المعاصرة على الأحداث الاأجتماعية 
والسياسية القديةء «ففردناند» حين جانس بين نمملكة غرناطة ومعناها الللاتيني »Granada«‏ أي ثمرة 
الرمان» أراد أن يحدّد سياسته بضرب هذه المملكة أباً بابن بعم والعكس» لأخذها حصنا حصنا أثناء ذلك 
فاتبع سياسة الخطوة خحطوة التي شهدنا «كيسنجر» ينبعها مع العرب بعد تشرين. 

فبنفس منطق العصبية الذي ينحل إلى الأنانية الفردية» يمكن ضرب أي عصبية عشائرية بالتحقيق 
الؤقت لأقصى مطامح هذا على حساب ذا لذلك فبعد استسلام «بازا» ظهرت ظاهرة «المهرولين» التي 
لا يكن أن تظهر في مجتمع ذو قيادات مؤسساتية» بل تتكرر دائماً وأبداً في اجتمعات التي تكون قيادتها 
عشائرية عصبية» وما lL‏ الصطلح بشكل يسمح بإسقاطه على الأندلس كما يسمح بإسقاطه على 
العرب اليرم إلا لاستمرار الظراهر الاجتماعية التي كانت تحكم ذاك الجتمع إلى اليوم وتحديدا 
العصبية!؟ 

کما یکن للقاریء أن يلمس من مصطلح الأندلس الذي نسوقه فدستنتجه ونسقطه من هذه الأخبار 
آلية مكانيزم - الرد العصبي على الإرهاب المؤسساتي بالفداء الشخصيء e‏ «إبرا هيم اجربي 
- نسبة إلى جربا بتونس ب الذي لم يجد حلا لإنقاذ «ملقا» من طغيان جيوش صايبيي کل أوروبا 
ومحاكم تفتيشهم عليهاء إلا بفدائها بنفسه في قتل «فردناند وإیزابیلا) معا وهو لو مجح لتابع الأمير 
«جوان») ما فعله والداه عرافقة «إیزابیلا) الصغيرة ألحته»› وحتی لو ظهر «جربي» آخر وقتلهما ستنتاخب 
الكنيسة راعيين آخرين» بمعنى أن الفداء الفردي الذي تفرزه العشائر لا يستطيع أن يبيل الطغيان 


(«) لم يطل التهجير من النصارى سراهم. 
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الؤسساتي» لضعفه ‏ رغم رجولته وعظيم فداه - وعدم قدرته على التغيبر في مجتمع مؤسساتي يسمى 
وينعت: بالإأرهاب. 

بينما الإرهاب الحقيقي هو الإرهاب الذي مارسته المؤسسات الصليبية الأوروبية مجتمعة على 
الأندلس» ما يدفعنا إلى القول: أن مصطلح الإرهاب على الأندلس يشبه إرهاب الدول اليوم. 

هذه بعض الظواهر الاجتماعية التي تعزز رأينا بأن «الأندلس» مصطلح» وليس مجرد اسم أَمَّة تقاسمتها 
أ أوروبا على قصعتهاء ولأنه مصطلح لازال فعل التقاسم هذا مستمراً على قصعة المؤسسات الاجتماعية 
رالاقتصادية الطاغية في هذا العصرء ومازال غثاء العصبية فينا ومن داخلنا يفتك بناء لذلك تنعت بطولاتنا 
الفردية: بالإرهاب لإمكان تحويل المؤسسات المناوئة لهاء لفعلها من فداء إلى هرولةء وهذا ما حصل مع 
«الرّغل والنيار وابن حسان وببدول وابن كماشة وفنغاس» وسواهم» فالقارىء سيذهل ببطولات «الزغل 
والنيار وابن حسان» ثم يفاجاً بأنهم أصبحوا «كببدول وفغاس وابن كماشة»» الذين ظهرت هرولتهم مع 
أول هزائمهم»› وسيحار القارىء في سبب ذلك» إلى أن نوضحه له مصطلح الأندلس» كظاهرة اجتماعية 
يمكن من خلالها تحريل الفداء إلى هرولةء وبالتالي نعته بالإرهاب. 

وهذا لا يعني أن «مولاي ابا الحسن» و«علي العطار» و«حامد الذعري» الذي اقترن اسم هذا الأخير 
«برندا» وبالذعرء الذي كانت تحدثه قواته «العمرية» فيها في صفوف النصارى» أقول: هذا لا يعني الفشل 
النهائي في رد ذعر وإرهاب العصبية على ذعر وإرهاب المؤسسات» بل كل ما يعنيه استمرار ظواهرهم 
بعد سقوط دولهم» وهذا ما عانی مله اجتمع الاسباني حتى القرن التاسع عشر» ورصده «إيرقينغ» في 
كتاب «الحمراء» الذي سبق لنا الإشارة إليه. 

يما يعني استحالة إمكان صمودهم كدولة في وجه مؤسسات دول» والفشل الذي يعقب بطولات 
هؤلاء الخارقة وصمودهم» هو الذي دفع «بمعاذ بن ا غسان» أن يطلب الاستشهاد وحده» بعمل 
انتحاري يشبه فداء الفدائيين اليوم» على أساس أنه إذا كانت كل هذه البطولات لا تعطي أي ثمرةء فلا 
بد من السير مع إرادة الله التي هي وحدها معيق هذه الثمرات» ونعطيه حياتنا كشهداء. 

مصطلح الأندلس إذاً مليء بالظواهر الاجتماعية التي تحعطم الآمال الفرديةء لذلك كنا حين لتعقبها مع 
«إیرفینغ» نحاول أن نعطيها بعدها وحقها في هوامش الكتاب» فقد تابعنا مثلاً اسم «أبي عبد الله النصري» 
«بېدولا» حبن خیاناته وسخافاته» و«أبا عبد الله» حين يسه قبس مجد الفاتحعین من آبائه نادرا. 

هذا التقلّب الشخصي العنيف بين طلب ال جد والفرار منه» عند معظم الشخصيات الأندلسية التي كان 
بيدها ولازال ظاهرة: «مصطلح الأندلس»» وراءه ظواهر اجتماعية حاول هذا الكتاب إماطة اللثام عنهاء 
فإذا صدمت قارئه» عليه أن يسأل نفسه تفسيراًء ملك فشل بكل معركة خاضهاء وظلّ مصراً على مصاحبة 
أبناء عصبيته حى في المغرب العربي حين نفي إليه» «کأبې عبد الله - ببدول» لیخوض معهم قائداً لقواتهم 
بلا مناسبة» تقاتل السلمين كما كان يقاتل النصارى بالأندلس» على القارىء أن يسأل نفسه» هل سأل 
«ببدول» نفسه لاذا كان يقاتل الصليبيين؟! وهو يقتل المسلمين مع قريبه في «فز - أو - فاس»؟! 

إن «ببدولا» لم يقاتل الصايبيين ولا المسيحيينء ولا «الرغل» عمه قاتلهم ولا ابن عمه «النيار» ولا أباه 
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أخبار سقوط غرناطة 


«أبا الحسن» المتزوج أفضل زوجاته منهم» بل قاتلتهم عصبية كل هؤلاء التي انحلّت في أنانيتهم الشخصيةء 
التي دفعت «بالرٌغل» نحو ذل العمى» وسخرية أطفال شرارع الغرب العربيء وبإبن أخيه الذي نافحه 
«ببدول» إلى الموت الرخيص في سبيل عصبية قريه «أحمد النصري» في نهر «باكوبا» على يد ثائر مغربي 
عربي مسلم مجهرل؟! 

ومن هذا ينتج أن شعارات الحرب لا تعني مضامينها ككل الشعارات!! ومن جهة أخحرى ظل «إيرشينغ» 
بتاقب نظره يظهر لنا عبر كل هذه الأخبار سذاجة «آغا بيدا»» الذي ظن أن «فردناند» بدوره کان يقاتل 
من أجل مجد المسيح والنصرانية؟! 

فمن أجل ماذا کان «فردناند وإیزابیلا» یقاتلان؟! 

إن الجواب سيظهر جالياً للقارىء النابه ليذه الأحبان بأنهما كانا لا يطلبان إلا دولة الم سسة ومؤسسة 
الدولة الوحيدة. فضللا الأسبان» كما ضلل «البابا» وراءهم أوروباء بأن هذه الواحدية هي الوحدة الغربية. 

وهما حين طردا «ببدولا» وحصلا على هذه الواحديةء لم يحققا إلا المزيد من الانقسام في بلدهم 
بمحاكم التفتيش التي أطلقاهاء رفي كل أوروبا بجا سمي بقرون جنون مطاردة اليحل والسحرة؟! 

مصطلح الأندلس إذاً يعني: أن دولة المؤسسة أسواً من دول الغصبيات» ولهذا سعى الغرب إلى تحقيق 
مجتمع المؤسسات لا المؤسسة الواحدة وعليه بنى لهضتهء ولحن لازلنا عاجزين عن بناء مجتمع الأمة؟! 

لذلك لازال لمصطلح الأندلس مكان بينناء ومكان تفسيري هام لظواهر حياتنا الاجتماعيةء التي 
بإسقاطنا ماضيها على حاضرها لانفعل أكثر من إضاءة هذه الظواهر» حتى لو لم يعجب هذه الإسقاطات 
منطق الرقابة المعتم على كل قول إلا أخنعه. 


الخيبة العسكرية: 

مادامت بنى اجتماعية عشائرية تدحرك بالعصبية القبلية فهي لا تستطيع أن تشكل جيوشاً نظاميةء وإن 
شكلت فمن جماع عصابات عصائبها تصير هذه الجيرش» وهذا يقودنا حتماً إلى حروب العصابات 
وكيفية تشكيل جيرشهاء وهي ليست بالأمر الهين أو الرديء» فقد دقر العرب إمبراطوريات فارس وروما 
بهذه الجيوش» وكذلك فعل المغول بكل العالم في الفترة التي سبقت سقوط الأندلس وبعدها فحروب 
العصابات من أشد الحروب رأفتكهاء وحتى في هذا القرن هزمت فرنسا ثم أميركا بها في «فيتدام». 

ولا أظن أن أمّة من الأم تتقن هذه الحروب وتتفوق بها أكثر من الأم العصبية العشائرية» فضربات 
العصابات موجعة مذهلة لکل ا خيوش النظاميةء لکنها تظطل مشروطة بعدد العصائب التي تشتر ك فيهاء 
فحين اشتركت معظم العصبيات العربية ضد الجيوش الفارسية قبل الإسلام كانت «ذيقار»» وحين 
اشحر کت كلها بعده کانت «القاد سية وتهاوند»» و«اليرموك» مح الروم. 

أما الأندلس فما كانت لتفتح لولا الأنصار والبربرء وحين تخاذل «القيسية» عن ية «الغافقي» ضاع 
إمکان استمرار فتح أوروبا في «بواتیيه» بفرنساء أو بلاط الشهداع»» ورأينا کیف أن أول شيءِ عادوا 
ليفعلوه بعدها هو قتل «عبد الملك الفهري»» فإذا كان هدف عصائب الأنصار واليمنية كلهم أمامهم» 
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مقدمة ارجم الصائغ 


فهدف من ادعوا نجدتهم من القيسية وراءهم في ذيول معركة «الحرة»» مما فض عصابات البربر عنهم 
جميعاً نحو عصائبها العشائرية الخاصة. 


مواجهة جیوش الدول المنظمة بدون هذه الوحدة بحر ب مكشوفة» لکنها بدون هذه الوحدة قادرة على 
تدويخ هذه الجيوش لا الفتك بها نهائياً. 

وعملية التدويخ هذه هي التي يفهمها الاستراتيجيون العسكريون من عبارة: حرب العصابات!!! 
وفهمهم هذا يظل ناقصاً دون معرفة العصبية التي تعمل على تشكيل وانحلال هذه العصابات؟! 

اقرا مغلا على هذا: من الباب الأول الفصل الثاني عشر والثالث عشر» حول إغارة الفرسان الاسبان 
على جبال «ملقا»» تجد أن الذي دمر كل جيشهم الجرار فيها هو قدرة «الرّغل» على إثارة فلاحين 
«البقصارا» ضدهم» وهذه الفكرة التي لم يوظفها لا الزغل ولا سواه ثانية في هذه الحرب» كائت سبباً 
رئيسياً من أسباب الخيبة العسكرية فيها. 

وهذا لم يكن سهواً أو خط من «الرّغُل» بل استراتيجية» ورثها هو وأخيه«مولاي أبو الحسن» عن 
أبيهما عن جدهما عن «الغالب النصري» بتقليد النصارى في تشكيل ال جيوش النظاميةء ألم يقل «إيرفينغ» 
أن: «حرب السهول في «تولوستا ١۹٠١م‏ قد دقرت الامبراطورية العربية في اسبانيا... وأن «ابن 
الاحمر - أي الغالب» لم يکن مقتدعا بالقانون التقليدي القائل: بان کل مسلم جندي)» کما سبق 
وذكرنا في سيرة هذا المؤسس الثاني للك الأنصار. 

لاذا؟! 

لأن عصبية الأنصار حتى لو التأمت كل فخوذهاء غير كافية للتصدي جيوش دول النصارى القوية 
فلجأرا إلى الجيش الأجور والمماليك الصقالبةء تماما كما جا العالم الإسلامي كله إلى المماليك منذ 
«صلاح الدين» ومن بعده من أبنائه الأيوبيين» لتشكيل الجيوش في بيئة جيوشها هي عصائبهاء لأن 
«الأكراد» لم يعودوا بقادرين وحدهم على صد الموجات العسكرية الصليبيةء ولا يستطيعون أن يغامروا 
بالاعماد على نخوة العصائب العربية الأحرى لتنجدهم بعصاباتهاء دون أن تطالبهم بمشاركتها في 
اللك؟! 

كذلك الخال في الأندلس» فمنطق تأسيس الدول» لا يسمح أن تشارك العصبية القاهرة إلى السلطة 
يها العصائب الأحرى بهذه السلطةء لذلك أقصى بني الأحمر تلك العصائب وشکلوا بدلا عنھا جیشاً 
هزيلا راحوا يتقاسمونه في أثناء صراع أفخاذهم على السلطةء وعلى هذا الجيش المقسم صار عبء 
مدافحة جیوش کل اوروبا الححدة مع ملكتي «ليون وقشتالة»»› وهع ذلك صمدت الأندلس عشر سنوات 
إعجازية تقاتل؟! 

E 

لأن بها عصائب تعملى بمعزل عن جيشها النظامي كعمرية «الذعري» وفلاحي سهوب «فلز» و«ملقا» 


{° 


أخبار سقوط غرناطة 


و«غرناطة» «والبقصارا»» إضافة إلى فرسان المدن غير النظاميينء أمثال «الجنادلة» الذين قادهم «الفهري بن 
اللإاصطبار» بعد سقوط غرناطة بسبعة سنوات. 

وهم منذ سقوط ملكة غرناطة ۹۲٤۱م‏ إلى عام ترحيل كل أحفادهم عام ۸٠۹۹م‏ نهائياًء ظلوا 
يعاملون من الدولة معاملة العصابات الخارجة عن القانون. 

واللفت للانتباه أن «البانديتو» الذين قابلهم «إیرقینغ» کما د گر في کتاب «الحمراع» في القرن التاسع 
عش کانوا من سكان الأندلس خلافاً لكل مناطق اسبانيا الأحرى؟! 

وهذا يعني أن عصابات العصبية أقوى من جيوش الدول» لكن خيبتها بأنها لا تعي أن قوتها باتحادهاء 
وهي إن وعت ذلك لا تستطيعه لأنها ستضطر إلى الخضوع إلى واحدة من عشائرها لتتوحد تحت رايتها؟! 

أما الديوقراطية العصائبية بين العصائب في تقاسم السلطةء فأمر لم نسمع بحصوله في التاريخ العربي 
أو القبلي للأم العشائريةء وهذا لا يعني أنه ليس بالحل الناجع؟! رغم فشل الديوقراطية الطائفية وانحلال 
جيوشها السريع كما في الحرب العشائرية اللبنانية الأخيرة» فعادت إلى بناها العصبية الاجتماعية 
الأساسيةء التي تحميها الادعاءات الدينية تحت عبارات الطائفية المقبولة أو المرفوضة سواء بسواء. 

لذلك أكد «ابن خلدون» بأن ترسيخ الملك يحتاج إلى دعوة دينية» بمعى أن مطالبة العصائب بالتوحد 
إزاء أي خطر يداهمهاء أو لكي تمد ديوغرافياً على حساب أم أخرى يحتاج اجتماعها تحت قيادة واحدة 
كي تحقق النصرء فماذا ستدعي العصبية القائدة سوى أنها تعمل للصالح العام أو لهدف مشثل أعلى› 
سوى الادعاء الديني أو العقائدي؟! ولهذا ترى أن الأحزاب التي تسعى إلى جمع عشائر معينة لدعمها 
حدیٹاً» تطرح مبادىء عالميةء وعقائد فلسفيةء أكبر بكثير من قدرتها على تحقيقهاء أي أن هذه العقائد 
أرادت أن تلعب دور الدين في الماضي› فعاد الدين بشموليته ضد الطائفية أو معها يزاحمها هذه العقائد 
بأحزاب عصبية عشائرية مشابهة. 

وإذ يهمنا حالياً تفسير «أخبار سقوط غرناطة»» رغم أنها لا تخرج عن أخبار حراك الصراع العصبي 
بكل زمان ومكانء نجد أن الظاهرة التي لم يولها المؤرحون الكثير من الاهتمام الدقيق هي: ظاهرة الفرق 
بين الفتح والتهجير في منل هذه الحروب؟! 

وهنا وجدنا أن ظاهرة التهجير عند الصليبيين كانت ردا على ظاهرة الفتح عند البربر والعرب لبلادهم» 
لکنها رد متاخر جداً صار كما تعجب «إيرقینغ» منه بقوله: «رکأنه يشبه الطلب بإخحراج النورمانديين من 
انكلتراء فأين ستجدهم بعد ثمانمئة سنة فيها»؟! 
وبالىسبة إلى «الأندلس» وجدهم الصليبيون في ركود عصائبهم الاجتماعي وصراعها مع بعضهاء فأصاب 
«فردناند» بأنه سيلتقط غرناطة حبة حبة كالرمانة» وهذا ما فعله في كل تكتيكه الحربي الذي لم يَعه 
خحصومه» الذين ظلّوا على صراع فخوذ عصبيتهم مع بعضها يتقاتلون» إضافة إلى عبء منافحة الكل لهم. 

الفتح حصل باتحاد العصبيات البربرية تحت عصبية الأنصار القوية في الأئدلس بظل الإسلام الذي 
کان يحمله هؤلاء التابعون» «فنوميديا» كما كان الرومان يسمون بلاد المغرب العربي تعني بلاد العشائر 
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مقدمة المترجم الصائغ 


البدويةء وحين. جاءتها عشائر عربية ظلّت تتحرك في حراك اجتماعي واحد معهاء فلم يعد مهماً ما هي 
ديانة البربر القديمة طالما أن الدعوة الإسلامية لهاء وهي أن تتحد معها للخلاص من طغيان الدولة ا مؤسسة 
«روما» (فالقیروان التي أسسها القائد «عقبة بن نافع الفهري» سنة ١۷٠م...‏ ثم «سبتة» التي سلمها له 
الكونت «جوليان» واليها من قبل «القوط» في اسبانيا)"ء كانت أولى إشارات التاريخ نحو تحرك الجميع 
لفتح اسبانياء لكن معيقات هذا الفتح كانت قبول البربر بسيادة العصبيات العربية عليهم» وإذ لم يقبلوا 
سيادة العصبية الأموية فقتلوا (عقبة بن نافع في سنة ٠۸۳‏ في بلدة تهوذة في جدوب قسنطينة)"» وظلوا 
خارجين عن الإسلام» إلى أن عاد الأمويون لإرسال «موسى بن نصير» الذي استعان بالقبائل البربرية 
المواليةء وبالأنصار الذين برأهم قيادة تلك العصائب» ثم زحف بهم نحو الأندلس بعد أن شعر بوحدة هذه 
العصبيات التي صارت قادرة على الفتح. 

وهي حين فقحت کانت کما سبق ورأیدا تعامل المفتوحة اراضیھم› بشکل افضل بکٹر نما کانت تعامل 
بعضها بعضا؟! 

وهذا ما ظته بعض المؤرخين بأن: «التاريخ لم يشهد فاتحاً مثل العرب»» وهو أمر في واقعه الاجتماعي 
البعيد عن الافتخارات المجوفاء يرجع إلى أن بنية ظاهرة العصبية النانجة عن العشائرية تقبل الولاع 
وتستخدمه إلى أبعد الحدود. 

بيدما بنية منطق التهجير الذي ابتدعته محاكم التفتيش» لا مكان للولاء فيهاء لذلك سيفاجاً القارىء 
لهذه الأخبار بطلب ملكي «قشتالة» من «ببدول» وکل من خحضع لهم من ا لحکام العرب» لا بأن یکون 
مولی وموالي لهم فقط» بل أن يکونوا: (Vassals)‏ 0 أي خولا ملوکا ویت ر کوا فورا دینهم؟! 

هذا هو الفرق بين منطق الفتح ومنطق التهجيرء كالفرق بين التسامح العشائري بعد الخضوع» والفنك 
المۇؤسساتي بالخاضغين» فإذا أضفت للفاتم قوانين التشريع الإسلامي السمحة»ء بدا اختلافه الواضح عن 
بربرية المهجر الذي يستقي تشريعه من محاكم التفتيش» لذلك بعد أن أعطى «فردناند» العهد لأهل 
«غواديكس» لفق لهم تهمة الخيانةء وأخحرجهم بطريقة ماكرة من بلدهم ليشتتهم بين أفريقيا وشتاء اسبانيا 
القاسي» وسيذهل القاریء من عدم رد «الرٌغل» على ما حصل بعاصمته هذه التي حمته من «غرناطة 
ببدول» و«أشبيليا فردناند»» للعجز النهائي الذي كان فيهء بل الذي وضع نفسه فيه وهو ينافح من أجل 
أنانيته الشخصية التي أوصلته إليها عصبيته. 

وحين راح «فر دناند» یکرر دا العمل بکل صفاقة) وهو يوقع العاهدات مع المدن العربية واحدة تلو 
الأخرى» ظلت عصبياتهم الساذجة تعتبره فاتا“ ولم ينتبهوا إلى أنه مُهجر. 

لكن بعد فوات الأوان وحين فاقت عصبيات «البقصارا» على سياسة هذا الداهيةء بعد أن استلم 
«غرناطة) من خوله «بېدول»» تصدّت له عصبية واحدة من عصبیاتها بشکل جدي» وقنلت قائد جیشه 


ر١)‏ ألفرد بلء الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» دار لیبيا للنشر والتوزیع» بنغازي »۱۹٦٩‏ ص .۸٤‏ 
(۲( المرجح الساہق» ص ۸٤‏ أيضا. 
)«( انظ ات معجم عربي معنى كلمة: «فسل» التي حبفت باللاتينبة بكلمة: «لاوعوو۷». 
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الذي كان يزعم أنه لا يقهرء أعني الكونت «دي غويلار»» فأخرج «فردناند» كل الجيوش الاسبانية 
والأوروبية تحت إمرته لإحضاع رئيس هذه العشيرة «الفهري بن الإصطبار» في «موناردا»» وطبعا كان له 
اللصر الذي ما كان يكن أن يحلم به لو أن أمثال «الفهري» هذا وقفوا بوجهه قوة واحدة مذ بداية 
الحرب. ) 

فإذا علمنا أن أکبر جيش ساقه «فردناند» لم يزد عن ثلائين ألف فارس وسبعين ألف راجل» وأن 
«البقصارا» العربية وحدها كانت قادرة على إخراج خمسين ألفاً» أدركدا مدى خيبة العصبية العسكرية 
العربية التي استغلها «فردناند» إلى أبعد الحدود. 

إضافة إلى تهويله بتكنولوجيا أجران المدفعية النقيلة الألمانيةء والطبيعة الأوروبية المغابرة التي كانت 
لصالحهء إزاء الطبيعة العربية النزقة قليلة الصبر فقد كان لكي يسقط قلعة مثل قلعة «قمبيل والبحرا» في 
معقلها الجبلي المنيع أن يثابر بدأب عدة أشهرء ويسخر عشرات الآلاف من الأسرى وال جنودء ليفتحوا 
طريقاً لهذه القلعة عبر شعاب ال جبال الصخرية الوعرة» من أجل أن يوصل مدفعيته لهاء فيدمرها على رأس 
فرسانها ويوقع الرعب بقلب القلاع الأحرى» بتصميمه الخرافي هذا على تحقيق إرادته» مهما كانت 
العوائق. 

أما في الجانب العربي فلم يكن يوجد مغل هذا التصميم» بل توجد طبيعة نارية سهلة الإشعال 
والإطفاء وإدراك «فردناند» لها جعله دوماً من أرق الناس بحضرة هؤلاء القادة العرب» وأكثرهم عنجهية 
على مل وکهم» فهر لم يطلب ولا من واحد منهم أن یصیر خولاً له کسیده» بل على العکس کان يلاهم 
بالأعطیات فیخرجون من عنده وکأنه هو المهزوم وهم لازالوا فانحين؟! 

تلك هي معالم الخيبة العسكرية في الأندلس اجتماعياً ونفسياء والتي يخطىء كل قائد حربي في 
الاستهانة بهاء كما استهان بها الأندلسيون. 


€۸ 


بین يدڭ هذا الكتاب 


هذا كتاب يتقاسمه عقلين: الأول كنك أن تجده عند كل من كتبوا عن أخبار تلك الفترة من الرهبان› 
أمغال الأب «أنطونيو آغابيدا» بجا كدسوه في الأديرة من حماس وتفاسير غيبية باطلين» وفيما سجلوه من 
أحداث شهدوها» على شکل مخطوطات کما قال «إیرفینغ»: «لم یکونوا یحلمون بطباعتها» لأنهم لم 
يكونوا يعرفون معنى الطباعة في زمانهم وإن كان اليهود استعملوا«الكاغد» على محفورات التوراة 
الخشبية آنذاك ونقلوها معهم إلى «الأستانة» بعد أن فروا من الأندلس بعد سقوط ملكة «غرناطة» - وعلى 
الأقل لم يكونوا يعرفون معنى الدشرء فجاءت كتاباتهم وكأنها هذيانات طائفية منظمة لوقائع حصلت 
فعلاء فلا بڌ من عقل منهجي ينظمها. 

وهنا جاء دور العقل الفاني «بإيرفينغ» الذي تفرّق على كل الكثاب العرب والاسبان بإعطائه للعالم 
تاريخ هؤلاء بشكل منهجي عقلاني غير متعصب ومنظم» وإذ يحتل هذا الكاتب الفذ عند الأمي ركيين 
لمنزلة نفسها التي يحتلها «شكسبير» عند الإنكليز» صارت مخطوطات أمغال «آغابيدا» بيده طيعة مشرقة» 
إلى درجة أن الكثير من النقّاد في عصره نسبوا إليه تهمة اختراع هذا «الأب» الذي اعتبروه وهمياًء أراد 
«إيرفيدغ» من خلاله إظهار منطق الكاثوليك القديم في فهم الأمور أثناء محاكم التفتيش ليس إلاء خاصة 
وأن «إيرفينغ» ظلَ حتى عصره قليل الود لهذه المؤسسة - الكاثوليك - ورهبانهاء فهو لايعطي كثير احترام 
لمؤسسة فرض عليها الأمر الواقع التغيير عبر تغير الزمن» فهو ريا يشاطرني رأيي فيما كتبته في هذه المقدمة 
بأن الكاثوليك قد تغيرواء لكنه ظلَ لايحترم التغير الذي يفرضه الأمر الواقع. 

وهو باختياره «لآغابيدا» أراد أن يظهر عقلية هؤلاء الغابرةء ليغمز من قناة معاصريه منهم» تنبيهاً لخطر 
سيطرة المؤسسة الواحدة على الدولة. 

ذاك کان هدف «إيرفينغ» من قراءته لخطوطات «آغابیدا» وسواه من الرهبان» کي يصيع کتابه هذا 
ويحرره دون أن يدعي تأليفه» رغم أني أراه هو المؤلف» طالما يستحيل على أي شخص أن يؤلف في 
التاريخ سوی معاصریهء إلا ننا بالأمانة نص «إيرفينغ» الإنكليزي الذي نشرته «الفاملي لايبرري» باذنه 
أول مرةء وترجم إلى البلجيكية - دوتش - والألانية والفرنسية والاسبانية والسويدية بعد ١۱۸۳م»›‏ ولم 
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يرجم إلى العربية وقتهاء نجرد الجهل» أو لأي سبب آخرء أقول: بالأمانة لنص «إيرينغ» لم أضع اسمه 
مۇلفاًء بل جامعاً ومحرراًء كما فعل هو لكنني لا أستطيع أن أنسب الكتاب كما فعل هو «لآغابيدا»» لأن 
أسبابي غير أاسبابهء لذلك تركت ذكر مؤلفه بالصفحة الإنكليزية فقط بعد صفحة الغلاف» والمهم أن 
يعرف القارىء أن «إيرقينغ» لم یحقق مخطوط «آغابیدا» بل أعاد صیاغته» جامعا له معلومات تاريخية 
مصادر أخرى» ومحرراً هذه المعلومات بشكل علمي وأدبي رائع» ظهرت فيه الأبعاد الاجتماعية والفكرية 
الواقعية للأندلس» كما لا يمكنها أن تظهر بأي مؤلف آخر وبذلك صار التحرير والجمع أهم بكثير من 
مشاهدة الحدث والتأليف فيه. 

هذه العقلانية الفلسفية التي تدرس الحدث الاجتماعي بأبعاده الحقيقية الواقعية هي التي تىقص قلم 
كتابنا المعاصرين» خحوفاً من سطوع الخحقائق منهاء لأنهم لم يدربوا على التعامل مع الحقيقة بالفلسفةء ما قد 
يدفع إلى هذا الظن السخيف بأن ذكر حقيقة مؤسسة الكنيسة في العصور الوسطىء» با لمنطق الذي كان 
يحكمها مع أمثال «آغابيدا» ومحاكم التفتيش من زملائه الرهبان» هو مر طائفي ضد كاثوليك اليوم الذين 
لحترم فيهم قدرتهم على التغير من محاربين إلى رجال دين سمحين» يقدمون للمجتمعات الإنسانية أفضل 
الخدمات الصحية والأخلاقية والتعليمية» كما سبق وذكرنا. ونحن إذ لا نحمل على معاصريهم حملة 
«إيرفينغ» ولا نشاطره الرأي فيهاء نكتفي بنقلها وترجمتهاء من منطلق خوفنا من عودة تلك الروح العدائية 
القدية للبعض - كما حصل بالحرب السيئة الذكر بلبنان أخيرا - حيث أساء البعض للكنيسة بدعوى 
الحماس لها كي يدفعها إلى تفتيشه - القتل على الهوية والتعذيب - وتهجيرية معاصرة. 

والحق أن «السونودوس» الفاتيكاني تنه إلى هذا الأمر» وأوقفه بشكل حاسم» جعل من آخر زيارة للبابا 
إلى لبنان عملا حضارياً وتربوياً وتعليمياًء مدع به غبطته إعادة زج الكائوليكية بالحروب العشائرية العصبية 
في المنطقة. 


وإذ أرى أن إبراز هذه الحقائق بكل ما فيها من سلب وإيجاب» عمل حضاري سبقنا الفكر الأمي ركي 
في تقبله منذ «إيرشينغ» في القرن التاسع عشرء فلا أقل من أن نترجمه ونبرز روحه في لغتنا بنهاية هذا 
القرن العشرين» دون أن تظن فينا الظنون» ونحن أول من يتمنى من القلب أن تظل علاقة الأديان مع 
بعضها علاقة حوار بالتي هي أحسن» وهذا ما استطعنا إثباته بسلوكنا فعلاء من منطلق الحقيقة لا إخفائها 
والتستر عليهاء اليس الله هو الحق؟! 

وتنويهاً بالطريقة المنهجية التي كتب بها «إيرفينغ» بعض هذا الكتاب وهو في مدينة «كاديز - القاضي» 
الني أنجبت الم ركيز «أوف كاديز» في اسبانياء أثناء كتابته لرحلة «كريستوف كولومبس»» من منطلق الصلة 
بین تتابع الأحداث› «فكريستوف كولومبس» كان مع القوات «الجدوية» التي دحلت مديدة «غرناطة» عام 
4۹۲ أقول: تنويهاً منهج «إيرفينغ» يكنا أن نقول: أن «إيرفينغ» لم یکتب أياً من أعماله الكبرى دون 
أن يكون هو في المكان الذي يكب عه وهذا ينطبق على كتابه حول تاريخ «نيويورك» فهو ابن تلك 
المدينة وكتابه «الحمراء» حيث سكن هذا القصر العربي كما سبق ونؤهناء تماما كما سبق وفعل «ابن 
الخطيب»» وكتابه هذا الذي کتب وهو یسکن بين مدينة «القاضي - والحمراء» له دلالته 
«الباراسيكولوجية» التي لا يشعر بها إلا كل فنان دقيق الإحساس مرهف الشعور. 


E 


على أن لا ندسى أن كل عظمة «إيرفينغ» هي في طبه المتطرّف للحقيقة» وفي مجال الحدث التاريخي 
الاجتماعي قدرته على المزاوجة بين المفاصل الهامة التي تبرز هذا الحدث» وأدب صياغتها بالبيان المشرق. 


لذلك لم يهعم «إيرفينغ» في كل كته التي ترجمداها له وهي: «الحمراء - و - سيرة الرسول علي - و 
- رحلة كريستوف كولومہس وهذا الكتاب عن أخبار سقوط غرناطة»» أقول لم يهتم بوضع الهوامش 
التي تظهر إرجاعاته المنهجيةء التي استقی منها معلوماته بشکل مفصل كما تفعل» لأن ایا من کتبه هذه لا 
تقتصر على المهجية وحدهاء بل بالأدب تستخدمها فقط لإبراز الحقيقة الاجتماعية» مشخصة أمام القارىء 
بالتفاصيل الأدبية للحدث الذي يستعرضه. 

فكتابته مزيج من الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والأدب» ومدل هذه المراقي الصعبة التي قلما 
بستطيع قلم أن يوفيها حقَّها واحدة واحدة» كما استطاع قلم «إيرشينغ»» سطع بها أي سطوع في الأدب 
والفكر العالمي. 

لذلك ننه أن هوامش هذا الكتاب كلها من وضعناء لا كتكميل لنقص بل لزيادة بالحرص والأداء. 

ولا أدري لاذا لم يقسم «إيرفينغ» كتابه إلى أبواب وفصول» فالنص الإنكليزي الذي أترجم عنه 
Modern Language Association of America Vol XIII Irving 1783-1859 Congress Lib‏ هو مچمر عة فصو 8 
متلاحقة تخلو من الأبواب» فذهبت إلى إعادة تقسيمها إلى أبواب» يتصل كل منها بمفترق طرق في أخبار 
السقوط فصادف أن جاءت خمسة أبواب» في كل منهاعشرون فصلا عدا عن ثلاثة ملاحق «أ - ب 
ج»» وهذه المصادفة تدل برأيي على تداغم فکري حاد بين المؤلف وموضوعه الذي یکتب فیه. 

تلك هي ملامح عظمة المؤلف «إيرفيدغ» التي دفعه تواضعه إلى جعل نفسه مجرد جامع ومحرر لهذه 
الأحبان كي يظهر هذه الأخبار بكل عظيم وجلل حدثها الواقعي» بعيداً عن أي عظمة تفتعلها الكلمات 
الأدبية الفخمة» حين تقلب الحق إلى باطل حسب أهواء السفسطات الأدبية الشائعة. 

وبناءُ على هذا يكشي القول بأن الباحثين عن العظمة الأندلسيةء من القراء أو الأدباء العرب 
المعاصرين» يستطيعون أن يجدوا ضالتهم في هذا الكتاب» لكنها محفوفة بواقعية جوانب الخفساسة 
الموجودة في الطبيعة الإإأنسانية كما هي حقا فې الواقع»› وهذا ينطبق بالقدر نفسه على الباحئين عن مدى 
قوة وجبروت الصليبية في ذاك الوقت أيضاء وإذ ستخفف هذه الواقعية من غلواء كلا الانجاهينء 
ستشدهما إلى السير معاً على درب الكثير من الوقائع التي يجهلونها عن «الأندلس»» وكمثال على هذا: 
كل ما وصفه «إيرشيدغ» با يتعلق بالعمارة والأزياء واللباس الحربي وأدوات الحصار» وطرق الاتصال في 
ذلك العصر وإيضاحاته الهامّة لأساليب القتال العربية القائمة على «الغزو»» إزاء أساليب القتال الصليبية 
القائمة على «الحرب والتهجير»» وكيفية استخدام «البارود» مع بدایات استخدامه في ذاك الزمن» وهراء 
الفروسية و«شوفاليريتها»؟! 

فمن حيث العمارة: وصف (إيرفينغ» مساكن القروبين العرب والاسبان في قراهم ومزارعهم حول 
الأبراج» التي بناها «السياد» في إقطاعاتهم هذه لماية هؤلاء من أي هجوم مباغت» وقد ظلت كلمة 
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رکالسید» - آللسید - و«البرج» تعبر عن مصطلحات اجتماعية هامة» في كل الحضارة الأوروبية» فأن 
تكون سيدا على إقطاع ما يعني أنك ساكن برجه» المبني في وسط هذا الاقطاع لكي يحميه ويدافع عنهء 
وبأوي إليه عصبيته فيه» وكلما كانت الاضطرابات تزيدء لا في الأندلس وحدها بل في أي مكان في 
أوروباء كان الناس يهجرون القرى النائية عن الأبراج» ويسكنون بجوارهاء وتلك التجمعات السكانية 
حول الأبراج» استعملت الكلمة العربية العشائرية الأصل: «الجوار»»› التي جاءت من الحلف والإجارةء 
وصار تحريفها «جوا». 

«فالبورج جوا» أي ما سمي بعد ذلك «بالبورجوازية» واقعة اجتماعية فرضها الانتقال من الصراع 
العصبي العشائري نحو الصراع الطبقي المؤسساتي» وخرجت من البلاد التي أطلقت حروب الفرسان 
والفروسية» أي الأندلس. 

وهكذا بملاحظتا لما وصفه «إيرفينغ» من طرق العمارة القروية في الأندلس» استطعنا أن نفك لغز 
مصطلح اجتماعي هامء لازال المبهورون منا بالحضارة الغربية يسقطونه على أمّتهم إسقاطا بغير موضعه. 
والدرق والدروع التي كانت تشكل جزءاً من أثاث البيت الريفي الأندلسي المسيحي والإسلامي» حين 
تعلق دوماً على جدران مخصصة لها في كل بيت» كانت دلالة على «الغزو» الذي أدخاته الفروسية 
العربية إلى أوروبا من الأندلس» كحرب دائمة لا راحة فيها. 

و«إیرفینغ» حين وصف لنا «العمرية» كعيدة من هؤلاء الفرسان أشار إلى أن الغرب عجز عن أساليب 
قتالهم في الغزو هذاء وما يفعلونه فيه من هجمات نارية سواء في السهول التي تشرف عاليها «رندا» أو 
السهول التي تشرف عليها «الأقصى» بقيادة «علي العطار»» فقرر الغرب الرد على نارية الغزو العربي 
النابعة من الطبيعة النارية العربيةء بطبيعة الثابرة الأوروبية النابعة من الصبر والثابرة والاستحواذء ولهذا 
استعان نصارى الأندلس بخبرات المدفعية النقيلة الألانيةء لدك الحصون التي كانت تخرج منها هذه 
الغزوات» و«بالأقصى» بالذات استعان «فردناند» بالجيش الإلكليزي بعد أن هزمه «علي العطار» مع 
مدفعيته الغقبلة“ على أبوابها. 

وهذا يعني اننا حين نتحدث عن «الأندلس» نشحدث عن بیتین اجتماعينين مختلفين» فرضتا احتلافاً له 
بين العصبية والطبقية فقطء بل بين طرق كل منهما في العيش والحرب أيضاًء فحين هُزمت العصبية هُرْم 
معها إمکان الغزو من خلال الدول» وصار الغزو من صفات العصابات التي تخر ج عن القائون فقط . 


فبعد أن كان الفتح يعني عشائر تغزو بإمرة واحدة منهاء صار بهذه الحروب التهجيرية عصبيات مشتمة 


(#) هناك خحطأً شائ بأن: «ألفريد برنهارد نوبل» المولود في «استوکهولم» ۲٠‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۸۳١‏ هو الذي اخترع 
البارود؟! 
والواقع انه اهتم فقط بحطوير الديناميت» فأحذ النتروغليسرين الذي اكتشفه الإيطالي ۲٤۲٥۲‏ طامS‏ .۸» عام ٦٤۱۸ء‏ وقام 
باختباره على قنبلة صنعها من المعدن المسبوك بحشي نصفها بالنترو والنصف الآخحر بالبارود الأسود» كذلك اخترع 
القنابل البالستية «عءا†ءiإا8a»‏ التي ينفجر بارودها بلا دحان» أما استبخدام البارود بالبنادق الطريلة والثقيلة وبالغدارات 
وبالمدافع» فکان معروفاً معد القرن الثالث عشر الميلادي على نطاق حربي واسح» iÎزظر: Encyclopedia‏ 
International, op.cit., Vol 8, P 235.‏ 
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تقاتلها الصليبية كلا على حدة» ثم صارت عصابات خارجة عن القانون بعد أن فقدت هيكلية الدولة 
بسقوط مملكة غرناطة. 


أما من حيث طرق الاتصال: فقد كانت سريعة ومتطورة إلى أبعد الحدود» بدون تقنية» بين أطراف كل 
ملكةء وبين الممالك بعضها مع بعض» فمن سبق له أن زار مدينة قدية كدمشق مثلاً رى على جبل 
«قاسيون» فيها قبة اسمها قبة «السيار» وهي مفتوحة بأقواس على الجهات الأربعةء وأخبرني والدي 
وأصدقائه - رحمهم الله تعالى - أنهم رأوها تعمل بالإشارات الضوئية قبل الحرب العالمية الأولى» مع 
سلسلة من قبب السيارات على طول جبال سوريا الطبيعيةء تتلقى وتعطي ات این 
من الحجاز والعكس» وهكذا كان هناك تقرير يومي يصل إلى السلطان عن أحوال امبراطوريته» بسرعة 
الضوء قبل اختراع الكهرباء. 


وهذه هي السيارات التي تحدث عنها «إيرفينغ»› ووصفها وصفاً شيقاً حين كانت تطلق أضوائها إنذاراً 
بغزو أو انسحاب جیش› فيعلم حتی «البابا») في روما بهم هذه او وكذلك السلطان الأعظم في 
مصر بذلك الوقت» عدا عن معرفة أصحاب الشأن بالواقعة التي تحصل في ملكتهم فيتخذون إجراءاتهم 
المضادةء فعلى القارىء أن لا يظن أن العالم الإسلامي كان ينتظر الرحالةء أو الحمام الزاجل» أو البريد» 
لیعرف بأن الأندلس كانت : تسقط, وهذا ما يدفعنا إلى إدانة أشدَ للسلاطنة المسلمين الذين ساوموا عليها 
«کہایزید) مغلا. 


ومن حيث الفروسية وهراء :«Chevalier»‏ من خلال مارسة بربرية التهجير من جهةء وزيادة 
تقنية التدمير باستخدام البارود من جهة أحرى» يجب أن نتتبع أساليب القتال في أساس استخدام الخیول 
على نطاق واسع» ما أحدث تغيراً في تقنية القتال» حين صار هذا الاستخدام أساسياً في كل الحروب» 
فالجيوش الرومانية والإغريقية قبلها كانت في معظمها من المشاة. وقد ورث «الفرنجة» عنهما ذلك إلى 
بداية القرن السابع حيث تعولوا إلى الاستخدام الأوسع للحصان'» وهكذا صار الخيالة سلاحاً أساسياً 
هزم به «شارلارتل»“ العرب في «فرلسا»» ولا کان معظم جيشه من فلآحي بلاده والبلاد الأوروبية 
الأحرار لا العبيدء كان الحصان جزءاً أساسياً من مزارعهم للجرء أما أن یکرسوه ویختاروا منه السلالات 
اللائمة لتحمل قل الدروع» وسرعة الحركةء وباقي المواصفات التي يطلبها الخيال من حصانه» فأمر 
مكلف له يقدر عليه سوی الأغنياء والذين يکس بعصم کل وقته لأمور اخرب» وهؤلاء هم الذين 
شكلوا الأرستقراطية الحاربة التي تصدّت للفرض الديني على كل مسلم بأن يعد «من رباط الخيل» في 
أسرته «ما استطاع من قوة»» فإزاء كون معظم العرب خيالة» تشكلت نخبة من الفرسان عند الفرنجة» 
وكانت سلالات خيولها أضخم من الحصان العربي وأبطأًء فعوضت عن هذا النقص بزيادة الدروع لحماية 
الفارس من ضربات الهجوم - الكر - والارتداد - الفر . المتعاقبةء التي يتبعها العرب دوما في حروبهم 
السريعة لإرهاق الخصوم واستدزافهم بكل معنى الكلمة. 


Encyclopedia International, op.cit., Vol 10, P 221. (۱)‏ 
(ه) مارتل تعني باللغة الألانية المطرقة. 
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وإزاء هذه الدرق التي ذكر «إيرفينغ» البلجيكي منها والمعروف بقاومته للسيوف الدمشقيةء في الاب 
الخامس الفصل الثالث عشر حين تکلم عن الصراع بین الفارس العربي «طریف» والفارس المسيحي 
«رغارسیلاسو) حول إيقونة (أفا ماریا c<«Ave Maria‏ مکنا أن نلمح تنافسا تقنيا في صناعة السلاح بین 
فطي قنال: عربي خفيف سريع» وغربي مدرّع بطيء فالسريع بحاجة أن يكون ماضياء والبطيء بحاجة 
أن يكون مقاوماً وعنيفاً ثقيلاً وهذا يعني زيادة في كلف الخيالة بشكل يجعلها مقتصرة على ذوي الدخل 
العالي»› مما حيد الكثير من العرب عن مزاولتهاء لذلك كانت قوات «معاذ» من المشاة تفتقر إلى تقنية 
السلاح الذي تستطيع ان تواجه به فرسان النصاری» ولهذا السبب يئس من إخراجهم للاقاتهم» للخسائر 
الفادحة التي لحقت بهم في دفاعهم الأخير عن «غرناطة». 

وهذا يعني أن الفروسية صارت أكثر من مجرد خيالةء بل تقنية تنافس تقنيةء ولكلٍ حرفييها أي 
مۇسساتها. 

وإذ وضعت الكنيسة يدها على هذه المؤسسات الحرفية في الغرب ووجهتهاء ظلّ حرفيو السلاح في 
الشرق خاضعين للعرض والطلب والسوق وحده» فأحذ الغرب المبادرة في توجيه هذه الصناعة 
ومستخدميها أيضاًء ووضعت الكنيسة أنظمة وقواعد لهذا الأستخدام كي يصير أمثلاء وهذه القواعد هي 
التي سميت «بالشفاليري» أو الفروسية. 

وفي القرن الثالث عشر حيث لم يعد يحمي الجندي الراجل من الفارس المدڙع شيء› ورت «القربينة 
وطامسو۲ة» أو البندقية الثقيلة الطويلة. وشاع استخدام البارود» إلى أن تطورت البنادق فالغت دور 
التصفيح للفرسانء الذي لم يعد يحميهم من الرصاص» وعادوا للببحث عن الخيول السريعة في القرن 
الخامس عشر. 

ولكي لا يدفع الرهبان كلف السلاح التزايد أو يسمحوا باقائه لمن لا يسلّمه إلى العدوء فيفك سر 
صنعته» بل يحافظ عليه أكثر من روحه» وضعوا شروطاً شديدة لكيفية استعماله بين النصارى حيث 
تعكمها قيم الشهامةء التي إذا حققها الشاب الأرستقراطي لا ينقل الكنيسة بشمن سلاحه الغالي» فيمكن 
السماح للملك بأن يلمسه بسيفه وهو راكع أمامه من جهة رقبته التي يضعها في خدمة الصليبيةء وبهده 
اللمسة يطربه فارساء تماما كما يطوّب الرهبان راهبا منهم. 

فالفروسية رهبنة السلاح» لذلك ضبطتها المؤسسة الكدسية برموز تشبه رموز ضبط رهبانهاء ورتب 
اشتقت من جماعات الأمر با معروف والنهي عن المنكر من «الفتوة»”' المسلمين في الكثير من سلوكهاء 
ولذلك كان الفرسان فى أوقات السلم أنصاراً لكل مستضعف من ملتهم في كل أوروبا» وعملهم 
الأساسي البحث عن المعادي للكاثوليكية وإحضاعه ومسحتته بالسلاح» وهكذا طاردت الكائوليكية 
«الجرمان والسلتصين والإسوجيين» وشمال أوروبا كلهاء كما طاردت العرب في الأندلس بهؤلاء الفرسانء 
فإذا کن فارس من ولا مؤمن »Infidel‏ فماذا سيفعل بأسرته ونسائه؟! 


)١(‏ فؤاد حسين» الفتوةء الدار القومية للطباعة والنشء القاهرة» ۹١۹٠ء‏ جماعة الأمر بالمعروف. 
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إنه لا يستطيع أن يضيفهن إلى أسرته كما يفعل الفرسان العرب» ولا أن يجعلهن عبئاً عليه في رقيقه 
لكونهم غير منتجين ومن منطلق أنه يخدم قضية واحدة وكنيسة واحدة ولا يحق له إلا بزوجة واحدة» لا 
يقربهن فيهجرهن؟! 

والتهجير أو البيع في أسواق النخاسة كان خيار فرسان أوروباء إزاء الدساء غير الكاثوليكيات» أما 
نساؤهم فمعظم الفرسان من الشباب» كانت تتنافس الصبايا على أحدهم لكي تعطيه «شالها» ويقع في 
غرامهاء لتصير فتاة أحلامه الوحيدة وهو فارس أحلامها بحصانه الأبيض النادر. 

وکم أوصل التنافس بالشالات المربوطة على رؤوس الرماح الطويلة» وعلى الأذرع هؤلاء الفرسان إلى 
القبور التي بباركهم في توابيتها من يختبرونهم من الرهبان بمثل هذا القسوة واللاإنسانية. 

والذي يهنا هو أن نؤكد أن حاجة الكنيسة لانتقاء زهرة المقاتلين الذين ييكنها أن تشاطر الملك ولاءه 
لهاء هو الذي دفع إلى تشكيل أنظمة الفرسان الختلفةء التي يهمنا أن نستعرض منها ولاء الخضوع 
والتهجيرء فولاء الخضوع مرتبط بهدف الدول الصليبية في فرض الان المسيحي على كل الناس» فلا 
هكنها أن تقبل من لا يؤمن بدينها بصورة فردية» وهؤلاء تتكقل بهم محاكم التفتيش» أما الجماعات 
كسكان مدينة خحضعت لهم فلا بذ من التعامل معهم كجماعةء قبل سحبهم كأفراد إلى محاكم التفتيش» 
لذلك وضع نظام ولاء الخضوع  «Vassal»‏ على الفرسان اللامؤمنين من الأم الأخرى Inde‏ بدءا 
ملك هذه المدينة إلى أصغر فارس فيهاء فإذا هو لم يقم هذا الولاءء لا يوجد أمام غالبية المنتصرين عليه 
من الفرسان النصارى سوى قتله مع أتباعه» أو تهجيره. 

وولاء الخضوع «اھsیو۷»‏ کجزء من نظام الفروسية الصليبي يعني قبول الفارس ا لخصم بأن يصير 
«حرلا) لسيده الفارس الجدید» ينفذ کل أوامره بدون أي اعتراض» بعد أن ی رکع أمامه تماماً کال رکوع أمام 
القربان في الكنيسة» ویقټل يده ویعلنه ربا له» لا مجرد مولی» ولا يصیر هو مجرد عبد له» بل «خول» 
يفعل به ما یشاء مقابل أن یعطیه امتیازاً على من کان سيدهم» فيبقيه في مکانه» أو ينقله إلى إقطاع 
جديد» حسب ما يفرضه الواقع الاجتماعي وتفرضه الظروف» وفي هذه الأخبارء أقسم «يبدول» ولاء 
الخضوع هذا وصار حرلا «لفردناند» ثلاث مرات قبل طرده من الأندلس؟! 

وعلی هذا «الخول» بعد أن صار حول «Vassal»‏ أن يطلب من فرسانه أن يحلفوا له ولاءِ الخضوع 
بدورهي» لذلك يكن أن يصير رجل واحد خولا لعدة سياد من خلال خضوعه لسيد جديد واحد» وعلى 
هذا النحو تشكل هره البنية الاجتماعية الاقطاعية» حيث في قاعدتها. أشد الفرسان“ بأساً. 

ولتمييز من له «Lord» i)‏ أو عدة أرباب من هولاع صار لابد من وضع شارات گیز هؤلاء الفرسان 
في السلم» كما تيزهم زخارف دروعهم ودرقهم في الحروب» وهذه الشارات شكلت فيما بعد الرتب 
العسكرية والأوسمة لعمييز نظام فروسية عن آخر» ودرجة فارس عن سواه» إذ في رأس هرم الفروسية لا 
يوجد إلا قلَة من الفرسان الذين يخشاهم الملك بذاته» ويود في أحيان كثيرة التخلص منهم» كما حصل 


(») وهي بالعربية: «فشل» التي تعني الول الرذل» ولعدم شيوعها استعملنا عبارة: حول 
Ibid, Vol 7, P 98. ()‏ 
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في الميتة الغامضة التي ماتها المركيز «أوف كاديز»» وعزيت إلى إرهاقه في حروب «غرناطة» في هذه 
«الأحبار»» أو بالطريقة التي تآمر فيها «فردناند» مع الكونت «دي يورينا» للتخلي عن «دي غويلار»» 
اعتماداً على هراء حماسه الفروسي وهر يحمي زندقة فرسانه على نساء «الاصطبارية» العرب. 

فأساطير فرسان «المائدة المستديرة» التي ررجتها الدوغما الكدسية بين الشباب الارستقراطي الأوروبي› 
كشريحة يكن الوصول إليها تحت اللك مباشرة من «دشامى» الرجال» كذبة كبرى» لم يعط اللوك 
شرف ملء مقاعدها إلا للقوادين والجرمين أتباعهم» فإذا وصل إلى هذا ا لصب مستحقه ممن يصدق كذبة 
الفروسية - حتى لو لم بيارسها إلا مع النصارى» وكان مجرماً مع من تسميه له الكنيسة باللامؤمن 
«اءها#م» - سيصلت الملك عليه مفدشيه من مخابرات الكرادلة» ليكرم بداقوس في تابوت حجري بدیر أو 
كنيسة من الکنائس بأسرع وقت نممكن. 

ولکي رضط هذا النظام الهرمي ضبطاً فما صار لکل نظام کدسي أو سمته التشريفية الخاصة» 
بقلادات ذهبية ومرصّعة كأوسمة يتطلّع كل أغرار الطبقة الأرستقراطية إلى حيازتهاء ويتبارون بالولاء 
للكنيسة والملك كي ينالوا شرفها. 

واليوم حين تحولت الكنيسة عن السلطات المدنيةء ظلّت لأنظمتها إعطاء أوسمة مدنيةء لازال الملك 
يوزعها إضافة لأوسمة اميش كأوسمة لكل فارس صار يحمل لقب سيد ««إك» بدل «السيد» القدي» مثل 
Gaster of England‏ و .EBlephant of Denmark‏ .. وحتى الولايات المتحدة التي لم تعرف أي من کل هذا 
تقدم حكومتها الأوسمة المدنية والعسكرية"'» وسارت بهذا كل دول العالم التي لازالت تنح ما يسمى 
بالوسام من رتبة فارس» أو وسام الشرف من الدرجة الأولى» أو الثانيةء وهكذا مع الحقوق التكريية التي 
ترتبط بهذه الأوسمةء والتي تعطيها هيئة الأم المتحدة”“ أيضاء وهكذا تم فصل الفروسية عن انحطاطاتها 
التبشيرية التي كانت تذعي الفضائل» نحو الفضيلة الحقة في خدمة البشرية» كما صار التوجه لكل 
الكنائس اليوم نحو هذا الاتجاه» ولم يعد هناك أي داع لهراء البطولات الرومادسية للفروسية في القرون 
الوسطى إلا فيما تدسلى به مؤسسات السيدما للترويح فقط. 


فبعد أن وضع «إيرفينغ» يدنا - في هذه «الأخبار» - على أهداف الفروسية الأساسية في القرون 
الوسطىء» وأهمها وعلى رأسها التهجير والخضوع للمسيحيةء وكيف أن معها بدأ سباق التسلح بين الأم» 
واللذان لازالت تعاني منهما الإنسانية إلى اليوم» ويقع على العرب عبء أشدهما: التهجير» حتى تبقى 
أمتنا نمثل «مصطلح الأندلس» إلى اليوم» بعد أن وضع «إيرفينغ» يدنا على كل هذاء وضع ملاحق كتابه 
كي نعرف مصير من صد قوا كذبة الفروسية وهراءهاء من مشاهير فرسان النصارى الذين ظتوا أنهم قد 
حرروا الغرب من الحضارة الإسلاميةء فأشعرنا بشكل أدبي رائع كيف أن خيانة الحق لا تسمح بالافتخار!! 
)*( اللشمي» يعني عند البدو صاحب النبخوة» ومجموعها «نشامى»!! 


Ibid, Vol 13, P 472. (1) 


المحدة لإ ازات في اليونيسكو» ووسام الطب اللبناني. 


۵٦ 


بين يدي هذا الکتاب 


وحبن عرضه لكل هذا وضعنا «إيريدغ» بأجواء الواقع الاجتماعي» سواء في بلاط الملك والملكةء أو في 
أكواخ المهجرين المشردين» بوصف دقيق حي لا يقل دقة عن وصفه لكل أدوات القتال في ذاك الوقت› 
وتطوراتها السريعة نسبياًء والتي استدعتها حرب «ملكة غرناطة» من تغير القوس والنشاب إلى «القربينة 
«Arquebus»‏ أي البندقية الطويلة البدائية الثقيلة» ومن تغیر المنجنيق إلى المدافع الخفيفة والقيلة› ومن 
الدبابات الخشبية والجلدية إلى أجران نسف القلاع - مدفعية الألمان -» رغم تداخل استعمالات كل هذه 
الأسلحة معاً في تلك الحرب» كتداحل استعمال الأزياءء وخاصة في وصف «إيرفيئغ» لخيمة المركيز «أوف 
کادیز» وحٹی لباسه الذي سجي فيه با حریر الدمشقي «الدامسكو والبروكار»» ووصفه للباس الفرسان 
حيث تزدحم الصور بعين القارىء بألوان متداخلة بين الشرق والغرب» ظهرت فيها «إيزابيلا» على شاطىء 
«شنيل» لأول مرة بنقاب أندلسي» و«فردناند» حين استقبلها تارة أخرى وهو يتمنطق بسيف عربي. 


وبهذا أشعر «إيرفينغ» بأسلوبه الأدبي الراقي دون تصريح» أنه إزاء حضارة متميزة عن الشرق والغرب 
مزيج منهما معاً» وإني لأظن أن هذه اللفتة الدقيقة ومشيلاتها وراء الرأي الذي نسمعه من المؤرخين 
الاجتماعيين والمفكرين الأسبان المعاصرين» بأن حروب الأندلس كانت حروباً أهلية اسبانية بحتة» لا يحق 
لأحد أن يفخر بجرها إلى حضارته أو يعتار منهاء فاسبانيا هي نتاج مزيج حضارة قائمة بذاتهاء بيكنها أن 
تعطي الإنسانية اليوم أكثر بكثير نما يظن مؤرخو التاريخ والوقائع الحربية فيه فقط. 


إذ يستطيع علماء الاجتماع والمفكرين أمثال «إيرفينغ»» فيما لو توجهوا نحوها توجهه الرائج الشاق 
البهي والفلسفي» أن يعطوا العالم معلومات تدهشه. 

أما نحن الذين نترجم عن «الأندلس» وقد نأث عن متناولنا هذه المئين الخمسة من السنين» وإن كنا لا 
نستطيع أن نكتب عنها من «حمراء غرناطة» أو مدينة «القاضي» فيها كما فعل «إيرفينغ»» فلا أقل من أن 
نترجم عنها من «دمشق» كما فعل «المقري» حين شبهها بهاء وأخرج لنا إسماً دمشقياً لغرناطة بقوله: «وقال 
الشقندي: غرناطة: دمشق بلاد الأندلس)(“ وقال: «رتسمى كورة إلبيرة التي منها غرناطة دمشق لأن 
جدد دمشق نزلوها عند الفتح»› وقيل: إنما سميت بذلك لشبهها بدمشق». فقد ثبت أن القدر الذي 
كتب على «غرناطة» التهجير» كتب على «دمشق» أن تكون حاضنة كل مهجر أر نازح» «فغرناطة دمشق» 
في قلب دمشق مصطلح أندلسي حي لازنا نعيشه بكل عاصمة عربية وهنا تكمن أهمية مثل هذه 
الترجمة. 

وكما دفع المولى «أحمد الشاهيني» أستاذ المدرسة «الجقمقية» بجانب ال جامع الأمري في نهاية القرن 
الخامس عشر «أحمد المقري» كي يكتب: «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»» وأبقاه بجا يشبه ما 
نسميه اليوم بالأستاذ الزاثر في هذه المدرسة ليحرر كتابه"“ ويحاضر فيهء ربا بسبب ما ظل يفد على هذه 


م 
)١(‏ أحمد المقري التلمساني» نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ء ج١»‏ ص 
۷۲ 


)۲( المرجع السابق» ص .١١١۷‏ 


o¥ 


أحبار سقوط غرناطة 


المدينة والعالم الإسلامي من مهجرين من الأندلس منذ القرن الفالث عشرء ظل الأتراك يساهمون بتحريك 
المسيحين في الشام ضد المماليك» فساهمت الشام كلها بإهمال الاندلس وإسقاطها بطريقة غير مباشرة» 
إلى أن تمكن الأتراك العشمانيون من احتلال الشام» وطرد المماليك منها ومن مصرء ووقتها صارت السلطدة 
الإسلامية في الحوض المتوسط لهم بلا منازع منذ نهاية القرن الرابع عشر ميلادي. 

آنذاك توجهوا لعون المغرب العربي» بعد أن صارت الأندلس كلها بخبر كان» «فتطوان» التي دقرها 
الأسبان سنة ۹ ۳۹١م"‏ لم يهتم بها سلاطنة الأتراك. ولا سلاطنة مصرء كما نبه إلى ذلك «إيرفينغ» في 
هذه الأحبار لكن بعد سقوط الأندلس أسس البرتغاليون «مزغان» على شاطىء المغرب العربي عام 
0۹م واستولوا على «صافي» في بسنة cao:‏ وأزمور سنة ۹م والبلاد التي خلف هده 
الا .0 
لمرانىء ۰ 


فلم تأت سنة ٠١١٤‏ ۵ إل وکان الاسبان قد بسطوا سیطرتهم على «مهران وبجاية وحتى 
تلمسان»"» نما يعني أنه قد جاء دور المغرب العربي ليلحق بالأندلس» ويدخل في مصطلحها؟! 
الافريقي› وتحالفوا م والي اجزائر («( خير الدين بربروسة) وأسقطوا «تلمسان وتونس» عاصمتي الدولتن 
القديتين ٠١۷4 - ٠٠٠١١‏ وطردوا الاسبان والبرتغال نهائياً من الشمال الأفريقي وكل المغرب 
العر (٤(‏ 

بي . 
الصليبية بمحاكم التفتيش تشكل عبأً على أوروبا وحدهاء تما دفع الأوروبيون إلى العمل على الخلاص منها 
بفصل الدين عن الدولةء خاصة بعد الثورة الفرنسية» وحين لم يكن الأميركيين أي كهنوتية في 
حكوماتهم» منذ حصولهم على الإستقلال» كدرس أخذته الجاليات الأوروبية من محاكم التفتيش التي 
فرت منها إلى العالم الجديد في أميركاء وورث «إيرفينغ» هذا التقليد الأميركي بضرورة إقصاء رجال 
الدين المسيحي عن الياة المدنية والسياسية الأمي ركيةء لذلك نلمس هذه النفحة في مناهضتهم» وإبراز 
بربريتهم على العرب في هذا الكتاب. 

وبإيضاح كل هذه الأمور نفصلها فصلا قاطعاً عن التديّنء لأنها أمور دنيوية بحتةء وقعت بها الكنيسةء 
لأنها حاولت أن تكون المؤسسة الوحيدة في أم طبقية تحتاج إلى مؤسسات» لا مؤسسة واحدة تفرض على 
الكل نمط تفكير البعض القليل في قمة هرمها. 

فمجتمع المؤسسات لا ييكنه أن يقبل بد كثاتورية المؤسسة الواحدة» كما مجتمع العصبيات لا يقبل 
بد كتاتورية عصبية واحدة» ولا علاقة للعقيدة أو الدين بهذا الأمر الدينيوي الاجتماعي البحت. 


.4٠۹ الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ص .٤۲١‏ 

.٤۲۹ للمرجع السابق» ص‎ )٤( 


o۸ 


بين يدي هذا الكتاب 


وكل ما في الأمر أن أمثال «إيرشينغ» في الغرب يريدون المسيحية لا الصليبيةء تقاماً كما نريد الإسلام لا 
الطائفية والفرقيةء وكلا هاتين الإرادتين لا يمكنهما التنكر لدين بعضهما البعض» لذلك أحب «إيرقينخ» 
الإسلام ومن نافلة القول أن نقول: بأننا نحب ونقدّس سيدنا «المسيح» عيسى بن مريم عليه وعلى رسولنا 
(محمك) أبرك الصلوات والتسليم. وموقفدا هذا يخثلف عن موقف القصار c«Cathari»‏ وموقف اللك 
«فردريك الثاني» في القرون الوسطى» وحتى عن موقف «اسبينوزا» في وحدة الوجود» بأنه ليس موقفاً 
توفيقياً مکنه أن يهتم يما يشبه التلفيقية في «المانوية »Manichaens«‏ ببن «الزرادشتية» والمسيحية» فيما نسب 
إلى «فردريك الفاني» مرةء وإلى «اسبينوزا» مرة أحرى» فيما عبر عنه بكتاب الرسل الثلاثة: موسى وعيسى 
ومحمدك (ص»» بالکتاب اللاتيني c«De Tribus Impostoribus»‏ والذي اتهمته الكنيسة بالتلفيقية› أقول: 
يختلف موقفنا هذا عن أولائك بأنه مرقف مضاد لكل غيبيات التوفيق التي تؤدي إلى التلفيق» والتي كان 
مكن للإسانية أن تقع فيها لحل إشكالات التقديس للرسل» والتي أذت إلى كل تطرفات إراقة الدماء بين 
أتباعهم» بدرجة تتعارض مع كل أهداف رسالاتهم السمحة بالأساس» فعبّرت عن نية حسنة لكن بأسلوب 
غيبي»› كالذي وقع به المتطرفون من أتباع هؤلاء الرسل» وهذه الغيبية كانت بسبب ضعف العقل العملي 
والعلوم في القرون الوسطى» فالقصار الذين نفروا من إراقة الدماء اللامجدية بين أتباع هذه الأديانء 
وصلوا بمشايخهم إلى تحرم كل ذبح للحيوان» أو على الأقل لأنشى الحيوان» وصاروا نباتيين لا يأكلون 
اللحم» لإمكان تداسخ الإنسان في الحيوانات بزعمهم» لكنهم أحلوا أكل السمك على ظنَ أن السمك لا 
يتولد با جنس» بل پتوالد من طحا لب الماء. 

وقالوا بالرسالة الواحدة لهؤلاء الرسل العظام» من هذا المنطلق الغيبي الذي غاب عن معارفهم فيه دقة 
امعرفة العلمية» وعليه بوا عقائدهم التوفيقية بين الإسلام والمسيحية» بهدف إيقاف الحروب الصليبية 
اللامجدية» فخرجوا عن تعاليم كلا الدينين بالنباتية والتناسخ وسواهماء تما استعاروه من أوامر ونواه كل 
دین»› فإذا قبلت المسيحية أن يتقتقص المسيح الله ورفضت ال نة الحسية الإسلاميةء فلماذا لا يناسح 
الإنسانٌ الحيوانَ عقاباً لهء ويعققص الحكماء ثواباً؟! وإذا قر الدينان الصيام بوقت محدد» فلماذا نريق دم 
الحيوان دائماء لنعتاد على إراقة الدماء ضد بعضنا بعضاًء فالوجود الخياتي كل واحد ‏ وحدة الوجود - 
کما عند «اسبینوزا)› فلنصبح نباتیین؟! 


هذه التفسيرات الغائبة عن المعرفة بسبب ضعف العلوم في ذاك العصرء أذت إلى عقائد حرجت عن 
الدينين الكبيرين» من النية الحسنة بضرورة التوفيق بينهما. كذلك أذّت الغيبية عند المسلمين في القرون 
الوسطى إلى بحوث مكثفة بالطوالع الفلكيةء بناءًَ على جماع يقينيات العلوم «البابلية» الساذجة في 
الفلك» والحسابات الرياضية الدقيقة عند الإإغريق في التنبو بالظراهر الفلكيةء إلى سخف التنجيم الذي 
شاع في بلاطات الأثرياء والخلفاءء من الظن بأن الأجرام السماوية عقول مدبّرة لعالمناء عالم فلك ما تحت 
القمرء وأن عالم الفساد والتغير لا يحصل إلا بفلك ما تحت القمرء أما عالم الات فمن «فيوضات» العقل 
الكلي في مافوق هذا الفلك من حيوات مدبرة لعالمنا هي النجوم» وهکذا لعبت نظريات الفيض بتوفيقية 


History of Western Philosophy, op.cit., P 439, )( 


۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


مشابهة هما قام به القصارء لكن داخل الدين الإسلامي» بسبب ذاك الاستسلام ريع لرجال التصوف من 
الفقهاءء والذي لسنا بصدد بحث أسبابه هناء والذي يهمنا منه نتائجه الخطيرة التي أبرزها «إيرقينغ» بتلك 
الأحكام المسبقة التي كان يضعها المىجمون لألف سبب شخصي على رجالات الدولة الإسلام بدعوى أن 
«الأروسكوب» وحسابات الطوالع واصطرلاباتها هي التي تقرر التعس من السعيد منهم» والذي ستزول 
الدولة على يديه» والذي على يديه تزدهر. 

فإذا استغلت مؤسسة كالتفتيش هذه الاعتقادات الساذجة عند المسلمين آنذاك» والتي لا علاقة 
للإسلام بهاء بل للعقلية الغيبية الشائعة شيوع التصوف. أمكن أن ينعت «ببدول» بالزغبي أي سيء الطالع› 
ويصدق الناس هذا النعت فيضعف التفافهم حول خليفتهم» كما في الفصل التاسع من الباب الأول أو 
العكس حين قاتل «الذعري» بهذا السلاح ت «درويشه» في حصار «ملقة»» حت علم أبيض أدعى هذا 
«الدرويش» فيه قوة نبوية سحرية» ورثها من أجداده في هذا العلم» وکان قتالاً ملحمیاً ادى بالمدينة إلى 
الإستباحة البربرية التي عرفت عن الصليبيين؟! 

إن العقلية الغيبية سواء أدت إلى تلفيقية الترفيق بين الأديان» أو إلى الصمرد الملحمي» أو إلى الاختراق 
الخابراتي حسب تعبير اليوم» أو إلى التنجيم» أو إلى التققص والتناسخ» أو إلى وحدة الوجود أو إلى 
التفرق بالأديان» لا يمكنها أن تؤدي إلى الاحترام المتبادل بين الأديان» دون مساس بجوهر أي منها كما 
ندعو إليه» وكما دعا إليه الإسلام كما بدأًء بالصلاة والسلام على كل الأنبياء دون تفريق أو تفريط بأحد 


من أنبیائه تعالی . 
احترام متبادل بين رسالات سماوية كمناهج دينية مختلفة باخحتلاف طرق الوصول إلى الله تعالى 
والتسلیم لهء في عظیم جلاله الأکبر من کل تصور بشريء فاله أکر. عبارة بمكن للمسيحية المعزولة عن 


شؤون الدولة اليوم أن تفهمها وتقبل بهاء كما ييكن أن تقبل بها اليهودية يوم تنعزل عن صهیونیتها؟! 

واڈ أبرز لا «إيرينغ») هذه الحقائق في «أخبار سقوط غرناطة» الذي بين يديا الآن› من خلال 
استعراضاته لسياق الحدث التاريخي» ونه إليها في هذه المقدمة بالصيغ العقلية المجردة التي تحكمت بذاك 
الحدث التاريخي» يجب أن نؤكد أن هذه الحقائق لم تكن غائبة عن أذهان مفكرينا العرب والأندلسيين 
ااي الذين شهدوا أو أرخوا لبداية تراجع الحضارة العربية مذ سقوط الأندلس» بل ومنذ أن لم 

يستغن العرب عن تلك البدور السيئة في حضارتهم» رغم تبتيهم للإسلام مع عدم تغيير بناهم الاجتماعبة 

ا على سنته المطهرة. وخير إيضاح لهذا الأمر ما نقله المقري عن جذه قال: 

(يا لله وللمسلمبنء ذهبت «قرطبة» وأهلهاء ولم يبرح من الناس جهلها... ألا تری خصال 
كالنياحة والتفاخر والتكاذ ثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والخط والتشاؤم وما أشبه ذلك.. 
التنابذ بالألقاب» ما تُهيّ عنهء وحذر منه» كيف لم تزل من أهلها. r‏ 
بل يجعلون العادات القدهة أسأ وكذلك محبة الشعر والدسب... ثابتة الموقع في القلوب» والشرع فيا 
مدد سبعمائة سدة وسبع وستین لا نحفظه إلا قول ولا نحمله إلا کح . 


.٩٩ فح الطيب» مرجع ساېہق» ج۲» ص‎ )١( 


و 


فليس فيما نقدّمه لك أيها القارىء في هذا الكتاب أي جديد لأنك لازلت تعيش وإيانا «مصطلح 


الأندلس» ولم نفعل في دا الكتاب أكثر من إبرازه لك حت لا يظل مغفلا فى حاستك الداخلية» 
ومستغلا من عدوك خارجهاء > يتحکكم بك من خلاله دون أن تدري به. 


الد كتور 


هاني یحی نصري 


٦۹ 


يعتمد هذا البحث على الكثير ما كتبه الراهب الأب «أنطونيو آغابيدا»» ما توفرت لنا قراءته من 
الشذرات الباقية من أعماله» ولكل من يسأل عن هذا الرجل الذي رجعنا إليه في مناسبات مختلفةء 
والذي لا يمكن رؤية اسمه في أي سمت للمؤلفين الاسبان؟! لا جد إجابة سهلةء فهو: واحد من عديد من 
المؤلفين الاسبان ‏ في عصره ‏ ممن ملأت أضرحتهم الأديرة و«الکاتدرائيات»» دون أن يحلموا بإيصال 
نتاجهم إلى أي شكل من أشكال الطباعة - التي لم تكن في زمانهم -. مع ما كان عليه من علم واسج 
ودقيق بتفاصيل الحروب التي کانت بلاده تخوضها مع العرب المغاربة. كذلك هو واحد من الذين أرّخوا 
بشكل يتداحل فيه التاريخ مع أساطيرهم وتطيراتهم» فحماسه للإيان الكاثوليكي يجعل منه نموذجا 
للمؤرخ العقائدي ‏ الدوغمائي › الذي لا يستطيع أن يسجل الحدث إلا منظار دينيء متحمسا لضرورة 
تعاضد السيف مع الصليب بشكل ثنائي متداحل. ومن المؤسف له أن فرق شذرات مخطوطاته بين 
مكتبات الأديرة الختلفةء وما لحق بها من أحداث متغيرة كثيرة أصابت اسبانيا ككل» لذلك لا ييكن العثور 
اليوم على مخطوط كامل منهاء وإن أمكن فشذرات فقط وحتى هذه الشذرات تعاني من يد الإغفال 
والإهمالء رغم ما فيها من حقائق مثيرة لا يكن أن نجدها مع أي مؤرخ آخر. لذلك سيكون هذا العمل 
جديراً بالأب «أنطونير» حين نملا الأماكن الناقصة من هذه الشذرات براجع أخرى» ونزيد من توسعها 
وإيضاحها بال ر جوع إلى مؤلفين مختلفين» سواء من الاسبان أو من العرب» تمن عالج هذا الموضوع. أما 
القراء الذين يريدون أن يعرفوا مدى ما ندين بعملنا هذا إلى الأب «أنطونيو»» فعليهم أن يعودوا إلى 
شذرات مخطوطاته في مكتبة «الأوسكاريال». 

وبالإضافة إلى هذا علينا قبل أن نلج التاريخ» أن نأخذ باعتبارنا آراء أهم المسجلين لأحداثه من قدامى 
لمعاصرين لوقائعهء أمثال: 

«مارينوس سسيولوس» مؤرخ املك شارل الخامس الذي اعتبر تلك الحروب كناية عن ثأر مسيحي من 
المغاربةء لاستعادة مملكة «غرناطة» من أجل إعادة الاعتبار والشرف للدين المسيحي. 


وكذلك ما يعتبره المؤرخ الاأسباني الشهير «استيفان دي غاريبي» من أن الحرب مع العرب قد جاءعت 


۳ 


أحبار سقوط غرناطة 


في کل نتائجها کنوع من التأييد الألهي ضد المغاربة» لاذلال ھۇلاء الملاحدة البرابرة الذين لطخوا اسبانياء 
ولعدة قرون بعقيدتهم الحمدية الشيطانية فکان من واجب الله إعادة اأسبانيا إلى الإيان المسيحي. 


أما «بادر ماريانا» اليسوعي الموقر والمعتبر الأكثر ثقة بين هؤلاء المؤرخين الاسبان» فقد اعتبر أن سيطرة 
امغاربة العرب على اسبانيا نوع من العقاب أنزله الله على الأمة الاسبانية لخطاياهاء وما النصر على تملكة 
«غرناطة» بعد ذلك إلا مكافأة من السماء حين كَفرَ المسيحيون عن أنفسهم بتأسيس محاكم «التفتيش»؟ 
لأنه وكما قال هذا الأب الجليل؟1: جرد أن افحت هذه احا کم أعمالها في اسبانیا بزغ نور التأبيد 
الألهي الرا ئح بالفتح› وبفضل الله هذا زادت قوة هذه الأمةء ما مکنها من أن تصبح جديرة بإسقاط 
سيطرة الغاربة عليها. 


ونحن بعد الإشارة إلى هؤلاء المؤلفين المبجلين» من الذين يعتبرون هذه الحرب كعمل من أعمال 


التقوى المسيطرة على الفكر الصليبي» نظن أندا قد قلنا ما فيه الكفاية لجذب القارىء المسيحي إلى الساحة» 
ليتبعنا ويقفض بجانبنا في هذا التزاع» ولا پلومنا في سرد ووصف حقائقه. 


£ ل 


الباب الأول 


الفصل الأول 
سے 


حول لكت غرناطة واجزیة التیے کانه تدفعدها فلک قشتالة: 


إن تاریخ هذه الحروب الدموية البائسة التي شهدها الأب «أنطونيو آغابيدا»» والتي ملأت 
العالم بالشائعات والدهشة» وقررت مصير امبراطوريات قوية» يمكنها أن تكون جديرة بأن تعالج 
بقلم فيلسوف› وأن یدرسها حکیم - لا مجرد رجل دين -. 

فماذا یجب أن یکون عليه تاریخ هذه الحرب المقدسةء أو هذا الجهادء بمقياس أكثر المؤمنين 
بالكائوليكية الذين يعتبرو ن أن هذه الحرب قد أعادت إشراق شعاع الإيان على أكثر أماكن 
العمورة جمالاًء ومن أحد هؤلاء سأتلقى في عزلتي التي أكتب فيها أحبار سقوط غرناطة» 
حيث اشتبك ملوك الإبمان المسيحي مع عمائم الإسلام يداً بيد في صراع مرير على كل «إنش» 
من تراب الأندلس» إلى أن سقط الهلال أرضاً متمرغاً بالتراب لينتصب مكانه الصليب المبارك 
عمود الخلاص المسيحي؟! 

وقد حدث هذا بعد حوالي ثمانمغة سنة منذ أن وطىء الغزاة العرب أرض اسبانيا وضموها 
لهم» بعد أن هزموا «دون رودريك» اخر ملوك «القوط» فيهاء ومنذ تلك النتيجة اححزنة» صار 
ار الجن يعملون على إستعادة الأندلس» قطعة قطعة وملكة بعد أخرى» إلى أن تم لهم 
حصا ر آخر- معاقل الأندلس التي بقيت وحيدة لكنها قوية تحت حكم العرب المغاربة» أعني غرناطة. 

وتقع هذه المملكة الشهيرة في جنوبي اسبانيا» حيث يحدها البحر الأبيض المتوسط 
وتحميها براً سلاسل جبالها الوعرة» التي تشرف قممها على وديان خحصبة» لتعوض خصوبته 
عن قحل تلك الجبال» وتقع مدينة غرناطة في وسط هذه امملكة معتصمة بحماية جبال السيرا 
يادا - السير النافذ أو جبل الشارات” - الثلجية القمم» وتم ركز في السهول التي تفصل هذه 


)*( أنظر حريطة غدوة المغرب «مملكة غرناطة». 
(e*)‏ وفي بعص المراجع بلشیر. 


¥۷ 


أخبار سقوط غرناطة 


السلاسل ام جبلية والتي يقطعها - وينبح من تلك ال جبال - نهر «شنيل») عبر فرعه «دارو)» وعلی 
رأس الهضبة المرتفعة التي تتؤج المدينة يقع قصر وحصن «الحمراءي الکبيرء القابل لأن يحوي 
ضمن أسواره وأبراجه حوالى أربعين ألف رجل» والأسطورة المغربية تذعي أن الرجل الذي بنى 
هذا الحصن كان ساحراً وعالاً بالسيمياءء حيث حول فيه الكثير من المعادن إلى ذهب وفضة 
وبھا اتم بتاءهء ومن المؤكد على كل حال أن عظمة هذا البناء تجعل الإنسان إلى حد هذا اليوم 
تيه عجبا في قاعاته وقبابه وزيناته» التي لم يفارقها جمالها الاځاذ رغم مرور كل هذا الزمن. 

وعلى الهضبة المواجهة للحمراء والمنحدرة إلى السهل بأبنيتها المتراضة الغاصة بالسكان» 
يشرف حصن القصبة والأزقة الضيقة التي تلتوي في شوارع غرناطةء وتتخللها ساحات أفسح 
فيها «فستقيات» الماء» حسب الأسلوب العربي المغربي في البناء كذلك يوجد لکل یت ار 
دار واسعة فيها حدائق» ويخترقها جدول رقراق» وتزرع في أرض الدور هذه الحوامض والرمان 
والرياحين؛ وتبدو المدينة لين الناظر إليها بسبب هذا مطبقة بشكل متناسق فوق بعضها بعضا 
على هيعة أخاديد تسر الناظرين» وكلها محاطة بسور عال به ثلاثة رباطات دائرية» وائنتا عشرة 
بوابة» ويدعم هذا السور بألف وثلاثين برجاًء ولعل ارتفاع المدينة ومجاورتها للسيرا نيشادا 
الكللة بالثلوج هو السبب بجعل هوائها الصيفي عذباً» فبينما تعاني المدن الأخحرى من الحر 
اللاهب في الأيام «الكلبية» الصيفيةء يلعب الهواء العذب على رخام قاعات بيوت غرناطة. 

وعظمة هذه المدينة في سهلهاء سهل «الفيغا» الذي يمتد إلى ما يزيد عن سبعة وثلاتين 
رباطاً» وتحيطه ال جبال الجميلة جاعلة منه ما يشبه حديقة غتاءء تنعشها الينابيع العديدة» 
ويتراقص فيها نهر «شنيل» الفضي»› الذي قشمه العرب بمجهود هندسي أخاذ ليسقي كل السهل 
بقنوات وجداول بشبكة تغطي کل السهل» ا أضفى على هذه النطقة احير والازدهارء وا 
الأندلس التى عاملها العرب كعشيقة مفصلة. 

أما الجبال فكانت مليعة بالزهور والأعناب» وإزاءها السهوب المغطاة بالحبوب» التي تظهر من 
بينها - بشكل متناسق - أشجار البرتقال والليمون والتين والرمان» مع كمية كبيرة من أشجار 
التوت التي كانت تنتج جود أنواع القز والحريں ومتسلقات الكروم تغطى بيوت الفلا حرن 
والاشجار ال ها بفاشدها الراضة الذهيية يدها بها الاديل التقلة والغرةة غايها 
وبعبارة أحرى إن جمال الأرض ونقاء الهواء وصفاء السماءء يجعل من هذه المنطقة مكان 
جذب لكل طلاب رغد العيش» إلى درجة أن العرب المغاربة ظنوا فيها ما يشبه صورة اجنة التي 
يشر بها رسولهم» تلك هي مملكة غرناطة. 


7«( الرباط بهذا المعنى مقياس مساحي قديم يعني أقصى ما يكن أن براه سید کل برج من راس برجه المرتفح بارتفا ع يساوي 
منارة المسجد» فاليرج بالأساس هو منارة مسجد ضخمة. 


۸ 


اباب الأول 


أما النصارى فقد تركوا هذه النطقة الأحيرة من اسبانيا لهؤلاء «اللامۇمنين»؟! شرط أن 
يدفعوا لهم غليها اجزية سنوية جائرة. يلها ملك (قتالة ليون تقدر بالف دولار ذهبي 
وستة عشر لف أسير مسيحي كل سنة» وما یعادله عدداً من المغاربة كرقيق› تسلّم جميعها 
سيا إلى مدينة «قرطبة». 

وفي هذه الفترة التي نؤرّخ لها كان «فردناند وإيزابيلا» يحكمان اتحاد مالك «قشتالة وليون 
وأراغون» بینما کان يجلس على عرش غرناطة: «مولاي ابن الحسن» ٠‏ الذي أعقب والده 
«اسماعیل) ن العرش عام ٥٩٤۱م‏ حين کان «هنري الخامس» أخر «إيزابيلا» ملكا على ليون 
وقشتالة»› و«آبو الحسن» هو من سلالة «ابن الأحمر» أول ملوك غرناطة وأكثرهم نفوذا وکان 
يرداد سلطة بالأندلس مع تزايد سقوط ممالكها العربية التي کان ا ا ن الک هی 
المعاقل والقلاع في تلك الممالك المأحوذة القريبة من مملكة غرناطة قد رفضت الخضوع 
للمسيحيين» ووضعت نفسها تحت حماية هذا السلطان» وهكذا ازدادت ثروته ومناطق نفوذه» 
کما زاد عدد أتباعه بشكل كبير لم يسبقه إليه ملك غرناطي» إذ تضمن ع أربع عشرة مدينة 
وسبعة وتسعين حصنا وقرية» إضافة إلى العديد من الضياع والقرى غير احصنة التي تحميها 
الأبراج والقصورء وهذا كان وراء قوة معنويات هذا السلطان التي زادت بزيادة ملکته دقل 
حساب نقص اا کل 2 

إن ا جرية المهينة التي کان یدفعها والده «اسماعیل) و والتي کان یسوقها «أيو الحسن» 
بنفسه في عدید من المرات إلى قصر «قرطبة)» وي الهمز واللمز المهين حين تأديتها 
لهؤلاء الأعداىء كانت تؤثر في كرامته» وكرامة أمته» نما يجعل الدماء تغلي في عروقه العربية 
في كل مرة كان يتذكر فيها هذه المشاهد المهينة. 

لذلك كان أول شيء فعله حين استلام العرش» إيقاف ن هذه الجرية» کما ان مجرد 
ذکرها أمامه کان کافیاً لإثارة غضبه»ء لذلك وصفه الأب «أنطونيو آغابيدا» بعدیم الإيان 
الشرس» الحاقد على قداسة الإيمان المسيحي المنتصر في مارك مع العرب یام حکم أبيه» ولهذا 
تملکته الروح الشيطانية العدائية لهذا الإيان المقدس حين ll‏ > فامتنع عن دفع هذه 
ا لجزية التي هي من حق قداسة هذا الريان. 


)*( احملا ایرفینخ بالظة أسمهة وهو مولاي «أبو الحسن» علي بن سول ) وابنه ہو عبد الله و( محمد التصري» لحر ملوك 
ال الذي يسميه الاسبان «بېدول» أو الصغير) تمييزا عن عمه الذي ولي ولاية العهد بين فترتي تنحيته: 
محمد پن برہ رل «الرٌغل». أنظر زامبارو) معجم الأنساب والأسرات اللاكمة مطبعة جأمعة فژاد الأولء مصر»› عام 
۹۱ ص .٩۹٤‏ 


۹ 


الفصل الثاني 


ره العرب عایے 


في عام ٤۷۸‏ ١م‏ وصل إلى أبواب «غرناطة» فارس اسباني مشهور كسفير لملوك النصارىء» 
ليطالب با جزية» وهو «دون جوان دي فيرا» الموالي ت ا بكل إحلاص وإيان» وكان 
مر کوبه مز ر کشا وهر ۳ بالحدید والزرد من اش إلى إا قدميه» يتبعه مرافقة قليلة 
لكنها معينة بدقة لوظيفتها 

وراقب العرب هذه لجو الصغيرة المتعجرفة من الفرسان بحسد ظاهر» وهي تستعرض 
ها اة ل ززا اا القران الاسبان فتتظر ورن رات الراف وهو جر فى ايرا 
انت تسه شيرت لذلك كان الظن بأنه قد اء لفحديئ الفرضان العرب أقرانه فى بارا 
الفروسية الشهيرة التي كانت تحصل أحياناً كثيرة على مرأى من كلا الفريقين» وهي عادة كان 
يتبعها فرسان كلا الطرفين» ولكنه كان بصدد المطالبة بالجزية ليس إلاء لولي العهد الملكي 
سيده» الذي ری أن هذه المهمة تستدعي أن يعدت الها ,سقفي مارب به يستحرض تغرف 
سللاحه. 

وأستل اك «أبو الحسن» هذا الفارس في ديوانه الفخم» محاطاً مقدمي فرسانه في قاعة 
«الحمراع) للسفرای وبعد أن قدّم «دي فيرا» رسالته» تبشم الملك الوقور الخيف با يشبه التکشیر 
المرير وقال: بلغ سك ان ملك «غرناطة» الذي كان يعطي الجرية للتاج القشتالي قد مات› 
وعملتنا اليوم هي حد الأسنة ورؤوس الرماح. 

وقوبل هذا الرد الاب بحر كة جم واحثقار من («دول جوان») لأنه کان جندیاً قد نشاً على 
كره المسلمين واعتبارهم هراطقة» حاصة وأنه لمح الحرب في هذا الرد وانسحب بإباء من هذه 
القاعة وبتثاقل» وعندما بلغ قاعة السباع توقف برهة للشرود متامله نوافیرهاء لیجد نفسه بحوار 


VV 


اباب الأول 


مع أحد حاشية القصر حول بعض أسرار الدين المسيحي» وما لبث أن احتد الحوار بینه وبين 
عدد من هذه الحاشية غير المؤمنةء وكما ذكر الأب «آغابیدا» أيقظ هذا الحوار الساحن الغيرة 
الدينية لهذا السفير المؤمن والفارس الشهم» ورغم أنه ظل يحاول الحفاظ على اتزانه» اکا علی 
قبضة سيفه وهو ينظر بكل احتقار لصراخ هؤلاء الهراطقة المتحلقين حوله» ورد على أقوالهم 
باعتراضات لم یکونوا قد هیأوا نفسهم لها» ولكن عندما حاول أحد أبناء «بني سراج) التجرؤ 
بذ کر مر العذراء عليها السلام» لم يعد الفارس الكائوليكي یحتمل اذنیه» فرفع صوته فجأًة 
ها هذا المهر طق بالکذب» وهو يشهر سلاحه بذات الوقت ليضربه بغمد سيفه على زاس 
وبهذه اللحظة لمعت قاعة السباع پبرفق شخب الأسنة» تحیٿث اا بر کتھا بالدم لولا 
تدحل مولاي «أبي الحسن» الذي منح استعمال اي سلاح» مۇکداً حصانة السفراء وهم في 
أرضه» ما جعل «ابن سراج) یعلن احتفاظه بحقه بالثأر في وقت لاحق» بينما صلى السفير إلى 
السيدة العذراء ودعاها أن تضمن له فرصة يؤكد فيها حطل مفهوم هذا المارق يإزاحة ما تحت 
عمامته من راس مهرطق. 
وبغض النظر عن هذه الحادثة» عومل «دون جوان» بتميز من مولاي «أبي الحسن»)» دون أن 
تزحزحه هذه المعاملة عن موقفه»› وقبل ذهابه أرسل له السلطان سيفاً دمشقياً ذو نصل قل نظيره 
بالعالم فقبضته الذهبية كانت مطعمة اا النفيسة» وحين سحبه ابتسم وهو ينظر إلى 
نصله النادر قائلا: لقد جاد علي صاحب الجلالة بسيف سوف اعرف كيف اأستخدمه 
ېحضر ته» وبمئل هذا الجواب الظاهر الامتنان کان يخفي و العداء في مضمر کلماته. 
وبناءٌ على هذا كان الدون جوان وصحبه يفيدون من إقامتهم بغرناطة لرصد اأوضاع العرب 
بعين الخبير الحربي الدب فلا حظطوا التهيؤ للقتال وتقوية ا في القلاع» والمدافع الثقيلة 
ف وقد دهشوا من كثرة المواد اللوجستية والتموينية» وقوة المشاة و مع کات 
الفرسان» وكانوا حين يلاحظون هذا لا يبدون أي تذش لأنهم سيلاقون عدوا ندا لهم» وبهذا 
ا پہتهھج الفرسان» وبینما کانوا مرون عائدين عبر شوارع «غرناطة» کانوا ينظرون 
بشغف إلى قصورها ومساجدها الباهرة العمارة» وفي «قيصريتها» أو سوقها المليء باحریر 
والذهب والفضة» والمجوهرات» وسواها من البضائع النفيسة الفخمة من كل مكان ET‏ 
وهم يتمنون الوقت الذي ستصير فيه كل هذه النفائس غنائما -جنود الإيمانء الذين سيلغون بدم 
هو لاء الجاحدين للدين. 
وهکذا غادر «دون جوان» مع عصابته الصغيرة ببطء عبر البلاد نحو الحدود المسيحية» 
ليشهدوا مدى قوة كل حصن ومدينة وكيف بنيت الأبراج ليلجاً لها فلاحو «الفيغا)» وكيف 


۷۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


تقف موقف دفاع على كل مر في الجبال» وعلى كل مرتفع برج مراقبة» وبيدما کان هؤلاء 
الفرسان يرون بتلك المعاقل» كانت تلمع في داحلها وعلى أسوارها الحراب والاسلحةء وتحت 
العمائم تضيء عيون سوداء حادة» ترمقهم ببظرات من الكره والاحتقار. 

وهكذا أصبح من الواضح أن الحرب مع هذه المملكة ستكون حرباً عنيفة» حرب مواقع» 
حیث سیکلّف کل موطیء قدم دماء غزیرة لو ا احافة عله كرون اضیب كتين 
وهکذا اشتعلت روح القتال عند هولاء الحاربين بتلك الأفكار» وأصبحوا بشغف لبدء العدوان» 
وهذا ليس من أجل أي مغنم أو ثأر كما بر ذلك الأب «أنطونيو آغابيدا»» أو أي تعطش للدماء 
بل من أجل الكرامة الاسبانية التى يحملها كل فارس اسباني وتذكره بأن هذه البلاد الجميلة 
ھ إرث أجداده الذي يدتسه هؤلاء اللامؤمنين فمن الصعب تأمل هذه البلاد الشهية دون 
إعادتها إلى حظيرة الإيان الصحيح واللكية المسيحية. 

وهكذا عندما عاد «دون جوان» إلى بلاط الملك القشتالي» ليقدم تقريره عن مهمته» ويضمنه 
NS‏ رحلته لبلاد العرب» نال هذاالتقرير من «فردناند» كل تقدير وأكرمه 
خحاصة لدفاعه عن مر العذرا وهذا ما كان يراهن عليه هذا الملك الكاثوليكي» لأنه سيعطيه 
دعماً من كل فرسان الإيان لتوسيع مملكته على حساب غبطتهم. 


4 


الفصل التالث 
| 


كيف قرر العرب أن يبوا الضربةت إو ل هذه اطرب: 


كان لاب من الرد على التحدي الناري للملك العربي من قبل حكام «قشتالة» بنيران المدافع» 
لولا أنهم كانوا في ذاك الوقت يخوضون حرباً ضد «البرتغال»» وصراعاً مع نبلائهم في بلاطهم 
بحد ذاته» فالهدنة التى مر عليها زمن طويل بين هذه الشعوب أصبحت تعاني من الإنتقاض» 
وفردناند) كان رغم حيطته يعتبر أن رفض دفع الإزية سبباً وجيهاً لاعلان الحرب» لكن ضمن 
الشروط الممكنة لذلك. 

فبعد ثلاث سنواٽ من ا لحرب مع «البرتغال)» وهدوء معظم النبلاء الاسبان وتفاهمهم» کان 
لاب للوك «قشتالة» أن يركزوا اهتمامهم على وحدة التاج الاسباني» لتحقيق طموحاتهم 
الأساسية بطرد العرب من اسبانيا في معقلهم الأحير «غرناطة»» ولا كان طبع «فردناند) 
وخا ال حاضعاً للتأثر دوماً بالأحداث السياسية الأنيةء وكان ينظر بعين نقدية إلى 
الأرض العربية الغنية التي تحميها قلاع وأبراج كثيرة لا تعد» قر أن يهاجم هذه الأرض ويبتلعها 
قطعة بعد أخحرى بحذر وصبر› مستطاً مدينة بعد احری» وحصناً بعد آخحر» وهکذا کان تکتیکه 
قبل أن يهجم على عاصمة العرب» وقد كنى عن ذلك بقوله: «سوف ألتقط حبوب الرمانة حبة 
بعد احری». 

أما مولاي «أبو الحسن» فقد كان على علم بنوايا املك الكاثوليكي» لکة کان راتفا بشد رةه 
على مقاومته» فقد کان لديه ثروة كبيرة جمعها خلال سني الاستقراں فحصن حطوط دفاع 
ملكته وجلب الكثير من القوات الإضافية الحاربة من شمال أفريقياء إضافة إلى العديد من 


E 
إن عبارة غرناطة تحريف لكلمة وله«وإي اللاتينية والتي تعني الرمانة» وهذا هو أساس اناس الذي استعمله‎ (*) 
«فردناند».‎ 


y۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


المعاهدات التي أبرمها مع أمراء «البربر» هناك لتزويده بالمدد حين الحاجة» إضافة إلى تفوق 
محاربيه المشاة وحيالته الماهرة» 2 كانوا تحت دروعهم ودرقهم الثقيلة» أو ير كبو خفافاً على 
طريقة Geneta«‏ !ا 4» وهي: : أن يحمل الفارس الرمح والدرقة فقط› وھۇلاء الفرسان العرب 
کانوا ا كثر شیا على التعب والجوع والعطلش والعري من الفرجة» وهم الأسرع لعلبية نداء 
القتال من ملکهم دفاعا عن دسا کرهم وأملاكهم. 

وبهذا الاستعداد للحرب قرر مولاي «أبو الحسن» أن تكون له اليد العليا على سياسة 
«فردناند» بأن يسدد له الضربة الأولى في هذا الصراح» حاصة ون في ميثاق الهدنة كان يوجد 
ینڈ ينص على أن کل هجوم لا تصاحبه اعلام ولا أبواق وطبول قتال» ولا يدوم أكثر من ثلاثة 
أيام» لاا يعتبر E‏ للهدنة» وهذا البند هو الذي سمح بسقوط الكثير من قلاع العرب بختة» 
بينما لم يستفد العرب كثيراً من هذا البندء لذلك كانت المدن المسيحية الحدودية معظمها شبه 
ك لايا 

اال مولاي «(أبو الحسن» نظره فی هدف هجومه اول حین بلغته المعلومات على أن 
حصن الزهراء قرب قرطبة ۔ ا الحماية والتموين» و«السيد مءلرم٤‏ 1ه» فيه كان 
مهما وقد كان هذا الحصن الهام المبني على راس جبلي ناڻىء فوقه قصر كبير يقال أنه أعلى 
من جناح الطيور وسحب الغمام» كما أن طرقات وبيوت هذا الحصن كانت محفورة بالصخرء 
وله بوابة واحدة مفتوحة للغرب ويحميها برج يكن أن يصب منه الزيت الغلي على الغراة اما 
الطريق الو حيد المقطوع من الصخر فكان و ل ا و ا خا وک کان حصن 
الزهراء القابل لأن يرد أي هجوم ممکن عليه '“» وهو مشهور في كل اسبانيا لدرجة أن المرأة 
العذراء التي لا مجال لإغوائها کت کو قوة مهما عظمت نقطة 
فيا فانكن هذه ملاظ لاال هذا الحصن في البناء والدساء معا 


)*( تسمى أيضاً بقلعة الصخرة. 

(۱) جاء في نفح الطيب» مرجع سابق» ا ن 2۰ ۳ ان «الزهراء فهي مدينة املك التي احترعها أمير المؤمنين 
وعد الرحمن ن الناصر».. . کان يعمل في جامعها من حذاق الفَحلة کا يوم ال فة اا مديدة «الزهراع) فاستہر 
العمل فيها.. ا و e‏ .. على أربعة آلاف سارية. ا «روماي» ومنها من أهداه 
صاحب القسانظة:. . وعدد النساء بقصر «الزهراع).. . سثة آلف وتلائمئة ا أربعمقة ڪشر امراة.. و ستة آلف 
الوعظ ویبکیه. ET‏ قرطبة وتهدم وقد e‏ 
ید رة رجال فحامین وزبالین» قبل ان قط بيد الإفرغ» وها هر أو الحسن» پسٹعید ها الاآن. 


Y4 


الفصل الرابع 
ا 


خلت مولای ((االے افسین») عا قلعة «الرھراء): 


فی عام ٤۸۱‏ ۱م» وبعد ليلة أو ائنين من الميلادء قام «مولاي أبو الحسن) بهجومه الشهير 
على الزهرای 2ا کا اا اا کا ا الحصن كانت غائبة عن مراكزهاء لأنه 
كان من الاحتمال البعيد تعض هذا الحصن للهجوم من الأعداء كذلك كانت ليلة عاصفة 
تمنع من المراقبة وتسمح للأرواح الشريرة بذات الوقت بالتجوال» E‏ (أتظونو 
آغابيدا»» وهذا ما يلائم أهداف أبي ا جسن الشطانة وهكدا زمجر غل أسوار الرهراو ها هو 
أسواً من هدير العاصفة» صرخحة مرعبة أن: «المغاربة هنا.. المغاربة هنا»» ترددت في صدى 
الطرقات مختلطة بطرق السلاح وصرخحات النصر» «فابو حسن) الذي ا من («غرناطة» دون 
أن يشعر به أحد إلى هذا الكان متجنباً مراكز المراقبة والأبراج الحصينة > ليصل على جنح الظلام 
والعاصفة إلى الزهراءء وينصب عليها سلالم الاقتحام 2 ویدخحلها ویدخحل قلعتها من کل 
فج» دون أن تشك ال حامية فيها بأي شيء» قبل أن يعمل السيف بهم وهکذا کانت صرخحات 
الحرب یرد علیها بصرخحات حرب من كل جهة» فالعدو کان في کل مکان يتشر .الوط 
لكنه يعمل بذات الوقت بشكل منظم عبر إشارات محددة» فالجنود النائمون قتلوا قبل أن يهبوا 
إلى مرا كزهم» ومن فر منهم لم يکن يعرف ماذا عليه أن يفعل وآين يضرب» فع کل ضوء 
متعحرك کان سیف قاتل يیحصد أرواح کک م يحاول المقاومة ببحده المرهف. 
وهكذا حسم الأمر بوقت قصيرء فمن لم يذبح جا لی مخابیء بيته» أو استسلم كأسير 
وعلى هذا ااا توقف E aE‏ لکن ارح ظلت تنوء مختلطة بصرخحات اجنود 
او الباحثين عن الفارين» بينما يرنجحف السكان خوفاً على مصيرهم» ومع النفير الذي ضرب 
في الطرقات كانت الدعوة إلى إلى تجمع السكان من غير سلاح في الننانحة العامة حيبت حاط 
بهم اجنود العرب حتى طلوع الفج وهكذا كشفت خيوط الفجر عن خليط من الناس بكل 


Vo 


أحار سقوط غرناطة 


أعمارهم وطبقاتهم بدون م ا بمأمن ورفاه» RRS‏ 
والريح الشتوية القاسية› و«اللا أبو الحسن) الذي أدار سمعه عن کل توسلاتهم وصلواتهم 
بهم ان و أسرى إلى غرناطة» تا رکا a ER‏ ا ا 
ليعود منتشياً بالنصر إلى عاصمته» ويدخلها على رأس قواته الحغلة بالفائم كبا خحلفة الراب 
امخلثة لحامية زهرة التي غنمها بهذا النصر. 

ويينما كانتت هذه الاستعدادات للاحتفال على شرف هذا النصر على الزهراء المسيحية. 
وصل الأسرى بطابور من الرجال والأطفال والنساء يساقون كما تساق الماشية وهم منهكون 
جائعول . ما حرّك في عمق نفوس الناس بغرناطة حزازة على هذا المشهد القاسيء وحاصة عند 
من حبر الحروب منهم من كبار السن» ليشعرهم بأن المتاعب قادمة» وكانت الوالدات من 
النساء حين فرز النساء وهن يحمان أولادهن على صدورهنء یشکلن منظرا يثير الشفقة e‏ 
إلى الدعاء على هذا الملكء لذلك خفعت الاحتفالات ووزع الطعام والشراب على الأسرى. 


ورغم تزاحم النبلاء والفقهاء للذهاب إلى «الحمراء» لتهنعة الملك» بغض النظر عن الشعور 
الشعبي الإسلاني النبيل من الناس الذي كان ينتشر بالطبقات الأجتماعية الدنياء وتحت عبق 
الببخور الللكي ة في فى القصر» خرج صوت من مجمع الناس وقح وفع الصاعقة على آذان «أبي 
الحسن»... ياهو يا غرناطة وقت زوالك قد أن» ... ستقع حرائب الزهراء على رأسك» فالأرواح 
تخبرني أن نهاية أباطرتنا قد آنت؟!! فتدافع الناس ا ن مصدر الصوت حيث وقف 
وحیدا في الساحة» وكان من الدراويش» والناس المبار كين الذين وشت المون ھم دون 
ان تطال آرواحهم» وکانت تظهر هذه الروح الوثابة من عينيه» وهو كما وصفه أحد المؤرخين 
العرب زا الرجال المقدسين «الأقطاب»»› الذين يقضون حیاتهم 8 التأمل والصوم والصلاة» 
إلى أن 2 إلى قداسة تسمح لهم باستشفاف المستقبل» أما الأب «أنطونيو آغابيدا» فقد 
اعتبره من أبناء «ټليعال الشرير» e‏ الذين بهم مس من الشيطان» الذين يسمح لهم أحيانا 
بالتنبۇ با حقيقة لأتباعهم» مح محظور ن نبوعاتهم لن تفید ھۇلاء الأتباع بشي ء. 


وتردد صوت هذا امجذوب في كل قاعات «الحمراء»» فسبب الصمت المطبق على الحضور 
اللکي» دلالة على تأثر الجميع عدا مولاي أبي الحسن وحده» الذي رمق هذا الرجل بنظرة حادة 
من علياء عرشه» ٹم غض النظر عنه) لأنه أهبل لا يستأهل أكثر من ذلك» فاندفع هذا اججذوب 
من المقام الملكي نحو شوارع غرناطة وهو بحال من الذعرء ليسمع كل الناس وعيده قائلا: «لقد 
انتقض السلام فحرب الإبادة قادمة» ياهو ياهو يا أهل غرناطة التي ستوشك على السقوط ليقع 
كبارها رهن حد السيف» وأطفالها ونسائها بيد الأسر والهوان» تماما كما حصل في الزهراء». 


۷٦ 


الياب الأول 


اا ا ارقي الان لأنهم كانوا ينظرون إلى أمثال هذا المجذوب نظرتهم إلى المتنبئين» 
فأغلقوا على أنفسهم الأبواب تماما کما کانوا یفعلون في يام الحدادء وإذا هم و 
بيوتهم كانوا يخرجون في جماعات للطرقات أو الساحات» ليحذروا بعضهم بعضاً ما 8 
بهم» لاعنين قسوة وتسرع مولاي «أبي أالحسن». 


أما املك العربي فلم يحاول قطع همسهم» » إلا آنه کان یعرف أن ما فعله سوف یجلب عليه 
امسا فدفع بکل احتياطه لمفاجاأة «الفيرا وقشتالة» بدون كثير من النجاح» في الوقت 
الذي أرسل فيه فقهاءه سفراء إلى المغرب العربي» يدعوهم إلى مساعدة الإسلام بجمساعدة مملكة 
«غرناطة» في وجه الكفر العاتي. 


VY 


الفصل الخامس 


غزوة اطرکیر (اآوف کادیز) ضد «اخمویے): 


شعر الملك «فردناند» يإهانة عندما سمح حبر سقوط ا لحاصة وأنه کان يتوقع تلقي 
الضربة الأولى في أحداث هذه الحرب» ولم يستعد لها فأعاد تقييم كل سياسته» فالملك الداهية 
لا يغقر لخصمه العنيد أي تقدم عليه» لذلك أصدر أوامره إلى 5 مليه وأسیاد مقاطعاته على 
إلحدود» ال أقصى الاحتیاطات› والتمر كز في مواقعهم. وان يتهيأوا لنقل السيف والبارود إلى 
الأرض العربيةء في الوقت الذي أرسل فيه رهبان «الفرير» بمختلف تنظيماتهم لتحريض كل 
الفرسان في العالم المسيحي ليأخذوا دورهم في هذه الحملة الصليبية على جيرانه المسلمين 
الهراطقة. 

ومن ضمن من لثى دعوة هذا الملك» والتف حول عرش «فردناند وإيزابيلا) من هؤلاء 
الفرسان المشهورين بالمهارة وعلوهم بالقدرة والقدر القتالي کان: «رون رودریغو) حا کم «لیون») 
وم ركيز - القاضي - «أوف كاديز»» الذي صار بطل هذه الحرب المميز» وقائد معظم حملاتها 
المباغتةء ولذلك يجب علينا أن نخصه ببعض التعريف: فقد ولد عام ۳٤٤١م‏ من سلالة 
«ألفو نس» الشهيرة» وكأس نفسه لساحات الحرب منذ نعومة أظافره» وكان مربوع القامة قوي 
البنيةء متحملاً للجهد والتعب» ذو لحية وشعر جعد أحمر» وملامحه قاسية» وعلى وجهه آثار 
إصابة سابقة با لجدري» وكان داهية اا کر ما مع اتباعه» فر ونبیلا مح آنداده» ومحبا 
ومكرساً نفسه لأصدقائه» قاسياً وفظيعاً على أعدائه» وبهذه الصفات كان يعكس صورة الفارس 
الكاملة في عصره» التي تقابل عند معاصريه المعنى الحقيقى لعبارة السيد - اللسيد ‏ الخالدة. 

وقد كان مركز هذا ال ر كيز في أكثر أراضي الأندلس حصبأًء وتحت إمرته مدن كثيرة وقلاع 


(») وتلفظ أيضاً بالحامة» واسمها الأساسي: «حماة». 


Y۸ 


اباب الأول 


وقصورہ بشکل کہ آن بنذ متها وسدها جیا اما وهو بمجرد أن تلمّى إشارة من الملك 
كان متشوقاً لأن بيرز ويظهر من خلال هجوم يخترق به مملكة «غرناطة» في الصميم» ليعطي 
بهذا ا إشارة بدء الحرب» وبذلك يمحي للمهانة التي تلقتها جماعته باحتلال «الزهراء)» 
ولا كانت مقاطعاته على الحدود مباشرة مع العرب فهي الا كثر تعرضاً للغرى ولذلك كان 
نو اة اجر امي وا e‏ العرب المتمسحنين» فيرسلهم لكل الجهات العربية 
للمراقبة وكتابة التقارير التي ترو ده بالعلومات الهامة لتأمين حدوده من کل مفاجأة» وفي أا 
الأيام جاءه أحد هؤلاء الشرفاء إلى مدينة «مرشينا)» وأحبره أن مدينة «الحمى» محمية حماية 
ضعيفة» بل ومهملة الحراسة» ويمكن أحذها لاا وهي من أغنى المناطى في مقاطعة 
«غرناطة» وأوسعها » واقعة على مرتفع صخري يحيطه النهر إحاطة شبه كاملة» ويحميها حصن 
لا مكن المرور إليها اا ن ا جار ل ا إلا العربات» وقوة هذه المدينة فى كونها 
AGN a E LS‏ 
وأحذها. 


ولکي يتأكد «ال ركيز» من وضع هذ االحصن أرسل أحد جنوده الحنکین با حرب ممن يثق 
ل لا يعتمد على وشاية جاسوس فقط - وكان هذا الجندي الثقة يحمل اسم دي 
برادو» قائد فرقة السلالم التي تهاجم القلاع» والشهير بفنه هذا في تسلق جدران القلاع 
الملستعصية» فوصل (اأورتيغا» إ إلى «احجمی») في ليلة بلا قير ليتسلق وحده جدار حصنها بخفة 
وعدم ضو ضاء» وهو يضع اُذنه على الحائط ٥‏ فترة لأحری الاد ا ليسمع حطوات 
الحراسة على على سور الحائط في مدی اقترابهم أو ابتعادهم عنه» و عددهم» وبعد ذلك 
تابع تسلقه من حصن المدينة | إلى حصن قصرهاء وكان الصمت مطبقاء شا کان ج 
بطاريات الحراسة التي كانت وكأنها تقف بينه وبين السماء ولم ا و و ي 
حراسته بشکل جید» فحدد النقاط التي ييكن وضع سلاله عليها أثناء الهجوم المرتقب» وسل 
اغات يديل الرس مسجلا كل اللاعطات ال مكنها أن تحقق هدفه» وعاد دون أن 

وبوصوله إلى «مارشينا» أكد للم ركيز إمكان تسلق «الحمى» وأخذها على حين غرة» ولثقة 
الم رکیز بکل من «دون بیدرو» و«دون دییغو دي مرلو» قائد حامية: «قشتالة وسانکو دي فيلا) 
وسيد «كرمونا»)» طلب منهم مساعدته» فأرسلوا قواتاً له من أجل هذا الغرض» وفي يوم محدد 
مجمع هؤلاء القادة في «مرشینا» بقواتهم وتعزیزاتهم» دول أن يعرف سوى القادة بجهة الغزوة» 


(«) أنظر خحريطة عدوة المخرب. 


۷⁄۹4 


أخبار سقوط غرناطة 


ولکن تح رکھم هذا أثار في الأندلس توقع غزو العرب» | إلا أن الأمر يجب أن لا يتعدى هذا 
لأهمية السرية في جاح المهمة» وهكذا ت ركت الحملة بثلائثة آلاف خيال» وأربعة آلاف من 
المشاة» عبر طريق غير مطروق بالسفر عبر جبال «الظريفة» الوعرة وطرقاتها الصعبةء ولا وصلوا 
إلى نهر «یغواس» تر کوا کل متاعهم وعوینهم؛ ليلحق بهم به بعد ذلك» وکانوا يسیرون في 
الليل» وينامون ويهدأون في النهار» دون أي ضجيج في مخيمهم› أو آي نيران یشعلونها حتی 
لا يڪکشف و مواقعهم. وفي اليوم الثالث تابعوا مسيرهم ببحلول الليل مسرعين بقدر ما 
تسمح طبيعة الأرض ام جبلية الصعبة» فهبطوا مع منتصف الليل في واد سحيق صغير على مرمى 
حجر من «الحمى»!! حيث توقفوا متعبين من هذا المسير الليلي القاسي في نهاية شهر شباط/ 
فبرایر. 

وهنا أوضح «ال ر كيز وف کاديز) هدف الحملة جنوده التي ستشكل مجداً لاان المقدس 
بالقار ما حدث في «الزهراء)» كما أوضح لھم أن «الحمی) مدينة غنية ما يكن نهبه» نما حمس 
اجنود للإإسراع بال هجوم وطالبوه بقيادته» وهكذا وصلوا إلى «الحمی» قبل ساعتين من شروق 
الشمس» ونصب الجيش كمائنه بينما تسلق الحصن ثلاثمعة منهم لأخحذ مواقعهم التي حددت 
لهم فيه» و کان معظم هؤلاء الرجال من الأسياد والنبلاء اختارین» الذين يفضلون ا غل 
الذل» وهم يتبعون فرقة السلالم بقيادة «أورتيغا دي برادو») على راس ٿلائين ر من حملة 
السلالمء > وهكذا تسلقوا المنحدرات التي توصل إلى الحصن بصمت» ليصلوا على جنح الظلام 
أل اسا آبراجه دون أن يلا حظواء ولأن الظاام کان مطبقاً لم یصدر عن کل هذا الأمر و 
همسة صوتٹ› 8 لمعة ضوء وأحدة. 

e سلا لمهم تسلقوها دون إحداث أي صوت» يتبعون «أورتيغا)‎ ar 

يتبعه «مارتن غالیندو» الشاب و الوثابة الذي يسعى إلى التميزء رر هم e‏ ثا 

eT‏ المحصن ومعاقله» أخحذوا حراسها بالمفاجأة» وهكذا ظهر فجأة «أورتيغا» الذي قبض 
على أول حارس» ليهدده بسکين لامع کي يده على غرفة نوم الحرس» فأطاع هذا العاصي 
لیذ بحه فوراً کي لا يصدر أي صوت» وبذلك تم ذبح کل الحراس وهم نيام» ا بدون مقاومة 
تد گر اد لیس لاس الها جن آى ا و فأحذ المهاجمون مراكزهم امحددة مح 
بعض صيحات التحذير التي أطلقت صفير الإنذار بالقلعة» فصحت الحامية من نومها لتجد 
العدو قد سيطر على الاس والأبراج» وبذلك لقي بعض العرب مصرعهم ر بینما قاتل 
آحرون من غرفة إلى غرفة بشكل بائس بين لمع الأسنة في كل مكان من الحصن الذي اختاط 
بصر-حات العر كة وأنين الجرحى» وبنفس الوقت خرجت القوات الحاصرة للحصن من خارجه 
من كمائنها مطلقة صرخات الحرب وهي تتسلق السلالم أو تدحل من الأبواب التي فتحها لها 


A 


اباب الأول 


المهاجمون الأرائلء ما زاد من الفوضى في صفوف القوات المدافعة» وعلى مج الباب 
الرئيسي کت دا كيرة بن مجيه و الدافين عن فط انان ن السا الا هاوس 
«نیکولاس دي روجا) و(«سانشو دي أفيلا) بشکل مشرف› في الوقت الذي جح فيه (اورتیځا 
بفتح الحصن الذي دخحله الر کیز «أوف کادیز» و«دون دييغو) مع اتباعهم وهكذا سقطت القلعة 
بك الف ر: 


وبينما كان الفرسان يطهّرون الحصن من غرفة إلى غرفة» دخل ال ركیز «أوف كاديز» إلى 
غرفة فخمة ليستريح» فود ن اسا وا فیا هن نرارسا امرأة عربية ڏاٿ مال خاد 
هي زوجة سيد القلعة التي كان زوجها غائباً لحضور حفل زواج في «فلز ملقا»» وحين حاولت 
e PU PE E OR ES E E GS‏ 
الذي رفعها من الأرض مهدئاً من روعهاء في الوقت الذي اندفع نحوها بعض اجنود لخطفها 
فوښٌخ لمر كيز هذه اللارجولة في سلو كهم» ما نهم إنما يحاربون الرجال لا النساء 
وبعد أن هدا من روع هذه السيدة» ووعدها بالحماية» عين مجموعة من ثقة جنوده لحماية هذه 
الشقة. 


وهكذا سقط القصر في الحصن» وبقيت المدينة على سلاحهاء وحين سطع النهارء وأستعاد 
الناس رباطة جأشهم» رأوا عدوهم واستطاعوا تقدیر قواته» ورغم أن سكان المدينة في معظمهم 
من التجار والباعة» إا نهم شأنهم شان کل العرب مدربون على استعمال السلاح» وشجعان 
ذو روح قتالية عالية» فلجأوا إلى آبراجهم وحصونهم على أمل النجدة السريعة من غرناطة التي 
لا تبعد أكثر من خحمسة وعشرين ميلا عنهم» ومن حصونهم صاروا يمطرون النصارى بالحجارة 
والأسه» كلما حاول قسم من الجيش المسيحي التحرك نحوهم» وهکذا غضت مداخل 
ا التي تؤدي إلى القلعة بالرماة العرب الذين يحملون النشاب و«الأراقب») أي البنادق 
النارية القديمة الطويلة والثقيلة» ليطلقوا منها النار بصورة دائمة على آوات الحصن»› شل Š‏ 
یسمح ا باروج من هذه الات دول أن يقتل فوراًء وهكذا سقط فارسان حاولا قيادة 
قواتهما قتيلان على الفور. 

فوجد المهاجمون أنفسهم بموقضف شديد الاطورة» فالتعزيزرات ستصل سريعاً من غرناطة» 
فعلیهم أن يسيطروا على المدينة قبل نهاية اليوم» وإلا سوف يحاصرون ويدمرون في القلعة» 
وبعضهم لاحظ أنهم حتى لو أسقطوا المدينة. رما لا يستطيعون اححافظة عليهاء فاقترحوا النهب 
والسلب ثم إحراق القلعة والتراجع إلى «قشتالة». 

لکن راي لمر كير «أوف كاديز» اناا فالله قد وضع القلعة بأيدي الاسبان» 


۸١ 


أخبار سقوط غرناطة 


فسیعززهم ا عا الك ال عة لمك س عل ها اكات بق اف 
و بالدماء» فلن یشرفنا تر که من مجرد خحوف من حطر تصوري محتمل» > وهکذا وأفقه فرسانه» 
لكنهم لم يكونوا متحدي الرأي» فالجهد قد نال منهم وأنهكهم المسير الليلي والقتال العنيف» 
وعلمهم بقدوم العرب اححتم من «غرناطة». 

وهم حين وجدوا احتياطياً كبيراً من التموين في القلعة» ارتفعت روحهم المعنويةء أما باقي 
الجيش المسيحي تحت المدينة فقد بدأ يتقدم لمهاجنتها بخطى ثابتة» يتسلقون حصونها بالسلالم 
وبأيديهم السيوف يقاتلون بها العرب الذين يحاولون صدهم عن هذه الأسوار. 

ولأن باب القلعة التي بأيدي الكونت «أوف كاديز» مسدود برماة ومدفعية العدوء أمر بفتح 
ثغرة في سور القلعة ليمر منها هو وجيشه لاحتلال المدينة وقصرهاء وحين تم فتح الثغرة» حرج 
ی ات الد د اة اة الصليبيين من كل جهة» من 
أسوارها ومن فوقها بالقلعة ومن داخلها ومن أبواب قلعتها بحد ذاتهاء فقاتل العرب پان 
EEE‏ ومن شبابيك بيوتهم وأسطحة منازلهم» ورغم أنهم لم يکونوا جنود جيش 
نظامي إلا أن روحهم المعدوية العالية كانت تدفعهم إلى هذا القتال» ويتفوقون على عدوهم 
بالعدد» إِذ اشترك الأطفال والصغار والكبارء والضعاف والأقوياءء على قدر سواء بهذا الصراع 
اليائس من أجل حریتهم وثروتهم وحياتهم في وطنهم»› على على أمل أن تعطيهم كل ثانية اماه 
بوصول المدد من «غرناطة)» فلم يهتموا بجراحهم ولا بقتلاهم» إذ يظل واحدهم يقاتل إلى اَن 
Nm rs‏ بمتراس جسده» بینما کان اة بقات د عى أجل اكك واكار ون 
أجل الإييان المقدس والغنائم التي يكن نهبها من هؤلاء الهراطقةء ونجاحهم يعني حصولهم على 
هذه المدينة الثرية» بينما فشلهم سوف يعرضهم لكل طغيان «غرناطة». 

وعلى هذا الأساس استمر الصراع من الصباح حتى الليل» حيث بدأت قوات العرب 
بالتضعضع» بدليل تراجعهم إلى المسجد الجامع قرب السور يطلقون منه نيران مدافعهم 
وأسهمهم المشتعلة لدرجة أن الصليبيين لم يجرۇوا أن يتقدموا نحوه» وهم مغطون بالزرد 
والحديد من رأسهم إل حكن أقدامهم لحماية أنفسهم من هذا الهطول القاتل النازل فوقهم 
من كل صوب» لكنهم راحوا يتقدمون ببطي» ليشعاوا النار في باب المسجد الجامع» وعندما 
بدأت هذه النيران تمسك بالمسجد وتلفح وجوه العرب فيه» ظهر اليأس على بعضهم فاندفع 
نحو العدو ليموت ميتة انتحارية» بينما استسلم الأخحرون. 

وهكذا استبيحت المدينةء وكانت الغنائم فيها كثيرة» وحاصة ما فيها من كميات كبيرة من 
امجوهرات والذهب والفضة والحرير»ء وكل صنف ثمين» إضافة إلى المطايا من كل نوع» 


AY 


اباب الأول 


والتموين من كل صنف» لأن «بالحمى» تجمع الضرائب وأجارات كل ما يجاور هذه المملكة 
الخنية نملكة «غرناطة»» فالحمى أغنى مدن الأندلس العربيةء وهي بسبب قوة تحصيناتها وموقعها 
الاستراتيجي كانت تسمى مفتاح «غرناطة». 

لذلك حمل كل جندي اسباني أكثر نما يقدر على حمله من الغنائم والمنهوبات» على ظن 
اسشحالة احتفاظهم بهذا المكان» وراحوا يدمرون ما لا يقدرون على حمله وهكذا خحلطوا الزريت 
بالعسل في المستودعات ومزقوا فرش البيوت ودروا الكتب» و حين وجدوا الكثير من اسری 
الزهراء فى أقبية السجن أخرجوهم للنور والحريةء أما أحد امجواسيس الاسبان الذين كانوا 
يعملون كأدلاء للعرب فى الأراضى الاسبانيةء فقد شنق على أعلى نقطة حراسة بالقلعة كخبرة 
لكل من يعتبر من امجيش. 


AT 


الفصل السادس 


كيف تأثر أهل ١غرناطة)‏ بسماع أخبار الاستيلاء 
عا «افمی» وکیف عرک علک العرب لاستعادتھا: 


رفع فارس غريي معرفة حصانه ولم يضعها عبر سهوب (القيغا» إلا على باب «الحمراء) 
ليحمل إلى مولاي «(أبي الحسن» أنباء الهجوم على «الحمى» قائلا: لقد باغقنا الصليبيون دون أن 
ETE‏ وكيف ظهروا فى بلادناء وتسللوا إلى القصر ليلا فقاتلناهم قتالاً عنيفاً على 
السو والأبراج» و انطلقت ‏ بحصاني من باب «الحمی») كان القصر قد وقح ببحوزة 
المشركين. 

هکذا شعر «مولاي بو الحسن») کما وان الأمر ميحاولة عقاب له على ما صنعه «بالزهرأء)»› 
لکنه عزی نفسه بأن الأمر مجرد غزوة من عصابة من الجرمين» وأن قوة صغيرة كافية 
لإحراجهم من المدينة وطردهم من القصر ومن کل البلادء لذلك مر ا ألفاً من فرسانه 
للذهاب على عجل لمساعدة («الحمى»» لكنهم وصلوا إلى أسوارها في الصباح التالي E‏ 
ليجدوا العلم الصليبي يرفرف على أبراجهاء وتخرج لهم مجموعة فرسان من السور لمواجهتهم 

فأدار الفرسان مهورهم عائدين إلى «غرناطة» ليدخالوا أبوابها بشكل فوضوي أثار الذعرء 
وأصدر صيحات متباينة بين قائل: الحمى قد سقطت سقطت» وآحر بأن مفتاح غرناطة في يد 
الاعداء. 

ما ذكر الناس بنبوءة الدرويش التي راح يتردد صداها بكل أذن بسبب بداية تحققها هذاء 
فکل اللدينة كانت في حداد طول الليل حتى طلوع القتمس: 

وکبار السن الذين كانوا قد -جأوا إلى «غرناطة» من أماكن عربية استحوذ عليها الاسبان في 
اللاضي»› أصابهم اليأس من هذه الحرب التي تطاردهم حتى معقلهم لأر هذاء مدمرة هذه 
ار الجميلة» تار كة سنينهم الاختة في هذه الحياة بحال من المقيم المقعد. والأكثر جزعاً 


Af 


الاب الأول 


کان التساء اللواتي عرفن المستقبل اا الذي ينتظر أولادهن» وللهفة قلوبهن حر کت 
فيه الحرب على النصارى من أرضهن» وقالت بعضهن: ليكن الرسول عي شاهدنا امام الله بانتا 
وأولادنا بریشوك من هذا التصرف»› وعلی رۇوس الاشهاد ال يوم الدين» فلیمح الله حطيعة 
«الزهراع). 


ورغم کل هذه الحشود ظل مولاي «آبو الحسن) ساکتاً بقلب جامد» کما ادعی الأب 
«(أنطونيو آغابیدا»» لاعتقاده بان عنفه الأعمى کفرعون مصر کان کافیاً لتخليص البلاد من 
محتليها؟! لكن الواقع هو أنه كان محارباً شجاعاً واثقاً بقدرته على ضرب العدو على رأسه» 
فهو على يقين بأن الذين أسقطوا «الحمى» في م ركز خلافته وقريباً منه» مجرد حفنة من المرتزقة. 
غير قادرين على تحمل حصاره لها با لديهم من مؤن محدودة» فهو قادر على تطويقهم بحركة 
سريعة وبجيش قوي» يقطع عنهم كل مدد من بلادهم ويجعلهم رهائن في الحصن الذي 
سلہوه. 

ولا کان مولاي «أبو الحسن» رجل أفعال لا أقوال» انطلق فوراً إلى الحصن بذاته على راس 
ثلاثة آلاف فارس وخحمسة آلاف راجل» دون أن ينتظر مرافقة المدفعية وباقي أدوات الحصار 
البطيعة الح ركة» فكثرة قواته كانت كافية برأيه لتدمير العدو. 


أما الم ر كيز «أوف کاديز» الذي سيطر الان على «الحمی»» فقد کان له أصدقاء مختارون من 
أهم الفرسان الصليبيين» مثل «دون ألونزو دي قرطبة) سینیور وسید «غویلار» وشقيق (غوانزاقو 
القرطبى» الذي حاز بعد ذلك لقب «کابن اسبائیا الا کبر»» وألونزو هذا على وشك أن يأحذ 
الان شهرته ومجد بنی جنسه» حیث کان أخحوه لایزال مقاتلاً شاباً ضا اما هو فقد کان 
وأا A‏ اسان الاسبان وأكثرهم مبادرة إلى المهام ذات الطبيعة الخطرة» وا لم 
يشارك مع ال ركيز «أوف كاديز» في غروته هذه لبلاد العرب الأندلسية» لم يستطع أن يصبر 
أكثر من هذا فجمع مشاته وخيالته وقناصته ودحل بهم إلى ساحة المعركة» فلما وصل إلى نهر 
«يوغواس» وجد متاع الجيش الذي سبقه على ضفته» فحمله لهم إلى «الحمى»» فعلم ال ركيز 
بقدوم صاحبه الذي كان بطيغاً لن ثقل أحماله» وبينما كان على بعد عدة آفال من 
«الحمى»» وصاته كشافته بأخبار تقدم ملك العرب نحوها بقوة كبيرة» كذلك قلق ال ركيز 
لإہکان وقوع صديقه «دي غويلار» بيد العدو» فنسى الخطر الذي لی ا ا 
أتباعه على وجه السرعة لينذره بعدم القدوم. 


لكن «دي غويلار» عندما علم بقدوم ملك العرب تحصن في الجبل منتظراً قدومه» لكن 


Ae 
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ف وجرن شل هذا الفضل رة صتيرة إزاء جيش كير دفحه إلى الغدول عن هذا الأمن 
ا بن يلقي بنفسه في «الحمى» ليشارك أصدقائه مصيرهم» وحتى هذا صار من 
تحقيقه لان الوقت قد فات» إذ سيقطع العرب سيره» فلا يسبب فعله هذا «للم ركيز» في 
ل ردا من الضغط عليه إذا وقع باش العرب ت اسرار هذه المدينة كذلك لا وقت لديه 
لاستشارة قادته» الذين لن يتأكدوا إلا من أهمية التراجع إلى أرض المسيحية» وهذا ما يبدو أنه 
الحل الأحير حاصة وان کشافته أحبروه ل مولاي ابا الحسن» قد عرف جود وهو يتجه 
با تجاه و سرتعة» وهڪذا نحضح «دي غویلار) نطق العقل فسحب قواته ادا إت «أنتکو یرا) 
بعد أن ترك متاعه ار فطارده مولاي «أبو الحسن» لمسافة بين الجبال»ء ثم عاد بقواته إلى 
«الحمی». 

ومان وض الها ى وة حقولها ملأى بجشث الفلاحين والمدافعين عن المدينة دون أن 
يدفنواء بمذبحة وحشية لا نظير لها من قبل النصارىء والكلاب رھوم البرية تنهش من حومهم»› 
ولغضب العرب من هذا المنظر أبعدوا الوحوش عنهم» ثم صبوا < غضبهم بالهجوم بشکل جنوني 
على سور المدينة»ء قاذفين بها بالسلالم من كل جهة دون ان i‏ وصول أدوات الحصار 


والتسلق» على ظن ان الهجوم من عدة مواقعح بذات الوقت وبسبب تفوقهم العددي سوف 


لکن «المر كير» الذي وزع قوت على مختلف Sh‏ ا إمرة و اختارین؛ 
یدمرول أو e e‏ ا TS‏ 


في الوقت الذي كان مولاي «أبو الحسن» يرسل الفرقة بعد الأحرى لى الور عبغاًء 

فکانوا وا کالانوا التي تعحطم على الشاطىء الصخري» وهكذا صارت الجثث تتكوم في أسفل 

السور وبها أشجع فرسان «غرناطة)» كما كان النصارى يخرجون E‏ 
بقي من ججمعاتهم على قيد احياة. 

وفي إحدى هذه الهجمات ت كان يقودها «الدون جوان دي فيرا» السفير السابق - الذي 

ذ کرناه في بداية الكتاب ا «(أبي الحسن» والذي طالب با جزية» التفت وهو ي e‏ 

صوت شادتة تة اساتة ر ککة: إرجع إرجع لتقاتل من حاولت إهانته في المكان الذي لم 

یکن يقدر فيه عليك رل وا التقفت وجد «ابن سراج» الذي ضربه بقبضة سيفه في «الحمراء»)» 

لتعرضه لريم العذراءء فطار حماسا لرؤيته» وحمل رمحه الطويل وانطلق جهره للصراع معه» 


A٦ 


الباب الأول 


حاصة وأنه ممن يفصْلون وها حسم النقاش ا وکان مۇيدا کا الأب «أنطونيو 
آغابیدا) بفضيلة قضيته» لذلك جعل هذا ت الفاضل الرواية تذهب إلى ان ا بین 
الفارسین لم یکن لیبداً حتی دخلت حربة «الدون وان في فم غد العربي خا رتا دون 
أن ی ببنت شفة بعد ذلك» وتابح هذا إلا الفاضل يان هذا هو الجراء العادل لإساءته 
للعذراءء وقد تعقتى هذا الأمر بشكل إعجازي من حلال الحماية الإلهية لكل المدافعين. 


وفي الواقع كان هذا الصمود ا دفع رلا «أبي الحسن» إلى معرفة خحطمه بالإسراع 
بالهجوم قبل وصول أدوات الحصارء فالمدافعين لم ينلهم شيء من هذا الجيش المزمجر على 
السون لذلك أمر مولاي «أبو الحسن» بالإنسحاب من السور» وتركه بعد أن كرر العرب 
هجماتهم عليه» وکانوا يرڏون في کل مرة مام استحکامات العدو القاتلة» ليخرج النصارى 
بعد کل تراجع ليجهزوا على من بقي قرب السور مقاتلاً أو جريحأء خلال صراع طوال اليوم 
ميت» ومع المساء كان حوالي آلفين من العرب بين قتيل وجريح. 


ويهذا فقد مولاي «أيو الحسن» كل أمل بأحذ الحصن بالهجوم» لذلك عمل على تحويل مياه 
النهر عنه وعن أسواره» ليقطع عن العحصنين فيه ماء الشرب» وبذلك تصبح (الحمى» جافة. 

وأثناء هذا التحويل حصل صراع حول نهر في محاولة من الصاری میم > فعرض القادة 
e‏ الأحطار مع رجالهم الذي كارا دون | إلى الأسوار» كلما حاولوا 
عمل تحويل الماءء حتى أن «الم ر كيز» كان يقاتل بنفسه العرب يدا بيد ليتحول ماء النهر أحمراً من 
الدم المرافق فیه» ویتغطی با جشث الطافية» زاخا فلت الت وجحوا بتحويل القسم الا کرهش 
الحا وبقي على الصليبيين أن یکافحوا لیظل لھم سواق قليلة ترؤدهم با اي وهم يحاولون 
حوض النھں ليتلقاهہ النبالة العرب والرماة بنيرانهم الغزيرة كلما حاولوا أن يلؤوا جرة من 
جرارهي» فکان عليهم أن تقس ال ق اخدغها قال واقاي يحاول أن يملأ الما 
وكان هذا الصراع و طوال النهار والليلء ! إلى حد يمكن القول فيه أن كل نقطة ماء کان 
ا 

أما في المدينة فكانت المعاناة تشتدء لأنه لا أحد سوى الفرسان وخيولهم كان ينال الماء 
الئمين الغالي تحصیله» وحتی هؤلاء الفرسان کانوا ینالون E‏ اما اجر حی 
الذين لم يكونوا يقدرون على تحصيل اما فقد كادوا أن يهلكواء بينما الأسرى التعساء في 
سجنهم بال جامع الکبیر کانوا قد تركوا موت مرعب بطيء ! إلى حد أن بعضهم مات وهو 
يتصور أنه سبح باحر دون أن ر تذوف مائه» أآما اجنود فقد انهك م العطش 
لدرجة لم يعودوا قادرين على وتر أقواسهم أو دحرجة الصخور على خحصومهم من أعلى السورء 


AY 
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ی ات کي كل اا ال غل الد ةا ا م الا 
والقذائف من بنادقهم الطويلة الغليظةء إلى درجة اضطرت «المركيز» أن يدير المع ركة من بين 
سرادیب القصر. 

أما الفرسان فكانوا كلما حاولوا حرق هذا الوضع يتعرضون للوقوع بأسر العدوء ولذلك 
أرسلوا الرسل إلى «قشتالة وقرطبة» لحت فرسان الأندلس على مساعدتهم» كذلك أرسلوا 
بطلب المساعدة للملك «فردناند وملکته) اللذان كانا يعقدان الاجتماعات ف «مدینا آل 
کمبو). 

وبأثناء هذا الشقاء تم كشف صهريج ماء في المدينة سمح ما ا 


AA 


الفصل السابع 


يف اسع دوق (اعدینا صیدونيا» 
وكرسان الأندلسى إلى نجدة «الخمىیے): 


ضاق ال حصار على الفرسان الصليبيين في أسوار «الحمى»»ء مما أشاع الذعر بين أصدقائهم 
والقلق في کل الاندلس» وکل هذا لا يعادل قلق زوجة «رودريغو دي ليون» وهي تبحث عن 
نبيل قوي يستطيع أن يستنفر البلاد لمساعدة زوجهاء وبدا أن «دوق مدينا صيدونيا - مدينة 
صيدا الأندلسية» موهلا لهذه المهمةء لأنه كان لك أغنى مقاطعات إسبانياء وأكثر مناطق 
الأندلس حصباً بجا فيها من مدن ومرافىء وعدداً كبيراً من القرى» حيث يحكم إقطاعاً يعادل 
مملكة صغيرة» لذلك كان يإمكانه أن ينرل إلى ساجة المع ركة متى شاء عدداً كبيراً من رقيقه 
ومواليه» ولكن هذا الدوق كان في ذلك الوقت عدوا للم ركيز «أوف كاديز»» بسبب صراع 
إقطاعي قديم بين أسرتيهماء كان ينفجر أحياناً بالحروب وإراقة الدماء بينهماء خحاصة وأن هذا 
الصراع وأمثاله لم يكن قد قمع بعد من التاج الملكي الاسباني وسيطر عليه» فكان الاقطاعيون 
نالون امتيازاتهم بحد السيف وبساحات القتال. 


وهکذا بدا «ألدوق») کاحر شخص على وجه الارن بهب لساعكة «الحر کیز)› ولکن زو جه 
الم ر كين كانت تلق باريحيعه الفروسية» فقك بجريت زوعة ووه هذه خن اندها لا أمرها 
العرب» وحاصروها بقلعة زو جها في ۋاز کوشا فلحاك إلى هدا «الدوق») في هذه اللحظات 
أصحاب الدم النبيل الواحد» وهكذا حين وصل هذا الطلب إلى «الدوق» من زوجة عدوه» 
تناسی کل مشاعر العداء ججاه حصمه» وقرر الذهاب بنفسه لإنقاذه» بعد أن ارسل لزوجة 
«المركيز» رسالة مؤكداً لها: أنه أجابها إلى طابها كسيدة نبيلة ذات شرف» واستجابة لنداء 
الشرف بضرروة إنقاذ فارس متميز كزوجهاء يكن أن تعد حسارته من أفدح الخسائرء لا في 
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اسبانيا فقط» بل في كل العالم المسيحي» وسوف يمحي كل الام الماضي بينهما» وسيسرع إلى 
نجدته بكل القوة التي يملك. 

وكتب (الدوق» بذات الوقت لكل «سيد» على مدينة من مدنه وقلاعه» يأمر هم بالالتحاق 
به في «قشتالة» مع كل قواتهم الممكن أخذها من مواقعهم» كذلك دعا كل فرسان الاندلس 
إلى التضامن من أجل قضية إنقاذ هؤلاء الفرسان الصليبيين الحاصرين في «(الحمى»» كما عرض 
دفع مبالغ سخية لکل متط وع يزۇدهم بالخیل والسلاح والمعدأات» وهكذا أصبح کل من لدیه 
دين وشرف ووطنية أو تعطش للربح مدعو للانضواء تحت علمه» لذلك تحرك بجيش جرار فيه 
حمسة آلاف حصان وحمسون ألف راجل» وهكذا رافقه بهذه المهمة الكريمة كثير من الفرسان 
التميزين» وعلى رأسهم بدون شك: «الونرو دي غويلار»ء صديق المركيز «أوف كاديز) 
الشخصى ومعه أحوه الصغير «غوانزاقو فردناند دي قرطبة» الذي عرف بعد ذلك بكابتن اسبانيا 
الکبیں واد رو دریغو عیرول) سيد منطقة « کالاتراقا)» م «(مارتن ألونزو دي متوميور)› 
ومر كيز «دي فيلينا»» الذي يعد أفضل من استعمل الحربة الطويلة فى اسبانياء وهكذا كان 
الجيش من نخبة زهرة فرسان اسبانيا يتحرك بكل مهابة من أبواب قشتالة» وعلى رأسه يرفرف 
علم تلك المدينة القديم. 


وبینما کان «فردناند وایزابیلا) في مدينة «مدينا دل كامبو) وصلهم حبر حيازة (الحمى»)» 
ولأن الملك كان في الصلاة حين وصله ابر أمر أن يغنى نشيد النصر على الإسلام «تي ديوم 
Deum‏ eآ»‏ بسبب هذا النصر الساحق لالایان» لکنه عندما عاد ليقيم الموقف مح ((فونس دي 
ليون» وصحبه ومدى الخطر الذي يحدق بهذا الموقع الذي وقع في آيديهم› قران يسر ع بنفسه 
إلى ساحة المع ركةء فأسرع قبل أن تسرج خيله» لينطلق بجيشه بسرعة مذهلة من أندلسه» تا ركا 
وراءه طاباً إلى الملكة إيزابيلا بان تتبعه» ومعه «دون بلتران دي لا کویفا» دوق («البکویرقا» و«دون 
ا لوپیز دي مندوزاه کونت «تندیلا» و(دون پیدرو مانریکویز) کونت «أوف تریقینو»» مح 
فرسان آخرین متميزين» وسافر مسرعاً بين محطات تغيير الفيل لرغبته بالوصول في الوقت 
لمناسب كي يقود فرسان أندلسه ضد العرب. 


وعندما وصل إلى مقربة من قرطبة نصحه دوق الب و كو ركوي» بعدم دخحول أراضي العدو 
بهذا التسدع» مؤكداً له أن هناك قواتاً كافية لتأمين المدد إلى «الحمى»» فعليه أن لا يغامر 
ب اا كن أن تاك رة وام من و ل افون اافارس غل جه واضاف 
افو ا ا و ا و 
اسلافك ا كاتا يدارا أراضى العرب يدون أن خيطهم قرا اللديدية من الفشالين 


۹٩» 
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القدامى» فأجابه الملك: أيها الدوق» ما كنت لأحرج من المدينة بشخصي» وأنا الآن على 
مشارف رحاتي لأغير هدفي بهانةء سأقود القوات الحلية المتوفرة الأن» دون انتظار القشتاليين» 
وبعون الرب سأتم هدف تحركي. 


وعندما اقترب الملك «فردناند» من «قرطبة» خحرج أهلها لاستقباله» وهم يعرفون أن دوق 
(«مدینا صیدونیا») یخترق بقواته أرض العدو وقد جاء الملك بنقفسه متشوقاً لمساعدته» وليقود 
بنفسسه العصف (بالخحمى) فا أسرهاء وهو دول أن يد حل «قرطبة» غير حيول جيشه من خيول 
السكان الذين جاؤوا لتحيته» وتابع اللحاق بالجيش» مرسلاً كشافته لإبلاغ الدوق «أوف مدينا 
صيدونيا» انتظار حضوره لكي يأخحذ قيادة القوات. 


لكن لا الدوق ولا أصحابه أرادوا إضاعة الوقت بالانتظار» ولكي لا يخيبوا الملك أرسلوا 
لإبلاغه أنه نظرأ لتوغلهم بأرض العدو فمن الخطر التوقف أو العودة» واحاصرون من جهة أخرى 
يلخون على ضرورة مجدتهم للحد من معاناتهم» ومن تفوق العدو عليهم. 

وتلقى الملك هذه الرسائل وهو في او ا و کا ا ی ا ا 
بالدصر باي ثمن» توغل مع مجموعة قليلة من فرسانه في مملكة «غرناطة»» ولم ينشن عن 
الاستمرار بهذه الحماقة إلا بعد أن تبين له أنه من الحال اخحتراق كل هذه الدساكر والقرى 
الكثيفة السكان والقلاع والأبراج المعادية» فعاد إلى رشده بانتظار وصول مدد قواته وجيشه إليه 
حيٹ رابض في «الاأنتکويرا) أحر قلعة حدودية له. 


۹۹ 
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تابع عا تلاحق من آأحدات ئ¿ «افمیے): 


ھا کان الأندلس کلها مسلحة» و فرسان النصارى فيها نحو الممرات اجبلية 
الحدودية مع العرب» كانت حامية («الحمى») في اا أحرالهاء مهدّدة بكل أصناف المعاناة قبل 
أن تصل . النجدات الموعودة» فالعطش غير الحتمل نتيجة نقص الاءء والمراقبة الشديدة من 
کل مکان لتح ر کات العدو الكثيرة» وكثرة المساجين من سكان «الحمى» فيهاء والجراح ای 
يعاني منها د ll‏ کل جندي نالت من أجسادهم ومعنوياتهم» التي حاول رفعها کک برعایته 
-جنوده ومشاطرة وا وبکونه ا في مواجهة كل خطرء فدل بذلك على أن القائد 
ا چ 

8 «(مولاي او الحسن» الذي سمع بالقوات العسكرية الضخمة التي تتقدم بقيادة «الدوق»»› 
وبأن ((فردناند») بنفسه یقود قوات تعزیز اخری» قرر أن الوقت ۰ يعمل لصاللحه» فاما عليه أن 
يأحذ «الحمى» بهجوم قوي كاسح» أو يت ركها للصايبيين. 


وعلی هدا الأمر أطلع مجموعة من أشجع فرسان «غرناطة)» الذين تطوغوا لهجوم يائس»› 
کن له لو جح أستعادة «الحمی)» و الفجر قبل تعارف الوجوه اد اليا ومح دل 
الحرس» وصل هؤلاء الفرسان إلى السور من مكان يظن أنه شاهق ومنيع من انحدار الصخور 
العالية التي على قمتها بني السورء الأبعد من أن يطاله أي سلم أو أداة تسلق» وكان مع الفرسان 
العرب خبراء تسلق مهرة» ر كبوا تلك الصخورء ليمدوا عليها حبالهم وسلالهم دون ملاحظة 
اخ ولکي يبعد الانظار عنهم قام مولاي «أبو الحسن» بهجوم زائف على جانب اخر من 
الحصن بقطاع احر. 

وا وصلت هذه القوة الصغيرة آل أعلى السور فكت بحرأاسته فورا ودحل سبعول فارسا 


۹۲ 


اباب الأول 


الحصن وساروا في طرقاته قبل أن يدق الإنذار بقدومهم» فاندفع الحرس لإيقاف القوات التي 
كانت ماتزال تعدفق ورائهم» بصراع بالسلاح الأبيض» يدا بيد ورجلا لرجل» وفي مواقع 
الدفاع سقط فيه الكشير من الطرفين» وكان كل جريح عربي أو قتيل يُرمى إلى خارج السورء 
وأبعدت السلالم ودفعث ممن عليها على ا إلى الوديان» واتضح أحوقف لصالح 
النصارى بقيادة عم ال ر كيز و«بيدرو بنيدو» الشجاع أبن أخ الک 


وعد تأمين السور اندفع هؤلاء المدافعون بقواتهم نحو السبعين مقاتلاً عربياً داحل السور 
والمدينة» بينما كان املك العربى يضرب المدينة من بعيد» وجنوده فى الداحل يتح ركون بدون 
ا تقريباء وهم يتجهون نحو البوابات الرئيسية لفتحها للجيش الغازي» وهم 
الغرناطيون e‏ الشهورون 5 E‏ ج ٤‏ 

i‏ هذا الصراع وصلت قوات «دون ألو نزو) و«بيدرو» لتحاصرهم من الخلف» فتحلقوا 
حول علمهم يقاتلون بیأس وتصميم ويطيحون بکل من یفترب E‏ لکن القوات المسيحية 
ر نفسها» وزاد عددها لتضغط على حلقتهم إ إلى درجة كاد أن يسقط من جرائها علمهم» 
وظل الصراع على هذه الخال إلى أن سقط العلم بسقوط آخر عربي يدافع عنه» ذا العلم الذي 
الرؤوس المعكّمة لكل المهاجمين» وعلى هذا العمل نال بعد ذلك «بيدرودي بنيدو» لقب الشرف 
والفروسية من الك ((فردناند») عام AY‏ ١م‏ 

ما «مولاي اہو الحسن» فقد کان شق ا وو سقوط رژوس فرسانه اا 
الشكل المهين» فأدرك استحالة بذل أي مزيد من الجهد لإسقاط القلعة» خحاصة وأن بيارق 
الصليبيين القادمين لنجدتها صار بالإمكان رؤيتها وهي تتقدم من بعيد. 


فأطاح الإلك العربى بخیامه غا وتراجع عن حصار «الحمی)» وعاد بسر عة ا 
«غرناطة»» ومع تلاشى آخحر أصوات نداءاته العسكرية ونفيره في التلال البعيدة» برز علم الدوق 
«أوف صيدونيا» بالجهة المقابلة للسلاسل ال جبلية. 


الصاببيون في «الحمى) فقد 2 ا ا لله عندما 
9 ا وقد برزت عظام e u E‏ کن اظر الیل من کل 


هذا كان بلقاء الخصمين القديين: «الدوق» و«الركيز» على هدف واحد ما أثار العبرات في 


۹۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


عيني ال ركيز وهو يختلط بقوات «الدوق» القادمة لنجدته» ثم تعانقا تعبيراً عن ا لحب والامتنان» 
ليصبحا بعد ذلك من أحلص الأصدقاء. 


وبينما كان القادة يشلون هذا المشهد الكري» بدا الصراع الخسيس بين جنودهم حول 
الغنائم» فالجيش الذي ا لإنقاذ «الجمى) طالب فوا بحقه في غنائمهاء وبهذا بدأ الخلاف 
et:‏ الطرفان إلى سلاحهم» فتدځخل «الدوق» بنفوذه الشخصي لحل هذا الخلاف» معلناً أن 

لغنائم من حق الذين اأسقطوا المدينةء أما تحن فقد نزلنا إلى ساحة المعركة من أجل الشرف 
فقط» ولأّجل إنقاذ أبناء بجدتنا من النصارى» ويكفينا شرفاً ومكافأة على ذلك باح 
مهمتناء أما إذا رغبتم أيها اجنود بمزيد من الغنائم فهناك الكثير من بلاد العرب التي يمكنكم 
نهبها»ء وهكذا اقتنع ا لجيش بصراحة وفروسية «دوقه»» ورڈوا على اقتراحاته هذه بالهتاف 
متجاوزين الحوادث الفردية التي حصلت بينهم. 


أما «الركيز» فقد عبر عن امتنانه من زوجته الخلصة بأن ملأ خيمتها التي أتت بها مع اجيش 
حتی قېتھا بکم هائل من الغنائم والمنهوبات النفيسة» نم نصیٹ الطاولات مام ألنيمة فور 
حيث جلس «ال ركيز» و«الدوق» والفرسان المصاحبون لهم يا کلون ویشربون را کن 
معاناتهم وآلامهم السابقة. 


وبنهاية كل هذا ك قوات جديدة في «الحمى»» وعاد الجيش الذي EE‏ ال 
دیاره بالغنائم» كما عاد (المركيز» و«الدوق» مع أحلافهم من الفرسان إلى «الأنتكويرا)» حیٹ 
ا لللاكف بڪثير و التميير» فکڙم «المر كير) بوسام حاص» وتر که بحس دوه الابو 
کا جج ما یکون عليه الاضخات الخلص إلى مد بنته «مرشینا)» -حیبث نال جزاء عمله باستقبال 
الفاتحين فى المدينةء فأقيمت على شرفه الأفراح والأعياد لأيام بلياليها في القصرء الذي ظل 
مفتوحاً لكل الناس» دلالة على استمرار هذه الاحتفالات» ثم غادر «الدوق» إلى إقطاعاته في 
«سان لوقاص» بمرافقة «المركير» له بمسافة طويلة من الطريق تكرياً له» ثم تعانقا حين الفراق 
عناق الاخرة: و هذا الملشهد کان رحسد تبالة الفروسية الاسبانية. 


والواقع أن كليهما قد جشد هذه النبالة بالفعل» «فالركيز» فعل ذلك حين اسقط على حين 


غرة واحدة من أهم معاقل مملكة غرناطة الجميلةء و«الدوق» الذي دعم مخاطرة صاحبه الجريعة 
هذه بكل شهامة» وبذلك جشدا معنى الفروسية معا. 


۹4 


الفصل التاسع 


احدات 3¿ «غرناطفت» وظهور افلکت أ عبد الله الصخي: 


عاد ملك العرب «مولاي ا ا لحسن» خحائب الرجاء اوا «الحمى»» ليتلقاه الناس بالهمز 
واللمز فى «غرناطة»» فنبوءة الدرويش كانت لاتزال على كل لسان» إذ بدا أنها تتحقق بسرعة» 
ا غو يعزز تحصيناته في «الحمى» في قلب المملكة الإسلامية» وهذه الهمسات التي 
کانت تتناقلها لسن المرام لقیت صداها بشکل أ كثر خحطورة بين النبلایى قَمْلْكَ «مولاي ا 
الحسن») القاسي والوحشى بطبعه على الناس» کان اسر سوسا بالطغيان وإراقة الدماءء التي 
جشدها با أوقع من أ «(بني سراج») الأنبل بين العرب مغل کطضحایا سیاساته الثأرية» 
لذلك تشكلت معارضة قوية له للإطاحة به من على العرش» وقد آزر هذه المؤامرة بعض أبناء 
الأسرة الحاكمة. 


و(أبو الحسن» رغم کل قسوته کان بطبعه خانعاً للدساء» فصحیح آنه كان في حريه العديد 
من النساء یزور کل منهن حسب دورهاء إلا انه کانت لدیه محظيیتان من بين هؤلاءء إحداهما 
عربية اسمها: «أيقصا» وتلقب بالطاهرة العفيفةء لنظافة قلبها وشخصيتها ككل وهي التي 
ولدت ا الحسن وریثه على العرش «أبا عبد الله» الذي يعرفه المؤرحون و 
«الصغير»)”» وحين ولادته تنبا الفلكيون - حسب العادة المتبعة آنذاك يإحراج الطوالع - بسوء 
طالعه» فأطلقوا صر حة (الله أكبر) فعلی يد هذا الطفل مصير هذه الأمة» فقد کتب في 
أن هذا الطفل سيجلس على عرش E EN‏ المملكة ككل سيكون أثناء حكمه 
ور مما بسبب هذه النبوءة كان والده يتشائم مد فتعرّض إلى الكثير من الاضطهادات e‏ 


)*( وصلابتها وطموحها اللامحدود» واسمها يلل العرب اة اللترة. 
(**) وهو الملقب بالشيكو وهي ريف لكلمة تصغير الشقي. 


أخبار سقوط غرناطة 


وكدلالة على ملاحقة هذا الطالع له من اطفو تة نحت أيضا «بالرغيب» أي قليل الشعر 
اللاسحطر طب الاد ولکنه عرف أيضاً بالشيكو أو الصغير بحقارة التصغير لا الصغر - وفي 
تضمن كلا المعنيين ييز له عن عمه الأكبر تفس الاسم. 

أًما الحظية الأحرى لأبي الحسن فكانت «فاطمة» التي أضاف لها العرب لقب «الزوراء» التى 
حي شعاع الفجر بسبب جمالها الخلاب»› وهي مسيعحية بالولادة» وابنة القائد «سانشو 
أكزينس دي سولي» التي سبيت وهي صغيرة. 

ولان العمر تقدم بالك في تلك الأيام زاد تولّعه بهذه الحسناء الاسبانية فجعلها سلطانة 
تا ركا تدبير أموره الخاصة من شأنها وحدهاء ولقلق «الزوراء»“ على مصیر ولدیها منه» ولکونها 
طموحة بقدر جمالهاء أرادت أن تؤمن لهما مستقبلاً باهرا» فاتجهت رغبتها بالسلطة صوب 
العمل على رؤية أحدهما على عرش غرناطة*. 

وجل دا ادف محرت کل اعيا و کل ا لدا من اة غل فلت زوجي 
القاسي» لكي تقلبه على باقي أولاده» وتجعله یغار منهم» وکان انسياق «مولاي ابي الحسن» 
ومطواعيته بين يديها إلى حد لا يصدق» حين وضع عددا ت ا ا 
صبراً ر ر السباع في قاعات « ال حمراء) فصارت هذه البركة في تاریخ عرب 
الاندلش رمزاً لطغيان سفك الدماء. 

وبهذا القدر من الحقد انجهت «الزوراء» نحو ضرتها السلطانة «الطاهرة» أو «أيقصا» التي 
تعدت في ذلك الوقت شرخ الصباء ولم تعد مغرية ازو جها» الذي كان من السهل عليه التخلي 
عنهاء لذلك حجرها بالإقامة ا جبرية في برح التجار هي وأبنها داحل قصر «الحمراء»» ومع تقدم 
«ببدول» 0 زاد شعور «الزوراء) بكونه العقبة الرئيسية في وجه اعتلاء أحد ولديها العرش» 
لأنه كان المرشح الطبيعي للتاج بعد أبيه لذلك لاب من إثارة الغيرة والحقد والشك والغدر في 
صدر والده المغترس» بتذكيره دوماً بالنبوءة التي أظهرها حساب طالع ابنه» فرأى «مولاي أبو 
الحسن» ن سیف ام جلاد سیثیت حطل «الهوروسکوب» وسیسکت طموح «ببدول» ووقاحة 
u‏ 

وعندما علمت السلطانة «الطاهرة) - من الخدم - بنية زوجها الطاغية الثرف المنحرف هذه 
اھا کات :دات موإاهب وشجاعة فائقة» رتبت مع هؤلاء الخدم خطة لتهريب ابنها من سجنه 
العاجي بهذا البرج» فوقف خادم مخلص تحت ا2 الحمراء في عتمة الليل على شاطىء نهر 


)#( ب وریا في بعض المصادر التاأريخية. 
(««) وخحاصة ولدها سيدي يحیى. 


۹٦ 


الباب الأول 


ا دارو) س علد من اجیاد العربية السريعة› وعلى الظلام ربطت السامطازة السات 
والأقمشة والقالات التي لديها ببعص »› وبمساعدة عدد من حادماتهاء ولت بها الأمير الصغير 
من ي التعجار» ا الصخرية»› حتی وصل إل شاطیء النهر» ی سر 
حصان ا2 من الاد المعكدة له با تجاه مدذينة «القاضى»› و حين عاد «مولاي أ الحسن») 

حائاً من حصار «الحمی»» کان ا جاه النبلاء نحو إقصائه ووصح أبنه «ببدول) مکانه قد چ 
ا الأخير آنا وح هذه الفرصة» وبهذا الشكل يكن وصضف جال لا 
إلا كمة في غرناطة آنذاك. 


هذا وقد كان «لولاي 2 الحسن» قصر ملكي اسمه «الأقصار» في جوار «غرناطة)» يذهب 
إليه لیستر جح نفسه في زمن الأزمات» وبینما کان ادا من في ا الأيام فوجیء بأبواب 
المديدة تغلق في وجهه» ویعلن ابنه أبو عبد الله ا ملكا وعلى هذا علق «مولاي أبو الحسن» 
ا الله أكبر لا ييكن ر ما كتبه القدر» لقد قيل لي أن ولدي سيجلس على العرشء والله 
وحده يعلم ماذا سیحصل»› 7 هذا املك كان الأدرى بالطبع الناري لرعيته» لم یحاول آي 
شيء ضد إرادة شعبه المتوقد هذه» لذلك قال: E Sb aE a GS‏ وحين 
يهداً الاس سيستمعون إلى صوت العقل» مدا رسو ادو عن اللا وا ت م 
«بازا)» حيث استقبل بكل مظاهر الولاء هناك. وهو لم يكن من يتنازلون عن ملكهم بسهولة 
حاصة وأن معظم باقي المملكة لازال على ولائه له» فا مؤامرة بالعاصمة لا تعدو أن تكون عابرة 
وهامشية› فإذا ما ظهر فيها فجأة على رأس قوة متواضعة سيعود | a Ca‏ 
صفه» وهڏا هو بالضبط ما تنطوي عليه شخصيته کمزیج من ي والجرأة س وبهذه 
الشخصية ذات الاوك عير ا وصل في ليلة غير مقمرة ا اوا «غرناطة»)» مح 
حمسمغة من أحلص رجاله ليعسلق أسوار «الحمراء) ويقفز بنفسه إلى لی داحلها بکل حقده وغضبه 
ليدحل قاعاتها الساكنة» فيستيقظ السكان والخدم على الأسنة مشهرة عليهم من كل صوب» 
ولغضبه لم ييز بين كبير وصغيرء أو رجل أو امرأةء فتطايرت الصيحات من كل القاعات» 
وجرت بركها بالدماء» وتراجع السيد «ابن كماشة»" إلى أحد الأبراج مع بعض ما بقي من 
الحامية وال بوجه هذا المنتقم» لکن عنف مولاي ابا المحسن ظل وراءه فکل ما کان يهځه 
هو الفتك بأعدائه لتأمين المدينة ومن ثم الثأر من کل متمرد فيهاء لذلاك نزل ويديه مخضبتين 
بالدم ا شوار ع المدينة بعد ذلك» للفتك بالئاس العزل بعد إيقاظهمٍ من نومهم» وبعد إطلاق 
الإنذار استيقظت كل المدينةء فتراكض الناس إلى أسلحتهم» ولعت الأسنة بكل شارع» وبذلك 


(*) وزير ابنه» وأحد کبار محرضیه على أبيه. 
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أخبار سقوط غرناطة 


عرفت هذه امجموعة التي کانت زل الثأر بالناس على جنح الظلام» وهنا ظهر خحطاً تقدير 
«مولاي ابی الحسن»» لان أغابية الناس كانت تؤيد ابنه بعد أن عافت طغيانه» ولذلك ظهرت 
المقاومة عنيفة ولكنها متقطعة فى القصر والطرقات والساحات» فقتل كير من أتباع «أبي 
الحسن» بينما تم طرد الباقين منهم خارج أسوار المدينةء ما اضطر هذا املك الكهل إلى التراجع 
إلى المدينة الموالية له: «ملقا». 

لف كانت اة :ال اغات اللاغة والاقامات اى كات اح ما عل سقط 
«غرناطة»» فقد انقسم العرب فيها إلى قسمين متنازعين بين الأب وابنه» وراحت اللقاءات 
الحربية الدموية تأحذ مجالها بينهماء دون أن يعني هذاء أن كلا منهما على حدة لم يكن يقاتل 
النصارى وحده حين تحين الفرصةء لأن العدو ظل مشتركا. 


(ه) وتلفظ: «ملقة» بالتاء المربوطة أيضاً كإسم للمدينةء أما بالألف الطويلة فكإسم لقاطعتها (فلز ملقا)» وهي من بعض 
المراجع مالقة. 
جع 


۹۸ 


الفصل العاشر 


الملة اللكية ضد ١أذ‏ 


عقد املك «فردناند» مجلس حرب في «(قرطبة) لتحدید ما يجب عمله في («الحمی»» 
فأجمع أكثر الموجودين على ضرورة تدميرهاء لأنها مادامت في مركز المملكة العربية فستكون 
عرضة لهجوم بعد آحر» فلا يكن الحافظة عليها إلا بحامية قوية» وهذا سيكون باهظ التكاليف»› 
وأثناء ذلك وصلت اللكة «إيزابيلا» إلى الاجتماع لتستمع إلى هذه الأراء بصبر نافذ ثم قالت: 
کا ادو ان ا ول ٹسار نصرنا؟! فنترك موطیء قدمنا في اُرض المرب يجب أن 
لا تستحوذ علينا مثل هذه الأفكا لأنها سترفع من معنویات العدو» فيظن في مجلسكم هذا 
ضعفاً» أو جبناً» فإذا كنم تتحدثون عن التكاليف» فهل من" شك بأن هذه الحرب لن تكون 
مكلفة منذ أن قررتم حوضهاء أو أنها لن تسبب عناء أو إراقة دماء؟! وهل نتراجع عن دفع 
كلفتها في اللحظة التي نحرز فيها انصاراتتاء السؤال هو هل نصون ام نفرط بثمار هذه 
الانتصارات؟! دعونی أيها السادة لا أسمع ا من الهراء عن ا «الحمی»» فلنقو حصوتها 
المقدسة لتكون لنا E‏ مقدس وهبتنا إياه السماء في هذه الارض الشريرة المعادية» ولتكن 
کل خاو راا مو الان فصاعدا حول كيفية فتح واحتلال المدن الجاورة لهذا المعقل». وهكذا 
رفعت كلمات الملكة وحرضت روح الفروسية لدى الحاضرين في هذا امجلس الملكي ا رن 
فبدأث الاستعدادات للدفاع عن «الحمى» ا کا الام و تحت کل الظروف» وعين 
«(فردناند) ا عليها هو: «لویس فرناندز بيترو کاريرو» الذي كان ا على «با لما وعدداً 
من القادة الدين تحت ار کل منھم أربعمغة حربة ولف من للمشاة» كما قزر «فردناند» 
محاصرة «الأقصى» اشا الت اة دا مدن العرب 2 اا واي ا 
عن «الحمی»»› اج هذا الهدف طلب من كل مدن الا النصرانية و«الأسترامادورا) ومن 
«سانتیغو» و«کاقالیرا» و«الکانترا) و«سان جون» ومملكة «طليطلة» وما خلف مدن «سالامنكا» 


۹۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


(تورو) و(«فالادولید» ان تزو ده بالقوات والتجهيزات والمواشي والواد اللوجستيةء لتصل کل هذه 
القوات والإمدادات اج اسار «الأقصى»» فقدمت کک مدينة ما هو مفروض عليهاء وت جه 
معدات تدمير الحصون من بارود ومدافح وذخائر وأدوأاث قتال احری. 

اش العرب فلم يکونا بأقل فاعلية في ججهيزاتهم» فقد اراوا الرسل الى أفريقيا طاليبن الحدد 
من اشا «البربر») ه في المغرب العربي في هذه الحرب المقدسة» ولکي قَطع هذه الامدادات 
تح ركت ملكة و بأسطول حربي إلى جبل طارق بقيادة: «مارتن دبيز دي مينا) 
و«کارلوس دي فالیرا» مسح الشواطىء الارقة يقية» وتدمير كل سفينة تخرج منهاء وأئناء حصول 
هذه الترتيبات غرزا املك «فردناند» سهل «الشيغا» في ملكة غرناطة وراح يعیت فيه ا اا 
القرى والبساتين محرقاً ممحصولها وسارقاً قطعانها. 

وفي حوالي نهاية حريران/يونيو شد رحيل جيشه من «قرطبة» إلى أسوار «الأقصى»» بڪل 

ثقة بالنصر دفعته إلى حد ترك جزء كبير من هذا الجيش في «إيسيجا» فما تة الاف 
فارس وثمانية آلاف راجل» وقد كان المر كيز «دي کادیز) احارب الال ن د چ 
وضد كل هذه الطريقة بالاستعدادات بشکل کلي» ا أخذت دون دراسات سابقة 
واحتياطات لازمةء لكن ملاك «فردناند» كان متأثراً بآراء «دون ديبغو دي مرلو» التؤاق إلى 
حقيق ضربة کے خا اغ حاصة وأن الفرسان الاسبان كانوا فا يشعرون بقوتهم» 
واو يستعلون ویرفعون من شان انفسهم» ویستهینون بعدوهم ویحتقرونه» فالکثیر منهم کان 
ين ُن العرب ستهرب من e‏ حين يرون قدوم هذه القوات المسيحية متجهة نحوهم» 
لذلك حر كوا بدون احتياط وعلناً ودحلوا الحدود» مزؤدين بأشياء غير ذات فائدة لفتح الحصون 
ومحاصرتها» وبنفس هذه الروح المهملة اتخذو مواقعهم مام «الأقصى»» رغم ان الأرض کانت 
متعرجة ولا تسمح بسبب كثرة تلالها من تشكيل مخيم واحد لهم» أما النهر «أكزنيل» الائ 
يدور حول المدينة ومر فيها فقد كان مضغوصاً بين ضفاف عالية مشكلاً عمقاً كمير ا ا 
للماء لا بمکن اجتیازه إا بصعوبة كبيرة» ف بيد العرب. وهکذا نصب (فردناند» خحيمته 
في حقل زيتون على شاطىء هذا النهرء وؤزڑع المقاتلون بمخيمات مختلفة منفصلة على التلال»› 
منفصلين عن بعضهم بوديان عميقة صخرية» بطريقة لا تمكنهم من معونة بعضهم بعضأء إضافة 
إلى عدم وجود أي مكان يسمح اسان ةد ان خر مرا و القتال» کہا أن ۰ 
المدفعية بهذا الوضع كان عدم الفائدة قطعاًء وعلى هذا اعترض أخ املك - بالسمًاح - 
الشرعي «ألونزو أوف آراغون دوق فيلاهيرموسا» الذي كان ا لهذا الحصار»ء خحاصة راه 
كان من الجنرالات المشهورين بهارتهم في فتح وتدمير الحصون E‏ 
بوضع المعسكر» وبضرورة رمي عدد من الجسور على النهرء» وأجذ باقتراحاته التي راح الجيش 


٩ ۰» 


اباب الأول 


ينمَذها ببطء وإهمال» ولذلك لم تعط أي مردود يذ كر» ومن المشاهد الأحرى التى یکن رؤيتها 
دلالة على مدى الإهمال في هذه الحملة» أنه لم يكن للجيش أي تموين من البز المعد» وبسبب 
العجلة لم يتمكنوا من بناء الأفران رغم توفر الدقيق» لذلك كان الخبز يخبز على الفحم الذي 
زود به الجيش لدة يومين بهذه الطريقة السيئة. 

ل يشعر الملك «فردناند» بسوء أمن موقعه إلا مؤخراًء فحاول أن يعالج الأمر علاجاً مؤقتا 
إذ يوجد مرتفح قرب المدينة يسمى مرتفع «البهاقين العرب» مام السار فام رة من خحيرة 
مقاتليه بأحذ هذا الموقع والحافظة عليه أمام العدو مباشرة لحماية المعسكر والفرسان الذين تم 
احتيارهم لهذا العمل القتالي لمحميز كانوا: الم ركيز «أوف كادير»» وال ركيز «أوف فيلينا»» و«دون 
رودریغو تلزغیرون» سید «کالاتراقا) وأخحيه « کونت وف یورینا) مح «دون ألونزودي غویلار)»› 
فقاد هؤلاء القادة المتميزون قواتهم بسرعة وقوة نحو هذا المرتفع الذي اشتعل بلمع الأسنةء 
ومد بدم الكثير من احاربين الاسبان. 

ما الأقصى فكانت في ذلك الوقت تحت حكم السيد العربي الهرم والد زوجة «أبي عبد الله 
اللنصري»» البطل «أبو علي العطار» الذي كان الاسبان يسمونه «الاتار»» عدو النصارى الذي 
شاب شعرہ وهو یحاربهم منذ نشأته على هذه الحدود» والتي كان اسمه فقط كافياً لإشاعة 
الذعر بين الصليبيين فيهاء وهو الآن في التسعين من عمره لكنه شاب الروح والحركة» ناري 
العاطفة» لازال يتمع بكل قواه» فهو خبير في استراتيجيات القتال» ولازال يعد أفضل حامل 
رمح طويلة في كل المغرب العربي» وتحت إمرته ثلاثة آلاف فارس متمرس بالحروب الحدودية 
التي اشتهر فيها» وهو يتوقع تعزيزات من ملك غرناطة بكل وقت. 

ومن حصنته الشاهق راقب «علي العطار» كل تحر كات العدوء وهو يحصي أخطاء قادتهم» 
وا رأى زهرة فرسان اسبانيا يومضون بدروعهم باتجاه مرتفع «البهاقين» قال وقد لمعت عيناه: 
بعون الله سأعطي هؤلاء - اللاعبين - من كل هؤلاء الفرسان ما يجعلهم يفيقون من غرورهم. 

وهكذا الحتار مجموعة من أشد محاربيه لوضع كمين ليلي لهذه الدروع اللماعة في 
«البهاقين»» وفي اليوم الرابع للحصار حرج بقواته عابراً الجسرء مهاجماً المرتفعات» فاندفع كل 
الفرسان للقائه تا ركين خحيامهم بدون حراسة» فف «العطار» من أمامهم» ولا لحقوه توقف للقائهم 
کارا اعلیھ: وقد ابتعدوا عن مخيماتهم مسافة لا بأس بهاء ليجدوا أن هذه اخيمات عرضة 
لهجوم عربي من القوات التي کانت في مکامنها» وهي تطلق على مختلف الهضبات ارات 
الله أكبر!! 

فتوقف القرسان النصارى عن المطاردة» وعادوا لنع تدمير مخيماتهم»› فعاد «العطار») بدوره 


1١4١ 


أخبار سقوط غرناطة 


ليكر عليهم ويلاحقهم» فصاروا عرضة للهجوم من الأمام ومن الخلف بذات الوقت» 
دام الصراع حوالي ساعة من الزمن تخضب فيها (البهاقين) ا حيث سقط الكتي ف 
الفرسان الشحعان» والعطار يحصدهم من کل جهة» قبل ان بره تعزيزات إضافية من 
الصليبيين على التراجح سيار E PN‏ حسائر هذه المبارزة ا للنصاری بمورت 
((رودریغو ر سید «( کالتراقا) بسهم مرق من تحت إبطه متجنباً ا دروعه الثقيلةء 
أسقطه فوراً عن حصائه» حیث حمله «بیدرو غاسکا» إلى حيمته ليلفظ أنفاسه فيها» فأعلن 
املك والملكة الحزن عليه بكل المملكةء لأنه كان في شرخ الصباء مجرد ابن أربع وعشرين سنة» 
رفاسا من أفضل الفرسان» فبكاه قواده في تلك الليلة الحرينة في «البهاقين»» بينما انحنى عليه 
الکونت «أوف يورينا» کمن يثکل أا له 

بهذه الطريقة الصعبة أدرك الملك «فردناند» مدى أهمية نصائح المر كيز («أوف كاديز»»› وأن 
قواته غير مؤهلة لاي هجوم مفاجىءء» فإذا استمر بحصاره على هذا الوضع السيىء سيكلفه هذا 
حياة أفضل فرسانه» إذا لم يكلفه هزية كاملة بحال وصول تعزيزات للعدوء ولذلك طلب 
اجتماع مجلس حرب مساء ذاك السبت حيث قرروا سحب الجيش في صباح اليوم التالي إلى 
«ريو فريو» وهي قريبة من المدينةء وهناك سينتظرون وصول التعزيزات الإضافية من «قرطبة). 

وهكذا حين بدأ الفرسان بفك خيامهم صباح اليوم التالي من على «البهاقين» انتهزها 
«العطار» فرصة للهجوم عليهم» ولان الكثير من اجنود الذين لم يعلموا بعد بأوامر الإتنسحاب» 
وقد رأوا اغيام يطاح بها والعرب تهاجمهم» > ظتوا أن التعزيزات قد وصلت ت إلى العدو ليلا وأن 
جيشهم يعراجع» لذلك ودون أن يستطلمعوا النبأء أو ينتظروا ااا ا بترا جعون تراجعا 
كيفياً» ثم يفون من ساحة المعركة» وهم يشيعون الذعر والفوضى في اخيمات» ولم يتوقفوا 
حتى وصلوا إلى «صخرة» العشاق التي تبعد حوالي واحد وعشرین ل من «الأقصى). 

فأدرك الملك وقواده هلاكهم في هذه اللحظةء > لذلك التف كل قائد مع حرس موقعه حول 
الملك» لرد الهجوم الذي يستهدفه تا بينما يطاح بالخيام وتنسحب المدفعية» ولان اللاك 
مع هذه الحفنة ق أرض مرتفعة كان عرضة لنيران العدوء فطلبوا دة 
القوات السريعة التي حاولت بكل ياس صد الهجوم عنهم» فکان لابڈ من أن یدافع املك عن 
نفسه بالهجوم برماح فرسانه الطويلة على العرب. 

لقد كان املك على وشك أن يحاصر» خحاصة وأن عدد العرب حوله صار في ازدياد» 
وخحلال مرتین کاد ان يطاح په لولا أن أنقذه «الدون جوان دي ريبيرا سنيور مونتي مايور». 

أما ال ر كيز «أوف كاديز» الذي كان يراقب هذا الوضع من بعيد ويرى ما يحصل بملكه» 


1۰۲۴ 


الباب الأول 


فقد جمع حوالي السبعين فارسا وانطلق بهم إلى قلب هذه المعمعة» لحجر املك عن العدو بهم» 
دافعا بحر بته الطويلة نيحو اجرا المهاجمين 2 التي کت بدروعه» فظل ل يحمل من 
e‏ الموقف الاطر n‏ هجوم ا وإنقاذ ا بهذه الجازفة الفورية 
التي قام بها فانسحب بالك ۳ مکان أقل ا 


وھکذا ظل ال ركيز يعرض نفسه طوال اليوم لرجات المج الغاقة من ارج .مشا 
شجاعته بحب التعزض للأحطاں ولولا جرأته هذه لدقر القسم الأ كبر من الجيش والمعسكر. 

فهذا يوم مشرف لهؤلا القادةء الذين أثبتوا في حالة فوضى مشل هذا التراجع قدرة القادة 
على إنقاذ جماعاتهم إذا تحلوا بالشجاعة» أما ثمن هذا فكان سقوط دوق «مديناشلي» الذي عاد 
عسكره لإنقاذه» كما تلقى الكونت «أوف تنديلا» جراحاً كثيرة بسبب قرب خيمته من المدينة» 
وكذلك تعض الفرسان المتميزون الآحرون إلى مواقف شديدة وأوضاع صعبة» وانقضى هذا 
النهار كله بمبارزات دموية عنيفةء أبرز فيها الفرسان من كلا الجانبين شجاعة نادرق وأحيرا وبعد 
أن أطيح بکل خیام الخيم» وسحبت المدفعية وأدوات الحصار» وخحف تدفق الدماء من على 
البهاقين وجوار «الأقصى»» و بعد أن ر کت بعض اخيام وقطع المدفعية ى أُماکنها لعجز الخيل 
والبغال عن نقلها بسرعة» انسحب اججيش. 


لکن «علي العطار) ظل يتعقٌّب فلولهم حتی وصلوا إلى «ريو فریو)» ومنها عاد («فردناند») إلى 
قرطبة مهانا حائب الرجاء» وقد تعلم دوا بان یکون ا کثر چا في غزواته القادمة» وأقل 
اعتماداً على الحظ فيهاء ولتغطية ذله ارال الرسائل لكل أصقاع مملکته یبر فیها هزيمته» 
بتحميل الظروف وسوء الطالع وقلة العدد في قواته سبب الهزيمة» وأنهم قد جاءوا من مدن 
مختلفة» وليسوا جيشاً نظامياً» ومع ذلك ولرفع معنويات هذه القوات المحداعية بالحرب الحقيقية» 
قادهم ببحملات عربدة على سهول «الفيغا) في غرناطة ضد فلا حي هذه السهول. 


القصل الحادي عشر 


کیف قام مولاي ابو اسن بهجوم صاع 
عا (فدينا صيبدونها)) وکیف تلفوه: 


جمع «مولاي ا الحسن») ا لنيجدة «الأقصى» ولکنه وصل محرا في الوقت الذي 
کانت آخر قوات («فردناند» تنسحب من الحدود» وعلى هذا علق بقوله: يأتون ويعودون 
کسحابة صیف ترعد دون مطرء ثم عاد ليحاول ضرب («الحمى» ثانية حيث كانت حاميتها 
بحالة وهن في قواها المعنوية بسبب هزية ا وکادت لو اة ان تفر من موأقعها 
رل شاع سیدها «لویس فردناند) الذي ظل يعمل على رفع معنويات جنده» الذين آبقوا ملك 
العرب الطاعن في السن فى النليج» إلى أن وصل «فردناند» من غزوته «للفيغا»» فأجبره على 
الانسحاب كرها إلى «ملقا». 

لقد أدرك «مولاي أبو الحسن» استحالة مقاومة هذه الجيوش المسيحية ال جرارة» بقواته الأقل 
عدة وعدداً منهاء لکن ان يطل سا کنا انتا دون أن یتدحل وهو یری هذه قرات فت فسادا 
في أرضه» أمر سينقص من قدره بعين مواطنيه. لذلك قال: إذا كنا لا نستطيع أن نواجه فهذا لا 
يعني أننا غير قادرين على الضرب» وإذا كنا لا نستطيع أن نحمي سهولنا من الغزو فهذا لا 
يعني أننا لا نستطيع غزو سهول العدو ؟؟ حاصة وأنه قد عرف أن كل فرسان الأندلس المسيحية 
قد انطلقوا لهذه الغزوات مع ملكهم» تار کين بلادهم بدون أي دفاعات تذ كرء ولحاصة منطقة 
دوق «أوف مدينا صيدونيا» حيث فيها المراعي الواسعة وبها القطعان التي يمكن أخحذها بهجوم 
سريع» وهي فرصة للانتقام من «دوق» هذه المققاطعة الذي أجبر «أبا الحسن» على فك الحصار 
عن «الحمى»» لذلك قال هذا الملك العجوز الصلب: سأعطي هذا الفارن را ب 
مرض تجميع القوات والسير بها إلى أرضي!1! لذلك توجه مسرعاً إلى «مدينا صيدونياه. 


f 


الباب الأول 


فانطلق من «ملقا» بألف وخحمسمغة فارس وستة آلاف راجل» في الطريق الساحلي عبر 
«(إيستيبونيا) پال منها إلى الأراضي المسيحية بين جبل طارق و«قشتلاں)» والشخص الا 
الذي کان قادرا على مهاجمته وازعاجه بهذا الطريق كان «(بیدرو دي فارغاس»)»› الجندي 
القاسي التعجرف سيد جبل طارق الذي يستخدم هذا امجبل كقلعة له» وکان «مولاي ابو 
الحسن» يعرف حذر هذا الرجل وجرأته» ولكنه. كان متأكداً من صغر حاميته التي يإمرته وعدم 
قدرتھا على أن تهاجمه» وإن هاجمت فلاحظ لها بأي نجاح» ورغم ذلك تابع سيره بصمت 
وهدوء وحذر» مرسلاً الكشافة دوماً لرصد كل مكان سوف ير به جيشه» خحاصة عبر الممرات 
الضصيقة حيث يمکن للعدو وضع الكمائن بها» وظل يراقب بعين حذرة صخور وممرات جبل 
طارق على يساره والتي تغطيها الغيوم وتلفها من بعد» ولم يهداً له بال حتى قطع السلاسل 
الجبلية لمقاطعة «قشتلار»» ونزل E‏ ومن مخيمه أرسل 
كو كبة من أربعمغة فارس مسلح بالرماح الطويلة ليتم ركزوا ذ فى ام جزيرة» ويراقبوا ا ي 
الجبهة المقابلة لحصون جبل طارق» فإذا تحرك السيد ااك منها هاجموه» على اساس آنهم 
أ كثر من قواته المفترضة بأربع مرات»› کما علیھم ان يخبروا القوات الرئيسية في «سلمين» بحال 
أي تحرك للعدو. 


وبالوقت ذاته تم إ إرسال كو كبة ماثلة من الفرسان إلى السهول ا المسماة: «كامبينا دي 
طريفا» المليعة ا والقطعان» وك وكبة من مغتي فارس لتهاجم أراضي «مدینا صیدونيا»)» 
بینما بقي «مولاي او ا لحسن») مع الجیش الأساسي في معسکره على شاطیء رسلمین) ۰ وهكذا 
عادت هذه القوات التي غزت e‏ بأعداد كبيرة من المواشي والقطعان تکفي لأن تملأ ما 

بين «الفيغا وغرناطة»)»› اا القوات التي زک مام جبل طارق فا ات الأحبار بأنها لم 
تلمح ولا نحوذة نصرانية منها» وهكذا شعر املك العجوز بنجاح ودقة قيادة هذه المهمة. 


والواقع أن «بدرو دي فارغاس» کان e‏ بقدوم الك العربي» ولأن حامیته لم تکن 
كافية للدفاع عن هذا المكان» وحشية من أنه في حال نزل إلى ساحة المعركة سيترك معاقله 
بدون حراسة» ولحسن الحظ وصله في ذلك الوقت فرقة إلى جبل طارق بقيادة «كارلوس دي 
فاليرا» الذي يجوب الشواطىء» فترك هذا السيد معاقله بحراستهم› وانطلق على جنح الظلام 
بسبعين فارس نحو مدينه (قشتلار) الحصينة على سفح عال» لأنه لابد من أن ير بها الملك 
العربي بطریق عودته» وأطلق شارات الدحان والنار على الجبال دلالة أن العرب يغرون»› 
واا الرسل لطلب الإمدادات بالرجال والسلاح من كل جهة على ان تان مسرعة إلى 
(قشتلار) . 
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أحبار سقوط غرناطة 


وهکذا شاهد «مولاي أبو الحسن» من كثرة وشدة الإشارات على ال جبالء أن البلاد كلها قد 
هشت ضده» فأطاح بخپامه وانطلق بأسرع ما بمکنه نحو الحدود» لکنه کان مقا بالخنائم معطلا 
برط ء المحاشية التي يسوقها اا ولا أحبره کشافته بو جود قوات ه في السهل استهان بهم على 
شن نهم ن جماعة مید جل مار ق الي لا ك اکر من ئه سان في امت دقع 
نحوهم مائتين وحمسين من خيرة فرسانه ومعهم سيد «مربيا وقصاري» وخلفهم قطعان الماشية 
الكثيرة» وخحلف الجميع املك مع جيشه الصغير هذا وهكذا وصل eas‏ 
صيفي إلى مدينة «قشتلار»» و كان «دي فارغاس» يراقب النقع الذي يثيره تح رکهم» وهم ينزلون 
من على اکر منحدرات هذه البلاد وعورة» حيث تبتعد المقدمة عن المؤخحرة في هذه القافلة 
E o El‏ وفي تباعدهما عن بعضهما كان هناك غابة طويلة عريضة» فوجد 
دي فارغاس») نة من الصعب عليهمامساعدة بعضهما البعض في حال أي هجوم على 
أحدهما بشکل ا فی هذا الموقع» نما سيوقع الاضطراب في صفوفهم» لذلك اختار 
حمسين من خيرة فرسانه حيث التفوا بسرعة حتى وصلوا | إلى مضيق بين مرتفعين جبايينء > على 
العرب المرور بينهماء وكان هدفه ترك المقدمة تمر لكي ينقض على المؤخرة. 


دردمه صت بسن یر NT‏ فرفض قائ القد جعت لأمر أجل من هذاء 
اذا إيقاء الفوضي بين صفوفهم. 


ولكن الكشافة الستة اقتربوا لدرجة يكن لهم بها كشف الكمين المسيحي»› » آنذاك أمر «دي 
فارغاس» عشرة فرسان للتصدي لهم» فسقط أربعة من العرب أرضاً على الفورء وف اثنان على 
جيادهم نحو جيشهم والنصارى تطاردهم» فظهر حوالي مانن ا غا ا 
المطاردون عائدين إلى كمائنهم» فانتظر «دي فارغاس» حتى وصل هؤلاء بعقبهم وأصدر الأمر 
لأبواق الهجوم بأن تضرب» فظهر رجاله بحماس وعنف متراصي الصفوف» فسقط أربعون من 
العرب قبل أن تصل يديهم إلى سلاحهم» وانهزم الباقون!؟ إلى إلأمام: وصاح «دي فارغاس»»› 
لننظف المقدمة قبل أن تلتحق بالمؤحرة» فلاحق المهزومين على التلة» وهاجم مقدمة الجيش بكل 
عنف لدرجة دفعت ببعضهم إلى التراجع قبل الصدام» لكن العرب عادوا لیرصوا الصفوف 
ويطلقوا حيالتهم برماحهم الطويلة صوبهم» وهنا حصلت مذبحة كبيرة» وظل العرب يقاتلون 
بشدة إلى ن قتل سيدا «مربيا» و«القصير»»ء آنذاك تر كوا ساحة المع ركة ليلتحقوا بمؤخرة امجيش» 
وبتح ركهم هذا أفزعوا قطيع المواشي ي ما أوقع الاضطراب بكل مكان» وأثار الغبار لدرجة لم يعد 
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اباب الأو ل 


معها المهاجمون قادرين على تبيز بعضهم بعضأًء ولخوفهم من أن يتصادموا مع بعضهم» أو من 
قدوم الملك بقواتهء ولأن «دي فارغاس» قد أصيب إصابة شديدة» فوا نحو «قشتلار» با نالوه 


ج 


من غنائم تقدر بشماني وعشرين حصاناً» وما وصلت إليه أيديهم من غنائم القتلى. 

وعندما وصلت القوات العربية المتراجعة من المقدمة نحو مؤخرة الجيش» ظن «مولاي أبو 
الحسن» أن سكان «أكزريس» تحمل عليه السلاح» فنصحه عدد من إتباعه بأن يترك قطيع 
الغنائم» ويتراجع من طریق آخر؟! لا؟! أجاب هذا المحارب العجوز: ليس من شيم الحارب ترك 
غنائمه دون قتال» رافعاً صهوة جواده» ومخترقا قطيع الغنائم الذي راح يتباعد عنه بقطعانه 
شمالا وييناً» وحين وصل إلى ساحة الع ركة وجدها تغص بقتلى العرب الذين يزيدون عن المحةء 
وبينهم السيدين السابق ذكرهماء فدفعه هذا المشهد إلى غضبة عبر عنها بدفع كل قواته ى 
آبواب «قشتلار»» مشعلا النار ببعض البيوت خارجهاء وبا لحصن «بيدرو فارغاس» الذي منعته 
جراحه من الخروج للاقاته» لکن المبارزات حصلت تحت نظره» من فوق السور إلى أن عاد 
املك إلى مسرح الصراع الاحيں وهناك كان ينتظره منظر فرساله الصرعى وهم يدفنون في 
اة ال ك متها ل البغال جشث «السياد» لتعود وتدفن في مسقط رأسها بملقةء فأمر 
بجمع قطعان الخنائم على شكل حط تسير خحلف بعضها بعضاء لتمر أمام أسوار «قشتلار) 
لإذلال حصومه. 

وعلى الرغم من كل شدته وبطشه كان «مولاي أبو الحسن» فارسا يتمتع بأخحلاق الفرسان» 
لذلك أعجب بالسلوك العسكري «لبيدرو فارغاس» الذي أرسل له رسولين يطالبان بريعه من 
هذا القطيع الذي سيمر من بلاده» مطالباً إضافة إلى أشياء أخرى برأس عن كل مجموعة من 
المواشي المارةء فأجاب املك بأن لا سمح الله بذلك» لكنه أعطاه مع ذلك ترضية اثني عشر 
رأساً من البقر» وأرسل معهم «فقيه» ا-جيش ليسلمهم له» معتذراً عن عدم إرسال هذه الا بقار قبل 
حصول المعركةء ولكنها من حقه الآن لأنه فارس يستأهلها. 

وبنفس الطريقة فى تخاطب الفرسان رد «السيد» على ملك العرب» فأمر بأثواب من الحرير 
مع عباءة قرمزية وللفقيه» المرسل» وودعه بکل احترام قائلا: «(أخبر صاحب اجلالة بعد تقبيل 
يده عني نئي آسف لان قواتى لم تسمح لي بأن أعطيه ترحيباً أكثر ما فعلت في هذه البلاد 
فلو وصل الفرسان الثلاثمائة من «أكزريس» لأمتعت جلالته بأكثر ما فعلت» وكاي ثقة بانهم 
سيصلون الليلةء آنذاك سيكون أمام ناظر جلالته منظر مثير في الصباح». 

وا ا «مولاي ابو الحسن» هذا الرڌ» هر رأسه قائلا: «الحامي هو الله لأن حفنة من 
القوات البيرة بهذه الممرات الجبلية المقفرة» يمكنها أن تدشر جيشا مثقلا بالغنائم كجيشنا. 
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ولأنه كان قد علم با جراح التي أصابت سيد جبل طارق هذا الذي لن يسمح له بأن يدل 
هذه القوات القادمة» أمر بالانسحاب بكل سرعة ممكنة» جعلته يخسر بعض قطعانه التى غنمها 
في شعاب الجبال الوعرة» فعاد حوالي حمسة آلاف رأس إلى الوادي ليستعيدها الصايبيون. 
ل لباقي کثير جداء عاد «مولاي أبو الحسن» منتصراً إلى «ملقة)» ومحملاً با نهبه من أملاك 
دوق «أوف صیدو نيا) . 

أما املك «فردناند» الذي كان يعيث الفساد في غاراته على «الفيغا» في ملكة غرناطةء فلم 
ترجح هذه الغارات میزانه الحربی لأن مثلها حصل ضده في بلادی وبهذا رای ان ما يفعله فی 
هذه اللعبة الحربية ا ا والوحيد الذي كسب الشهرة من مثل هذه المبارزة هو 
سید جبل طارق ((بیدرو دي فارغاس»› لا جلالته کما کان یرید . 


الفصل الثاني عشر 


إغارة الفرسان الاإسبان عاى جبال «ملقا): 


مشت الغارة التي قام بها «مولاي أبو الحسن» کبریاء فرسان الام السيحيين» فقرروا 

الد لهذا الهدف عدد من أهم فرسانهم في فى (الأنتكويرا) في شهر آذار/مارس 
«e1 EAT‏ وعلى رأسهم لر كر «أوف کادیز)» ومعه (دون یدرو ر و(دون جوان دي 
سقیل)» و(دون آلونزو دي غاردیناز» حامل العلم اللكي اللواء - القائد في «قشتالة»» و«دون 
7 دې غاردینا» ماستر النظام الديني العسكري في («(سانتیغو)» و(دون ألونزو دي غویلار» مع 
من أهم الفرسان البارزين الاخرين الذين عجلوا ليكون لهم نصيب في هذه الحملةء 
u‏ ملقت مدينة «الأتتكويرا© الحربية القدعة بحوالي ألفين و سبعمئة حصان» عدا مرافقيهم 
من المشاةء وهم زهرة فرسان الأندلس النصرانية» فعقدوا مجلس حرب ليقرروا أين سينزلون 
ضربتهم بين الملكين العربيرن المحاربين في مملكة غرناطة» نما يجعل المملكة الإسلامية مفتوحة 
لانتقائهم» وعلى هذا الأساس قدّمت مجموعة من الخطط الختلفة من الفرسان» فالمر كيز «أوف 
کاديز» كان يريد الحصول على (الزهراء) الحصن الهام بينما أراد الماستر «أوف سانتیغو» بئاء 
على تقارير المرتدين عن الإسلام من العرب الذين يعملون دمت کجراسیس آنل تکرن الات 
أوسع وتبداً بالإغارة على «ملقة»“ من جبالهاء ا من منطقة «الزرقاوية» حيث البلاد غنية 
بامحاصيل والمراعي والقطعان» كما أن مدينة «ملقة) ضعيفة التحصين والحماية» ليس لديها من 
الفرسان ما يمكنها من صد هجوم قوي» فرا يصلون إلى أبوابها وحتى يدثرونها؟! ورا بمغامرة 
من هذا النوع يمكن أحذ هذه البقاع الغنية بهجوم مباغت» وهكذا حرك هذا الاقتراح روح 


(«) وهي عند العرب النقيرة. 
(««) استعمل عبارة: مدينة «ملقة» ومنطمة «ملقا) هيا 


أخبار سقوط غرناطة 


المغامرة عند ھۇلاء الفرسان الحاضرين»› فتصوروا من شك E‏ ان «ملقا) قد صارت 
بأيديهم منذ الأن» نما رغبهم بالمبادرة. إلا أن ال ر كير «أوف کاديز» أراد أن يفرض بعض التروي 
لأن لدب هو الاخحر أد لاء المرتدين من أشهر «الإنتلجنسيا) التي تلعب بالخيانة في ذلك الوقت» 
وعلى رأسهم صا حب ثقته في مخابراته «لويس عمار» الذي یعرف کل تضاریس البلاد 
وعبادهاء فزؤده بالتقارير اللازمة عن جبال «الزرقاوية» ومدى و ا كانه (ضافه 
إلى وعورتهاء وممراتها الهائلة التي يمكنها أن تصد جیا بحاله إذا أراد المرور بهاء و حتی لو م 
قهر هؤلاء الئاس فلا مکن ال أي مغام منهم لفقرهم» فبيوتهم تکاد تکون درا باجېال»› 
وقطعانهم سريعة العدو نحو المرتفعات ولكن الم ر كيز لم يستطع أن يغير رأي الجماعة» فالفرسان 
المعتادون على حروب ام جبال اعتبروا اتفه أ وأعلى من کل عامي يواجههم فیهاء و کانوا 
يهدفون تتويج غزوتهم هذه بهجوم مباغت على «ملقا». ولذلك امجهو بكل ثقة» بعد أن 
تخففوا من أحمالهم وت ركوها في «الأنقكويرا» واحتاروا من جيادهم الأقوى لهذا التسلق ا لجبلي 
الشديد» وانطلقوا بروح قتالية عاليةء وقد قاد یم دول ألونزو دي غويلار» مع المشرف 
على الأندلس من قبل الملك» وتبعهم الكونت «أوف سيفيو وينتز» مع فرسان e‏ 
كتيبة «رودريغو بونس دي ليون» مر كيز القاضي بصحبة عدد من إحوته وأبنائهم» والكثير من 
الفر سان الذين يسعون إلى التنافس والبروز تحت علمه» وهم یتح رکون في شوارع ا 
كعائلة لفعت انتباه الكل لها بجا تتمتع به من روح جهادية» أما المئحرة فكانت بقيادة «دون 
ألونزو کاردیناس ماستر وف ll‏ مع فرسان نظامه الديني وخيالة «إيسيجا»» مع بعض 
رهبان الأخوة المسلحين من الذين وضعهم الملك تحت قيادته» كما رافق هذا ال کا که 
من البغال التي تحمل العموين له لعدة أيام» إلى أن يصلوا إلى القرى العربية فينهبونها مستعيضين 
عن التموين بالنهب» وهكذا تحرك هذا الجيش الصغير بثقة قل نظيرها في كل جيوش العالم» l<‏ 
فيه من شباب ويافعين يعتبرون الحرب مسرة وبجزية وقت› لذلك لم يوفروا أي ثمن لتجهيزاتهم» 
0 الاسباني الور ل بقل الان يكون تام التجهيز في حربه» فدروعهم كانت مزينة 
تمن الزينات» قد فرت عليها الشارات القمينة» وخيولهم الأندلسية الشهيرة تحتهم وهي 
تتحفز للركض مع أعلامهم المرفوعة فوقهاء إضافة إلى الرماح الطويلةء والصو- انات والخوذ 
المريشة» كل هذا كان يعطي الا ا بأن الثروة ستأتيهم ا من غنائم «ملقا» التي 
سيغنمها هذا ا-جيش. 


pa N E FO N e‏ من النصر 
(رقشتالة») ر«قرطبة) a‏ من بغالهم ا ارو الكبيرة الجلدية لغار غة 
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امدلاة على طرفي البغل» من التي سیملاو نها بالنهوبات والأواني ر الذهبية› فهم بعد ان 
سمعوا بالغنائم التي أضاعها اجنود الذين احتلوا الحمى» أخذوا أموالهم لشراء الجوهرات 
ااا وأواني الذهب والفضة» والحرير الشمين والعباءات الغالية من الجنود. إلا أن 
الفرسان كانوا ينظرون إلى هؤلاء التجار بكل احتقار» ورغم ذلك سمحوا لهم جرافقتهم 
لصلحة الجيش الذي يكنه أن يعاق تحركه إذا ثقلت منهوباته. 

ورغم أن هذه البعثة بالأساس كان يجب أن تكون سرية» لكن ضوضاءها هذه وصلت إلى 
مسامع «ملقة»» تلك المدينة التي كانت حاميتها ضعيفة» لكنها مجهزة بقوة» وبها القائد الذي 
يعد هو بحد ذاته قوة من قوی الحروب مولاي «عبد الله» المعروف «بالرغل) أي الرابط 
الجأش“» وهو الأخ اضر مولاي «أبي الحسن»» وقائد للقوات القليلة التي بقيت على ولائها 
للملك العربي الهرم» وهو کأخیه ذو روح وثابة وعنيفة» لكنه يفضله بالدقة والحذر» واسمه بحد 
ذاته کان حر ب ين اتباعه» الذين يثقون پشکل باهر بقدراته. 

«الرغل» علم بهدف الحملة» تشاور مع «البقصير» حاكم المدينة قائلا: «إذا وصل هذا 
الجیش من الجرمين إلى المدينة» سيصعب علينا رذهم عن اسوارهاء لذلك سأذهب تحر الجبال 
بقوات صغيرة لإثارة الفلاحين عليهم» > وإغلاق الممرات ال جبلية» وأعطي هؤلاء القتلة ما يسليهم 
عن هدفهم بالطريق) . 

وكان يوم الأربعاء يوم تحرك الجيش الحديدي الاسباني من أبواب «الأنعكويرا“» و 
طوال النهار والليل غير معلن عن وجهته» كما كان المفروض عبر البلاد» لأن هدفه بعيد عن 
مکان انطلاقه ویقع على شاطیء اا المتوسط فلم يصلوا إلى ال جبال التي تفصلهم 
عن هذا الهدف إلا في اليوم بعد التالي» > ليعبروها من بطن وديانها الصخرية العميقة» وهم 
یخوضون بال جداول التي تندفع في هذه الوديان» ملتوية بين الصخور المتباعدة التي رمت بها 
السيول الشتوية السنوية فراکمتها في بطون الوديان» لدرجة أن طريقهم كان في بعض الأحيان 
فوق صخور کل فوق بعضها البعض»› وفي اخان أخحرى کان عليهم ان یخترقوا تیارات 
سيل جارف من هذه الجداول التي اتدفع معها الشظايا الصخرية» وحولها تتشكل الأماكن 
المغالية للمفاجآت والكمائن» التي ظلت منذ الحروب بين العرب والاسبان وبعد ذلك تحمل 
طابع العنف»› كمكان مفضل لقطاع الطرق على المسافرين التعسين في هذه البقاع من الأرض. 


وبحلول الظلام» وصل الفرسان إلى شاهق من ام جبلء يشرف يينه على بعد مسافة يكن أن 


)«( «الرغل»: عند العامة هو الحجر الذي يعصر الربيب والزيتون في المعاصر» وهو کبیر وقوي»› ويعني الساحق. 
(م«) كان العرب يلفظونها «النقيرة». 
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تلحظ منها سهل «ملقا»» وورائها زرقة البحر المعوسط فنظروا إليها كمن ينظر إلى أرض 

موعودة» وكلما خیم الظلام راحت تختفي سلاسل الجبال والوديان بمغالق تلك الصخور 
ا التي يسجيها العرب «الزرقاوية»» وهنا ستتبدد آمال هؤلاء الفرسان بقدرهم الذي عليهم 
أن يواجهوه مح سكان هذه المرتفعات»› ا سمعواً باقترابهم» ر سرهم وأطفالهم 
ومواشيهم بأبراج الصخور التي شيدتها طبيعة أرضهم ا لجبليةء بمجرد أن علموا مار امجيش» 
وت ركوا نحو اليش الذي لزيادة خحيبته أشعل بیوتهم وقراهم» وهو یتقدم على آمل ن یری قری 
آهلة أفضل في طر يقه لنهبهاء وج هذا المطلب «بالنبهب» توزعت قوات «(دون ألونزو دي 
غويلار»» فلم تقدر إلا على وضح يدها على القليل من القطعان المفرقة مع رعاتها الذين تأحروا 
باللحاق بشواهقی قو مهم التي تعصمهم» »> وبینما کانت هذه القوات المتفرقة ة تحمل مشاعلها 
وسيوفها ووب منحنیات الجبال في تقدمها وتلمع خحوذها ودروعها» کان (سید سانتیغو) 
الذي معه حرس الؤحرة يصدر الأوامر المشددة بضرورة بقاء الفرسان مع بعضهم بعضهم البعض 
E‏ لأي ھچوم› في حال ظهور العدوء لکن مسلحي الأحوة القدسة من ا أرادوا ان 

يشا ركوا في الخنائم > فدعاهم بحزم E‏ إلى مواقعهم. 

إلى أن وصلوا إلى مدرجات صخرية تشرف على وديان عميقة» مفروشة بالصخور 
اة حیٹ رصعب فرضص نظام علي مسيرة ذه القوات»› و تتعطل و الخیل على 
الحر كة» ويصعب ج مجرد مراسهاء لأن عليها القفر بين صخخرة وأخحرى E‏ ونزولا وهي 
تحذر الانحدار إلى الأسفل» حيث من الصعب ان جد موطىء قدم حتی لماعز الجبالء وما یزید 
الوضع ا اق اجنود للقرى التي على ضوئها سار ای رای شن الحربا الذين جأوا 
ع أبراجهم الطبيعية العاليةء فما لبثوا أن أطلقوا صيحات الحرب ما :روا لمح دروع هؤ لاء 
الفرسان» وهم يلقون عليهم الصخور من مرتفعاتهم وأبراجهم» فهم المسيطرون على المنحدر 
الذي يشرف على الوادي» وصخورهم وحجارتهم تتدحرج على ا 

و أحزن «ماستر ا أن رأی رجاله يسقطون حوله كضحايا عاجزة عن أي مقاومة» 
بدون أي قدرة على المقاومة أو الثأرء وزاد الوضع اطا صرحات العرب التي تردد 
صداها الوديان وكل منحنى صخري وشاهق»› مما أشعر ا لجیش بأنه محاط بعدد لا نهائي من 
القوات اللهاجمة العدوة» وجهل المهاجمين بطبيعة ار ولعخليص أنفسهم من الورطة التي 
هم فيها تكدسوا فوق بعضهم في الوديان الصغيرة والمضائق» نما عرضهم للتعژض من 
الخطرء وإزاء ا ا «ماستر أوف سانتيغو) طالباً المددء فأسرع لمر كيز «أوف 
قاضى “٩‏ بالاستجابة لنداءِ رفيق السلاح پقر سانه» فهز وصوله تزاحم العدو عليهم» > وبذلك 


(«) تسميه بعض المراحح العربية «مار كيز قادس» وهذا تحریف اسم مدینته حتی لا ينعت بالقاضي . 
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تمكن «دون ألونزو» من سحب جيشه من هذه الورطة» وبذات الوقت كان «دون ألونرو» يريد 
أن يصل إلى فسحة من المكان على نهر الوادي ليخرج من هذا الوضع المهين الذي وضعه فيه 
حفنة من الفلاحين العرب» فتم ركز على وهدة من ام جبل. إن الروح الوثابة : «للدون» وصحبه قد 
شعرت بجهانة التراجع أمام و ا مرتفع من الأرض» فكيف 
يهزم سکان اجبل جیشهء ممن کان یظن أن پامکانه سوقهم أمامهم كالقطعان إلى «الأنعكويرا)» 
i‏ سمع أن صديقه المر كيز وصديقه الاحر «الماستر» يشتبكان مع العدوء تناس الخطر الذي 
هو فیهء وجمع صفوف جيشه وعاد لساعدتهم أو بالأصح للأحذ عنهم» وباجتماعهم ll‏ قرر 
القادة أن عليهم الشاوروا سر عة في الأمر تحت الصخور المدحرجة علبهم من کل و 
غ الوام اني رى ورف زور وأد ر كوا أن الوقت قد حان» وعلى مرأى من جشث رفقاهم 
املقاة أأشلاء على الصخور أن لا فائدة من هذه الغنائم القليلة من القطعان التي سلبوهاء والتي 
لم تسبب لھم سوی الإحراج» فعليهم أن ينسحبوا إ إلى مکان أكثر أمناً في هذه الجبال الوعرة. 
فأمروا الأدلاء أن يقودوهم ك مکان آمن» ففکروا بان آمن طریق هو منحدر ضیق وشدید 
ذهبوا باتجاهه» وهو صعب على للمشاة السير فيه فما بالك بالخيالة الدارعين؟! وكانت تشرف 
عليه مطلات لم يروا منها سوى السهام والحجارة المقذوفة عليهم» متصاحبة بصرخحات 
تصم الأذان» وتوقع الرعب في القلوب» وفي بعض الأماكن کانوا لا يستطیيعون المرور إلا 
واحداً إثر واحد» حيث تخترق بعضهم نبال العرب فترعب أصحابهم أصوات حشرجاتهم 
امتألةء أما القمم المجاورة فقد اشتعلت عليها نيران الإنذار بالغزو بآلاف الشعل»ء وكأنها لم 
تشعل بأيدٍ بشرية» فإما بسبب الخوف والاضطراب أو بسبب الجهل بطبوغرافية البلد» توجه 
الأدلاء بالمقاتلين إلى أماكن قادتهم إلى مصير قاتل» فحين شق الصباح عتمة الليل فوقهم» وهم 
في هذه الممرات الضيقة المليعة بالشعاب الصخرية» وفوقهم المنحدرات التي شخت بضوء 
الصباح»ء ظهرت فيها العمائم ترقبهم وتصب عليهم جام غضبها المروع» فصار منظر هؤلاء 
الفرسان التعسين مختلفاً جداً عن منظرهم عندما کانوا یتبخترون في شوارع «الانتکویرا» فالغبار 
قد غطاهم افا بدمائهم الثازفة من جراحهم» وهم يرتعشون من الاجهاد والخوف» فبدوا 
لعين الناظر وكأنهم ضحايا لا محاربين» فكثير من أعلامهم قد ضاع» ولم يعد يسمع لهم أي 
بوق عسکري يرفح معنوياتهم المنهارة أو يجمعهي» وهم یلتفتون بنظراتهم الحیری نحو قادتهم» 
وقلوب فرسانهم تكاد تتفطر ألما وحسرة» منتظرين معجزة eT‏ 
وهكذا يحاولون طوال اليوم إيجاد طريق يخرجهم من هذه الشعاب الجبلية» وهم 
يتحر كون بين إشارات الدخحان الٿي تتراقص فوف القمم اجبلية بدلا عن النار المسائية التي کا 
شلد مواقعهم للبطش بھم» وهکذا کان سکان الجبال ينحدرون عليهم من کل صوب» 
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ويغلقون ٠‏ کل طریق مررو مکن» وهم دوماً على المنافذ ويقفون على شواهقها 


E‏ ثانيةء 1 محبوسين في بطن جبل» فيه جداول تحيطهم 
من كل جهة» وعاد إطلاق نيران الإنذار يحدد مواقعهم بلهب يكاد يصل إلى السماء وفجاأة 
رددت الوديان صدى صرخة جديدة مخيفة: الرْغل... الرغل!! أصَشث كل أذن في الوادي» 
وحن شال ماسر او سای عن معناها» جاءه الجواب بقدوم القائد العربي» IG‏ 
ان جنو ده المسيحيين القدامى› RS‏ ا رما جاء بقواته 2 من «ملما», 

فالتفت هذا السيد إلى فرسانه قائلا: لنمت إذاً ونحن نفتح هذا الطريقق بقلوبناء بعد أن 
عجزت سيوفنا عن فتحه» لنتسلق هذه الجبال فنموت بجدارة» بدل أن نذبح هنا ذبح النعاج. 

ثم لوی راس جواده نحو المرتفع وراح يتسلق حوافه الصخرية | القاسية» ر الخيالة والمشاة» 
من الذين يتشوقون إلى الصدام مع العدو طالا موتهم صار حتمياً وبمجرد أن فعلوا ذلك نرل 
عليهم سيل هائل من الحجارة والصخورء وكانت بعض هذه الصخور تزمجر باتجاه وسطهم» 
فسقط المشاة من اراح والإعياء والخوف» وبعضهم تعلق بذيول الئيل ومعارفها كي تساعدهم 
على الصعود» بينما هذه الخيول تخطىء مواضح أقدامها على اة الا ا تصاب بجرح 
من حجر مفاجىء» لتقع على المنحدر بمن عليها من فرسان ومن تعلق بها من مشاة» بشكل 
متدح رج فوضوي إلى أن يتقطع الجميع قطعا متناثرة ة فى الوادي» وبهذا الشكل المأساوي ضاع 
حامل اللواء بلوائه مح کل أقربائه وأصدقائه الخلص» اما الذين مجحوا بالوصول إلى حافة الجبل 
فقد كان عليهم أن يواجهوا صعوبات جديدة بالصخور والعقبات التي وضعها أمامهم 
خحصومهم القسساة» ولان هذه القوات لم يكن لها لا عَم ولا بوق یجمعھها تشتتت ت بکل تجاه 
وهي تحاول أن تجد لها ملجاً من العدو» وعندما رأی «ماستر أوف سانتیغو) ممن تمرق أشلاء 
قواته بهذا الشكلء» لم يستطع أن تلك أحزانه فتوجه إلى الله قائلاً: «يا الله إن غضبك اليوم 
لشدید علی عبدك!! لأنك حۆلت جين هؤلاء اللاممنين بك إلى شجاعة» فجعلت فلاحيهم 
ينتصرون على قواتك الحاربة من أجلك؟!» 

وبجهبٍ محال حاول تشكيل رأس حربة لمهاجمة العدو من قواته» لکن من حوله كان يصر 
عليه أن يحافظ على سلامته الشخصية» > فان قى يعني ان ينتهي دون أن يحقق حلم ضربته 
للعرنب»› آما ان ینسحب فسیکژس نفسه لثار ثا منهم» ولهذه النصيحة خحضع «الماستر» مخاطبا 
ره ثانية: «أثِها الرب العزير!! افر من غضبك لا من هؤلاء المش ر کين فهم مجرد أداة 
بيديك لتعاقبنا بهم على خطايانا»» وبقوله هذا دفع بالدليل إلى التقدم لاحقاً إياه في عمق اججبل 
قبل أن يقدر العرب على اعتراضه»ء وباللحظة التي فو فيها «الماستر» ممعت قواته المبعثرة لتلحق 
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به بتتبع أثره» لكنهم ضلوا في شعاب الجبالء ومنهم من مات تائهاً» ومنهم من ظل يتسلق 
لياققطه العرب بالقعل أو بالأسر. 

اما ا «أوف کادیز) فقد رافق دلیله «لویس عمار» فی انجاه مختلف من الجبل» يلحقه 
أصدقاؤه أمغال «دي غويلار» وكونت «سيفيونتي» مع مجموعاتهم التي عاد الظلام ليفرقها عن 
بعضها» لذلك فوجىء «المركير» حين التفت إلى الخلف بضياعهم عنه» ولیس لدیه بوق 
عسكري ججمعهم» ولكن الذي عراه في حالته هذه» أن أحاه وعدداً من آقاربه کان لازال معه» 
فدعاهم ۴ وکان جوابهم را اقل u‏ 


وعندما وصل إل داك a‏ توقف i‏ اتباعه وليعطي فرصة لقادته 
کي يلحقوا به» وبدلاً عن ذلك فو جىء بهجوم مفاجیء لقوات «الرّغل» يدعمها رجال قبائل 
الجبال تحرج عليهم من النعطف› ولكون جماعته بيحالة إجهاد ولحوف» فقد فقدواً صوابهم» 
ور کضوا بکل ااه لتتخطفهم بذ القتل أو الا لکن «المر كيز) ن م لحا صته) فر قط 
حصانه e‏ من کته > وتبخطف العرب إخحوته وأبناءهم E,‏ ادا من حوله» ما برماح 
aE E 8‏ 2 أن E e‏ وقد 
حڍن * ا «دون بلتراند» من جانبه ومن سرج ا بضربة حجر» E‏ يهرب 
بدون را کېه بسر عة مذهلة» فصرخ بلم وذهول» فکانت هذه الصرخحة كناية عن بوق التجمع 
للقعال» لذلك التف حوله بعض أتباعه الخلص ليحاولوا إنقاذ حياته» ودفعه للانسحاب» وقد 
کان پامکانه ان ببقی ویشاطر زملاءه في السلاح مصيرهم أمثال «دي غويلار» الذي صارت 
قوات «الرغل» تفصله عنهم» کما اَن اموت راح یصفر مع کل هبه رح“ فقد قرر الفرار حين 
أحضر له حصان حر فانطلق مع دلیله «عمار) وا کر الممرات ادارا ولمسافة انی 
نعشره میا والعدو لایرال یطار ده ويفتك بضباطه» | ات أن وصل «ا لمر كيز» اا ا اق 
منحدرات الجبال» ومع حفنة من رجاله عاد إلى «الأنتكو يرا» فاراً مطارداً. 


أما الكونت «أوف سيفيونتي» مع ما بقی معه» فقد حاولوا اللحاق «بالركيز)» فضاعوا 
ہشعاب N‏ اللمرات» حيث وجدوا أنفسهم محاصرین اما من قرات «الرغل»» ولذلك لم يعد 
= آي مقاومة» مع اة «دون بدرو دي سفيلا) وبعض قواته الناجية. 
امز کر ا کادیز) د اتفه يصطدمون اف قوة ا 2 اا - بعد 


110° 


أخبار سقوط غرناطة 


اللتي - نحو ذات الوادي الذي هرب منه «المركيز»» ونتيجة تة إرهاقهم وقلقهم وريج 
بظل أحد الصخور التي أخفتهم عن رصد العدو لهم» بينما أروتهم نبعة مجاورةء وأنعشت 
خیولهم التعبة» ولا وضصح النهار ظهر منظر المذبحة مروعاًء حيث ضم الثرى جشث إخوة وأبناء 
أخ أكبر «المراكيز» الاسبان محطمى العظام أو نازفي الجراح» وحولهم فرسان صرعىء» أو لازالو 
يعانون سکراٽت الموت» وبعضهم قد عراه الخانمون م العرب ورجال الجبل» ورغم ان «دي 
غویلار») کان قارفا فاا أن تسامحة شانه شان والاستر أوف سانتيغو» لم يمنعهما من 
أستمطار اللعنات المقدسة على هؤ لاء المشركين الذين فتكوا بزهرة فرسان الصليبية» فحمل في 
صدره من ذاك اليوم حقد الغأر على هذه المنطقة من البلاد. 

وجمع العرب مح قوة «دي غويلار) الماسورة قوات استسلمت من لوف امجاورة» 
فتشكلت عصابة صغيرة منهم استغلت انشغال العرب بالغنائم لتنسحب نحو «الأنتكويرا». 

وهذه الللحمة حصلت ين مساء الخميس إلى الجمعة من ۲١‏ أذار/مارس في عيد القديس 
«بند کت»» ولازالت تسجل في التقويم الاسباني شت اسم هزيمة جبل «ملقا»» ولازال الكان 
الذي E aS‏ يشار إليه اليوم بعبارة Cuesta e 1a Ma†a¬za«‏ aا»‏ الموضوعة فيه على 
صارية أي: «هضبة المذبحة» أو الملعحمة ور أن قادة هذه الحملة الرئيسيين عادوا إلى 
الاأنتكويرا)» را ان کثیراً من الفرسان التجاً إلى «الحمى» ومدن أعرى» ولكن بعضهم ظل 
و في إلجبال ثمانية يام بلياليهاء يعتاشون فيها على جذور النباتات» ويختبغون تاا ويمشون 
لیات وهم لم یدوا أي مقاومة إذا ھوجمواء کما استسلم عدد منهم للفلاحين العرب» وحتى 
نساء «ملقا) حرجن يلتقطن الأسرى من شعاب الجبال» وأرسل بعضهم إلى أقبية المدن 
الحدودية» وأحرون جيءَ بهم ای غرناطة» ولکن معظمهم سیق ا «ملقة) المدينة التي آرادوا 
تدمیرهاء وکان عددهم ان ومن ما وا ا واا ترون فکھم بفداء» بسبب 
دمائهم النبيلة» حيث ا في «القصبة» قلعة «ملقة)» بينما حشر خحمسمئة وسبعول چا 
في سجن عادي بالقلعة ليباعوا بي بيع الرقيق. 

اس الغنائم فکانت كثيرة من دروع وأسلحة أخذت من القتلى» أو ما تبخفف منه الفرسان 
ناء هروبهم؛ كما تم أخذ اكير من الخيول المطهمة» مع عدد كبير من الأعلام التي استعرضت 
استعراض النصر فى المدن الأندلسية الإسلامية. 

أما التجار الذين جاؤوا مع الحملة على أمل شراء المنهوبات من العرب المسلمين» فقد صاروا 
هم بحد ا سلعة للبيع» فسيقوا كالقطيع إلى سوق ا في «ملقة)» ورغم کل خبرتهم 
بالمساومة. کي يث يشتروا أنفسهم من مسترقيهم» es‏ يشترو ا أنفسهم إلا ا الأثمان 
التي سحبت كل ما يلكون في ديارهم» حتی آحر قرش فیها!! 
۹٦‏ 


الفصل الثالت عشر 


أنْركارثة جبال (علفا): 


ولم تکد ثورة الحماس وغرور النصر يخفان عند آهل «الأنتكويرا»» بعد استعراض المغادرة 
لفرسانهم» إ لأ ووصلت بقاياهم الممرقة وهم يلجأون إلى أسوارها» ففي كل ساعة وفي كل يوم 
a‏ لدرجة أن التمبيز بین من خرج على شكل محارب ومن يعود على شكل 
مشرد کالشحاد لم بعد مکناً. 


فالمر کیز «أوف کادیز) وصل ر مغطی بالغبار اخختلط را ودروعه کر 
مهلهلة» فأعطى انطباع المشبد لا «المركيز»» نما أحزن كل من رآه» له کان شح دا ن 
الناس» وهم a‏ عن علم الأحوة الذي كان يلتف حوله عندما انطلق إلى ساحة القتال» 
وعندما عرفوا بسقوط هؤلاء الإخحوان واحدا إثر واحد حوله» أخذوا يتهامسون E‏ 
وهم ييحدقونه بنظرات الشفقة» ولم یحاول أي منهم تعز يته ا الخطب أجل من لاف 
العزاء» اما هو فلم ينطق ببنت شفة» وذهب لیغلق عليه داره» ویبٹ احزانه e‏ لنقفسه» 
و وصول «دي غویلار) بعد ذلك أعطاه بعض العزاء في ظلال الوت الذي فغر فاهه 0 
اسرته بكل غلظته ووطأته» فها هو أخوه في السلاح ينجو على الأقل بدون أن يصاب بأي 
اذی. 

أما النصارى فقد كانوا ينظرون إلى حدودهم مع العرب المسلمين بعين الترقب ول 
پسرحون بأبصارهم إلى الوب والجبال عله يطل منها أي ناج من المع ركة» SE‏ 
ا هؤلاء الناظرين؟ ثم أحذ کل آمل بالتلاشي في أن يسعف المفقودين أي حظ 
بالظهور؟! ومع تلاشي هذه الآمال عمت الأحزان والماتم كل بلاد الصليبيين» لاعنة عنجهية 
القصر ومطامعه بالتوسع» وامتد الحزن بكل أصقاعهم ليخيم على امجتمع اخملي تخييمه على 
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أحبار سقوط غرناطة 


كل الطبقات» فبكت الأمهات أولادها الذين فقدوا زهرة شبابهم» وكثير من صباح الوجوه 
الشقراوات احتقنت وجوههن بالحزن» كما كانت تحتقن بالإعجاب بهؤلاء الشباب» وهكذا 
أجمع كل مۇر حي ذاك الوقت بأن الأندلس المسيحية كانت تلبس ثوب الحداد بكل ثقله» ولم 
تو جد فيها اي عين لم تذرف الدمع. 

كما حم الذعر والخوف على سكان الحدود الذين شعروا بان رماحهم صارت قصيرة مام 
المسلمين» وراحت كل مدينة من مدن الحدود تتوقع تعرضها للهجوم» لدرجة أن الأمهات 
کانت تعتنق آبناءها جرد سماع نباح كلاب الحراسة» خحوفاً من أن يعقبها صرخحة من صرخحات 
الخحرب. 

وهن هة :اکری كانت سعادة العرب لا توصف» وهم يرون الكتائب الصليبية تساق إلى 
الأسر عبر مدنهم بعصي سکان الجبال الأشدایء فقرروا ان هذا من نصر الله للمۇمنين» ولم يکن 
هناك اي حد لبهجتهم عندما رأوا ن الاسر ددا كيرا من الفرسان بذاة تة ومهانةء يتسحبول 
أمام أعلامهم امجرورة أرضاء والتي ترمز إلى أكثر العائلات الاسبانية شرفاًء تلك الأعلام التي 
اعتادوا أن ير فعوها بکل إباء في المعارك مع العربب» ا وتر مجر اليوم في الطرقات»› وبينها 
الكونت (أوفف سیفونتس» حامل العلم اک لواء اسپانيا مع ا الشهير «دون بيدرو دي 
سقيلا» يتسحبان في شوارع غرناطة بكل ذل ومهانة» وهكذا ظن العرب أن أيام الإسلام 
المشرقة قد عادىت» وأنهم سوف يجددون انتصاراتهم على الملاحدة. 


اما المؤرحون النصارى فقد وقعوا بالحيرة في ذلك الوقت بتفسير سبب وقوع فرسانهم» 
الذين يقاتلون في سبيل الإيمان المقدس بهذا القدر التعس بشكل إعجازي بيد حفنة من الملا حدة 
المحمديين» فقد كانوا معا کدین بان کل هذه الهزية کانت بسبب قوة لا تزید عن حمسین 
ا is:‏ راجل مسلم» ُن رجال الجبال الذين ل علم لهم بي فن عسکري» ولا 
يتبعو ل أي زظام» لذلك فشرها أحدهم کار س مقصود من السشجاءة للامة المفرطة والمتعجرفة 
بقوتهم التي دفعتهم [ قلب بلاد اللغداة وقد جاءت هذه الهرية لتعلمهم بان السباق ل 
لر بعحه الأسرع» ولا النصر في العا ك للأقوی» بل الله وسحدذه هو الذي يعطي النصر لمن يشاء. 

وعلى هذا الأساس قرر الأب «أنطونيو آغابيدا» المبجل أن الأمر كان عقاباً من السماء 
لعنعجهية الفرسان الاسبان» لأنهم لم يدخلوا بلاد ال)لاحدة بروح مسيحية بحتةء لا تغار إلا على 
محد الإايمان» بل دحلو ها بجشع التجارء إاغناء أنفسهم بغنائم الكفارء فهم ندل أن يجهزوا 
۰ ا ٠ E N‏ القشسحة ودنع الکائشن 


۹۸ 


اياب الأول 


المقدسين ليعضدوهم بصلواتهم» وأحذوا معهم التجار الذين لا يفكرون إلا اا 
فأحالوا الحملة الصليبية المقدسة إلى قافلة جارة حسيسة. هذا هو رأي هذا الأب اللقدس» الذي 
شار كه فيه الكاتب العتبر «(كورايت أوف لوس باليسوس»» فقرر أن هذا الأمر كان رحمة 
لترويض قلوب النصارى» وبذلك عزيا أنفسهم من جهة» وحاولا استخلاص العبر منها من جهة 
أحرى» بضرورة هجر كل ما يتعلق بشهوات الدنياء وبهذه العبرة اعتبر (آغابیدا) جدیراً بالتأريخ 
جماعة (القديس يوسف». 


۱۱۹٩ 


الفصل الرابع عشر 


کف اخترق افلكک أبو عبد الله الصخب الدوه: 


كان لكل من هزيمة الفرسان الصليبيين في جبال «ملقا»» ونجاح حملة مولاي «أبي الحسن») 
على مدينة «مدينا صيدونيا» أثره في إنعاش معنويات القصر الملكي» فصار الناس يهتفون لمولاي 
ا الحسن في الشوارع»ء ويتنقصون من خنو ع انه «أبي عبد الله الصغير»» رغم آنه کان في عز 
شبابه» ا بقوته وعافیته وشطارته بلعبة الجریده وألعاب القوى مثل 2 الذراع ا 
لکنه لم یضرب بعد ولا بسیف بحرب» فخرجت الشائعات لتۇ کد میله | لى الحرير والنعيم في 
قاعات الحمراء التي يفصّلها عن مشقة وأخحطار ساحات القتال والمعارك» وصعوبات الخيمات 

وكانت شعبية أي من هذين الملكين رهناً بمدى انتصارهما على النصارى» ولتعديل رجحان 
كفة والده بهذا الشأن» قرر «ببدول» ضرورة ان يقوم ببعض الهھجمات مدفوعاً باكارین العرب 
حوله» أمثال حميه «أبي علي العطار» سيد الأقصى» الذي لازال يشتعل حماسا ضد الصليبيةء 
رغم انطفاء سنين عمره» 0 استطاع محرا أن u‏ جذوة حماسه بنصره الساحق على 
(«(فردناند» عندما هاجم «الأقصى». 

فقد حبر «العطار» صهره أن الصدام الأخحير مع العدو أفقد هذا العدو زهرة فرسانه» وحطم 
معنويات الاندلس المسيحية» مما يجعل كل الحدود نحو «قرطبة) و«(إيسيجا» مفتوحة للغزوء 
مشيراً با لخصوص إلى مدينة «لوشنكا»“ كهدف يكن مهاجمتهء لاأنها ضعيفة التحصين وتقع 
في بلاد زراعية مليغة بالزررع والمواشي والخمور والزيت حاصة وأن هذا احاربٍ القديم قد 
بكثير من الغزوات في تلك الديار» فهو يتكلم عن خبرة بهاء فمن المألوف «بالأقصى» تسمية 


۹ ۲ + 


اباب الأول 


«لوشنكا» بحديقة «علي العطار» لأنه کان معتاداً على تزوید نفسه من کل عطاءات مزارعها. 

وهکذا استمع «أبو عبد الله» إلى إقناعات «العطار» الحارب القدير القديم» فشكل قوة من 
سبعمئة فارس وتسعة آلاف راجل» معظمهم من أتباعه ا لخلص» وكثير منهم من آتباع والده» 
لأن الفريقين رغم حربهما مع بعضهما كانا على استعداد دائم للاتحاد معا ضد العدو المشترك 
لذلك اجتمع حول علمه معظم نبلاء العرب المشهورين في الأندلس» وهو يستعرضهم 
بدروعهم المزركشة ولباسهم الحربي الرائ» كما لو أنهم ذاهبون إلى عرض عسكري أو إلى 
عرضة» بدل الا مجاه إلى حرب حديدية شديدة. 

أما السلطانة «أيقصا الطاهرة» والدة «ببدول» فهى التي ألبسته بيديها دروع ودرق الحرب» 
وأعطته بركاتها وهي تعلق سيفه على جانبه» وزوجته المفضلة «مرم» تذرف الدموع وهي 
ھر ها کن أن يصيبه من أذى» فالتفتت الطاهرة إليها قائلة: «لم تبكين يا ابنة «علي 
العطار»؟! هذه ليست من شمائل اببة ذلك الحارب» ولا زوجات الملوك!! كوني على ثقة أن 
زوجك بخطر هناء بين أبراج هذا القصر المشيدة أكثر منه في حيمة القيادة بساح الشرف» 
فبلاليء تلك الساحات يشتري زوجك الامان لتاجه!!». 

ورغم ذلك ظلّت «(مریم) متعلقة برقبته تزفه القبل والدموع بعينيها» وعندما غادر («الحمراء)» 
طارت مسرعة إلى «المشرفة») في القصر لراقبة سيره في «الفيغا) مع جيشه الذي تلمع خوذه 
ودروعه وأسلحته في طريقهم نحو الأقصى» وكل أغنيات الجيش التي كان يحملها الهواء 
کانت النساء ترڈ عليها بالزغاريد» وجماعها شكل غصة في صدر تلك الزوجة. 

بينما كان سكان مملكة غرناطة يحيون مليكهم الشاب بالهتاف وطلقات الرصاص بالهواءء 
متأملين بالنصر الذي سيجابه لهم كأبيه» وبينما هم كذلك ضرب رمحه الطويل مدخحل بوابة 
«الشيرا» فانكسر بقوس الباب» ما سحب الدماء من وجوه نبلائه» الذين لتشاؤمهم بالأمر 
نصحوه بالعودة» فهزىء «أبو عبد الله» بمخاوفهم» التي لا تعبر إلا عن بقايا تطير وثني» او لانه 
براي الأب «آغابيدا» هو الوثني» لذلك لم يفهم هذه الإشارة» لامتلائه بالعنجهية والغرورء 
فسحب سيفه وأشار بالتقدم للأمام في غطرسة» كما وصفها (آغابيدا» بالمقيتة کال اه 
سيجعل کل من في الجنة والنار يخشاه أما الإشارة الأخرى التي أرادت الاقدار ثنيه فيها عما 
هو مقدم علیهء فکانت بواد ضیق على مرمی سهم من مدينة «بیرو)» حیٹ اخترق کل الجیش 
ثعلب باتجاه املك فأطلقت عليه لف طلقة» لكنه فز دول ان یصاب بي اذى نحو الجبال» 
فاعتبر الرجال الصالحون في جيشه أن هذه إشارات غامضة لكارثة ستحدق بالجيش» لكن كل 
هذا لم يؤثر على الملك أو ينعه من الاستمرار بالتقدم. 


۲۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


وفي الأقصى تدعم الجيش بقوات من عند علي العطار» بنخبة من فرسان حاميته» و كثير من 
الرجال الشجعان في المدن الحدودية فقد هلل اهل الأقصى وکښروا وزغردت نساؤهم حین برز 
«علي العطار» ey‏ بالدروع تحت درق الحديد فوق مهره العربى المغربي» الذي كان يغزو 
على ظهره فيما وراء الحدود» اض وان هذا المقاتل القديم قد ا قرابة قرن كامل» 
فأطلق الشباب بنادقهم في الهواء لهذا البطل الناري الذي ترقى بالرتب العسكرية من رتبة إلى 
أحرى» إضافة إلى ما فيه من خلال ترجع إلى نارية وشهامة عرب الصحراءء وهكذا ودع الناس 
هذا الجيش وهو يستعرضه أمامهم مارا على الجسر نحو ممرات الجبال» والكل ينظر إلى «علي 
العطار» الذي تفلت به کا امال النضر. 


وبهذه القوات دحل الجيش العربي بلاد النصارى» وهو يدفع ' مامه الناس والقطعان ويأحذ 
الأسرى والغنائم من كل صوب» بكل سرعة وقوة وعنف ضاغطاً طوال النهار وقسما من کل 
لیل» لکي یصل إلى «لوسیانا) قبل أن يتم إنذارها به» ورغم أن «أبا عبد الله» لم یکن ج ا 
القتال» لكن آراءه كان يأحذها من عمه «علي العطار» الذي كان مطلعاً على كل أسرار البلاد 
والعباد» وكان حين يطل على كل مقاطعة منهاء يرقبها بثاقب نظره وكثرة معلوماته حولهاء 
بعينينَ الفعلب لينقض عايها انقضاض الذئب» ولذلك كان يتحرك بجيشه بسرعة مذهلة كانت 
تسبق اسشخبارات العدو عن قدومه» لذلك استراح لفكرة أن «لوسیانا) ستکون بمتناول يديه 
بسهولة ويسرء قبل أن يفاجاً يإشارات الإنذار تصدر من الجبال» وهنا أخبر مليكه بقوله: 
للأسف لقد تم | کتشافناء وستقوم کل البلاد ضدناالی سلا حهاء فلم ببق لدینا إلا الصدام من 
أجل «لوسينا» فهي لازالت ضعيفة الحراسة» وقد نتمكن من أحذها بجوم مفاجیء قبل ان 
تتمكن من تلمَّي العون» وعلى هذا وافقه الملك» فتح ر كوا بسرعة نحو أبواب المدينة. 


ل — 


کیف انطلئی الكونت ((دې کابرا) ون قھصره 
طلا للقاء افلکک ١ا‏ عبد الل): 


کان الکونت «(دبیغو دي قرطبة» کونت «کابرا» في قصره في «فاینا) الذي يقع بمدينة تحمل 
نفس الإسم على تلة تشرف على الحدود مع مملكة قرطبة» وعلى مقربة من «لوسيانا» ولا 
يفصلهما عن بعضهما إلا جبال «هور كويرا»» وكانت قلعة - أو قصر - «فاينا) قلعة قوية ملؤة 
عا ف هذا «الكونت» وفيها جماعة من المماليك والخدم» كقوة مقاتلة يجب أن 
تکون تحت تصرف كل نبيل حدودي فى ذلك الوقت» وكانت هذه القوة مجهزة بالدرق 
والدرو ع واللباس الكامل للفرسان برماحهم الطويلةء لكي تقاتل في حال أي غزوة مفاجئة 
لل کا کان کرت روف كابرا) بح ذاته مقاتلاً متمرساً» سريع الفهم دا شخ کات 
وسريعاً ومخيفاً في ساحة القتال» فهو واحد من أشجع الفرسان في عصره» إضافة إلى ما 
تفرضه طبيعة الحياة على الحدود من ضرورة السرعة والتوقد التي كان يتمتع بهما. 

وفی ليلة ۲١‏ نیسان/أبریل cI EAT‏ وینما کان الكونت بصدد الاستعداد للنوم» إخرة 
مراقب الأبراج في قلعته: أن هناك إشارة إنذار نارية بغزو يحصل في «هور كويرا» خرجت من 
السيار - برج الإشارات - الذي يشرف على الطريق بين «كابرا» و«لوسيانا»؟! 

فصعد «الكونت» إلى مواقعه القتالية في قلعته وأطلق ححمسة إشارات ضوئية من أبراجهاء 
بأن هناك جيش عربي يهاجم الحدرد» ثم أطلق فوراً جرس الإنذار في مدینته» وأرسل من ينه 
ان ا ا ای کل قواته بالإستعداد للقتال» وأرسل ضاربي الأبواق في شوارع مدينته 
لتعلم كل قادر على حمل السلاح بضرورة التو جه إلى القلعة مع حيوط الفجر بكامل سلاحه» 
للذهاب إلى ساحة القتال. 

وھکذا ظل طوال ما تبقى من الليل يجيّز التجهيزات للمعركة» فخرجت الضوضاء من 
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القصر ومن کل المدينةء لن کل بیت في تلاك القری الحدودية کان بیت محارب» فالرماح 
وادرق ا انت دوما معلقة على الجدران من اا e‏ 
الهور ا f‏ 4 ضوء e‏ والإنذارات التی تخرج من a‏ ومن النيرال 
الموقدة على رؤوس الجبال. 


ومع و ا تدك «الكونت» على رأس مفتين وحمسين فارسا من خيرة 

عائلات «فاینا)» وکل واحدك منهم يعد من أفضل استعمال السلاح وحروب الحدود» 
ومعهم بالإإضافة إلى هذا ألف ومعتين مجند راجل من شجعان هذه المدينة» وقد آمرهم 
«الكونت») بالإسراع بأقصی سرعة ممكنةء وهو يجه « كابرا» الذي يبعد دة ميال عن 
مکان انطلاقه» وعلی کل واحد منهم أن لا يفطر قبل الوصول إلى ذاك الطريق»ء وقد اسا 
«الكونت») من يسبقهم يعد لهم الإفطار على ابواب «کابرا)“) وهم حين وصلوا إلى هناك 
وبدأوا يإفطارهم الصباحي وصل معهم دون «ألونزو دي کورتوبا) سنيور يوهیروز. 


و استراحة سرية تدك الجميع» > ليفاجاً «الكونت» بأُنه في غمرة السرعة بالاستعداد قد 
نسي أن يحضر علم «قایا 2“ لیمیز قواته فیهء هذا العلم الذي ظلت عائلته تحمله في القتال 
ثمانين سنة» و الظهيرة IT‏ ومن الصعب ان یرسل بطلب العلم» ألحذ ٤‏ « کابرا» 
الذي يتميز برسمة «عنزة» عليه والذي لم يظهر في المعا ف هد حمسن س عل لاقل وما أن 
تعر کت هذه القوات» حتى وصلت رسالة مستعجلة من ابن أخ الكونت «هاراندز دي کورتوبا) 
سيد «لوس دونزيليس» يطلب منه السرعة في إعانته» لان مدينته تتعرض للإغارة من ملك 
العرب «أبي عبد الله الشيكى» بجيشه القوي» وقد وصلوا إلى حدٌ أنهم أشعلوا النار في أبواب 
المدينة. 


فتو جه «الكونت» بجيشه الصغير ا إلى «لوسيانا» التی لا تبعد أكثر من ثلاثة أميال عن. 
«کابرا»» متأملا بلقاء ملك العرب کا وحين و «لوسیانا) کان العرب قد تراجعوا 
عن الهجوم عليهاء وراج ينهبون جوارهاء فدحل الكونت لمدينة مع بعض فرسانه» لیستقبله 
ابن أخيه بكل سرورء لأنه لا يلك أكثر من ثمانين فارسا وثلاثمغة راجل» وهو شاب صغير لم 
يخر الال لکة حدر و فف وهو حين علم في الليلة السابقة E‏ العرب قد دخلوا الحدود 


(«) قبرّه. 
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جمع النساء والأطفال في القرى الجاورة» وسح رجالهم» وأرسل الإنذارات بكل اتجاهء كما 
أشعل أضواء الإنذار ونيرانه على - سيارات - الجبال وقممها. 

وا عبد الله الذي ظهر في ا ی أبواب مدینته» اُنذره بأنه سيضع هذه المدينة تحت 
السيف إذا لم تسلم حامیتها فور را هذه الرسالة مح «حامد» من «غرناطة» الذي سبق 
«لدون دييغو» معرفته شخصياً» فدحل معه في حوار طويل لكي يكسب الوقت إلى حين وصول 
النجدات» لكن «علي العطار» الحارب العربي الناري لم ينتظر وهاجم كالعاصفة باب المدينة» 
إلا أنه رد عنه» وهم يتوقعون هجوماً أحر خلال الليل. 

وعندما علم «الكونت» بالحالة القتالية هذه» التفت | إلى ابن آ و لد و د 
واقترح بضرورة النروج لملاقاة العدو فوراأء فاعترض ابن أخيه E‏ 
کهذه دون مدد» وبهذا العدد امحدو د لدیهم؟! لکنه أُجابه بأنه قد جاء من «قاينا» للاقاة ملك 
العرب» وهو لا يريد ان یعود حائباً. 

فطلب منه ابن ادان ينتظر على الأقل ساعتين إلى أن تصل التعزيزرات من «رامبلا) 
و«سانتيلا) و«مونتيلا) وأماكن أخحرى في امجوار!! 

فاجابه «الکونت) بان مثل هذا الانتظار قد يعطي فرصة es‏ فتبوء کل جهود 
هذه التجمعات بالفشل» ولذلك قال لابن أخيه: «يمكنك أنت أن تنتظ أما أنا فذاهب إلى 
المعر كة!!» 

ولم ينتظر «الكونت» جواب ابن اخ وانطلق بکل تصميم نحو رجاله» تار کا هذا السيد 
الشاب لثأنيه» سا على شجاعته بعدم تخلیه عن عمه» وهکذا کان إذ ج قواته القليلة 
ولحق بعمه الذي كان يتحرك في تلك اللحظة بكل قواته» وهكذا سارا معا نحو العدو. 


لكن الجيش العربي الذي كان يطبق على ام جوار وينهبها» لم يكن بادياً للعيان» فالشعاب 
والوديان العميقة كانت قل دتا ذلك اا «الكونت» ستة كشافة على ظهور الخيل 
لحري مواقع العدو» على أن يعودوا على جناح السرعة إ إذا لاقوا العدوء ولا يصطدموا معه مهما 
حاول» وبعد عدد من التلال وجد الكشافة الجیش العربي» في حمس كتائب حراسة بينها 
يجلس المشاة للراحة على ا لحشیش» فعادوا فوراً باخبر. 

فأمر «الكونت ت) جيشه بالتحرك نحو العدو» ولا وصل هو وابن أحيه وجد الكتائب الخمسة 
قد اندمجت في اثنتون» في كل منها حوالي تسعمفة فارس بحربة طويلةء وقد تأهبت هذه 
القوات لتعود إلى الحدود» والمشاة يعتقلوت الكثير من الأسرى وبغالهم محملة بالغنائم» وعلى 
مسافة من هذا الجيش كان «أبو عبد الله الشيكو»» ولا تېدو ملامحه بل يبدو من خلال حصانه 
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ال الراثح والمزر کش بأنفس برذعة وسرج»› ey‏ بعلد ‏ یر من اجنود اغڭ وأقوی 
سللاح -حراسة» بي بينما «علي العطار» بطبعه الناري يجوب الوادي بصبر نافذ» حا القوات الحيجلة 
بالغائم على الح ركة. 

إزاء هذا المشهد لمعت عينا «الكونت» بالسرور حين رأى هذه الجائزة - الملك - ضمن مدى 
قواته رغم قأتهاء وقال لابن أخيه: «بحق «سانتيغو» لو انتظرنا قدوم التعزيزات لها تمكثا من لحاق 
ملك العرب وجيشه» ثم اتجه نحو الوادي. 

وهكذا راح «الكونت» يحثس رجاله لهذا اللقاء مؤكداً لهم أن كثرة العدو لا تهم» لأن الله 
إذا أراد النصر لفعة قليلة غلبت فغة كثيرة يإذنه تعالى» وهو متأكد أنهم بيومهم هذا لن ينالو 
النصر فقط» بل الشهرة أيضاًء فأصدر أوامره إلى فرسانه بان لا يعمدو! إلى ضرب فرسان العدو 
ا الطويلة وت ركها فیهم› بل أن يبقو ها في أيديهم لضرب اکر عدد ممکن من فرسان 
العدو» وأن 5 يصيحوا صيحات القتال لأن خحصمهم اکر منهم فالصياح لیس بصا خهم» 
وطلب من عمه «لوب دي مندوزا) و«دبیغو کابریرا) سید «منیسا» أن يدحلوا مشاة مع كتيبة 
الشاة مساعدته في المع ركة» كما عین سید «فاینا) و'(دایغو دي کلافیغو» فارس حرسه» على أن 
ييقى في المؤخرة كي لا يسمح لأي جندي بالتراجع أو للتوقف لنهب الموتى. 

e‏ هذا الفارس الجريء جيشه الصغير المزود بكل الإمكانات القتالية والإدارة 
a‏ أنه بحاجة | إلى قوات أكثر للهجوم على جيش أكبر منه بهذا الشكل» لکن 


«الكونتث») بعد أن أعطى أوامره» وتأكد من کل الإجراءات التي اذ هاء رھی بحر بته اا 
ليشهر سيفه ويأمر صاحب اللواء باللحاق به صوب العدو. 


الفصل السادس عشر 


ععركت الوسيانا)): 


رصد الملك العربي قدوم القوات الاسبانية من بعيد» وجود بعض الضباب الذي يفصل 

پينه وبينهم» ما حجب عنه إمكانية تقدیر عددهم» کا ان غ دوالك HE‏ «علی 
۳ الذئ کان خحبیراً بکل اعلام امجيوش الصليبية وشاراتهم الحدودية» لاحظ العلم القديم 
الذي لم یسبق استعماله» فاخحتاط عليه الاس لذلك قال بعد تردد: 

ا اخ رالو هه رابت ع العلم ولکني لا اعرف يو أن عله رة كلب: 
وهذه من شارات «بيزا» و«عبيدة»» فإذا كان الأمر كذلك» فكل الأندلس قد هبت ضدك الآن› 
انه من اهال ان بجر قائد حامية واحدة على مهاجمتك» ولذلك أنصحك بالانسحاب». 


ولأن «الكونت» عندما هاجم قوات العرب صار ! آل كفن من الارض: مر قواته بسر عة 
أن تعود مع حامل العلم | إلى المرتفع» لكي تظل محعفظة بالتفؤق في الموقع القتالي» فظن العرب 
هذا اا واندفعوا بلا ترو نحو النصارى» فعاد هؤلاء کارین علیهم من المواقع العالية وهم 
يصرخون باسم «سانتیغو) و الضربة الأولى للجيش» مما أسقط الكثير من الفرسان العرب 
أرقا 

فكان لهذا الارتداد أثره على قوات العرب التي بدأت تنسحب بشکل فوضوي» وتضغط 
علیها قرات ا فصاح بهم «أبو عبد الله» آنا ا ولا تغراجعرا قبل أن تعرفوا من هو 
عد و كم على الأقل» فتو قف الفرسان المتراجعون وعادوا ليحموا مؤحرة جنودهم المتراجعة» وهم 
پشعرون انهم یقاتلون تحت نظر مليكهم فتشجعوا. 

وفي هذه اللحظة وصل سید «بوریس» مع خحمسین فارسا ومغة راجل»› وهم ا الأبواق 
على أنغام حر بية إيطالية من ا ا «الزان» التي حجبت قواتهم» فسمعهم «علي العطار» 
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والتقط النغم قائلاً: «هذه أبواق إيطاليةء يبدو أن كل الدنيا هي ضدك يا صاحب الجلالة اليوم». 


وقد ردت قوات «الكونت» على أبواق «السيد» بأنغام حربية أخرى» مما جعل العرب يظنون 
نهم قد وقعوا بين جيشين كبيرين» خحاصة عندما حرج «ألونزو» من وراء الأشجار ليهاجمهم» 
فلم بطر المرب اورا علد اي اجن الین ان الاب ب يغطي بعضهم» چا فو ال 
انسحابي» ولم ينع تراجعهم من أن یصیر هروباً سوی وجرد ملکهم بینهم. 

وهكذا ظل الجیش کله يتراجع مساأافة حوالي تسعة ل والمبارزات تتم بین الفرسان؛ وقد 
عيذت هذه المسافة بجشنهم» > حتى وصل الجيش أحيراً إلى ساقية ة «منغونزاليز» التي غطت جوانبها 
المجشٹ» وهي تعدفق بقوة الان بسبب الأمظار الأخحيرة التي نرلت فصارت عميقة والماء يجري 
فيها بقوة. 

E‏ ولم يبق 
حوله في هذا الموقف الصعب إلا الختارون من صفوة حرسه وخاصته» إذ اندفع المشاة بالهروب 
فور قطعهم الجدول» أما معظم خيالته فقد أطلقوا صهوات خيلهم فارين نحو الحدودء وهم 
بحالة من الذعر الشديدء وتلقت القوة الصغيرة الباقية مع مليكهم حوله لحماية تراجعه» يقاتلون 
الصليبيين يدا بيد دون أن يهنوا أو يطلبوا آي هوادة» فتغطت الأرض بالقتلى ومن في الثرع 
الأخير من الجانبين» قبل أن يتراجع الملك إلى الشاطىء الآحر من النهر» ويبتعد عن مسرح 
العمليات» وبينما كان ينظر إلى هذا العصابة الموالية له وهي تتلاشى» أو يعبر بعضها النهر وفي 
أعقابهم العدو يمزقهم ليغرقوا في الماء» نرل من حصانه الز ركش الأبيض الذي صار هدف 
هجوم العدوء واحتلط بالقوات التي عبرت النهر. 

لکن جندیاً صایبياً من «لوسیانا») اسمه «مارتن هورتیدو» استطاع أن ميزه فهاجمه بالحربة» 
فدافع الملك عن نفسه بالسيف والترس» فجاء جندي أخحر وثالث» جعلوا المقاومة مستحيلة 
عليه» فتراجع وطلب منهم التوقف والرجوع عنه مقابل مبلغ كبير من المال»ء لكن أحدهم اندفع 
لإمساكه» فتلقاه الملك بالسيف فقتله» وفى هذه اللحظة وصل «دون دييغو فردناند دي 
كورتوبة) ف ففسح الرجال حصانه کي يجتازهم قائلين سيدي: نحن نأسر عربيا يېدو أنه ذو 
خب وهو یعرض علينا فدیته» فرڈ «أبو عبد الله» قائلا: «لم تأسروني ك اها الخد 
وأا أستسلم لهذا الفارس!!؟!) 

فقبله «دون دييغو» بشهامة الفرسان» ووضعه بعهدة أحد قواده» والملك بع#ف بنفسه على 
أنه «ابن الأيسر» نبيل من نبلاء القصر الملكي؟! وهكذا سيق إلى قلعة «لوسيانا) بحراسة خحمسة 
جنود» وعاد «دون دیيغو» بسرعة لیلحق «کونت دي کابرا» الذي يطارد فلول العدو»ء فلحقه 
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على جدول اسمه «ريانكلا» ليستمرا معا بالضغط على القوات المنسحبة با تبقى لهما من 
انها لأن هذا الجيش لو أفاق من جزعه ولج صفوفه في ساحة المع ركة ثانية كان ييكنه الارتداد 
اعوط ارات ٠ي‏ تلاحقه» وهو يفوقهاعدداً ویکنه أن بیددها» ولکی يتجنب 
اا ف ا فق دائماً على قواته متكتلةء وأمامها قوة من مثة فارس برماحها 
الطلوال» لذلك ظلَ العرب يتراجعون فوضوياً أمام رأس الحربة هذه» ففي كل مرة كان بعضهم 
يرجع لهاجمتها يعود ليتراجع أمام هذه الكتلة المتراصة من الفرسان. 

وهكذا وصل تراجع الجيش العربي إلى السهل الذي يسقيه نهر «شنيل»» الذي يفتح الطريق 
إلى جبال «ألغارنغى إلى مدينة «الأقصى»»ء فكل البلاد قد أفاقت على نيران الإنذارات ال جبلية - 
والسيارات - فانطلق كل شخص إلى سلاحه المعلق على حائط بيته» فى كل قرية ودسكرة 
اهب الجيش التراجع والإيقاع به» لكن «علي العطار» الذي حاول أن يبقي على تراص قوات 
الجيش الرئيسية مع بعضها بعضا کان کالذئب الجريح فى الأرض التي اعتاد على ت ركها بلقعا 
بعد سابها. 

آما «الأنقكويرا» المديدة التي لازال فيها الكثير من الفرسان الذين ذاقوا هزيمة «ملقا»» فقد 
وصلعهم إشارات الغزو» وهم لايزالون يتحدثون عن هزيتهم وما لحق بهم من عار نتيجتهاء 
وهم يضرعون إلى الله أن يمکنهم من الفا لذلك وبمجرد سماعهم بو جود العرب تسلحوا 
ور كبوا حيولهم لأجل لقائهم» بقيادة «دون ألونزو دي غويلار» وهم لا بزيدون عن أربعين 
فارساً» لكنهم كلهم من خيرة الفرسان» فلاقوا عدوهم على شاطىء «شنيل» في وادي «قرطبة»» 
ن النهر فائضاً بسبب الأمطار الأخيرة» وعميقاً ومنحدرأ بقوة» وعلى ضفته بجع الجيش 
العربي بشكل مشتت» على أمل عبوره من أماكنه الضحلة بحماية فرسان «علي العطار». 

وبمجرد أن لحت جماعة «دي غويلار» هؤلاء تطاير الشرر من عيونهم» فتصايحوا بذ كرى 
جبال «ملقا) وهم يندفعولٰ نحو المعركة» بهجوم شبه انتحاري» قاومه خصومهم بکل شدة» 
وهکذا اا ان سا مه وا پد قال دوي مرة على ضفة النهرء وأحياناً في 
الا فسقط الكثير على ضفاف النهر وآحرون قذفوا بأنفسهم في اا ت ق 
دروعهم» بینما ظل الفرسان المتعالقون ببعضهم يتقاتلون في الاء بعد أن سقطوا عن خيولهم» 
لتتدحرج الوذ والعمائم في تيارات النهر» ورغم أنه كان بين العرب فرسان متميزون و انوا 
أكثر عدداً من النصارىء» إلا أنهم كانوا قد نالت منهم الهزية» بينما حماس الصايبيين لازال في 
أوجه. 

و«علي العطار» الذي استجمع کل قواه رغم شدة حصومه عليه ورغم سنه» وغضبه من 


1۲۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


هله الهزاثم المخعالية EE‏ ر للیکه» وتلك التراجعات التي وك فة مرا عليها فى 
بلاد اعتاد أن يخضعها دوماً» شعر بالمهانة بمقاتلة حفنة من الفرسان له» مما حرك فيه الروح 
الجهادية للعرب القدامى إلى درجة الغضبة «المضرية»). 


اما «دي غويلار» الذي وصفه «آغايدا» بأنه كان بكل ضربة سيف يضرب بها الأعداب 
يۇ كد نفسه كفارس صالح» وتقي يرضي الرب ويقدم له الحدمات» ولا رآه «علي العطار» يفعل 
هذاء نهز مهره باتجاهه على شاطىء النهر لينقض عليه بحربته الطويلة» فبرم الفارس نفسه 
لتصيب الحربة دروع ظهره» فلم تصب منه مقتلاً كباقي ضربات «علي العطار» التي لم تكن 
تخیب» وبمجرد إصابته زق قسم من درعه دون أن يج ر ح» فشحبت السيوف وراح «دي 
غویلار» یتلقی ضربات سيف «العطار» بدرقته» وهکذا تقاتلا على حدود النهرء وهما يتدافعان 
لحوه» وکل منهما يتجنب الوقوع فيه» ولکن كبر سن «العطار» ا «دي غویلار) من أن 
یجرحه مراراء ولا ظهر نرف جراحه عرض عليه الاستسلام» فأجابه وهو على وشك انهيار 
قواه ٠‏ بدا ايها الكلب الصليبي؟! وحاول أن ينهض فضربه ال غل ا ضربة حرقت 
عمته إلى دماغه فسقط لفوره یندا ليتدحرج جسده إلى النهر» ويسحبه التيا ر دون أن يكن 
العثور عليه» وهكذا سقط «علي العطار» مروع أندلس النصارى» عدو الصليبية الأول طوال 
حياته» في نفس المكان الذي كان يسمى حديقته وبنفس الطريقة التي كان سقط بها الأبطال. 


وكان لسقوط «العطار» أثره في إضرام نار المعركة» فاحتاط الفرسان بالمشاة في صراع مميت 
على شاطىء «شنیل» وداحل تیاراته» لتبتلع مواج النهر الكثير منهم» وظلت جماعة «دي 
غویلار») تدافعهم حتی اجتازوا الحدود» وهم يشعرون بان كل ضربة يکيلونها للعرب كانت 
تتخفف من الذل الذي لحقهم بجبال «ملقا». 


لقد حسر المسلمون في هذه الكارثة حوالي خحمسة آلاف بين قتيل وأسيرء بعد أن أجهز 
النصارى على الجرحى» وكثير من هؤلاء من خيرة الأسر العريقة في «غرناطة»» وسميت هذه 
الوقيعة بمعركة «لوسيانا»”» كما سميت بعركة الملك العربي» بسبب كونها المعركة الوحيدة 
التي حاضها (أبو عبد الله» - ببدول - مع النصارى» وکانت سبب اسره E‏ وعشرين علما 
من أعلامه التي نقلت إلى «فاينا» وعلقت في کنيستها»» حیٹ قال ب a‏ انها 
e‏ هناك إلى اليوم“» وهي في كل سنة» وفي عيد «سان جورج» س يتم إخحراجها 


)( محر كة لشانئة. 
(a)‏ القرن العا سع عشر. 
(«#د) اللفضر الاي تعرفه الأساطير الصوفية العريية أيضاً وتدعيه. 


۱ ۳۰ 


اباب الأول 


ليحملها السكان بالتتابم» وهم يقدمون شكرهم للنصر الذي قدمه هذا القديس لأجدادهم. 
لقد کان ر الكونت «دي کابرا) را عندما عاد من لفلول جیش العرب» 
لاجد ملکهم اسا ہین يديه »› وعندما أحضروه له وهر یکاد يطفح ها وأسى» وقف یال باقة 
فرسانه في قصره ملكي وقال: «لکل شيءِ نهاية» وإن نفس الظروف التي تعطينا النصر اليوم 
کانت وراء 8 ۰ ول ذهب ` رخمف عن هذا اللاك التعس» طا إن ۰ شيءِ 
u‏ عزاه بهذه الكلمات الرقيقة› س اللائتى بالملوك ليقوده سجيناً إلى 
معقله القري في حص دة في «فاینا). 


۳۱ 


القفصل السابع عشر 


حزن الحرب عا وا حصل لهم يل¿ معركةت «الوسيانا): 


في «الأقصى» کان a‏ الأبراج يحدقوڭ بوا في الوادي الذي يڙ فيه («شنیل) الذي يعبر 
وديان جبال «ألغيرنغو» على أمل اند جخ ألا م بالغنائم» على رأس قواته الي 
کاٹ قفد لحر جحت معد كاللجة اللقاعة» ویحمل علم مثالهم الحربي «علي العطار) يحمله 2 
فرسان «الأقصى» الذاهبين للقتال بكل بأس وقوة. 

لکده وفي نا السابع شر من ا et,‏ فارسا ا یطر د حص اله على 
شاطیء نهر «شنيل»» ومن لمع سلاحه حين اقترب ظهر أنه ف عربي محارب» ولا اقترب 
أكثر بالنت فخامة زينة سلاحه وز ركشة سج حصانه» فظهر أنه قائد من قادة ا جيش. 

ووصل هدا الضصابط ! إلى «الأقصى» نا ا و-حصانه العربي مغطی بالز بد والغبار 
والدماء» و علائم الإعياء وهو ینزف م و مشعد ده ) وما أن أوصل هذا إالحصان الأصيل 
صاحبه إل بواب المديدة» حتی سقططل فا ا من ته » قتۆل ا لفتح الباب وتحلقوا 
حول الفارس الذي کان ينظر چ حصانه الحتضصر بأسی» فوراً إنه: سيد ي «غالب») ا 
أخ قاضي قضاة «البائسين»“ في «غرناطة»» وبمجرد أن رای سكان الأقصى هذا النبيل على 
ره الال ووسحكده دول حر أسة أو مرافقة» ادر کوا أن في اش حبرا یجب ان تبلغ فيه الحلوق 
التراقى. 

قال أحدهم: «كم تبعد أيها الفارس عن جيش الملك؟!» فقال له وهو يشير إلى أرض 
التصارى: هناگ یرقدول کما لو وقعٹ عليهم السشضاء؟! لقد ضاع الجميع»› ا 
الجمیع؟!» وهكذا بدأت تتعالى صيحات الندب وعويل اتسا أن رهرة شبات الاقضي 


(ه) وتلفظ أيضاً «البيازين»» أنظر حريطة غرناطةء إسم الفارس بالكامل سيدي غالب الغرئاطي. 


۳۲ 


اباب الأول 


کانت مع الجیش» لکن رجلا کهلاً کان قد خبر في شبابه کل حروب الحدود» وقف معکاً 
على رمحه ليقول: «هناك «علي العطار» إذا کان لازال حا لا یکن أن يضيع جیشه)» فأجابه 
سيد ي «رغالب»: «لقد زات واا یطیح جسدهہ فی النهر). 


وعندما سمع احارب القديم هذا» وهو من محاربي ذاك البطلء قال: «ذروا التراب على 
رۇوسکن إذا» فلا بعده مقام». 

ودون أن يعطي سيدي «غالب» أي فرصة راحة لنفسه» ركب حصاناً آخراء وأسرع نحو 
«غرناطة» لإأنذارها با حصل»ء وفي طریقه کان کمن یزرع الحزن ينما حل لان حيرة شباب 
السهوب كانت مع الملك في حربه هذه. 

وهو حين دحل «غرناطة» ليعلن فيها ضياع املك وجيشه» ساد الذعر المدينة» وراح كل 
واحد يفكر بنضية الذى أصابه من هذه الفاجعة» وعن المسؤول عنهاء فهذا ال عن أل 
وذاك عن أحيه» وتلك عن حبيبها أو ابنهاء ولا ينالون جواباً إلا إما قتيلاً أو جريحاً أجهز عليه 
فقد أجاب سيدي «غالب») أحدهم بان ا آہاه وقد دحلت فيه حربة وهو يدافع عن الملك» 
وأجاب آخر» بأن أخحاه وقع جريحا تحت حوافر حصان ولم يقدر على عونه لأن خيل العدو 
کانت فوقهء ولأخری قال: إن ابنها حارب بجانبه على شاطىء «شنيل»» وحين أحاط العدو 
بهم» دفعوه ليغرق بالنهر وهو يتشهد حين عرقه. 

هكذا أشاعت أحبار سيدي غالب الحزن فى «غرناطة»» ومنها ذهب إلى «الحمراء» ليدخحلها 
من باب «العدل). وهناك کانت «الطاهرة) والدة «أبي عید إلله) وزوجته اللكة ((مرجم) ترقبان 
يومياً من برج التجار إمكان قدوم جيش الملك عائداً منتصرأ» فمن يقدر على وصف حرنهما 
حين قابلتا سيدي «غالب»؟! أما «الطاهرة» فلم تنبس بنت شفة» لكنها جلست فورا على مدحل 
القاعةء لتغابها دمعة تنفجر من عينيهاء رافعة رأسها إلى السماء لتقول: تلك إرادة الله» وبهذه 
الكلمات القلائل ضبطت حزنها. لكن الملكة «مريم» ظا ارخا اطق کل جات 
الألم من مشاعرهاء تندب والدها وزوجهاء ما جعل «الطاهرة» وهي تحاول كبح جماح 
مشاعرها تنبهها قائلة لها: «هؤني عليك يا بنية» وتذ كري أن اولاد الامراء والملوك يجب أن 
تحلوا بالصبر والنخوةء ولا يتصرفوا تصرف الرعاع والعامة في الفواجع». لكن مولاتي «مرم» 
لم تكن قادرة إلا على كبح کلمات العويل» لا على كبح شهقاتها المتقطعة تقطع أنفاسها 
وکبدهاء وهکذا انتهت بأن أغلقت على نفسها باب مقصورتهاء وهي بخالسنة برو شانها) 
تعدق بسهول «الفيغا» طول النها وكل شيء في مقصورتها يذكرها بالأحبة ويثير أشجانهاء 
أما نهر «شنيل» الذي يجري متألقاً بين الحقول والبساتين بكل جماله وترقرقه» فهو النهر نفسه 


۳۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


الذي ابتلع جثة والدها «علي العطار»» وهناك بجانبه الطريق إلى «الأقصى» التي سلكها « 

عبد الله» بجيشه الملكي المهيب› محاطاً بفرسان «غرناطة»» لهذا کله كان يذؤب قابها ا 
ويتقطع فادها بشهقات البکاءء وهي کمن يقول: «أحيراً يا أبتاه ها هو النهر ير مامي حاشعاً 
لا يحتويه من رفاتك الطاهرة» ولکن من سيجمعها من بلاد الك لتدفن في مرقد الو منين؟! 


وأتت يا رابا عبد الله) يا حبة نور عيني » وفرحة قلبي» وروح الروح» أسفي على اليوم 
بقدو مك عليه مرة اخحری» وا جبال التی قطعتھا ھا ھی کالسحاب ترقد من بعید وکل ما وراءھا 
لا شيءَ سوى الظلام. 


وحين كانت تحاول الملكة الام أن تعزيهاء کا ت د ان ا و 
فتتساءلان؟! كيف با مجد غرناطة الجميلةء إذ لم يعد يسمع فيها دق أي عود» ولا طت :ای 
زمر في الطريق› ولا هي مزدحمة كعادتها باولائك الشباب النبلاء الذين كانوا یتبارون بکل 
أدوات الموسيقى وأدواث القتال» فهذه الزهور المتفتحة تسفيها الرياح شنا في بلاد الغر بای 
لذلك لم يعد يسمع صوت الناي و في الليالي المقمرة في الطرقات› ولا طرقات الصنجات من 
وراء الهضاب التي کانتٹت تشیع روح الح ر كة والمغامرة في الشتاتة وهم ير قصول رقصة 
«الرمبرا» تحت عرائش العنب» وحتى في الحمراء صارت ا ذات الندى الفؤاح بالکاد 
تنفث رائحة آزهارها العبقةء التي كانت تتخلغل في الغرف الحريرية وقاعات القصرء E‏ 
النوافير النحعشٍ ولحرححرة المأء» وأخيرا لقد حبا بهاء املك في تلك القاعات» لقد انطفاً نور 
الحمراء ای الأبد. 


سن قصورعا ل 1 و لکل ی هذا E‏ لدي رفي زم أقّه» n‏ 
أ اا ت هي e‏ ا اد ا اا الضائ» اشا 
المملكة. 


۳4 


القصل الثامن عشر 


کیفهے استفاد هولاي ( ابو اخسن) عن سو> حظ ابنه: 


لقد كمُر ظن موت أبا عبد الله عن الكثير من أخطائه» فظن الناس أنه قد قتل في ساحة 
الشرف زاد من حزم عليه» وإعجابهم به بذات الوقت» وراحوا یعملون على تخلید ذ کراه» 
لکن الامر 7 تغيّر بمجزد أن عرفوا أنه قد استسلم للنصارى الذين أسروه» فسقط من عينهم كقائد 
مخلص»› واعتبروه غير جدیر بالموت في ساحة الشرف» هذا الموت الذي يفصّله الأبطال والقادة 
الحقيقيون على ل الاستسلام للعدو. 


وكعادة «الفقهاء» في مثل مها ر کانوا يشيعون أحكامهم هذه بين الناس» لكن بطريقة 
تفهمها العامة التي تؤمن بالتطير والفلك والاأبراج» لذلك قالوا لهم بأن ينتبهوا إلى التنبؤ الذي 
قیل یوم مولد بي عبد الله وأنه قد ت» فالبلاد قد عانت من الذل بسبب هزيته وأسره» لکن 
الشر قل زال» لأن القدر قد تحقق» فالفلك الذي ا بيد (ببدول) سیستعید مجده السابق 
وقوته و «(أبي الحسن). 

ثل هذه العبارات كانت تعد حكمة تقنع العامة في ذاك الوقت» لذلك عاد السرور إلى 
الئاس بان اللعنة قد زالت رقابهم» فأعلنوا أن اعدا غير مولاي «أبي الحسن» بقادر على 
حماية هذه المملكة في هذه الأيام العصيبة» ولذلك كلما طالت مدة سر «ببدول» زادت شعبية 
والده» فراحت المدن واحدة بعد الأحرى تعيد ولائها إليهء وهكذا تبعاً لقانون أن القوة تخلق 
قوة» والحظ يخلق حظاًء تمكن «مولاي أبو الحسن» ا إلى «غرناطة» لیحکم من قصر 
«الحمراء) فيهاء و بینما هو يتحرك لحو «(الحمراء) - جمعت السلطانة «الطاهرة) أموالها ولحدمها 
والخلصين حولها وأسرتهاء وذهبت مع عدد قلیل من النبلاء إلى حصن («البائسين» في المدينةء 
حيث لازال سكان هذا القسم من «غرناطة» يحبون (أبا عبد الله»» فحصنت نفسها بهم» لتعلن 


۳٥ 


أخبار سقوط غرناطة 


استمرار ملك ابنها بقيادة صنعتها هناك» مستغلة عدم رسوخ شعبية «مولاي أبي الحسن» بعد» 
وبأنه لن يجرؤ على تذ كير الناس ثانية بعتوه وبطشه لو دمر هذا القسم من المدينة فقسوته 
السابقة لم تكن مبررة في كثير من مواقفه - كقتله لأولاده من أجل فاطمة الاسبانية السبية - 
ونبلاء البلاد لازالو يذ كرون هذه القسوةء ويحترمول «أيقصا» الطاهرة على تحملها کا عناء 
الحياة معه» ولايزالون يتعاطفون مع ابنها الاس فلن يسمحوا لان ا ا بأمه» وهکذا 
ولهذا صار يوجد بلاطي ملك فى «غرناطة»» يتحصن الملك القديم بأحدهما أي الحمراءء من 
شعبه ومن الصليبيين على سواي بينما الطاهرة لازالت ر علم انها على قلعة «القصبة) في 
البيازير» متحصنة أيضاً بهذه القلعة من زوجها ومن الأعداء على حد سواء. 


TR A 
تلفظ البائسين أيضا»ء لانها المنطقة الفقيرة المهملة من غرناطة.‎ (*) 


۳۹ 


القصل التاسع عشر 
س 


(( یو عبد اللّت)) ل ااإس: 


آُما سيىء الطالع «أبو عبد الله) فقد ظل في سجنه تحت حراسة مشددة في قلعة «فاينا»» 
من البرج الذي سجن فيه كان يإمكانه أن يرى المدينة تحته مليغة بالرجال والذين 
ا حراسته ليل نهار» بينما الجبال احيطة المدينة مليئة بأبراج المراقبة التي تشرف على 
الطريق الوحيد الذي يقود إلى «غرناطة»» لدرجة أن مجدد رؤية أي عمامة على هذا الطريق 
كاف لأن تئير كل الحدود» وتطلق أجراس الإنذار بكل البلادء فلا أمل للدحول إلى مثل هذا 
الحصن» کما لا أمل بالفرار منه» وكان قلقه يزيد كلما فكر بسوء العواقب التي من الممكن أنها 
قد نتجت عن أسره» والشرور التي يكن أن يكون قد أوقعها على أ ا ا 


ورعم شدة الكونت «(دي کابرا) بتشد ید الحراسة عليه» ظل يعامله بتمیز» فأعطاه أفضل شقة سقة 

في القصر» وفكر بكل الطرق لتجزية وقته» وإدخال السررور عليه وهو في الأسر» وبعد مررو 
عة يام وصلت رسل «(قشتالة)» «ففردناند) قد طار فا عدد ما ا بأسر ملك العرب» وراح 
یفکر بالطرق التي مکنه اَن يبت ز هم بها من علال مقابضته») استغاد ل لهذه الفرصة»› ولکن 
«إیزابیلا) برو حها العملية كانت تعطلع ا مر آحر» فجعلت رسائلهما إليه مليئة بالود 
والتعاطف»› لحافظ على الستار النبيل ٻين النبلاء الذي كان عادة متبعة بذلك الوقت پین 
ا و 

وهکلذا استطاعا أن يفرحاه» فرة على رسلهما بقوله: «أن أبلغوا أصحاب' الجلالة الملك 
والملكة» أنني لا أستطيع أن أكون تعيساً وأنا عند ملكين بهذة القدرة والإمارة العاليةء خحاصة لا 
تمتعان به من خير وغبطة يسبغها الله على الملوك الذين يحبهم). . کما قال لهم أن يخبروهما 
أيضاً: رلقد و مند زمن طویل با لخضوع لھما ا وان أقدم لهم ملكة «غرناطة) 


۳4% 


أخبار سقوط غرناطة 


بین E‏ تماما کیا قدم 2 للملك و د الملكة کک 

وفي ذإات الوقت قزر «مولاي أبو الحسن») وصح يده على ابنه» متلهفاً للحظة كهذه يحد من 
سالطانه فيها» ولهذا اسل ا الكاثولياك سفارة ق فدية لهف اف حل انه یر عب برا 
عارضاً بالإاضافة إ لی عروص كثيرة»› إطلاق الكونت «أوف سيفيو نتي) عة من اا 
الحهمين» ع الول حاف اراي ب املكين» دول أن يصر هذا الأب الرؤوم عما إذا کان 
سا ول ا او ا ا 


ولم تكن إنسانية «إيزابيلا» سبب رفضها لهذا الطلب اللاإنساني› بل إيقاع الشق بمملكة 
ا يستدعي حماية هذا املك الشاب من عدوه الداخحلي» فرڈت على هذا املك 
لحرا يفوح بالإزدراء والحقیر» مع رسول نقل کل کلمات هدا الد مۇکدا ان 
ملوك قشتالة لن يرضوا بای سلام مع «مولاي بي الحسن» إلا إذا a‏ لهم» وسلم سلاحه 
بکل ذل E‏ 3 «أبي الف الساطانة اققا رس بدورها تقترح 
عليها ان يکون «ییدول» ملکاً ویحتفظ بتاجه شرط أن يكون «حولا) لملوك «قشعالة» يدفع لهم 
اجزية السنوية» ويطلق سبعين أسيراً كل سنة لمدة حمس سنوات» كما عليه أن يدفع مبلغاً کبیراً 
الآن كفدية له» ويطلق أربعمعة صليبي من سجونه فوراً من الذين يختارهم الملك» وعليه من 
الآن فصاعداً ان کون على استعداد دائم لإرسال العسكر للملكين حسب الحاجة» وأن يحضر 
إل القصر. والس البلا TT‏ في القصر حين يعلن انعقاد هذه امجالس» كما عليه 
لعأ كد من حسن تطبيقه لهذه الشروط أن يسلم ابنه الوحيد مع اثني عشر ولداً من أولاد نبلا 
کرهائن. 

أما الملك «فردناند» فلم يعلم بهذا الاقتراح»› وراد أن يناقش الملكة فيه فور تبلغه إياه» خحوفاً 
من أي إجراء لا يمكنه أن يحقق أقصى ربح ممكن من هذه الظروف التي ييتسم الحظ فيها 
للنصارى الآن» ودون أن يرد على الرسل الذين لديه بين الملوك» أرسل إلى «فاينا) حيث يحتجز 
«ببدول» بحوزة الكونت «دي کابرا) یمر هذا الفارس الشجاع بإحضار اة ملكي إلى 
(«(قرطبة) . 

وهكذا كان» لكن حين وصل الكونت «دي كابرا» إلى قرطبة مح اة الملکي» عدل 
«(فردناند» عن مقابلته. 


فهر لایزال محتاراً ماذا يفعل به» واي طريق يسلكه بهذا الأمن فهل يعيده إلى السجن ولا 


9۳۸ 


اباب الأول 


يطلقه إلا بفدية كبيرة» أم يعامله بدبلوماسية ويستفيد منه إلى أبعد حد ممكن بتوقيع المعاهدات 
می4 ! وکل من هذين القرارين یحتاج اك استقبال مختلف»› a‏ العقدة» ويتيخذ 
القرار» فلا a‏ للمقابلةء لذلك عهد به إلى: «مارتين دي ألاركون» سيد قلعة «(بورسونا) 
القدية مح أوامر بتشدید الحراسة عليه» لکن معاملته بذات الوقت بكل احترام اا 
وقد نمُذت هذه الأوامر حرفياً فعدا عن تمتع هذا الملك بحريته» كان یجاب إلى طاباته کما لو 
کان في قصره بغرناطة. 


وأثناء ذلك نفس «(فردناند» عن ضفط هذه اللحظات علیه» بالهجوم على مملكة غرناطة› 
قبل وضع أي معاهدة مع «ببدول)»› الذي لم يكتف بأسره». بل طارد ظله إلى قلب ملکته» وهو 
على راس مجموعة E‏ ليظهر قدرته على العرب» فذهب إ ا 
القرى والقلاع» وسا غزواته حتی أبواب «غرناطة» نفسهاء ولم يجرۇ «مولاي أ الل 
علی مواجهته» رغم ان مدینته کانت ملیعة با جنود» لکنه لم یکن , يثق بفاعایتهم»› کا اک 
يیخشی أن یغادر أبواب «غرناطة» ليعود ويجدها مغلقة في وجهه» وقد سيطر عليها جماعة 
«البيازين». 


ویصف «أنطو آغابيدا» كيف أن هذا املك الشيخ كان يقف على أبراج «الحمراء» مرغيا 
ا كالنمر الأسير في قفصه» وهو یری لمع حراب الكتائى المسيحية وهي تلغ في «الفيغا»› 
والصليب يظهر من حلف دخان القرى المدمرة» وتاب بأن م املك الكائوليكي کان یود ان 
يتابح غزوه لولا نفاذ ذحائره» لذلك اکتفی با دمره من أرض ان وياهانة «مولاي ات 
الحسن») في عقر داره» وعاد إلى قرطبة» مکللا بالغار» و جیشه مقلا بالغنائم» وقد قرر ماذا عليه 
أن يصنع بأسیره اللكي؟! 


۴۹ 


الفصل الحشرون 


کف عاعل معلوکف قشتالقة (ببدول)؟۱: 


قرر الملك «فردناند» أن يعقد مؤتراً في قرطبة» يحضره عدد من أشهر الفرسان في كل 
ملڪته» لکي يقرروا می ابی عبد الله» التعس. 


وبعد انعقاد هذا المؤعر کان اول ھن تکلم في هو (دون آلو نرو) الفارس الخلص لتاجه 
ولإمانه بشکل متطرف» وقد زاد حماسه وتطدفه منذ أن نال هز مته المفجعة في جبال «رملقا»»› 
لذلك ا ا اللامؤمنين العرب» وضد كل حلف معهم» فهدف هذه 
ارت کا اك ليست إخحضاع عرب المغرب الاناافي» بل طردهم النهائي من البلادء 

حتى لا يبقى أي لوثة محمدية في ثوب اسبانيا الحألق بالنصرانيةء لذلك يجب أن لا يطلق هذا 
الملك برأيه. 


اما «رودریغو» مر كيز «الكادير») فقد تكلم على العكس من ذلك بضرروة إطلاق «أبي عبد 
الله» بکل ود» كسياسة حكيمة حتى لو تم هذا بدون أي شروط - «فأبو عبد الله) سيصير 
«ببدولا) على کل حال لأن هذا الإطلاق سيضمن استمرار الحرب الأهلية في «غرناطة»» التي 
يكن دوماً التدحل فيها اج انين اعد مد ها ما وهلا انحل وا كر اا 
للمصلحة الاسبائية»ء لانه لا يكلف الكثيرء مقارنة بتدمير «غرناطة» بالسلاح. 


وعزز را ال ك «أوف کادیز) هذا موافقة کاردینال اسبانيا ردول بیدرو غونرالیس دي 
مندو زا»“ عليه» إضافة إلى هذا أضاف هذا الكاردينال الصالح: سيكون من الحكمة تزويد هذا 
العربي با لمال والرجال وکل ما يحتاجه لإضرام نار الحرب الأهلية في «غرناطة»» وبذلك نؤدي 


)*( مستشار الملكة وخليلها. 


\ {£ 


الياب الأول 


أجل حدمة للربب» الا انه قد قال لنا: «أن المملكة المنقسمة على نفسھا لا بمکنها البقاء) كما 
في ال جيل. 

و کان «فردناند) ان في اتخاذ قرار من خلال هذه الارای فكل الاهتمامات الديثية ذا هي 
لم تصبِ ف لا قيمة لهاء رغم انه کان يڏعي كما يظن «آغابيدا» وأمثاله من آباء 
الكنيسة» انه مجرد أداة بيد «الرب») من أدوات هذه الحرب المقدسة الصليبيةء لذلك حين ينظر 
إلى مصلحته ينظر أيضاً إلى مصلحة الإيمان» ولم يعفه من تردده إلا قرار الملكة «إيزابيلا» بقولها 
لهو لاء الا في هذا المؤتمر: إن رفع الان الصحيح هو هدفناء ما تدمیر اللامۇمنين العرب 
فغرض آخر» وطالا أن هذا الملك العربي قد و نفسه خولا لنا كما أجداده لأجدادناء لاذا لا 
نحصل على نفس هذا الامتيازء لذلك علينا أن نحرر هذا الأسير الملكي بشر ط أن يصبح عبداً 
لتاجناء وبهذه الطريقة يكنا إنقاذ الكثير من الصليبيين من الذين يرسفون بأغلال العرب. 

وهذا ما تبناه املك «فردناند»» لكنه أضاف عليه مزيداً من الشروط القاسية مثل زيادة الجرية»› 
وضرورة الخدمة العسكرية للعرب عنده» زامن طرق أمنة لتحرك ا السيحية في المناطق 
التي تقع تحت نفوذ «ببدول)» فما کان من هذا الأحير إلا أن خحضع فوراً لكل هذه الشروطء 
وأقسم على كتابه المقدس بأن ينفذها رفا لذلك وضعت هدنة معه لمحدة سنتين» خحلالها يزوده 
الملوك المسيحيون بكل ما يعيد تاجه إليه» ويساعدونه باستعادة كل الأماكن والمكانة التى فقدها 
حلال اشر 


وعندما العأ كد من خحصوع ((بہدول الشكن لکل هذه الشروط وهو في قصر قأعة 
(برسو 6ا دات التجهيزات لاستقباله في قرطبة بشكل لائق فأحضر له مهر أصيل رائع» 
مزحرف بسرج غني بزخارفه ومطارفه» کما جهز هو والخمسون حيالاً عربياً من الذين جاؤوا 
هک e‏ بشکل يبدو فيه ملائما 
القشتالي ا عو دنه اك ملکته: ۴ إخحطار كل النبلاء والقادة بضرورة o:‏ حن 

آم المسؤولون عن التشريفات فقد وقعوا بحیر ٥‏ ) لن دا املك قد جاء ليقدم الجزية کخول 
من حولات المملكة» فهل عليه أن ير كع ليقتل يد املك والملكة» وتم حسم هذا الأمر من قبل 
الفرسان القدامى» كما تقضي التقاليد التي يجب أن تحافظ على كرامة العرش كما أكد 
«أنطونيو آغابيدا»» لذلك تم إحطار الملك من قبل هيعة التشريفات» أنه حين يمثل هذا الملك 
المغربي بين يديه» نة أن عة يده الملكية لكى يقبلها دلالة على طاعته و لحصوعه. 


آخبار سقوط غرناطة 


لكن رد الملك «فردناند» بقوله: «حتماً سأفعل هذا لو کان قادماً من بلاده وملکته» ولکنه 
كأسير عندي فلن أفعل هذا!! فأعجب ام جميع برده الفروسي هذاء رغم أن بعضهم اعتبره بينه 
وبين نفسه كرما لا يليق بهذا اللامؤمن» ومن رأي هؤلاء كان اليسوعي «آغابيدا» الموقر 
والمتعاضد مع کل ري ضد الإسلام. 


وهکذا دحل الملك العربى إلى «قرطبة» بصحبة خحاصته من الفرسان اخخلصين له من هذه 
الك وكبة الصغيرة منهم» برافقته تشبه الإحاطة بكل نبلاء وفرسان القصر القشتالي وجنودهي 
ر يتجهون به بکل احترام إلى القصر الملكيء ولا اقترب من (فردناند» رکع على رکبته وهو 
یحاول تقبیل یده» کخادم من رعیته من عليه بالحرية» لکن «فردناند» بعد آن ترکه لبرهة 
يتصرف تصرف المواليء عاد ليتسارع برفعه من الأرض» ا المترجم یترجم عبارات الخضوع 
التي کانت تخرج من فم (بېدو ل) والوعود التي راح يزفها للملكف الفشتالي بصوت مرتفع. 

كفى؟!! أجاب الملك «فردناند» مقاطعاً الترجمان وهو فى زنحمة عباراته وحماسه... لا 
حاجة لهذه الجاملات» فأنا اثق باه سوف يتصر ف کا جد وکحاكم جید» وبهذه 
العبارات تقل «فردناند» «ببدول الشيكر» حت حمايته. 


الفصل الأول 


عود5 ((پیدول)) عن اااسر: 


في شهر آب/أغسطس وصل نبیل من (بني سراج) بالهدايا النفيسة إلى قصر «قرطبة»» 
ا اين «(أبي عبد الله» وعدد من ابناء النبلاء من «غرناطة» كرهائن للتاج ااي د 
لشروط اجزيةء فحملِ املك العربي ابنه الوحيد وهو على ظهر جواده ليغادر مكان أسره» وبکی 
والطفل بين يديه قائل: «لعن الله اليوم الذي ولدت فيهء فأنا تحت جم متجول بالنحس» ٣‏ 
الرغبى اللامحظوظ فاللعنة قد حلت علي من أبي» وها أناذا أنقلها لإبني»؟! 

أما الذين تلقّوا هذا الأمير الصغير من النصارى بكل حنان» فقد حففوا من وقع ألم هذا 
المشهد عليه» فهو كان بعهدة السيد «مارتين دي ألا ركون» الذي كان يعامل والده بكل لطف 
حلال احعجازه بقصر «بورسونا»» وقد أعطى أوامره بأن الطفل يجب أن يعامل معاملة خحاصة 

بعد رحيل والده» وبكل احترام يليق بالأمراء أخحذوه إلى الحصن نفسه الذي كان فيه والده. 

ثم توه رکب والده | إلى الحدود ليدحل ملکته» فش بطفله على صدره ثم لم يعد ينبس 
ك ان ر کد بد هة ان الك من اة اة كات وة قات 
وساق جواده دون آن یلتفت» ولکن من حوله کانوا یلاحظون اضطرابه» وهو یسیر بجانب 
املك «فردناند» الذي كان يرافقه نحو الحدودء وهما يخترقان الحشود التي جاءت لكي تشهد 
هذا المرقف المؤش وعندما ابتعدا قليلاً عن المدينةء عادا للافتراق بعد أن قذم الملك العربي الولاء 
والتعظيم لمولاه الجديد القشتالي» والكثير من الشكر على معاملته الطيبة خلال أسره والتي 
سات قل لها الل ايشا واتجه «فردناند» بعد .هذا إلى «غوادالوب» و«ببدول» إلى «غرناطة»» 
مرافقاً بحرس الشرف» ونخبة فرسان الأندلس وطليعتهم» كما كانت الأوامر لكل قادة الحدود 
بتأمين المرافقة له بكل احترام في رحلته» وهكذا كانت ترافقه مرافقة ملكية عبر كل البلاد التي 
کان قد دخلها غازیاًء لتعیده سالا إلى ملکه. 


1 £٥ 


أخبار سقوط غرناطة 


وعلی الحدود استقبله نبلاء وفرسان بلاطه الذين أرسلتهم ا 5 لإحضاره إلى العاصمة» 
فرفع منظرهم من معنوياته بعض الشيء» حاصة حين وطشت آقدام حصانه منطقة نفوذه» وهو 
يحاط بفرسان الإسلام» و يرفرف فوق رأسه» فنسي سوء طالعه السابق» وراح يجد 
الأسباب الى تخفف من تعره وفشله» لکن هذه الفرقة ة التي جاءوت لاستقباله كانت صغيرة 
عددآ مما جعله يفتقد كتلة فرسانه الضخمة التي كانت تحيط به يكل محبة وغيرة. لقد عاد 

فعلاً إلى مملكتهء لکنھا لم تعد کما کانت حین تر کھاء ولا هي على تفس الإخلاص له» فقصة 
أنه قد جعل تفسه خولاً للنصارى قد أوصلها والده إلى بعد مداهاء ليحط منه بنظر شعبه» فهو 
حائن لبلاده» ومرتد عن دینه» وحلیف لأعدائه يخذل كل مسلمي اسبانيا لا الأندلس وسحدهاء 
حصن الإسلام في هذه البلاد» لهذا انفض الناس عنه» وكذلك معظم البلاء والأشراف»› ليلتفوا 
ٿانية حول والده هة فی «(الحمراء)» ما والدته فکائت تحاول بالکاد ان قدبر ا بقائها في الجهة 


المقابلة بأبراج ة قلعة «القصبة». 


وقد ا «ببدول» بموجز عن هذه ا من الفرقة التى رافقته من الفرسان» إلى حد 
أنهم حذروه من خطر دخوله اة غلا لعا إلى الوط الصغر الذي لازال يتين عضن 
الولاء له في قلب الاض ا الاك الج «مولاي آبو الحسن» فهو محضن ا و کل 
اشوا المدينة محمية بقواتهء لذلك هر «ببدول» رأسه أسفاً على هذا الوضع الذي بدأ بنظره منذ 
أن کسر رمحه علی باب «ألقيرا»› حين كان ينطلق بذاك الجيش العرم الذي دمره هو بسوء 
قيادته» وقد اُصبح هذا الأمر ونتائجه واضحة لعيانه بشكل حشي» لذلك قال: «على أي واحد 
منا أن لا يسخر من الفأل» وعلى الفأل والتفاؤل وضع مخازيه. 

لذلك لم ول المدينة إلا ليلا متسلقاً أسوارها كعدو يهدف إلى تدميرهاء لا كملك يعود 
إلى ملكه» إلى أن وصل إلى بوابة «البائسين» الذين لازالوا يريدونه» ودخلها ليمر بسرعة في 
أزقتها قبل إيقاظ الناس» ليصل إلى مأمنه إلى حصن (القصبة»» وهناك ;اة ام وروي 
تسشقب لا زه بالقبل لکن بعبرات مخنوقة» باختناق حزن زوجته على والدها «علي العطار»»› وأمه 
على مجد الأندلس الذي أضاعه ابنها لاسي بأيدي النصارى. 

لقد تغير كل شيء کان حول «أبي عبد الله» لیعود من اسرة ېدو لاً) تحاول آمه القوية رفع 
معنوياته المنهارة» لذلك قالت: «هذا ليس وقت e‏ وعناق» فعلى املك أن يفكر کک 
یحافظ على مجده وتاجه» ولا يهن لفك ا ن يا ولدي بمغامرة دخحولك «غرناطة»» 
لكن عليك أن تعتمد على نفسك كي : تبقی فيها ملكا أو أسيرا؟!» 

أما «مولاي أبو الحسن» فكان في تلك الليلة ينام بأ كثر أبراج «الحمراء» تحصيناًء ليتقلب على 


۱ ٤“ 


جمر الغضا فيه» خحاصة بعد أن سمع في هزيع الليل الأول صوتاً خافتاً من «البا تسين» على امجهة 
الحقابدة «للحمراء)» والذي لک يفصلھهما سو ی وأادي «داره)» وهذا الصوت ظهر أنه صوت قدوم 
«يبدول» الذي تسلل من أسوار المدينة ليتحصن «بقصبتها» كما أخبره حرسه. 


ولذلك دعی للك قادته وحرسه لیقفوا معه على ذا الأمر فى هذه اللحظة الحرجة» وهم 
ييخططون طرال الليل لدخحول «البائسين» بالسيف عند الصباح. 


أثناء ذلك كانت السلطانة «الطاهرة» تتخذ الإجراءات لتقوية مواقع جماعتهاء فالبائسين 
معقل الطبقة المسحوقة الدنيا في اجتمع الغرناطي» وقد ر لارل مرة بحياتهم الال يوزع 
علیهم مح إعلان عودة «ببدول» في شوارعهم وأزقتهم» اس بعض نبلا هم فذهبوا فورا ا 
«القصبة» ليعدهم «بيدول» بالر كز العليا حرن يعود إلى العرش» وهر يحلف بشرفه موزعاً عليهم 
الوعود OT‏ ثرت هذه الإجراءات كعادتها دوماً على العوام» فلم يخرج الصباح 
إلا وكانت كل رعاع البائسين ومعظم سكانها يحملون السلاح. 


واکان هذا ا ا على «غرناطة» التي احتشدت من کل جانب بالمسلحين» وکل يدق 
واف وطبول الحرب من جهته» فتوقفت کل الأعمال في المدينة وأغلقت امحال التجارية 
وأقفلت أبواب الأزقةء وراسحت جماعات الذعر تتجول في الشوارع بأسلحتها المشهرة» وبعضها 
E‏ وبعضها «لمولاي ا الحسن»» وحين كانت هذه الجماعات تصطدم ببعضها 
نت تشيع الذعر في کل مکان» وتزهق الأرواح بدون رحمة» إلى درجة صارت فيها كل 
الساحات مسارح قتال» ولان غالبية الفقراء كانوا بصف «ببدول» بدا وکأن كل المدينة معه» 
لکنهم کانوا كثرة من غير تظام» أو روح واحدة» أو سلاح فال» ا قوات اللاك فكانت معززة 
بالفر سان الأشاوسء الذين ما برحوا حتى طردوا العوام من الساحات» ليهربوا نحو الشوارع 
الضيقة ويتحصنوا فیها حلض أبوابها او متاريسها» كما جعلوا من بيوتهم معاقلا ليقاتلوا بيأس 
من شبابيك بيوتهم وأسطححة المنازل» فسقط الكثير من النبلاء الحاربين من أبطال غرناطة على 
ند راا غ د ا رات دض غل هله الرب الاما 
وما كان من الصعب على هذا الوضع أن يستمر طويلاً في قلب المدينةء لأن الناس حين 
هدأوا لم یلہٹوا أن عادوا إلى أعمالهم» وقد تکاثر الجيش والفرسان في الشوارع» فلم تحصد 
المدينة إلا كل ماسي الحرب دون أي هدف أو انتصار أو مجد لاحك ىا فعلت تدحلات 
الفقهاء وأهل الحل والعقد في تهدئة الخواطرء قاع «ببدول» بان اعتماده على الرعاع لن 
يو صله إلا إستعادة عاصمته» حیتٹ سيظل چا علی الفوضى وسفك الدماء دوا للمحافظة 
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على تاجه» لذلك انتقل إلى «المرية» المدينة الموالية كلياً له وشكل حكومته هناك ضد إرادة أمه 


الصلية الأبية السلطانة «أيقصا»» التي تعتبر «غرناطة» المكان الو حيد للملك والسيطرة» فنظرت 
پازدراء قائلة: «إن كل من لا يخضع هذه العاصمة ليس جديرا بأن يسمي نفسه ملكا؟!» 


14۸ 


القصل الثاني 


غارة السياد العرب وععركة (الأودرا): 


ورغم أن «مولاي أبا الحسن» قد استعاد السيطرة على المدينةء وعلى ولاء فقهائها الذين 
أدانوا «ببدول» بسوء التدبير والخيانة» بقي لهذا الاخ الكثير من المؤيدين من عامة الناس» 
فکانوا يتعصايحون باسمه عند أي تصرف من الملك الكبير لا يرضيهمء هذا الأحير كان 
ا بتو جيه الرأي العام قرر أن أي غزوة ناجحة في قلب مملكة الشرك» ستو من له شعبية قوية 
وتعيد احترام الناس إليه أكثر من آي من أعمال الفقهاء لصاله. 


ولأن الملك «فردناند» كان حارج الأندلس في إحدی حر وبه الاسبانية البعيدة مع الكثير من 
RES OE‏ لاإغارة ولكن من يكون قائدأً لفل هذه الغارات أفضل من «علي 
العطار» الذي كان اسمه مقترناً فيهاء وقد توفي الآنء لذلك فكر «مولاي أبو الحسن» بفارس 
حر ذي شهرة قريبة من شهرة ة «العطار»» وإن لم تکن بمستواه» هو سید «ملقا» والبقصير القديم 
فيهاء والناس تحت أمره مستعدون لئل هذا النوع من الحروب» خاصة وأن النصر الذي حققه 
أهل «ملقا) على فرسان الصليبية في جبالهم القريبة قد ملأهم بروح معنوية عالية» فظنوا أن 
هزية خحصومهم بسبب بأسهم الشخصي وقوتهم» وليست بسبب الطبيعة الوعرة في اججبال. 
وقد رفع من هذه الروح المعنوية ان الكثير منهم کان یلبس دروع ودرق الاسبان الذين أوقعهم 
سوء طالعهم بتلك المذبحة ال جبليةء وكذلك كان الكثير يتبخترون على ظهور جيادهم المطهمةء 
کدلالة على | إمكان إحراز التصر سهلاً على الخصوي؛ لذلك حدثت هؤلاء الناس أنفسهم بأنهم 
قد صاروا ا للا ندل وصاروا يتطلعون إلى اللحظة التى يخضعون بها كل هذه البلادء 
فكانت هذه الروح المعنوية تشکل تأبیدا لخططات «مولاي ت الحسن» بالإغارة على النصارى» 
فارسا أوامره إل «البقصير» بأن ات جماعته ونحيرة ة فرسان حدوده» لنقل النار والسيف إلى 
قلب الأندلس النصرانية» ولهذا أصدر (البقصير) اوامره فوراً لکل سياد مقاطعاته وسياد المدن 
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الحدودية مع کل قواتهم فی مدينة ((روندا) ٩‏ القريبة من الحدود م النصارى. 


لقد كانت «روندا» كعش الصقر بالنسبة للعرب على طول حدودهم مع الصليبيرن» فهي في 
منتصف السيرا التي تسمى باسمهاء رهي سلاسال جيال غير مرتفعة كنبرأً لكنها وعرة وتقطمها 
والمدينة تقع على ما يشبه الصخرة ة الشاهقة المعزولةء محاطة بوا عميق سحيق يخترقه 

نهر («ريو فردي») الجميلء و سکان اة فة البر ن من ارب من الب ماري ابال 
السلمين شدة» وحتى أطفالهم مهرة إلى أبعد الحدود باستخدام النشاب» وهوايتهم شزو 
ال ا او ا لذلك تجد مديتتهم مليئة دوما بالبضائع الغربية المنهوبة كما 
أن أقبية قلاعهم وأبراجهم مالسئ التضارئة الدين لا آمل لهم باي هروب من هذه 
القلاع والمعاقل الحصينة»ء تلك هي «روندا» في ايام العرب» وييدو أنها لازالت تحافظ على شيء 
من شخصیتها هذه إلى الیوم» فسکانها مشهورون بخطورتهم كمعقل من معاقل قطاع 
الطريق ومطارديهم بذات الوقت» و(حامد اللغر ٠"‏ کان قائد هذا الحصن وسکانه اخیفین» 
وهو من جماعة الذعري الأشد من کل سلالات احاریین» وله إ إضافة إلى سكان بلده فرقة من 
المغاربة العرب من شمال أفريقيا yS‏ الذين لم تطلهم نعومة 
الحياة الاسبائية و راا رر البادية الإأفريقية» وکل وع في خد الحياة هی الحرب» 
و کان يضعهم کر عت السلاح في أماكنهم ak‏ ما مراعي وودیان اون فمشهورة 
بالمهور اليغلة فيه بشكل لا نظير له بالقوة والسرعة» كما أنه لا يوجد فارس كثر فروسية من 
«العمري» بكل الكون» سريع بسيره» مخيف في هجومه» حيث ينقض على ا 
فجأة وكأنه عاصفة جبلية» ويختفي فجأًة حتى قبل التفكير بمطاردته. 


فاد شي ء بير حماس ھۇلاء الحدوديين ا کثر من دعوتهم ا الإغارةء لذلك لاقت دعوة 
«البقصير» ترحيباً مباشراً من سياد هذه المعاقل الحدودية» وبسرعة کلت وة ي الف 
و لحمسمئة فارس وار آلاف راجلل و أب وقلب رجال البلاد اجاورة» لعجتمح في اا 
«روندا» التي رخبت بهذا التجمع على آمل قدوم الغام منه إلى أبواب هذه المدينة» لتتؤج مجد 
بوابتها به ولذلك كانت المدينة تضخ نهاراً بأصوات طبول وزمور الحرب» وأصوات قرقعة 
السلاح التي ٿبدو و کان السيوف قد فقدت صبر الانتظار لتعمل في رقاب من تغزوهم» وآذان 


(س) وتلفظ ا «رندا وروندة» أيضاً وإليها يتسب «صالح الرندي» أو «أبو البقاء الرندي» الذي اہتنا له قصيدته الشهيرة في 
رثاء الاندلس في مقدمة الكتاب. 

(مء) القرن التاسح عشر. 

(me)‏ يرجع إلى بني زغية من عمريه غمارة الأفارقة. 
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الاو النصارى في أقبية الحدينة تلعقط هذه الاستعدادات من خلال صدی جدران هله الاأقبية 
الصخرية» مؤكدة لهم بان الغزو على وشاك الوقوع علی أيناء بجدتهم. 

وهكذا تح ركت هذه القوات متوقعة غزوة سريعة وغنائم كثيرة» مشجعين بعضهم بعضاً 
بسهولة وتراحي ونعومة العدو فالکٹیر من ي «ملقا») وبعضصض قری الجبال قد دلوا أعظم 
کک المسيحية» E‏ أسرى» أو وضعوهم تحت السيف ذ في تاك المذبحة 
الواقعة. 

09 «البقصير) کان حذراً باستعداداته وبسريةه مهمته هذه» لم يکن تند آي من القرى 
ال ا آي شك بان هذه العاصفة تتشكل على جبالهاء كما أن «السيرا دي روندا» 
في مداها الصخري الواسع وشعابها كانت تخفى تحرك هذه القوات عن أي ملاحظة. 

وهكذا تحرك الجيش بكل سرعة تسمح بها الطبيعة الجبلية لأفراده بكل قسوتهاء وعلى 
رأسهم « (-حامد ا ا الذي ea‏ اجبال 
بهدوء مخترقة ا الجبال المنحدر نحو السهل» امل منه إندفاع a‏ 
الغيوم!! 

لكن احتياطات القادة لاأ تعني أن ليس للصخور عيون وللأشجار آذان» وأن ليس لاطيور فى 
اجو - الراجل So ays‏ 
خحيالة كشافة من النصارى ی و «السيرا دي روندا»» ومهمتهم التي ينالون عليها أجرهم 
هي الإخحيار عن تحر کات العدوء أو حتی الإنقضاضص لمفاجىء عليه اذا کان یل ده قلیلاُ لن 
هذه ا جبال المقفرة کانت تقدم إت a‏ عصابات من قطاع الطرق في کل أنحاء اسبانياء 
و هذه العصابات دسیر ‌ ا-جیوش اجا للت أو و حدها لنفس هذا الغرض» أو لأغراض 
التهريب فيما بعد» حسب ال جو الملائم» ووظيفة مثل هؤلاء الفرسان اعتراضهم. 

وهؤلاء الكشافة الستة كانوا برأي الأب «أنطونيو آغابيدا» أداة من أدوات الرب» يهدفون في 
تجوالهم بين ال جبال اسر اي عربي»› أو حتی نهب أي قطيع مواش للعرب» والكل قابل للبيع في 
الأساق الرمة الصا اة 

وکانوا ترون انعطفات e‏ وجود rest‏ 
براقبونه بصمت وهو يتحر 8 تهب محددین ا الف اطشداف: والقادة الى فيه. 
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وظلوا يتبعونه من منعطف جبلي نحو آخر إلى أن عرفوا الطريق الذي يريد أن يدخل منه إلى 
بلادهم» وعندما حذدوا وجهته» انطلق كل واحد منهم با تجاه من طريق جبلي سري الى 
«السياد» الختلفين لإحطارهم في معاقلهم» وأحذ جوائزهم على هذا الإخحطار من جهة» ومن 
جهة أحرى يكن لهؤلاء «السياد» إشاعة الإنذار بكل الإتجاهات. 

فذهب أحدهم على جناح السرعة إلى «لويس فرناندز بيترو كاريرو» السيد نفسه الذي 
هاجم «مولاي ابا الحسن») حتی اشوا «غرناطة» والذي هو الان قائد حامية (يسيجا) بغیاب 
«الماستر أوف سانتيغو»» وذهب آخرون إلى مدينة «يوتريرا) وجوارها لينذروهم. 

لقد کان «بیترو کاريرو» فارسا مقداماً نشطآًء لذلك أرسل الرسل فوراً إلى السياد القريبين 
منه بحصونهم أمثال: «هرمان كاريلو» مقدم جسم الآباء العذاريين المقاتلينء وإلى فرسان نظام 
«القنطرة»» وذهب وحده قبل وصولهم إلى ساحة المعركة» ولم ينهك جنده بالمسير لعرفته بشدة 
حصومه الجبلیین هؤلاء» بعد أن تأکد من کامل عتاد جیشه وفرسانه إلى حد تفقد حدوات 
خیولهم» وعندما تأ کد من نشاط الكل وقوة قلوبهم» توجه بهم نحو العرب» وهم لم یکونوا إلا 
عدداً قليلاً من الرجال من أفراد أسرته ومقدميه وخدمه» لكنهم كانوا مجهزين تجهيزاً جيدا 
بالسلاح والمطاياء ومعتادين على مفاجات الغزوات الحدودية» وجاهزين لساحات القتال فيها. 

وبينما كان شمال الأندلس النصرانى على هذا الاستنفا توجه كشاف آحر من الكشافة 
الستة إلى الجنوب صوب مدينة اتر ليخبر المركير («أوف كاديز»» الذي قفر قلبه فنا 
حين عرف أن علم «ملقا» بين الأعلام الغازية والتي اجتازت الحدود» فالآن وقت الثأر لأأخيه 
الذي أطاح به هؤلاء من على حصانه وهو بجانبه في مذبحة اجلجبل - جبل ملقا - ولذلك هياً 
نفسه ليوم الثأر هذا الذي هو الآن. فأسرع إلى احتياطه وإلى كل مقاتل في «إكسيرس» مسرعا 
بثلاثمعة حصان ومغتي راجل من الذين يتلهفون لأخحذ الثأر. 

أثناء ذلك ظن «البقصير» أنه لم ټکتشف» وأن الغرض من مسيرته قد تحقق» فنظر إلى 
ال ا الغنية التي صارت بقبضة يده والتي سوف يغروهاء فس هذا المنظر حاكم 
«روندا» الخيف هذا ولمعت عيناه بالغبطة» وحتى مهور غزاته بدأت تتململ نحو التحرك ملتقطة 
بآذانها حر كة الرياح وضاربة بأرجلها تباعاً حث فرسانها على إطلاق أعنتها. 

وعندما وصل إلى السهل قشم البقصير قواته إلى ثلاثة فرق إحداها المشاة والخيالة الضعاف 
الذين تركهم راسة الممرات» لأن حبراته القتالية تجعله حذراً فى تأمين تراجعه» أي فزه مثل 
كره. وجعل قسماً آحر من الجيش للكمائن على الضفاف المعشبة لنهر «الأوبرا»» أما القسم 
الثالث فهو من الفرسان الخفاف فأطلقهم لنهب «الكابينا» أو السهوب الواسعة «لأوتيرا»» 


o۲ 


الاب الثاني 


ومعظم هذه القوات كانت من مقاطعة «روندا» وفرسانها المرعبين» ي ركبون نغول المهور اجبلية 
بقيادة الفارس القديم «حامد الذعري» الذي كان في طايعتهم. 

ولأن هذا القائد كان يشك يإمكان أن تون البلاد قد صخت لتطبق عليه من الخلف» وڑع 
فرسانه بکل إتجاه على أن لا يصلوا إلى «اليوتريرا») وينهبوا كل قطعان المواشي نووا أمامهم 
قبل المدينة بتسعة أميال» ويعودوا بسرعة إلى ا جبال. وبينما کانوا في تفرقهم هذا فاجاهم حيالة 
«يوتريرا»» فعاد العرب إلى تشکیلاتهم ليتلاحموا في جماعات صغيرة للدفاع عن 
أنفسهم» لكنهم کانوا بدون فاد امد کان بيدا عنهم لأنه کان كالصقر يطير في دائرة 

يرة قبل أن ينقض على طريدته لذلك كانت هذه التشكيلات الصغيرة ة تهرب نحو کمائن 

الجیش على ضفة نهر «اليوتريرا». 

وعندما وصل الصليبيون بأعقابهم» إنقش عليهم المسلمون من كمائنهم بصرخات الله كبر 
المفزعة» في الوقت الذي عاد به الفارون للكر على مطارديهم» فصار المهاجمون أقل عددا 
وتحطمت رماح فرسانهم الطويلة ليبداً الصراع بالسيوف» وهم معرضون للغلبة» وأثناء ذلك 
جمع «رحامد» جماعات «العمري» التي كانت مفوقة معه» واه بهم إلى مسرح العمليات»› 
فوصلت شراذم حیالته إلى رت و اا ركن س با کن المح ركة"» دا ا وای 
النفير من جهة أخحرى حيث يتقدم «لويس فرناندز بيترو كاريرو» وأتباعه نحو ساحة المعركة» 
ليهاجم جناح الجيش الإسلامي وكمائنه. 

ودهش العرب لتقاطر الجيوش عليهم من کل صوب» في بلاد کانوا يتوقعون انها غير 
محرو سة» فحاربوا لفترة قصيرة بشکل يائس»› وردوا هجوم فرسان «القنطرة) ا «الأخحوة 
الف تسيسكان) الملسلحين من رجال الدين» لكن حين سقط «البقصير» بحربة «بيترو كاريرو» من 
على حصانه وأسر فرت قواته من ساحة المعركة. معجهة انجاهرن في طريقين مختفين نو 
الجبال» على س التمويه على العدو وربا که بتقسيم قواتهم» لان النصارى کانوااقل من أن 
ينقسموا في أعقابهم» لذلك أبقاهم «بیترو کاریرو) كتلة واحدة لاحق فيها إحدى القوات 
المهزومة وحدهاء ليوقع بهذا الفريق خحسائر فادحة» على نبع قرب شجرة «تين) قريية من 
«الأوبرا»“*» حيث ذبح ستمئة فارس عربي» وأسر الكثير مع غنائم كثيرة ارا کو کن 
ساحة المع ركة» ليعود بها النصارى منتصرين إلى منازلهم. 

أما الجسم الأكبر من الجيش العربي فقد تراجع إلى الطرق التي تذهب جنوبا على ضفاف 
«الغواداليت»»› وعندما وصلوا إلى شواطىء هذا النهر» كان صوت مطارديهم قد حفت» فنزلوا 


ا ي ج ا د 
)*( اا القادم ذکر ما حصل ولحامد» ولجماعة «العمري» التي معه. 
)+( و تلفظ تلفظ «لوبرة» أيضاً. 


o 


أخحبار سقوط غرناطة 


لینعشوا أنفسهم ائه وقد بقي من قواتهم حوالي الألف فارس وعدد من المشاة المبعثرة» وقبل 
أن يتجمعوا ويلتقطوا أنفاسهم» ظهر العدو من الجهة E‏ لمر كيز «أوف 
کادیز» علی راس ام وز جال ف ا کن وقد ثارت هذه القوات حين رأت بعض 
العرب يلبسون دروع الفرسان الذين ذبحوا في جبال «ملقا»» حتى أن أحد المهاجمين وجد 
دروعه التي فقدها آنذاك حين تخفف منها ليتسلق الجبال» على جسد محارب عربي» فکان 
اندفاع المهاجمين بشراسة النمور بدل هدوء الفرسان»ء و كل وأاحد منهم يشعر أنه يشار لنفسه أو 
لقريبه الذي سقط في امجبالء أو يحي عاره الشخصيء > حتى أن المركيز نفسه قد رأى المهر 
الذي سقط أحوه ن ظهره بجانبه وتحت ناظره» وهو تحت أخد اقسات الفرتبي فأطلق 
صرخحة الفضب حين رای ذلك مخترقا 2 العدو نحو هذا الفارس» ليهاجمه بدون آي 
هوادة» وبعد مع ركة قصيرة دحرجه ا 

وهكذا تداعت معنويات الحرب» إزاء هذا الهجوم الجنوني» ففروا مذعورين نحو شعاب 
«السيرا دي روندا»» حيث قواتهم الاحتياطية التي وضعوها لتؤمن انسحابهم الاحتمالي» 
هذه القوات حين رتهم يهربون» والسيوفت في رقابهم من كل جهة» وأعلام النصارى تحف 
بهم من کل جانب» ظتوا ان کل الأنالت قد قامت aE‏ ففروا دون انتظار وصول 
الها جمين والمتراجعين» إذ لم يعودوا يميزون بينهم» وهکذا ظلّت المطاردة في الشعاب والوديان 
قائمة دون توقف. لأن الحاربين النصارى كانوا بشوق للثأر» ولذلك كانوا يضغطون عليهم دون 
أي رحمة. 

وپانتهاء هذه المطاردة عاد المر كيز وقواته للتوقف على شواطىء نهر «غوادا ليت»» حيث 
اقتسموا الخنائم» ووجدوا الكثير من الدروع والخوذ الشمينة» والررد الفاحرة» وكذلك الكثير ما 
غدمه العرب في جبال «ملقا») منهم» وقد طالب ااا بها تما فت قسم آخر على أنه 
کان ملكا الان الذي دير ا هتاك أو ادوا اسر م الخرب كذلكف هناك خحيول 
مز ركشة عديدة كانت للفرسان الذين غادروا «الأنتكويرا» بكل إباء على ظهرها فى تلك الغزوة 
اا و ا و الان اا ن کے وات ا وی و 
بخن دة الدروغ والكرق. 1 

وبینما كان ال ر كيز يستريح تحت ظل شجرة اخ جر دة له هان أحیه «بلتران»» فوقف 
ليضع يده على هذا المهر» وينظر بحسرة إلى سرجه» وقد ارتعدت فرائصه وغاب لون وجهه 
وهو ڍJۍJg: «Ay de mi! mi hermano»‏ أي : «الغأر علي يا آحي»» تم لاذ بالصمت لان حزن 
المحارب لا يكن أن تعبّر عنه الكلمات» ثم التفت إلى حقل المعركة وقد غص بالقتلى من 
الطرفين» فشعر بأن مرارة ثأره لم تذهب أدراج الرياح» وأن أخاه قد نال ثأره. 


of 


الفصل الثالث 
س 


تراجع «حاعد الدعري)) سيد (اروندا): 


كان «حامد الذعري» مع ا سن راه لقي الرة فن على و كايا ارف 
يوتریرا)» وهو یجمع القطعان منها حين سمع بانفجار الحرب على مسافة بعيدة منه» ورأى الكر 
والفه من بعيدء ولاحظ الفرسان الصليبيين يقفزون يجرأة مجنونة على كمائنه على شاطىء نهر 
«الأوبرا»» فرفع «حامد» يده إشارة إلى قواته کي تتبعه قائل: «هؤلاء الكلاب التصارى!! هم 
لنا) ونهز حصانه لمهاجمة العدو من الخلف. 


وكان الفرسان الذين معه لايزيدون عن الثلاثين» عندما وصلوا إلى المرتفع الذي لاحظوا منه 
تقدم قوات «بیترو کاریرو» وهي تهاجم على أصوات نفيرها جناح الجيش في كمائنه» وحن 
دحل فی صلب هذه القوات لاحظ أن هذه ال جیوش تزداد وتضغط عليه من کل صوب» فلا 
مجال إلا للإنسحاب» لكن ام جيش الصليبي کان يحول بینه وین نمرات ال جبال» وهو يتعزز بکل 
القوات التي وصلت من القرى الجاورة الحدودية» فكل الطرقات التي دحل منها يقطعها الان 
العدو لذلكف لوی محرفة حصانه ليقيم الموقف من كل جهة» ثم غاص على سرجه وقد انقطع 
عن کل ما حوله لكي يتخذ قراره السريع» وبلفتة سريعة لمح أحد الكشافة الخبرين من خونة 
الحدو د ضمن قواته» فاستدعاه «حامد» قائلاً: «مادمت تعرف الممرات السرية لهذه البلادء ألا 
تعرف مرا دائریاً لا يستعمل للسفر؟! فأجاب الدليل نعم!! أعرف طريقاً من هذا النوع لكنه 
ید حل ویخترف بلاد النصارى وهو مليء با خاطر» فاًجاب «(حامد): «حسناًء فکلما زاد حطر 
الطريتق قل الشك فيه» إ ركب بجانبي وهذا سيفي وتلك الصرة من الذهب لك فاننطلق في هذا 
الطريق الذي ذكرته إلى مداحل «السيرا»» فإذا حنتنا نلت السيف وإلا فصرة الذهب». 

وبينما كان الدليل يرتعد مطيعاًء» انطلق الجميع من الطريق الرئيسي الذي يقود إلى ابال إلى 
الجنوب نحو (ليبريكسا»» وهم يعبرون أكثر الطرقات الموحشة في اسبانيا وأشدّها وعورة» في 
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أخبار سقوط غرناطة 


مغامرة مشهودة» ويستمعون بين فترة وأخحرى إلى أبواق النفير في القرى والدساكرء ممزوجة مح 
اجراس الکنائس التي تطلق التحذيرات للقرويين» و جمعهم لاسرا کي یشار کوا 
بالحرب على الحدود» فكانت هذه الجموعة تختفي في الدغل والأعشاب وداخحل قنوات 
مجاري الاء الجافةء» إلى أن يرول الغطر» لتتابع سيرهاء SY‏ الذعري» يركب اا ویده 
على سيفه وهو یراقب دليلهء وهو على استعداد لللاطاحة به ٳذا ظهرت منه أي حيانة» بينما 
جماعته تتبعه بغيظ من هذا الوضع الذي وصلوا إليه في بلد جاژوه غراة. 


وهم لم يستعملوا الطرقات المطروقة إلا ليلا معجنبين المرور بالقرى والدساکر» وکل کلاب 
الحراسة ال يمكنها أن تكشف مكانهم» وبهذه الطريقة اجتازوا منتصف الليل ناحية 
«الأ ركو س» عبر «الغواداليت») لیتابعوا تراجعهم نحو الجبال»ء ثم لحقهم الفجر وهم يجتازون تلك 
البراري المقفرةء التي اصطيد فيها رفاقهم بذات الوقت من قبل العدو» ففي كل فينة وأخرى 
کانوا یرون مكان حصلت فيه مع ركة صغيرة» أو مذبحة للمطاردين تتوزع الصخور أشلائهم» 
وتصطبغ الأرض بدمائهم» وقد طار صواب سید «اروندا) عددما کان یری أشجع محاربیه وهم 
مضرجين بدمائهم في مرات ال جبال التي وصلها أخيراً وهم سيحشرون في بطون السباع والهوام 
ونسور الج وبين برهة وأخری يخرج له من مخبقه فارس عربي فقد حصانه» وهو يزحف إعياء 
مضرجاً بدمائه» وقد ألقى بدروعه ليختفي بين الصخور حتى لا يتعرض لزيد من مطاردة فرسان 
اللصارى. 

وكما حرج الجيش العربي من أبواب «روندا» مصاحباً بالزغاريد» عاد ليتلقى العويل حين 
رأى الناس هذا السيد محطماً بدون علم أو أبواق وطبول حرب» وجماعته مجهدة جائعة 
عريانة» خاصة وأن أنباء مصيبتهم قد سبقتهم مع شراذم الفارين من الجيش. وحين وصل 
ا لم يجرؤ أحد أن يقترب من وجهه العابس فدخل المدينة والحرن يجثم فوق جبينه 
الا 

وكشماته بهذه الحالة قال «آغابيدا» أنه كما لو أن السماء قد ثأرت لهزية فرسان الصليبية 
في جبال «ملقا»» فالكارئة متشابهة» بكل تفاصيلهاء حيث الفرسان ty‏ من العرب نزلوا 

کل الارن شاعا إل ا لر كل حن وك رة اا ع عفرات هة 

وهكذا ضعفت قوة هذه الحامية الحدودية «رندة) بيخسارة صفوة فرسانها الحدوديين بين فتيل 
وأسير» حيث اضطر الأسرى بعد ذلك أن يشتروا حريتهم بلغ مرتفع. 

هذه هى معركة «الأوبرا» ونتائجها التي أعقبت يوم حصولها في ٠۷‏ أيلول/سبتمبر 
٣۳‏ ا۱م» وحين وصلت اخارها إلى «فردناند وإیزابيلا» في حصن حصن (فیتوریا) في ((قشتالة») مح 


Ch 


اباب الثاني 


الأعلام التي e‏ من العدوء أعلنوا الاحتفال وأضاؤوا الساحات» وأرسل الملك «فردناند» إلى 
الم ركير «أوف كادير» العباءة الملكية التى كان يلبسها فى ذلك اليوم» وأعطاه ولسلالته ولكل من 
و ا ی ها الا لاک ف وو ا ار ف اال س ا 
دة الد کر ئ 

أما الملكة «إيزابيلا») فقد كدمت على قدر سواء «الدون لويس فرناندز بترو کاریرو» بأن 
أرسلت إضافة إلى إمتيازات أحرى له» روبها الملكي الذي كانت تلبسه بذاك اليوم أيضاء لتلبسه 
زوجته حلال حیاتهاء تخليداً لذ كرى هذه المعركة. 


oV 


الفصل الرايع 


الاإستفیال اللنفقطح الدصيى 3 المحهر للکو ت ١١دک‏ کایر ا 
وسيد ((دي لوس دوتزالیسے): 


رفى منتصف ذكره لأحبار الحرب يتوقف الأب المبجل «أنطونيو آغابيدا»» ليصف بدقة 
راهتمام الاستقبال المميز الذي تلشّاه الكونت «دي كابرا» وابن أخيه سيد «دي لوس دونزاليس»» 
في قصر «قشتالة» جزاءٌ على انها للك العرب (ببدول»). 

وهو يؤ كد متشفياً أن هذه الاحتفالات جرت في القصر الملكي العربي القديم لقرطبةء وقد 
رثبها وأشرف عليها «بيشوب توليدو» مع الكردينال الأكبر لاسبانياء وإليك وصفها الدقيق: 

في يوم الأربعاء الراب عشر من تشرين الأول/أكتوبر حدد الأب الدقيق «أنطونيو آغابيدا» 
ظهور الکونت «(دي کابرا» حسب اتفاق مسبق على اوات «قرطية»» حیٹ کان باسعقہاله 
«الكاردينال الأ كبر و«دوق فيلا هیرموسا») الأخ غير الشرعي - بالسفاح - للملك» مع عدد من 
وجهاء المملكة» حيث اصطحبه الجميع إلى القصر الملكي» بالموسيقى والطبل والزمر يخترقون 
هتافات الجماهير الحتشدة. 

وعندما مثل «الكونت») مام أصحاب الجلالة اللذين كانا يجلسان على عرشهما في صدر 
القاعة» المشرف على القاعة كلهاء وقفا ليتقدم الملك حمس خحطوات من الكونت» وعندها جها 
الكونت على ركبته ليقبل يد الملك» لكن املك لم يكن يريده مجرد واحد من رعيته» لذلك 
رفعه بلطف» وتقدمت الملكة خطوتين لتستقبل الكونت بكل لطفها الذي ببعث على السروں 
وبعد أن قل يدها» عاد الملكان إلى عرشهماء لتحضر امطارف والحشايا حيث سيجلس 
الكونت بحضرتهما. 


(ه) صاحب «قثره» بالعربية. 
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إلباب الثاني 


وكل هذه الجمل قد كتبت بأحرف مزخحرفة ة في اطوط القيم للب (انطونیو آغابیدا)»› 
الذي اعتبر أن الجلوس بحضرة ملوك الكاثوليك امتيازاً يستأهل الحرب وإراقة الدماء من أجله. 


حاصة وأن الكونت كان جالساً على أعتاب صاحب الجلالة» وبعده كان يجلس «دوق 
ناجیرا) ثم البيشوب «أوف فالدسيا)› ٹم الكونت وف غویلار)› فالکونت «لونا) ثم («دون 
غویتیر دي کاردینیاس» سنیور وقائد «لیون». 

وبجانب الملكة كان الكاردينال الأكبر لاسبانيا يجلس» ودوق «فيلا هيرموسا»» وكونت 
«أوف مونت ري) وبیشوب («جین» و«کوینسا» كل حسب تتابع اسمه» لتصدح الموسيقى 
بيجنبات القاعة» و عشرون سيدة من وصيفات الملكة ومقابلهم عشرون اشا شاباً 
بڪامل أناقتهم ويبدأون الرقص» وهكذا شح م على القاعة روح البهجة كما لاحظ «أغابيدا»» 
وعندما انتهى الرقص قام اللكان للعشاء» وصرفوا الحضور بكل بشاشة» وتفضل الكونت إلى 
فو الگا وال اک 


وفي يوم الخميس التالي ت استقٻال سيد «دي لوس دونزالیس) بنفس الطريقة بالتکري» 
ولكن الاحتفال كان أقل قليلا ما حصل لعمه الذي يعتبر حجر الأساس في الإنجاز الذي تم» 
لذلك لم يخرج الكاردينال الأكبر ولا اخ الملك بالسفاح لقابلته على أبواب المدينة» واكتفيا 
باستقباله في القصرء ومجاماته إلى أن حضر صاحبا الجلالةء وعندما دحل السيد عليهما وقفا له 
دون ن يتقدما نحوه» وبعد أن ر خبا به أمراه أن يجلس بجانب الكونت «دي کابرا»» ودخحلت 
«إيرابيلا») الصغيرة وجلست بجوار لملكة» وعندما جلس الجميع صدحت الموسيقی في القاعة 
مرة ثانية» ودحلت الوصيفات العشرون كما حصل في المناسبة السابقةء لكن «إيزابيلا») الصغيرة 
شا ركت بالرقص مع راقصة برتغالية شابة» ثم وذع اللكان «السيد» بعد نهاية الرقص بكل 
بشاشة وانتهى الاحتفال. 


وهنا بعد هذا الوصف دحل (آغابيدا» بتفاصيل التعليقات على فوارق التكر في القصر 

وا جوائز التي يقدمهاء لدرجة أن كل إشارة أو ابتسامة من الملكين کان لھا معنی 

قيمة تكريية»ء تدحل نوعاً من السرور على قلوب رعاياهماء فرج أن الام رای فالات 

ll‏ يستأهل الدراسة بالتفصيل» ليحذو حذوهما كل الملوك الذين يريدون أن يوزعوا 
إشارات التبجيل. 


وفي يوم لاحت التالي تمت عزية الكونت والسيد على العشاء مع الملكين» وحضر في القصر 
أرفع النبلاءء يحملون أوسمتهم الرفيعةء التي كانت تخلع على النبلاء في ذاك الوقت. 
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أخبار سقوط غرناطة 


وطبعاً كان هناك رقص قبل العشاءء يتلائم مع المناسبة والبلاطء والملك يراقص الملكة بكل 
وقار» أما الكونت «دي كابرا» فقد أعطى شرف مراقصة «إيزابيلا) الصغيرة» بينما رقص السيد 
«دي لوس دونزالیس» مع ابنة الم ركيز «دي أستورغا». 

وبعد انتهاء الرقص ذهبت الحاشية الملكية إلى العشاء على طاولة الطعام التي وضعت في 
مکان قصي من الصالون» وهنا وعلى مرأى من الجميع دعي الكونت والسيد على طاولة الملك 
للأكل معه ومع الملكة وابنتهماء وكان يخدم عليهم لر كيز «أوف فيلينا)» وكان حامل قدح 
شرا للك ابن أخ الم ركير «فردريك دي تولیدو»» وکان «لدون ألفارو» شرف سقاية ابنة 
الملكة» بينما كان يخدم على الكونت والسيد فرسان متميزون» وفي الساعة الواحدة ودع 
اللكان ضيفهما بکل ود. 

هذا هو الشرف الرفيح الذي حاف شان اران كما اكد غاا من الاك والملكة 
بهذا الاحتفال البهيّ من أجلهماء ولكن امتنانهما لم ينته هناء فبعد عدة ايام عليهما ألقاباً 
مدى الحياةء وألقاباً يتوارثها أبناؤهماء مع امتياز لقب «الدون» لهما ولنسلهما الذي يحمل 
اسمهماء كما قدما لهما طاقم درع فارس عربي لكل واحد منهماء مع قلادة ذهبية» 
وعشرین علما ظل أحفادهما يلبسون هذه الدروع ويحملون هذه الأعلام حتی هذا اليو 

في ذکری انتصار «کابرا وکورتوقا» في معركة «لوسيانا) وأسر «ببدول». 


(«) القرن التاسح عشر. 
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القفصل الخامس 


كيف فاجاً افركير ١(أوف‏ كاديز)) حصن «الرهراء) 
وعا نتچا عن "کګلته هده؟ : 


کان (رودریغو فونس دي لوت م کر الكادير» من أجراً القادة العسكريين في عصره» 
ركان مغ دتما رغه مو اة المرب الذين زارا عن دفي للخل كجر اس رادلاب 
وکان هؤلاء المدجنون يقدمون له خحدمات ومعلومات عظيمة» فهم یتکلمون العربية» وشکلهم 
عربي» ویتغلغلون داخحل بلاد الإسلام يدرسون الحصون والقلاع فيهاء وأخرال استرارغا وأبوابها 
وأبراجها وحامياتهاء ومدى الانضباط أو الإهمال فيها وعند قادتها» ويكتبون تقاريرهم إلى 
ال ر كيز فوراً» فمن خلالهم كان یعرف حالة كل حصن على الحدودء ومتى يمكن الاستفادة من 
اهجوم عليه» وبالإضافة إلى كثرة إقطاعاته والمدن التي يعد e‏ عنها» وما فيها من قوات 
NEES a N SNE UE RE‏ 
وفي قلعته مجموعة من المشاة التي هي على استعداد لأن تتبعه حتى الموت ولكل خطرء تکل 
وتشرب على حسابه وفي قصره المليء بالسلاح من كل أنواعه» كما أن اصطبلاته مليقة بالمهور 
اللطهمة المستعدة حتى لتسلق الجبال. 

وف علم المر كيز كيف أن هزيمة العرب الأخحيرة قد أضعفت دفاعاتهم الحدودية كلهاء لن 
كثيراً من قلاعهم وحصونهم قد فقدت إضافة لسيادها نخبة فرسانها وجيشها. ولهذا أطلق 
كلاب صيد حربه» لكي يعرف نقاط الضعف الا یخترقهاء فعادوا له بمعلومات تفید 
ان حصن الرهراء - الذي به بدت الحرب - صارت حاميته ضعيفة وقليلة التموين والناس. 

هذا الحصن الذي عصف به «مولاي أو ا لحسن» من سنتين كإشارة لبدء الحرب» وظل يعتبر 
ف کا لکنه فرغ من سکانه النصارى الذين أخحذوا اسر ولم يعهد به 
إل کان لن اد دا على عدم تجدد الهجرات إلى الانداش الاسلامية» كحال 
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أخبار سقروط غرناطة 


الأندلس المسيبحية بهجرة الصليبيين من العالم المسيحي لها - لذلك لم يكن في هذا الثغر أي 

عاثلات» وظل کتکنة حر بيه فط تشرف وتحافظ على هم ممرات الجبال الأندلسية کمعقل 
لهذه الجبال الفارغة من السكان» فقرر ال ر كيز إستعادة هذا المعقل وضجه لأملاكه» بانتزاعه من 
ملك العرب» وبذلك ينتزع مركز قوة وسكان مهم. 


فراسل «بيترو كاريرو» الذي ظهر كفارس غاز ومنتصر في معركته الأخيرة مع العرب» 
وکابتن ‏ مقدم ‏ الأخحوة أليسوعيين «جون المران» يخبرهما بعزمه» ویدعوهما i‏ یشار کا 
بقواتهما المرابطة على شاطىء «غواداليت» في فتح هذا المعقل الهام. 

وفي اح E‏ المباركة بين عيد «سان سيمون» ويهودا») كما يژ كد الأب «أنطونيو آغابیدا) 
في ۸ تشرین الأول /اکتوبر ١ ٤۸۳‏ تجشعت هذه القوات الصليبية فجاأة فى مكان محدد 
لهاء مشكلة قوة من سعمغة فارس وألف وخمسمقة راجل» واتجهت إلى الوادي الذي 
يقود إلى «الزهراء»» المدينة العربية القدية الخالية من السكان» والواقعة بأصعب مسالك «السيرا 
روندا»» والبنية على راس شاهق» ويشرف عليها هذا الحصن» وتحتها الوديان التي تمر بها 
ادا اة وای ا ا و و و ار و کا ر ا 
غير قابلة للاحتراق»ء لكن حصونها قابلة له بعون القديسين كما أكد «آغابيدا») ولا تخلو من 
م ركز ضعيف فيها يكن مهاجمتها منها. 

وفي عتمة الليل تقدم لمر كيز بجيشه الصغير هذا» بصمت بين شعاب ام جبال» مت متتبعا الجداول 
التي تقود إلى أسوار المدينةء وكان الجيش ملتزماً الصمت والهدوء لدرجة أن العرب على 
الأسوار لم يسمعوا ولا باي ح ركة له» ومع ال ركيز معسأق الأسوار الشهير «أورتيغا دي برادو)» 
الذي رأينا ما سبق وفعله بحامية «الحمى»» ومع عشرة رجال بکل أجهزة تلق وسلا له 
يختفون في حفر الصخور قربباً من السور. وقريباً منهم سبعون رجلا مستعدون للتسلق فور 
تشبيته لسلالهء أما الباقون فکانوا یختفون فى منعطف آخر قريب من باب الحصن» وبداحل 
الحصن الأدلاء الفونة الذين يعرفون كل حريطة الحصن والذين سيعطون الإشارة التي يمكن 
للكل رؤيتها في مكامنهم» لكنهم غير ملاحظين من الحامية. 

وهكذا مرت بقية الليل بهدوء مطبق» وحراس الحصن يتجولون على أسواره بكل أمان» 
وعندما شق الفجر ظلام قمم «السيرادي روندا»» لم يظهر لراقبة البرج أي كائن متحرك حول 
الحصن» وهم لا ينتبهون لسوء الطالع المترص بهم وراء كل صخرة ومنعطف» ولاستحالة أن 
يتعرضوا لأي هجوم بضوء الشمس» تركوا مراكزهم ونزلوا إلى المدينة. 


هنا أمر الر كيز قوة صغيرة من قواته بالمرور امام المدينة من بعيد عبر شعاب الجبل» على مرآى 
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اباب التانى 


من بوابة المدينةء ولم يتباطاً العرب» فظهر سبعون فارسا ومعة راجل من باب المدينة ملاحقتهم» 
على ظن إمكان أخحذ هذه المحموعة المعزولة بسهولة» ففر الخيالة النصارى إلى الوادي» ليلاحقهم 
العرب بالنرول من مرتفعاتهم» وظلوا يطاردونهم حتى سمعوا صرحات الهجوم من خلفهم» 
فالتفتوا ليجدوامدينتهم تغزاء وقوات التسلق تطلع على أبراجها والسيوف بأيديهم» فتدافعوا 
عائدیںن الح بوابة المدينة» ومعهم بذات الوقت زار كر ولویس») بقواتهما» التي حرجت من 
كمائنهاء ليبداً صراع مرير على الباب انتهى بنجاح العرب بالعودة إلى الحصن. 


ال اا كو اغد رات رة اة ورل اله الا لان بن 
مقاتلاً عربياً كانوا يصون لهم بالرماح والبنادق الطويلة الثقيلة» لدرجة كادوا فيها أن يلقوهم 

جن اور فنزل ال ركيز عن حصانه وقفز نحو السلم والسيف بيده» ليهاجم العدو هجوماً 
افا مع عدد من أتباعه» الذين اضطروا العرب إلى التراجع» فسقط السور والبوابة بيد 
المهاجمين» وتراجع العرب إلى طرقات المدينة بقتال تراجعي» ثم احتموا أخيراً بقلعتها الداخلية» 
لیتحصضنوا فيها وبابراجها القوية إل ان تصلهم النجدة» لكن «الركير» كان لا ينوي الاستمرار 
بالحصارء ولا يستطيع أخذ الأسرى» ففاوضهم على السماح لهم بترك سلاحهم» والخروج بكل 
ما یقدرون على حمله» شر ط أن يڏهبوا ا إخ ا أفريقياء وهكذا کان. 


وظل المر كيز في «الرهراء» إلى أن تم إملائها بالناس والمعدات وبحامية تستطيع حمايتها ثم 
غادرها. 


وهكذا عادث الزهراء للسيادة الصليبية»› رغم أنف («مولاي ابي الحسن» وقلقه» و ٹمن 
إهمالها بعد فنجهاء ليخسر ثمار نصره فيهاء ولسرور ملكي قشتالة جا فعل وال ركير» أعطياء 
لقب «دوق الکادیز وم ركیز الزهراء» فس أتباعه بهذه الألقاب المزردوجة التي صارت تظهر على 
نحتم أوامره ورسائله بعبارة: الدوق ال ر كيز «أوف كاديز»»› ولکي لا نخلط نحن على القارىء 
كفرة الألقاب سنظل نسميه بلقبه القديم ال ركيز حين ذكره بعد الآن» ولو حرقنا الإرادة الملكية 
السامية بالاقتصار على لقب واحد. 


الفصل السادس 


حول حصن «افمیے) 
وکیف کان الكونت «دي تندیلا)) ګکمه بکل حکہت: 


انك شا (آغابیدا) الذي ن ف عنه لا تو فن عفرا e‏ هراء»» لذلك 
المعنويات التي أطلقها المتنبىء الكاذب درويش غرناطة الذي ذکرناه بول هذا اا فظن 
«أغابیدا» ان التنبؤ e‏ لشیطان 2 هذا قد حقق ا حد مأ وان خحر اب «الزهراء) ن 

كذلك ولذلك قارن مؤرخنا بين تدبير سيد «الزهراء» التي ادت مه ضرع التفارء و نكي 
سيد «الحمى» المسيحى التقى الذي صارت إليه هذه المدينة كرد على إسقاط العرب «للزهراء». 

فحين تأ كدت أهمية «الحمى» للملك» عهد بها إلى «دون دییغو لوبیز دي مندوزا) کونت 
«تنديلا» الفارس ذي الدم النبيل» أخ کاردینال اسبانیا اکر لا مجرد حماية هذا الحصن» بل 
للانطلادقی منه لتدمیر جواره من البلادء وجعل حياة ااا واي و 2 هذا 
ا حصن في قلب مملكة «غرناطةه» سيت لا يعد عدها أكثر من ثلائين و ا 
«الأقصى»»› ن في قلب الجبال یحکم الطريق الرئيسية ا («ملقا)› ویشرف کل 
«القيغا) › فهو أفضل مر کز في قلب العدو کیا أنه حاط برضن به لإاسقاطه» وأمامه 3 


هذه اخيرات التي ICE:‏ مما جعل هذا الفارس ما دوماً لکل طاریے وهو محارب 
دو حبر ة» ومقاتل عنیف قاس»› وقائد عر کته التجارب أ حر بية. 


وهو حين استلم حامية هذا الحصن لم يكن عنده سوى ألف رجل بين فارس و وو جل 
ولأنهم قد تر كوا في هذه ألبعثة العسك ية الجبليةء بداوا يفقد ون روحهم العسكرية» لحاصة لأّنه 


1 £ 


اللاب الثاني 


يتم تغييرهم بتغير الفصول» فهم لا يحاربون إلا إذا كانت هناك غنائم» ولا یذهبون إلى بعد من 
ذلك» بينما الصقور احيطة «بالحمى» قد ضاقت سبل معيشتهاء وهي تعطلع إ إلى الفائدة من کل 
أحطائهم للانقضاض عليهم» وهم كانوا يلعبون القمار ويسكرون ويرقصون قرب آسوار 
«الحمى»ء بدل الاحتفاظ بواقعهم القتالية ي الحامية» حتى لو لم يسمع أي شيء من الصباح 

حتى الصباح. و عن هذا للا تسمع ا أنغام الغيتارات والصنجات وأصوات زهر اللعب»› 
وما يقطح هذا من مشاحنات تؤدي إلى إراقة الدماء. 


وهذا ما حمل الكونت أوف (رتندیلا) على إ إصلاحه بکل چ من منطلقی أن 2 
الأحلاق يؤدي دوماً إلى امال راجت واقل. إهتال قد يكرن مدا لكل تنه وقاتلا في 
ظرف ملائم الغدو الت ج ن یکون کل واحد من هذه إل م الا 


فأراد أن يوقظ هذا الطموح في عقول جنوده» ويدحل فيها قيم ومبادىء الفروسية» فالخرب 
حتى لو كانت عادلة كما هو ملاحظ تصبح شريرة وخبيثه بسلوك من يسيرونهاء لأن الهدف 
احق فيها لا يخني ن شلوك رخالا الائ والاشاليت اة أ للوصول إلى هذا 
لهذ يجب ان تكون نبيلة فعدم الطاعة والفوضى قد تؤدي إلى نتائج کا ثية لأفضل الاطط 
المحكمة من قبل القادة العظام» ولأننا لا نستطيع أن نصف سلوك هذا التائ بأکثر ما فعل 
«آغابيدا» هذا الأب الذي وضع بقائده عكس كل الصفات التي يكرهها بالعرب» ويحقد 
عله بها قال 


«لقد كان هذا «الكونت» مرآة تعكس صورة الفارس المسيحي» التيقظ الحذر الفاضل 
المكڙس والمليء حقاً بكل الروح التي تحمل قضية المسيحية» فهو ببذل كل جهده دوم من أجل 
مجد اللا يان وازدهار الجلالة الكائوليكية» ولذلك يكره اللامؤمنين كراهة مقدسة نقية؟! فكان 
قا لغار فر مرو كل ارات حه ا والوثدية وا ت افدر 
جعلهم مهرة باستخدام سلا حهم» وجعل خيولهم جاهزة للقفر إلى ساحة المعر كة بأول إشارة» 
لذللى منع استیخدام کک الأدوات الو سيقية في حصنه)ء مما يشنف الأذان ويضعف صلابة 
الرجال ویرخیها» فلا موسیقی سوی طبول الحرب وأبواق النفير» وهذه الأدوات ججعل الأذن 
تعتاد على أفكار وأصوات الحرب»› أما الموسيقيون من الجند وكل من يعزف على آلة عزف» فقد 
جمح آلعه لیطرد معها من ابواتت «الحمی»)» ودلا عن هؤلاء تم إدحال الأخحوة الرهبان القدسين 
بجماعات» لترفع روح ومعنويات ال جند بغتاء الصلوات التي تدفعهم إلى الحرب الجيدة الفاضلة 
فلا ر إلا بالمقامرة بأرواحهم لكسب الحرب» وهذه هي اللعبة اليقينية بهاء لأنه بدونها 
ت الإنسان على كل حال. لذلك ابتسمت السماء لجهد هذا الفارس الصالح» فصار 
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أخبار سقوط غرناطة 


جو دول کل م الكلفة: وفكلا رعا وإرهايا اللسلين ولك كان هاا الكونت 
الصالح لا يذهب المسلمين دون أن يجعل جنوده يقومون بأداء واجب الاعتراف» فرادا 
وجماعات› فازضا نفس هذا الأمر حتى على أقرب الحقربين منه» کان علمه د مہا رکا 
من «الفرير» الذين كان يیقیهم «بالحمی» معه» ولهذا کان النجاح حليفه وحليف جيشه» في 
كل غزواته التي ينهب فيها بلاد الكفرة). 


ويتابع الأب «آغابيدا» بقوله: «ولأن معقل «الحمى» يشرف على القسم الأكبر من «الفيغا) 
التى يسقيها نهر «قازين» و«شنيل»» فقد انطلق هذا «السيد» لغزو ما پینهماء ناهباً كل القطعان 
من الماشية التي يجدها فيهماء إلى درجة دفعت العرب إلى القول نتيجة كثافة هجماته؛ بأن 
الخنافس لا ييكنها أن تعبر «الفيغا» دون أن يراها الكونت «تنديلا»؟!ء لذلك ذهب المزارعون إلى 
وضع قطعانهم في الأبراج لحمايتها هناك منه» وبھا راحوا یکڏسون ا ی ا خذونها 
مأوی لهم ولتسائهم وأطفالهم منه. وحتى في هذه الأبراج لم بکرنرا امین لان الکرنت کان 
ااا كثيرة يعصف بهذه الأبراج» ويحرقها جن فيهاء ا پخ ر جول منها خاب #ينهبهم 
وينهب متاعهم الذي يحملون ويبيحهم عبیدا تارکا أرضهم باقعا على مرأی من «غرناطة))». 


وكانت عودة هذا الفارس وجنوده من مثل هذه الغروات تسر الأب الفاضل (آغابيدا) 
وأمثاله من الآباء في هذا الحصنء لذلك وصف إحدى هذه الغارات المدمرة بقوله: «لو رأیت 
الحمير والبغال الحملة بالغنائي ك فرط ااس ى ات اا وا سارن وة 
البهيمةء» ويبدون كقطعان الغني نحو أبواب «الحمى»» محاطين بالجنود الكائوليك» الذين 
يغذمون من هذه الأرض السمينة كل ما فيها بن فيها من الكفرة». وهكذا كانت مباركة هؤلاء 
الآباء الأتقياء تشجع وتتوج هذا السلوك اللإنساني الشائن» وتسميه نجاحاًء حاصة وأن قسما 
کبیراً من الغدائم كان يوهب إلى الكئيسة»ء لذلك كان هؤلاء الطيبون من «الفرير» على استعداد 
د a‏ ا مد حل المدينة للتظاهر «للكونت» وتيته حين عودته» لينالوا بعد ذلك 
حصتهم من هذه النهوبات» وإضافة إلى هذه المنهوبات كانت أعطيات السيد وال جند التي 
جعلت كنيسة «الحمى» تغنى بالنفائس القدمة لها ولرهبانها. 


ولهذا نجد عند «أغابيدا» تلك التفاصيل الدقيقة حين يؤرخ لهذا الفاضل الكونت «دي 
تنديلا»» ومثل هذه التفاصيل ت بها وبقضائلها كتب المؤرحين النصارى الاخحرين والرهبان» 
لذلك أجمعوا على اعتباره من أفضل جنرالات إسبانيا لكثرة ما عاث من فساد في هذه البلاد» 
وهکذا لم يعد المسلمون يجرۋون على الخروج من «الأقصى» إلى «غرناطة» دون حطر وقوعهم 
بالاسن فثار الناس على «مولاي أبي الحسن» الذي يسمح أن تستباح بلاده بهذا الشكل وتهان» 
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لدرجة دفعت هذا الطاغية المسن إلى إغلاق ابات قر جى نفسه» وبعدها صار یرسل قوات 
اخسكرية لحماية مواسم الحصاد الأقل والمعاقل - الأبراج - حين يڪون الرجال في 
حقولهم» وکانت هذه القوات أحیانا تتجول حول «الحمى» بقطعاتها القوية التشكيل» مراقبة 
بوابات الحامية حتى لا يستطيع من فيها التحرك نحو الغزو دون أن يُرصدوا ويكشفوا. 
وبينما كان الفرسان العرب يضيقون هكذا على «الحمى»» وفي ليلة عاصفة سمع هدير 
e e‏ > فاهتز له کل جدار فيه وقفز الكونت وأتباعه ك سلاحهم» على 
ظن آنه هجوم عربي غير متوقع لقوات كبيرة تقتحمه» وحين عرف «الكونت» السبب لهذه 
المفاجأة المرعبة» أمر أتباعه رسم صورة الحجارة على قماش تغطى فيها فتعحة الجدار هذه 
وتكثف الحراسة حول هذه النقطة» بشكل يظهر فيه من البعيد وكأن شيئاً لم ب يحصل» وخحلف 
هذه الشاشة أمر يإعادة البناءء ليلا ونهارً ومنح لكوت ا ي كه د او ا 
حتى لا تتسرب أنباء هذه الفتحة إلى العرب» لكن قوات من كتائب العدو قد رُصِدٹ وهي 
تیو في الجوارء إلا أنها لم تقترب با فيه الكفاية لاكتشاف تويه الستارة» فظل العمل عدة 
يام بشكل مكف لرتق هذا الحائطء وأخيراً عاد أقوى مما کان. 
وواقعة أخحرى دفعت بڏهن الأب «آغابیدا) ت أن يشرد فی تصوراته» فقد حصل ان 
الكونت لم يعد معه مبالغ كافية من الذهب والفضة ليدفع أجور قواته» فقضايق الجيش وبدأت 
الإشاعات والهمس» فما كان من هذا القائد إلا أن سجل مستحقات أتباعه كل على ورقة» 
حسبپ اجر کل واحد منهم على حدة» ووقعها ا باسمه ومهرها»ء فكانت هذه السندات 
بديلاً عن أجر ال جنودء والذي يرفض أخذها كان الكونت يدعو عليه بالإدانة واللعنةء لأنه فى 
الممتتفبل ,سيدلها الهم بالدهب والفضة كنا هدد بأشد العقوبات لن يرفض ”اح هذه 
السندات» ولفقة الناس بكلمته» أخذوا هذه السندات بدون تردد» وهكذا فعل هذا الفارس بأن 
حول الورق الذي لا قيمة له إلى ذهب وفضة بسيمياء سحره الشخصي» جاعلا من حامیته 
التى بدا الفقر يصيبها بن جار الین ف أخال م ال عل ال کا 


ا 


«آغابیدا») مدهو شا!! 


ويمکننا أن نتصيیف أن الکو ت وفی ہو ده عند ما حصل علی امال من ادد الخارجي› * 
الأمر a‏ الذي أذهل الات «آغابیدا) بجعل الورق ال لیس | إلا ما یسمی اليوم بشيك 


الفصل السايع 


هجوم الفرسان النصارى عا أرض العرب: 


رغم کل الغأر الذي ثأره الفرسان الصليبيون الذين هزمهم رجال جبال «ملقا) من العرب» 
م او ل ولم ينسواالذعر الذي سببته هذه الهزيمة لهم» لذلك قرروا أن يجهزر غزوة 
أخحرى» يحملون بها النار والسيف إلى بلاد المسلمين في عمقهاء وليدمروا کل هذه الأماكن 
التي نالت النصر السابق منهم وفجعتهم» ولا يتركونها إلا قاعاً صفصفاً إرواءا لغل ثأره» 
فتلاقت أمانيهم هذه مع سياسة املك الذي كان يرغب بتدمير بلاد العرب» والقضاء على 
مواردهاء فقدم كل مساعدة مكنة لهذا الهجوم المطلوب. 

ففي ربيع ٤۸ ٤‏ ١م‏ عادت مدينة «الأنتكويرا» القدية تشحن بالسلاح» وعاد إلى أبوابها عدد 

من الفرسان الذين خحرجوا منهافي ذاك اليوم المشؤوم» بكل حديدهم وسلاحهم اللشاع 
وجنودهم» وهم يستعیدون ذکری زملائهم الذين سيثأرون لهم. 

فتشكلت بوقت قصير قوة مختارة من ستة آلاف فارس واثني عشرة ألف راجلء لتنطلق من 
«الانتکویرا»» ببخليط من زهرة شباب الاأسبان من اجنود والفرق الدينية المسيحية والرهبان من 
جماعة الأخرة امسيحية. واتخذت كل الإجراءات لترويد هذا الجيش بكل ما يحعاجه في 
EE EN OE a N A NEE‏ 
كل مرتباتهم» مدخلة ول مشفى ميداني إلى ساحة الحروب. 

وھکذا تم تجهیز هذا الجیش بشکل کامل» وانطلق فرسانه من «الاأنتکویرا» بشکل رائع 
ومخيف» ولكن بعجرفة وثقة أقل من سابقیهم» بأوامر محددة منعت كل تظاهر. 

وقاد اول القوات المعقدمة دون «دي غویلار»» وحقه ورافقه دون «دییغو دي کورتوبا) 
و«لویس فرناندز بترو کاریرو» کونت «بالا) مع المقاتلين من سرهم وتبع الجميع «جون دي 
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مرلو) و(جود دي لمارا و« کارلوس دي يزمان» من الأخحوة الرهبان المقاتلين المزؤدين بالبنادق 
الطرياة الفغرلة د اة ب 

أما الكائ الثانية بقيادة ال كيز «أوف كاديز» و«ماستر أوف سانتيغو» فكانوا على رس 
فرسان a‏ وأسر «بونس دي ليون)» ومعهم السنيور قائد «کالاترافا) وفرسان نظامه» 
وفرسان أحرون مع بنادقهم الطويلة ومعهم احتياطهم» ويقود الجناح الاين لهذه الکتائب 
«غوانزاقو القرطبي» ا عرف بعد ذلك بلقب - المقدم - کاہتن الأول في اسبانياء آما الجناح 
الا بست فل دییغر «دي آفيلا) ومعه فرسان متميزون» وإخوة «الفرير» الرهبان المقاتلون المقدسون 
ورجالهم األخرت: 

وقاد دوق «أوف مدينا دي صيدونيا» وكونت «كابرا» ال جناح الثالث للجيش مع قوات من 
أسرتهماء وقادة آخرون معروفون. أما مؤخرة الجيش فكانت بحراسة قائد فرسان القنطرة يتبعه 
فرسان لايل المتنصرة من «ا كزيرس) و (إیسیجا) و« کرمونا). 

هذا هو الجيش الذي حرج من أبواب «الأنتكويرا»» بواحدة من أحطر وأشد الغزوات التي 
دشرت مملكة «غرناطة». 

فاا ا بلاد المسلمين من منطقة «ألوراي مدشراً كل الحقول والريتون والأعتاب 

حتى الزهور التي تحيط بهذه المدينة» ثم تقدم إلى الوادي الغني لمنطقة «كوين» ثم «غزرا 

a‏ و«المكسية) و«قرطمة»» لقصير كل هذه المناطق الخصبة صحراء محروقة» ثم تابع هذا 
الجيش تح ركه المدثر والبطيءء مثل تدفق مصهورات البراكين» إلى منطقة «ببينا) و«الهندية» 
ومنهما إلى سهول «ملقا»» مدمراً كل حقول الزيتون والحمضيات وبساتين الحبوب» و كل شيء 
أحضر أمامه» فحاول سكاإن هذه المناطق شراء محصولاتهم با عندهم من عبید نصاری» فلم 
ينالو ا جانا إ۷ بقسم الجيش إلى قسمين» واحد لعدمير المدن» والأخر ف الزرع»› وإذا حاول 
بعض السكان مهاجمة هذا ا-جيش كانوا يردون إلى أبواب أبراجهم وحصونهم بعد ان يذ بحوا 
ذبح النعاج» وكانت تحرق مساكنهم فيهم في بعض الأحيان» وفي الليل كان المنظر مريعاً حيث 
تختلط أعمدة الدحان مع ألسنة النيران من الضياع الحروقة بناسهاء والنساء على أسوار هذه 
ا الحروقة ترفع آنذ یا بالدعاء على مستبيحيها. 

وعندما وصل هذا الجيش المدشر إلى الشاطىء» كانت سفن أسطوله قد سبقته إليه بالمؤن 
والذخائر» التي ازسات: فن «قشتالة) و (أكزيرس»› ما مکنه من الاستمرار في متابعة مهمته 
التدميرية» فتقدم إلى ضواحي «ملقا) حيث لقي مقاومة شجاعة من عرب المدينة» وظلت 
امبارزات الضارية بين الفريقين طوال اليوم» وبينما كان الجسم الأساسي لهذا الجيش يصطدم 
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بقوات العرب هذه» كانت بقيته تدر وتغزو «الفيغا» وتدمر كل الطواحين فيهاء فهدف هذه 
الحملة إذاً كان التدميء لا احتلال أي مكان محدد»ء وبعد أن شفوا غلهم من «الفيغا» توجهوا 
إلى «ملقا) ليدحلوا باتجاهها مرة ثائية عن طريق جبالهاء فمروا «بكوين» و«اللظانية» و«غويترو» 
و«الحوراني»)» فدشروها كلهاء وهکذا کانوا یعربدول بدائرة واسعة في هذه البلاد الغنية» 
وبأمجاد هذه الجبالء وبسمعة مواطنيها من العرب» وظلوا على هذه الحال مدة أربعين يوماء مثل 
النار المتأججة» لا يت ركون خلفهم إا ولا 0را مذبحة «الأقصرقيا»» وعادوا بهذا 
الطب من النصر إلى «الاأنقكويرا». 


أما في 5 فجاء دور الملك «فردناند» ليقود چا شیا بهذاء لکنه كبر هنه» 
حقه من صياد ي المناهب» وقد زو ده بقوات ندذمير أفقك»› من مدفعية ثقيلة لهد ê‏ 
مياسن من فرنسا و الات ن هد الاد ادر خاو ا و رو اک وا کر 1 
كاديز» للملك أن حصون العرب لن تتحمل ضرب هذه المدافع» لأنها تعتمد على الشواهق 
التى بنيت عليها» لا على سمك جدرانهاء وبمجرد أن ترعد هذه المدافع على تلك الحصون» 

ستحؤلها إلى خحراب على رؤوس المدافعين عنها. 

وقد أكد صححة هذا الرأي ما حصل بمدينة «آلورا»» المحصنة على موقع يحيط به النهر» حيث 
سقطت فيه أبراجها وحيطانها من قصف المدافع» ووقع العرب بكل فوضى حين واجهوا 
الهجوم بعد القصف» ما أظهر فغالية هذه الأدوات الهندسية الخيفة في الهجوم» ولعل زئير 
۰ حزیران/یونیو» على شرط مغادرة سکانه بکل ما يلکون معهم» وسكان «ملقا» الذين لم 
يعتادوا بعد هذا القتالى - المدافع الثقيلة - أغاظهم استسلام «ألورا» السهلء فلم يسمحوا 

كذلك كان مصيراً مشابها ينتظر مدينة «شطنیل» المبنية على صخرة شاهقة من غير الممكن 
الوصول إليها او احتراقهاء وقد سبق للوك النصارى ُن حاصروها اا دول طائل»› وحتی الان 
قاومت لعدة أيام والمدافع الثقيلة تصب عليها نارها دون جدوى» وقد سقط كثير من فرسان 
المر كيز «أوف كاديز» حين كانوا يهاجمون هذا المعقل الحال ألحذه. 

لذلك خحفض الم ر كيز حين وجه المدافع بنفسهء هذه المدافع لتدك أسفل بوابة قلعتها وأسفل 
آبراجهاء فانهارت البوابة وفتحت الئغرات في اور بقترة وجيزة» و سقط من یذ العرب 
فاستسلموا» حيث و جد عندهم أربعة وعشرون أسيراً نصرانياً من الذين هزموا في جبال «ملقا»» 
وهم مکبلون في زنزانة القلعةء وهؤلاء الرجال اعتبروا الم كيز «أوف كاديز» مخلصهم. 
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داعي ك أخحذ موا آخری e‏ فر دتاند)»› فکثیر منھا کان 3 
حصارهاء لکن هذا الا - المدافع الثقيلة ‏ الذي يدك اقل سهو لے قد 


غلبهم وشتتهم» > وجعل كل مقاومتهم لا قيمة لهاء وحتى الملك «فردناندي كان مذهولاً بفاعلية 
مدفعيته الثقيلة» لدرجة طلب مضاعفة عددها فصار هذه الالات الفخالة الرهيبة اثر فعال منڏ 


ذلك الوقت في تلك الحرب. 


ھکذا کانت آخحر عمليات هذه السنة كارثية بالنسبة لعرب الأندلس» وأعقبها هجوم 
«فردناند» على «الفيغا» إلى درجة أن تدميره وصل حد حرق قريتين قرب «غرناطة» تفسهاء 


هکذا غلب «مولاي أبو الحسن» فی آخر عمره على أمره من نتاج هذا التدمير» الذي تؤج 
عصف النصاری کل غل لسن ا دة وقد وصل الأمر الآن إلى أبواب مدينتهء فف 
رو حه الوثابة بهذا الطالع السيىء فعرض شراء السلام» وقبل أن برط فة اا يدفع امجزية» 
لکن «فردناند» لم يعد يصغي لأي عرض فاحتلال «غرناطة» صار هدفه من هذه الحرب بعد 
كل هذه الانتصاراتء لذلك تشجع بالادعاء باه لن یرتاح حتی ی هذا الهدف» فقوى 
وحصن المواقع والحصون التي احتلها في قلب المملكة الإسلاميةء طالباً من قادتها أن لا يتعاونوا 
إلا ت «ببدول) املك المدعي على أند في هذه الحرب» وعاد ا «(قرطبة) رر ا 

من الغزو غير المنظم» > الذي ملأ مملكة «غرناطة» بالإرهاب والحرن والألم. 


1۷۹ 


الفصل الثامن 


#اولة «الرغل» مفاجأة ((ببدول» ل¿ (اطريت): 


خلال هذه السنة الكارثية على العرب» شكل اللك «ببدول» الذي صار يعرف بالتعس» 
بلاطه الملكي الضصعيف في مدينة («المرية» البحرية» اغا آنه لف: وهو يقف بظل هذه التسمية 
تحت حماية ملوك قشتالة ودعمها المالي› وهو لايزال يراهن على ا على أمل أن 
تعود اوا الممزقة تحت علمه ومجلسه على عرش الحمراء. 

وآمه «ايقصا لاهورا - الطاهرة - » هي التي تحرضه وتدفعه نحو هذا المطلب اححال في حالته 
البائسة تلك» فقد كانت تقول له من ضمن أقرالها الشهيرة: «(إن ضعاف العقول هم الذين 
ينتظرون تہسم الحظ لهم » بينما شجعان العقول يجبرون الحظ أن يلتفت لهم » إذهب إلى ساحة 
القتال وستجد أن الغطر يهرب منك أما إذا بقيت حبيس جبنك فسيعود اللخطر ليحاصرك فى 
بيتك» فباميادرة وحدها تستعيد ملكك في «غرناطة»» أما إذا ظللت سابياً فستظل بحضن هذا 
التاج اليائس فى المرية». 

a‏ کان جباناً حاثباً» ليس فيه من روح أمه المتوقدة هذه ما کته من اتباع آراثها 
فلم يلبٹ ان واجه الشرور التي رها له امك 

فمولاي (أبو چ کان يتقدم به العمر وبتقدمه يتراجع حزمه» حاصة وأنه لم يعد يبصر» 
وصار شبه أعمىء واج الأمراض في ر واو عبد الله») الحشثه «بالرغل»» أي رحی 
الطاحون لبأسه وبطولته» والذي سبق له أن انتصر على الاسبان في معركة أو مذبحة جبال 
«ملقا»» کان قائد جيوش عرب الأندلس» وصار بعد تراجع صحة أخيه ملكا غير متؤج عليها» 


)*( وپعبارة آخحری: وما نیل الطالب بالتہ: ولکن تۇلحذ الدنيا غلابا واطلب الموت توھب لك احياة» واطرد الخطر قبل ان 


YY 


اباب الاي 


وكان بجانب أخيه فى صراعه مع ابنه» وكان حماسه لأخيه يدفع إلى الشك بأن المسألة قد 
تجاوزت الاأخرة نحو المصلحة الشخصية. 


ومن جهة أخرى كان للنتائج الكارثية التي ألحقها النصارى بعرب الأندلس هذه السنةء 
ثرها في جرح كبرياء الناس في «المرية)» فشعروا بالإهانة من سلبية «ببدول» وتعامله معهم في 
۳ هذه الأوقات› التي بدا فیها و کأنه يىخدم أهداف العدو» وعمه «عبد الله) ا بدوره على 
إذكاء هذا الشعور من خلال مخبریه» سواء في «المرية) أو هذ فى «غرناطة»» أو أي مدينة عربية 
أحری» ما دفع بالفقهاء إلى اعتباره مرتدا وحليفاً للنصاریى دینه وبلده» وهكذا انفضت 
عنه مشاعر الجماهیر» وبدأوا یفکرون بالخلاص منه والتآمر عليه» وفي شباط/فبرایر ٩۸٤۱م‏ 
ظهر «الرغل» فجأة أمام او اب (المري ية» على راس خيالته» وكان الفقهاء جاهزين لاستقباله» 
ففتحت الأبواب فوراً له» فدخحل رافعاً علمه نحو القلعة» وحین أمر سیدها بمقاومته قتله جنود» 
وراحوا ان «للزغل»» فاندفح «الزغل» یحٹ «ببدول» في تخوان الق وق عا 
لكنه وجد «الطاهرة» في ادت ان القصر مع أحد إحوة ببدول» وبعض فرسان بني سراج» 
احا حولهما للدفاع عنهما؟! فال «الزغل» السلطانة قائل: «(أين الخائن ببدول»» فاًجابت: 
رانا لا اعرف حائناً سواك في هذا القصر» وولدي قد اتنسحب إلى مأمنه» لکي یعود ويغأر من 
الخارجين عليه»» وهكذا غضب «الزغل» لفرار ضحيته» فضخى يإبنها الأحر الذي كان معها 
أمامها» وانقض أتباعه تمزيقاً بأبناء سراح وبكل من كان حاضرأء» وسيقت السلطانة أسيرة 
سجينة موضوعة بالأغلال لمساعدتها وضلوعها في كل تمردات ولدهاء التي أت إلى حرب 
آهلية ليست في وقتها. ۰ 


أما «ببدول» التعس فقد هربه اح جنوده اخلصن» > في الوقت ل نحو اصطبلات 
الخيول حيث ركب أسرعهاء يتبعه حفنة من أتباعه فار من زحمة وفوضى أبواب المرية المغتوحة 
وحين طارده بعد ذلك أتباع «الڙغل» خارج اا فيه» بخيولهم التي أضناها المسير 
سبقهم» لتس بوجهه كل معاقل وقصور المملكة وترفض استقباله» فلم يعد العرب في الأندلس 
ينظرون إليه إلا نظرتهم إلى المرتد الخائن» لذلك ظل طریداً يتجه نحو ځماته الصليبيين»› فلا 
موی له من الان فصاعداً إلا بينهم أو تحت ظل حمايتهم» لذلك ظل طريدا إلى أن وجه 
حصاله نحو (قرطبة»» وهو يتخفى کالفار في بلاده» 2 بشع بالامان إلا جين غادر الحدود 
وصارت ام جبال التي تحد بلاده خلفه» وعندها أدرك ا و ضعه الوضيع هذا» کفار من تاجه» 


(ه) هو ابن أحيه أيضا؟؟ 


۷۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


ومطرود من أمته» دمية ملك بلا مملكة» فراح ينعي EET‏ قال بکل حسرة : ((منحوس يوم 
ولدت» فأنا التعس الزغبي»!؟ 

وهكذا دحل أبراب «قرطبة» بدون أي كرامة» ومعه اربعون راكباً من أتباعه» في وقت لم 
يكن الملكان فيهاء فعامله فرسان المدينة بكل شفقة تفترضها روح الفروسية يمن حط بهم الزمن 
وسوء الطالع» فأحاطوه» بكل رعاية» وراح کان المدينة وفرسانها یسهرون على راحته ويوفروك 
له القتسالي» بتوجيهات من القادة العسكريين في المدينة. 


ما في «المرية) فقد عبن «الڑغل» سند جیا عليها ليحکمها باسم أحيه» وقڙی من معاقله 
التي توصل إلى «ملقا»» حيث يتوقع هجوم النصارى منهاء وهكذا بطرده لببدولء ولان للك 
امسن رهن العمى والسرير»ء صار «الزغل» على رأس ال جيش: الملك الفعلي لمملكة «غرناطة»» 
وقد سر الناس به كمثل أعلى يحتذى» واسم جديد يدعون له لذلك کان «الزغل» يعلقی 
التحيات والدعوات - من الناس والفقهاء - كأمل جديد لهذه الأمة. 


¥4 


الفصل التاسع 


کیف کرک افلک «فردناند» لکی بتابع خلاته ضد العرب» 
وكيفه حاص ١كوين»)‏ و(فرطمةت»: 


کان للاثر الفغال الذي سئبته بطاريات تدمير الحصون بمدافعها الثقيلةء في العام الماضي» 
ا e‏ للملك «فردئاند» بان يستمر في سلسلة غزواته لعام ٤۸٥١‏ ۱م» التي قرر فيها 
الهجوم على أكثر دفاعات العدو متانة» فشکل جا من س الاف فار : وعشرين لف 
راجل» وخرج به من قرطبة في بداية الربيع» في الخامس من نيسان/أبريل على أساس الهجوم 
ا على مدينة «ملقة)»› المرفاً اللإسلامي القديم الذي تعتمد عليه «غرناطة» في مساعداتها 
الخارجية وإمداداتهاء كما كان من الملائم أيضاً أن يتم احتلال بعض القلاع والمدن قبل الوصول 
إلى هذا الهدف» في ودياك «سانت ماريا) و(«قرطمة» التي هي على الطريق إلى مقاطعة «ملقا). 

فکان أول هجوم للقرات الغازية هذه على مدينة ب بني المقوقس»› التي خحضعت للنصارى 
في السنة السابقة» وقد عادت لتتمدد هذا العام» فغضب اللك «فردناند» من تود سکانها 

مهدداً: «بأني سأجعل من عقابهم إرهاباً لسواهم الذين سيوالون بالسيف إذا رفضوا الولاء 
بالدين» لذلك عصف بهم» وشنق وقتل حوالي معة وثمانية من سكان المدينة على أبواب 
مدینتهم» وساق الباقين عبيدا. 

وبنفس اليوم كان يحاصر مدينة ( كوين) ومدينة «قرطمة»» فالأولى ت حصارها بقسم من 
الجيش بقيادة المر كيز «أوف كادير»» والثانية بقسم آخحر منه بقيادة دون «ألونزو دي غویلار) مح 
«لویس فرناندز بيترو كاريرو»» أما الملك وباقي جيشه فتم ركز بين هذين المكانين» لتقديم 
المساعدة لأي جناح منهما يحتاجهاء وفتحت بطاريات المدفعية نيرانها على المديتتين بنفس 
الوقت» وصار يسمع هدير مدافعها من كلا الموقعين» وحاول العرب القصدي مرارا با خروج 
للاقاة العدو» ولكنهم كانوا يرون بسبب كثرة العدو» وحجم الخسائر الضخمة التي ألحقته 


Vo 


أخبار سقوط غرناطة 


بطاريات المدفعية في اتوار مدینتهم»› لذلك أطلق العرب سيارات الإنذار النارية ا جبلية» فتجشح 
کل سكان الجبال العرب من كل السيرا» وتدفقوا بأعداد كبيرة إلى مدينة «موندا» التي تبعد 
ثلاثة ميال عن «كوين». 

وکلما حاول هؤلاءِ دخحول مناطق حصار هاتين المدينتين» كان الصليبيين يردونهم» وهم 
ينظرون من بعيد ويرقبون تدمير هذا المكان مواطنيه م فيه» وأثناء هذا الوضع ركب إلى «الموندا» 
فارس عربي ع رأس حيالة من الساحل الأفريقي الأشداي هو: «حامد الذعري» سيد «روندا) 
الهمام» رغم أنه وجماعته من («العمرية» لم يکونوا بعد قد ضمدوا جراحهم من هزيتهم على 
شاطیء «الأوبرا»» لکنه کان يتطلع مع جنوده إلاغاوت هؤلاء لاحظة القأر ممن قتل فرسانهم» 
وأجبرهم على التراجع إلى الجبال. وهكذا وة کن را محاربيه إلى «الموندا»» وبها وقف 
ليقول: «من منکم به ذرَة شفقة على أطفال ونساء «كوين» المعرضين للقتل والسبي» فليتبعني 
لیموت ا مها لنجدة إخوانه في الوإسلام). . ثم ر کب حصانه افا RIE‏ وراح 
يح ركه فوق رأسه ليتبعه الفرسان العمرية محتذين حذوه» ومعهم كثير من الفرسان الذين 
أثارتهم أقواله من الذين راحوا ينضمون تحت لوائه» ومن جهة أحرى وبتدبير مسبق خرج فرسان 
كوين» ليهاجموا محاصريهم» بعد أن رأوا أعلامه البيضاء تبرق"» وبعد معركة دحل الجميع 
إلى أبواب حصنهم» ما عرز دفاع الحصن «بالعمرية» و«بحامد» مع الحاربين الحترفين الذين 
کانوا كلما اشتد عليهم الهجوم کان دفاعهم یشتد ویقوی. 

أحيراً أحدثت القذائف فتحة فى سور المديدة» فأمر «فردناند» - الذي نفذ صبره من مقاومة 
المدينة - قوات دوق «أوف ری وکونت «بناقنتی) بالدحول من هذه الفتعحة» لكنهما عجزا 
N e mE ga a a‏ 

لکن هذا الاش اي من املك أن يشار ك معهم بنفسه» مما شجع «فردناند»» الذي يعرف 
طبع الغيرة الإقطاعية لنبلائه» على الدفع بكل هذه القوات معأء مع كل رجاله في المعسكر 
الذين جهزوا كل أجهزة تسلقهم للأسوارء وكانوا ينتظرون مثل هذه اللحظةء وكان رس حربة 
الهجوم «بيرو رويز دي ألا ركون» متجهاً بكل قوته نحو الثغرة» فتراجع العرب عنها بسبب 
كثافة الهجوم» وهم يقاتلون نحو ساحة المدينة العامة» فظن «بيرو) ُن a‏ قد ألحل تدا 
فاجأه «حامد» و«العمرية» بالإطباق على قواته من الشوارع الجانبية» وهم يرون تکبيرات تلا 
قلوب النصارى بالذعر» فانهزموا حين التفاتتهم هذه «للعمرية» وراح السكان يهاجمونهم من 
كل جهة» بكل ما يكن الإطلاق منه من سهام وبنادق طويلة» من أسطح المنازل وشبابيك 


(ه) لم تكن الأعلام البيضاء تعني الاستسلام في ذلك الوقت. 


۱۷٦ 


الاب الثاني 


البيوت» فعادوا أدراجهم حارجین من الفعحة التي دخلوها من السور» بينما ظل (بیرو) یحاول 
التمشلك ممكانه باخذ الأزقةت والفرسان الذين بقوا معه یحضونه على الفرارء فنهرهم قاتا 
«لا؟! لقد جعت لأقاتل لا لأهرب؟!» فتخلى عنه فرسانه طاباً للنجاة بأنفسهم» وكان آخر ما 
راوه منه هو نزف جراحه وهو مخضب بالدم في قتاله البائس من أجل سمعته الفروسية. 
لكن مقاومة السكان رغم دعم «العمرية» لها لم تستطع التصدي لبطاريات المدفعية المسيحية 
التى تصب حممها على المدينة فأزالت قسماً كيرا من سور المدينةء مشعلة النار بكثير من 


= 


لاا في أماكن مختلفة» وهكذا سقطت المدينة أحيراء وسح لسکانها مغادرتها مع متاعهم» 
و«العمرية» بسلا حهم» فخرج «حامد الذعري» مع حيالته الأفارقة محیطاً ہالسکان بکامل 
دة کر مشک الاغداء وبكل فخرء والفرسان الاسبان ينظرون بكل إعجاب لهذا المقاتل 
ا لجريء» وفرسانه الخلصين. 

وتبع سقوط «كوين» سقوط «قرطمة» التي أمكن إعادة إصلاح حو ا ا دل اا 
«كوين» التي جری بها قتال ملحمي صار من الصعب الحفاظ عليهاء لذلك هدم النصارى 
حصونها كلهاء و كان لسقوط هاتين المديعن اثر فرعت ارشب بقية قراهم وضواحيهم اجاورة» 
لدرجة دفعت بالكثير من العرب فيها إلى ترك املا کهم وبیوتهم والنجاة بأنفسهم» مع 
مايقدرون على حمله من متاع» وتعقّب املك هذه القرى بهدم حصونها وإزالة أبراجها 
الدفاعية. 

وهكذا ترك الملك «فردناند» معسكره ومدفعيته الثقيلة قرب «قرطمة» واجه بقواته النفيفة 
نحو «ملقا)» فعرف اتجاهه بهذه الحملة وانكشفت كل خططهاء لذلك تحصن احارب القدير 
«الزغل) في «ملقة» وقؤى حصونها ودفاعاتهاء التي كانت منيعة ذا ووضعها بوضع دفاعي» 
وأرسل أوامره إلى «سياد» القرى الجبلية لكي يهبوا إلى جدته بأسرع وقت نمكن. 

و بمجرد أن ظهر «فردناند» لاقاه «الزغل) ها نحوه بالف فارس من خيرة محاربي 
«غرناطة»» فدات المبارزات الحامية ف فی حقول الزيتون بين الجيشين قرب المدينة» ليسقط من 
اتسن :ية أبطالهعا ما اغطي الصايبيين مذاقاً حاداً لما يمكن أن يطعموه إذا حاولوا محاصرة 
هذه المدينة. 

لذلك عقد المر كير «أوف كاديز» بنهاية هذه المعركة لقاءَ مع الملك» مظهراً له صعوبات 
حصار «ملقة» بوجود مغل هذه القوات فيهاء حاصة وأنه قد عرفت نية الملك بالحصارء ولم يعد 
مفاجأة» وكل البلاد تسير للاقاتهم» وقدمت مخابرات الم ركيز له من كل القواطع» وخاصة من 
«جوزيف الظريف» العربي المتنصر ذي الأصول المسيحيةء تقاريرها عن خطورة الوضع» إضافة 


VY 


أخبار سقوط غرناطة 


إلى شرح لوضع روندا» وأهمية موقعها وحالة حاميتها التي يكن مهاجمتهاء لأن مقاتليها هبوا 
لنصرة «ملقا») ويإمكان املك أن يستفيد من هذه الفرصةء ويؤشن هذا الموقع الهام» الذي يعد من 
قوی مواقع العرب على الحدود معة نحاضة وأن هذا الموقع لازال بيد «حامد الذعري» مرعب 
کا الأندلس. کذلك کان لهذا المر کیر داقع آخحر لدفع املك نحو هذا الحصن الذي في اقبیته 
یر سف الا عدد کو رفاقه بالسلاح الذين وقعوا الات بعد موقعة «الأقصرقيا» الجيلية» 
فمن واجبه إنقاذهم وإعادتهم إلى الحياة والحرية» لأنه کان ولخدا من الذين تسببوا في مصيبتهم 
هذه بتللكف الحملة التعسة. 


وهكذا سمع الملك «فردناند» لنصائح م ركيزه» مدركاً أهمية «روندا»» التي تعتبر أحد أهم 
ا ((غرناطة)»› والتي یجب تأدیب سکانها إسیب المساعدة التي قدموها اك حامية ( کوین)» 
فتخلى املك عن محاصرة «ملقة» في الوقت الحاضر اجه نفس و اتا 2 بسر عه 
للتحرك نحو مدينهة (اروندا) . 


۷۸ 


القصل العحاشر 


ح2دار ((روتد))): 


عاد «حامد الذعري» إلى معقله المنيع في «روندا») دون ان يلوي على أي شيء بعد استسلام 
(کوین»»ورغم أنه قد روی سيفه بدم هؤلاء النصارى الذين صاروا يتفوقون على المسلمين» ظل 
ثأره منهم غير مکتمل. لقد كان مجد «حامد» في قوة معقل حصنه وشعبه» وما تحت قیادته من 
جنود أشاوس يكن أن يجتمعوا فور إشارة من «سيارات» ناره الجبلية» من كل السيراء 
و«العمرية» عنده الأقدر على إخحضاع كل الأندلس وترويعها وأحذ ال جزية من نصاراها عن يد 
وهم صاغرين» وقلعته المبنية على هذا الشاهق الصخري تحتوي على سجن في أقبيتها مليء 
بالأسرى النصارى» الذين أحضرهم صقور الحرب «العمرية» من الجبال. 

لذلك اعتبرت «روندا» منيعة لا يكن احتراقهاء فهي في قلب جبالها الوعرة» صخرة شاهقة 
معزولة» تحيط بها قلعتها القوية كالهلال» وجدران سورها الثلاثية الحيطان يحيطها من كل 
جانب نهر على شكل خندق سريع الجريان يلتف حول ثلاثة أرباع أبراج المدينة من نهر «ريو 
فردي أو النهر الأحضر»»ء وللمدينة ضاحيتان مسؤرتان بجدران وأبراج» وهما غير مطالتين 
تقريباً» بسبب طبيعة الصخور المبنية بها» ويحيط بهذا المعقل المدينة واد عميق غني تحميه الجبال 
وتلتضف حوله» ويخترقه نهار وجداول عدة» وينتج ا الثمار والحنطة» وبه «تغل» الخيول 
الأندلسية النادرة لأنها الأفضل في كل المملكة للغزو. 

وما كاد «حامد الذعري» يصل إلى «روندا» حتى وهه اخار تقدم ا-جيش الصليبي نحو 
«ملقة» ومحاصرتهاء مع أوامر من «الزغل» له كي يرسل النجدات» وأثناء ذلك راح يتأمل في 
غزوة من وراء ظهر هذه الجيوش المسيحية يرد فيها الاعتبار الذي أفقدته إياه هريمة «الاوبرا»» 
فعاصفة المع ركة تتجه نحو «ملقا) ولا حطر مباشر يهدد مدينته» فترك حامية صغيرة فيهاء 
وانطلق على راس قواته من «العمرية»» ليظهر فجاأة فى سهوب الأندلس» ويكتسح بدون أي 


۷۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


مقاومة تذكر تلك البلاد التي هي بعهدة الدوق «أوف مدينا صيدونيا»» وأجراس الکنائس مع 
نيران السيارات ال جبلية لم تشمر أي مقاومة ضده» فكانت قواته كالعاصفة الإعصارية من التدمير 
الذي سببته. 

وعاد «حامد» إلى «السيرا دي روندا») محملا بالغنائم ويسوق قطعان المواشي مامه مر کل 
أصنافهاء ما غنمه من «مدينا صيدونيا»» والبغال محملة بمحاصيل فلاحيهاء وحتى كل جندي 
عاد بمجوهرات ثمينة لعشيقته. 

وما إن عاد «حامد» با مجاه معقله» حتی فاق من ت نصره على أصوات قر ع طبول اللحرب 
ضښده في شعاب الودیان» فر کب بنفسه لیری ما هذا الأمر الذي تتناقله صدى الشعاب» وما إن 
أطل على الوديان التي منها مصدر الصوت»› حتی رای ضواحی جي ((روندا) وقد ماقت بقوات 
الحصار مع أعلامها وحيامها» وعلى را العلم الملكي الذي يو كد حضور «فردتأاند) بنفسهء 
بينما صوت المدافع وسحب الدحان تدل على أن التدمير قد بداً. 


لقد مجح الجيش ملكي بالوصول إلى «روندا» بغياب سيدها ومعظم حاميته» لکن سکان 
المنطقة دافعوا عن نفسهم برجولة» وهم يثقون بأن «حامد» والعمرية سيلحقون بهم بسرعة حين 
یعودول. 

لكن قوتهم الطبيعية لم تكن بحجم قوات بطاريات المدفعية فخلال أربعة أيام فقط سقطت 
اة أبراج ودر قسم كبير من سور ضاحية «روندا» وتم اکتساح هذه الضاحية» فو ضعت 
المدفعية وادوات ل الحصون في مواجهة المدينة الآنء وراحت قاذفات المنجنيق والمدافع ترمي 
النار والحجارة على المدينة وعلى طرقاتهاء وهكذا عاد الأمل إلى الأسرى النصارى في أقبية 
القلعة بخلاصهم. 

أما «حامد» الذي رأى ما يحصل لمدينته فقد جمع أصحابه وهاجم القوات الحاصرة على 
أمل أن يفك الحصار عن مدينته» فوصلوا بهدوء إلى مرتفع يشرف على القوات المسيحية 
ومعسكرهاء وعلى جنح الظلام حين نام قسم من الجيش» نزلوا نحوهم ليضربوا في مکان 
الضعف من المعسكر» على أمل فتح تة فو الدية لك العمكر كان مدعا ا من 
أن يخترق» فتچ رذهم إلى مکامنهم في صخور امجبال»ء» حيث دافعوا عر عن أنفسهم منها ضد 
ملا حقيهم بالحجارة والصخور. 

فأشعل «حامد» سيارات الإنذار» فوصلته تعزيزات من امجوار ومن «ملقا)» فقام بهجوم انحر 
فور وصولهم ضد النصارى قطع كل الإمدادات عن المعسكرء لكنه فشل بفتح ثغرة توصله إلى 
اللدينة» وخحسر الكثير من رجاله الشجعان» وأجبر على التراجع نحو الجبال. 


۸۹ 


الاب الثاني 


ما زاد القلق فى «روندا» ساعة بعد أحرى» حاصة بعد أن وصلت قوات ال ركيز «أوف 
كادين» إلى حدود النهن بعد أن اسقط ضاحية المدينة» فصار تحت قواعد بناء المدينة الصخرية 
التي يصل ماء النهر منها بممر سري وهو يدور حول سورهاإلى داخل المدينة فتشرب وتتوزع 
ماژه» وحين كشف «الركيز» هذا الممر السري استطاع أن يحرم المدينة من مائها. 

وبينما كان الم ركيز يضغط هكذا بحصاره على المدينة وکله أمل بأن فك اسر أصحابه من 
زنزاناتها صار بقبضة یده» کان «حامد» یتضور غیظاً وغضبا وهو يرى من الشعاب المقابلة ما 
يحصل بدينته وكيف تدشرء وكل قذيفة كان يطلقها العدو كانت وكأنها تنزل في قلبهء لقد 
کان یراقب أبراج مدینته a SCE‏ تلو الأخرى في النهارء أما في الليل فالمدينة تتوهج 
بألسنة اللهب والنار منها وكأنها ب ركان ثائر. وقد وصف هذا الأمر مؤرخ معاصر للحدث فقال: 
«(لم تكن تهمهم صخور المنجنيق التي تنهال عليهم» لكن قذائف المدافع الحديدية الضخمة 
كانت تدشر كل ما بنوه بكل حياتهم. كذلك كان الصليبيون يرمون المدينة بكرات من الزيت 
الشاعل والبارود التي لا يكن إطفاء لهبها والحريق الذي تسببه» وهذه هي التي أحرقت 
البيوت». 

ونما روع السكان وأفزعهم انهم لم يعودوا يعرفون إلى أين يفرون أو إلى أين يتجهون» 
فبيوتهم إما تحترق» أو تزقها القنابل» والطرقات مليعة بكرات الزيت التي تنهال عليها من كل 
صوب» مدمرة كل شىء تصيبه» جاعلة من المدينة كرة من اللهب لیا فوصل عويل النساء 
والأطفال إلى أسماع جنودهم على الجبل المقابل. 

وهكذا لم يعد أمام سكان المدينة إلا الاستسلام» لكن «فردناند» کان یعر ف أن باستطاعتهم 
ن یقاوموا ا کثر» ما قد هدد معسکره من القوات العربية التي تهاجمه يومياء لذلك قدّم شروطا 
غادرة سهلة لسكان المدينةء بأن سمح لهم النروج بتاعهم إلى أفريقياء أو أي مكان آحر في 
العالم» أما من يختار أن يظل تحت التاج الاسباني فيستطيع أن يارس دينه بحرية. 

وبمجرد أن استسلمت المدينة توجه الجيش للهجوم على العرب الذين ب يحاولون فك الحصار 
عنها في وار فقرر «حامدم أن لا يخوض معر كة غير مثمرة» فتراجع مح قواته ا لکنه 
آمل بالله أن يعطيه الفرصة ثانية للثأر في المستقبل. 

و کان أول شيء فعله لمر كيز «أوف i‏ فور دحوله المحدينة» هو فك أسر فرسانه من أقبيتها 
ومن أقبية حصنهاء فظهروا شبه عراة» وهم مکبلین با لحدید في أوساطهم وبارجلهم» بعد ان 
کاتوا يلبسوته دروعا مزتحرفة ٤‏ يخطرون فيه بكل تألق القوة والعافية» حين انطلقوا بغزوة 
الجبال» بينما هم اليوم - وقد اکل الحدید من جلودهم» ونال السجن من صحتهم - اسر 


1۸4 
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ق واارض؛ E RDG a‏ ملاته هذه التجربة 
آبائھہ. ٠‏ 


وزد الأسرى بالبغال وأرسلوا إلى الملكة في «قرطبة»»ء فزؤدتهم بالعتاد والمال ليصلوا إلى 
بیوتهم» وعلّقت اغلالهم کدلیل عرفان وتقوی على جدران كنيسة «سانت جون دي لوس 
ريس» في «طليطلة»» حيث يكن للمسافرين المسيحيين رؤيتها إلى هذا اليوم. 


و العرب امرأة غير مؤمنة مثلهم على درجة عالية من الجمال» قررت وحدها 
أن تصير مسيحية» وتظل في ااا د وقد شعلة الإيمان في قلبهااحد اللأسرى النصارى 
الشباب في «روندا»» فطلب يدها تتويجاً لعمل التقوى الذي قام به هذاء فقبلت الملكة ذلك 
شرط تطهير هذه امجارية بالماء المقدس للتعميد من رجسها السابق. 


وبهذه الطريقة قال الأب الفاضل «آغابيدا»: «تم تطهير هذا المعقل للكفر بالرب» ومسحنته 
بهدير المدافع» كقدوة ٤‏ استخدامها في «کازانبولینا» و«ألابریلا) وباقي البلاد في تلك المقاطعة» 
فلا أقل من سبعين معقلاً ومدينة تم تخليصها من التعويذة السرية الحمديةء وأعيدت تحت ظلال 
الرأفة للصليب»)”. 


(ه) وتام القصة مع قصيدة «أبي البقاء الرندي» في مطلع هذا الكتاب. 


۸A۲ 


الفصل الحادي عشر 


كيف قم سكان «غرناطة» التاج «لأغل». وكيف دخل العاصمة: 


لقد كان شعب «غرناطة» ينتمي إلى ذاك العرق العربي المتقلب» الذي لا يستقر على علامة 
ملك واحدة» وكان حر سید لعقلبهم هذا أنهم ظلوا وة طويلة ت حکم ملکین بذات 
البلد: «مولاي ابي اللحسن» وابثة «يبدول الشيكو مرة يتاضرون هذا وأخرى:ذاك سب ما 
يتعرضون له من ضغوط خارجية» لکن هذه الضغوط صار رهنا بشرور الفرص والصدف» 
و بسقوط (روندا» ظهر رای عند الساسة مدعي الذكاء» بضرورة تشكيل حكومة فغالة تحکم 
اللكين كما عند حصومهم» فتجشع الناس على هذا الرأي في الساحات العامة وهم ينسبون 
اشاب انهیار بلادهم إت کان كالعادة في مثل هذه الحالات» مؤکدين أن أحطاءهم هي 
التي سببت هذا الانهیار» فالناس لا يمكنها أن تتصور أن ساس بؤسها منها هي› وأثناء إحدى 
هذه التجشعات وقف فقيه اسمه «عليم مصري» وهو يلاحظ فورة هذه الجماهير فقال: «إنكم 
تختارون تبادل السلطة بين ملكين» وهما: «مولاي أبي الحسن» الطاعن بالسن والقسوة لكنه 
غير قادر على الركوب والسير للاقاة النصوم» حتى حين يصاون إلى أبواب مدينته» و«ببدول 
الشيكو» الخائن الفار من ملكهء واللاجىء عند العدوء وهو أسير سوء طالعه لدرجة أنه تعس 
بكل معنى الكلمة» وفي أوقات صعبة كهذه لا يصلح للأمر إ إلا من هو أهل له» لرتق 
السيف» فهل لديكم مثل هذا الرجل؟! ولكي لا تنظروا بعيداً ساق الله لكم مثل هذا 
القادر على استعادة مجد «غرناطة»» إنه قائد جيش هذه البلاد البطل «عبد الله» الملقب «ہالزغل») 
لطبحنه للأعداء في ساحات المع ركة» ناصر الدين وموقع الذعر على الملحدين». 
هكذا تلقت الحشود أقوال الفقيه بحماس وأعجبتهم فكرة تتويجه على «غرناطة» لأن 
«الزغل» من رة ملكية» وبيده السلطة الفعلية الان ولا ینتج عن بیعته أي صدام أو عنف» 
A O‏ الرسل إلى «ملقا» لدعوة «الزغل» كي يستلم تاجه في «غرناطة». 
AF‏ 


أخبار سقوط غرناطة 


وحين عرضوا عليه الأمر دهش فهو لا يريد إلا إعفاء «مولاي أبى الحسن» من أعبائه» ولا 
يعطلع إلا إلى حماية شعبه» لذلك قبل هذا المنصب» فترك «رضوان فانيغاس» أحد قادته 
ااا على رملقا)› وتو جه لحو «غرناطة) برفقة فقة تلائغة فارس من فرسانه. 


ولم ينتظر مولاي «أبو الحسن») فدوم اه فا جه بدوره ا مدينهة «المنيصر) التي يوالي سید ها 
له والتي تقع على البحر المتوسط كملجاً مين لوحدته وعزلته» فهي بواد حصب يسقية 
هر ((فریو)› وفيها أنواع ا کما مديدة أمنة حصينة» لذلك 9 
i‏ الفجر المسماة «بقاطمة» مع ولديها ا شال 

أثناء ذلك كان «الزغل» يتجه نحو العاصمة بفرسانه الثلاثمعة» لكن طريق «ملقا» إلى 
«غرناطة» كان يقطعه الوادي» الذي يشرف عليه حصن «الحمى» الذي كان ف ذلك الوقت 
كما سبق وأشرنا تحت قيادة: «الكونت دي تنديلا» ولا يكن أن ير مسافر في الطريق أمامه 
دول أن یرأه» وعنده القوات المستعدة دوما للهجوم» لکن «الكونت») کان قد سلم موقعه ذا 
ا إلى «دون غويتر دي باديلا» من فرسان ا الديني «لكالاتراقا»» ومعه ثلاڻمغة فارس 
من زظامه الديني» لکنه کان نید سهل الانقياد» ll‏ عاد الحصن إلى الفوضى التي کان یر سف 
فيها قبل أن يستلمه «الكونت»» وصار فرسان هذا الحصن رغم جرأتهم في القتال وشدتهم فيه» 
مهملين لكل الاحتياطات نظراً لنقتهم الزائدة في أنفسهم» وقبل قدوم «الرّغُل» بقليل خرج معة 
فارس من هۇلاء سبعاںن راجلا و عدد من صيادي الغنائم للتحرش بسکان «القيعا)› مستغلبن 
ظرو ف انکارات المسلمين الحاليةء فغزوا کک ليتجهوا إلى «الحمى» محملين بالغدائم . 

حین مر «الرٌغل» بمصیق بمضيق الوادي الذي تشر ف عليه «الحمی»)»› أرسل اكشافة لعسبقه وتۋەن 
ل الطريى من احتمالات کمائن العدو» فر صد E‏ ھۇلاء الكشافة أولمك بعد مروره بانفراج 
من انفراجات الطريق» كمجموعة من الفرسان الصليبيين على شاطىء جدول صغير» وقد 
معظمهم بين ظلال الأشجار يتقاسمون منهوباتهم» ولا يوجد أي حراسة لتجمعهم هذا 
معتبرين انفسهم امن من كل خطر. 

و کان ھۇلاء الفرسان الهملون من فرسان نظام « کالاتراقا) الديني»› الذين عادوا من 
نهبهم للتو کما أشرناء ا عن و « کاقالغادا) وکانوا تسعن ا و ممجرد أن علم 
«الزغل» بهم سخر من إهمالهم قائلا: «سيكون من امجد تطويب دخولنا إلى «غرناطة» 
بهۇلاء؟!). 


A4 


لذلك دحل الوادي بكل هدوء ليطرد فيه بكل سرعة بعد ذلك وهاجم هؤلاءِ على حين 
غرة» بقوة وشدة لم تسمح لهم بالوصول إلى خيولهم أو ركوبهاء فدافعوا عن أنفسهم بشكل 
عشوائي» لکنه شدید» وهم یتمترسون بالصخور وبال جدول» لکن دفاعهم لم یکن مجدياًء فذبح 
تسعة وسبعون منهم» وأخذ الأحد عشر الباقون آأسری» ولاحق المسلمون قافلة منهوباتهم التي 
فو عنها من يقودها بمجرد رؤيتهم واستعادوها. 

وهكذا جمع «الرّغل» أسراهم وغنائمهم» وتابع سيره بكل نجاح نحو «غرناطة»» وتوقف أمام 
باب (الفيرا» لإجراء مراسم تسلمه الملك» تسبقه شهرة هذا النصر الاحير الذي انتشت به 
وانتعشت جماهير الناس. 


فدخحل «غرناطة» دخحول النعصرين» يدفع بالأحد عشر أسيراً من «الكالاتراا» أمامه» وخلفه 
يج التسعين حصاناً من أحصتتهم وعليها دروع وأسلحة فرسانها الذين جندلهم» وعلى 
جوانب سروج فرسانه» روس الفر سان النصارى المقطوعة» وهو يستعرضص فرسان «غرناطة) 
الذين خرجوا للقائه» كاللجة اللامعة بسلاحهم الباق المز ركش والمطعم بأجمل الحفائرء ووراء 
هذا الجيش كانت تسير قطعان المنهوبات المسترجعة والغنائم التي كان يحملها النصارى على 
البغال. 

هؤلاء الأسرى الأحد عشر وتلك الرؤوس المعلّقة على سروج خيل الفرسان العرب» هي التي 
كانت تشيع الرعب في (الفيغا) كجزء من حامية «الحمى» الخطيرةء فهلل الناس لهذا النصر 
الصغير عليهاء وكأنه الفتح الذي يقوم به مليكهم الجديدء ولم يعد يذ كر اسم «أبي الحسن» ولا 
«بہدول» ابنه إلا باستياء» والكل صار يشيد بالملك «الرحى» أي «الزغل). 


Ao 


الفصل الثاني عشر 


کیفه حاول الکونه دي کایرا) 
اعتقال منک آخرء وکیفے جږع أنناء ګاولته: 


کان لعغير الملك في «غرناطة) ارہ الكبير في تغير مجرى الحرب» فقد رذ هذا الملك الجديد 
بيعض الضربات التي أعادت للعرب ثقتهم بالتاج» ودفعت من جهة أخرى النصارى إلى ضرورة 

دید قواهم . 

وفي هذا الوقت كان كونت «كابرا» في قصره بقلعة «فاينا»» يرقب الحدود بعين امحارب 
الخبیںء» وقد شارف آب/أغسطس على نهایتهء غا يعني أن حروب «الصائفة» ذهبت دون أن 
شارك بغزو عدوهء لذلاك ارس کشافته و جواسیسه ليتوه با ضعف حامية («مو كلين»» المديدة 
القلعة التي تة تقح على شاهق جبلي محاط a ES‏ كثيقة» والجرء الأخحر بالنهرء وهي 
تحمي ا e‏ الى لا يمكن للصليبيين أن يروا منها لغزوهم» فهي بطبيعة الحال 
درع لغرناطة كما يعتبرها العرب. 

وبدوره أرسل الكونت «دي كابرا» إلى مليكه تفاصيل الحماية الضعيفة لهذا الحصن» مؤكدا 
حملة سريعة سرية يمكنها أن تسقطهء فطلب الملك «فردناند»» مجلسهء فحذره بعضهم من 

تس ع «الكونت» وعدم تعقله لللخط «فمو كلين» كما هو ملاحظ قريبة من «غرناطة)» ويمكن 
تحزیز ها بسرعة» لكن الملك لم يستمع لهذا الرأي على اعتبار أن ما يقوله «الكونت» معصوم عن 
الفطاء منذ أن تمكن هذا «الكونت» من أسر «ببدول)». 

لذلك حرج الملك من «قرطبة» ولمركز في «القالا») بهدف أن يکون فیا من امو کا 
و كذلك وصلت الملكة إت «قاینا) مح أولادها: لامر ((جوك) ا ) إیزا بلا الصغيرة)» 
ومستشارها في کل الاهير العامة والخاصةء والروحية والماديةء كاردينال اسبانيا الأكبر. 


۹A٦ 


اباب الثاني 


ولعل لا شىء کان یمکنه أن یعادل سررو الکونت «دي کابرا) أكثر من رژيته لهذا احشد 
اللكى» وهو يدخل بوابة مدينته من طرقها الجبلية» فاستقبل ضيوفه الملكيين باحتفال مهيب» 
وقدّم لهم أفضل شقق قلعته الحربية الممكنة» تلك التي كان يشغلها «بيدول» قبلهم. 

أثناء ذلك كان الملك «فردناند» يعد العدة لهجومه المفاجىء» واضعاً حطته على ساس أن 
يعقدم الكونت دي كابرا مع «مارتن ألونزو دون منتموري» ليصلوا إلى «موكلين» بساعة 
مبحددة» ويحاصروها مانعين الدخحول واو منهاء ویلحق بالکونت «دي کابرا» کل مسن 
«ماستر أوف كالاترافا» وقائد قوات الحبر الأعظم لاسبانيا الكونت «بونديا» مع أربعة آلاف 
فارس وستة آلاف راجل» وبذلك تطؤق المدينة» ثم بعد ذلك يتبعهم الملك بكل قواته ليعسكر 
آمام هذه الحشود. 

وهنا يندفع المؤرخ الفاضل؟! «آغابيدا» بكل حماس ليو كد كيف أن هذا الملك الفاضل كان 
یشهد بنفسه ساحات القتال» کمجاهد صلیبی مقدّس» يسعى إلى مجد الكنيسة التى يۇازرها 
دوما قديسون ورجال فضيلة أمثاله؟! لأن مجد الكنيسة لا يتحقق كما يفعل بعض الملوك ببناء 
الأبراج والحصون وتعيين السياد عليهاء وما يتبعح ذلك من أمور دنيويةء لن ببناء الأديرة 
والکنائس والکاتدرائیات وتزوید شمامستها وقساوستها بالال» وهؤلاء اا کا 
يحيطون بصاحب ال جلالة هذاء سواء في قصره أو في غزواته» في مكتبه أو في ساحات الحرب 
كحشد من المرشدين الروحيين» ممن يلهمه كيفية ممارسة هذه الحرب الفاضلة الحقة» وأكثر من 
ذلك كان رجال الكنيسة يبدّلون طاقياتهم بالوذ والرماح الحربية ليقاتلوا بأدوات مادية حرباً من 
أجل الإيان» كما أكد هذا الأب الفاضل. 

E TT‏ المسيحية الحقة» نقول: عندما علم 
الكونت «دي كابرا» بخطة الملك» ذهب فوراً على جنح الظلام لتنفيذها حرفيا» بعد أن جمع 
قواته على نهر «فاینا) بيوم عاصف ورك بهم طوال الليل بدون أي توقف عبر شعاب ام جبال» 
ولم یستر يحو ا ا في هاجرة اليوم التالي بظلال منعطف واد عميق» لیصلرا إلى «موكلين) 
بالوقت الحدد لهم كي ينضموا للقوات الأخرى. 

وما كادت هذه القوة ان تستریح من عناء الطريق» حتى وصاتهم الحا أن «الزغل» قد 
حرج فجاًة من «غرناطة» بقوات كبيرة لیخيم أمام «مو كلين»» دلالة على انه على 2 مسبقی 
بالهجوم» لکن هذا ما لم یشخل بال کونت «کابرا» الذي سبق له أن ا فا رها فت 0 
فرصة إمكان اسر ملك ثانِء إن آي نصر ومجد سيكون من نصيبه لو وضع في قصره في «فاينا) 
ملكا عربياً آحرا ليقدمه هدية إلى صاحبة الجلالة المقيمة الآن فيه» وكانت هذه الفكرة النارية 


AY 


أخبار سقوط غرناطة 


حافزه على التحرك حتی بدون أي استعداد أو تنسیق مع ملیکه» فقد أعماه جاحه السابقء فوٹق 
بالظروف وظن أن مغامرة شجاعة خر ل له ا جوائز ١‏ الملكية» والألقاب اد دول 
منازع» فصار حوفه الوحيد هو وضول وفاس اوفك کالاتراقا» مع «البيشوب» معه أو قبله 
لشار كته هذا المجدء فأمر كل من معه بسرج خيولهم وهو يشع بهذه الروح الحامية» لكي يلحق 
«(ېمو کلين) دون أن يعطي قواته حاجتها الضرورية من الراحة. 


وعددما وصل «الكوتت» إلى ضواحي «مو کلين» ا يخيم» والقمر ا في 
سماء صافية لا غيم فيهاء وهو يتحرك بقواته في واحد من وديان اسبانيا العميقة الذي تتدفق فيه 
الجداول في موسم وکأنه يسير بون جدارين عاليين» ويرتد ضوء القمر على درق 
ور فرسانه التي ته تشځ وتتالق في عمق هذا الوادي» والجيش يهشي اا بين ومضاتهاء 
وفجأة يردّد الصدى العرب الحربية وتكبيراتهم في کل ارجاء الوادي» فصر خحات 
«الرغل» تأي من كل منعطف ومعها هطول من السهام والنيران التي أسقطت عدداً من الحاربين 
الصليبيين» وحين رفع «الكونت» بصره لرؤية ما يحدث على ضوء القمر» وجد أن وراء كل 
صخرة عربي يرمي»› و الهطول بالرمایات کانت تتلقاه و اتا اللخاعة على ضوء 
القمر بشکل قاتل»› لأنها صارت کأھداف للعدو» وهکذا رأی «الكونت» اناه «غونرالی) 
يسقط ميتاً بجانبه قبل أن يقع هو من عن حصانه الذي أصابته أربعة حراب عربية» يعقبها طلقة 
من «غدراة» أصابته بيده» فتذ كر مذبحة «ملقا) ونحشي ا ماما فمك و حصان 
اه الجافل وقفز على ظهره» طالباً من رجاله الإسراع باللحاق به والفرار» فلا وقت لأي توقف 
في هذا الوادي القاتل. 

وانقض العرب على هذا الجيش الفار من عل خلال مطاردة استمرت حوالي ثلاثة أميالء 
ا ق ا 
الفارين الذين اضطروا للعودة والقتال في شعاب هذه الجبال خلال كل خحطوة يخطوها الجيش 
فادحة» وحاصة من محاربي «فاينا» وضواحيهاء وقد فتك بهم التعب وأدمتهم الجراح» فحاول 
الق ٠‏ خاو ع هو ف اوی 

ولم تتوقف هذه المذبحة إلا بقدوم قوات «الماسترا أوف كالاترافا» و«البيشوب»» فأمر 
«الرّغل» قواته عبر بوق النفير اا ات ا يما حصل عليه من نصرء وعاد منتقصراً الت 
(«(مو کلین». 

أما الملكة «إيزابيلا» فكانت قلقة في مقصورتها في قصر «فاينا) على نتائج هذه الحملة» وهي 
تنقظر الأحبار من هذا الطريق الذي ترقبه بين الجبال والذي يقود إلى «موكلين»» وتنظر إلى 
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الأبراج والسيارات علها توصل | إليها شارة النصرء وكان أولادها معها بالإضافة إلى الكاردينال 
الأكير يشار کون في قلقهاء وخا و مجموعة من الخيالة لتدخحل المدينة» وقد علمت 
اللكة من عويل النساء وضجيج الناس قبل أن يصلها الخبر منهم طبيعة الأخبار التي يحملون» 
ولحق بهؤلاء جريح فار يسرع كي يوت بين أهله وأصدقائه» ثم أعقبه آخر فآخحر فضجت المدينة 
بالعويل» لفقدانها زهرة شبابها الشجعان» ورغم رباطة جأش «إيزابيلا» إلا أن المشهد الذي تراه 
وفقدانها ثل هؤلاء الرعايا الموالين لها الذين كانوا قبل برهة يلتفون حولها بكل ولاء ومحبة» 
دفع الدموع في عينيهاء فخرجت عن عادتها بضبط نفسها وراحت تبکي 8 
وخيمت على عقلها في مثل هذا الوضع مشش > الأفكا ر السوداء فقد توقعت الفقة التي 
يمکن أن يعطيها هذا التصر للعرب» وقلقت أيضاً عى وضع حامية حصن ا الهام» تلك تلك 
الحامية التي لم تصلها التعزيزات منذ تدمير طليعتها على يد «الرّغل» قبل دخوله «غرناطة»» فكل 


هذه الأمور صارتٹ تنبیء اللكة ہا لخطر والمصائب» حاسية حساب تراجع محتمل لکل ا-جیش 
«القشتالي». 


من بعض الانتصارات العابرة» وأن العرب شعب محارب متحصن بجبال منيعة ولذلك لم 
تمکن آجدادها من هزيتهم» وأن جيشها قد انترع منهم خلال ثلاث سنوات اکثر مما کان 
سابقو ها ليأحذوه ٻاڻني عشرة نة ) وخحتم مواساته ان لها عر طا ان ا و قواته 
الخاصة من الاحتياط 8 ثلائة آلاف e‏ أو أن ھچ أنيجدة e‏ 
انشي» لحاصة التاصح لا دوماء فتغأبت على حالتها وعادت ا رباطة ا العادية. 

لکن بعص مستشاري «إیزابیلا) من الذين يطلبون الرفعة Bi‏ من شان الاأخحرين»› کانوا 
يجهرون بلوم «الکونت») على إلا أن الملكة دافعت عنه بکرم فائلة: «لقد كانت حملة 
a‏ ولكنها تکن آکثر تسه حملة حملة «لوسيانا) التي نتو جت بالنجاح»› والتي ننظر 
اا عل اا اا u E‏ فلو مجح «الكونت» بأسر العم کا ات 
ابن أ الذي هو عندنا هناك لأعمتم على «الكونت» بحسن النعوت». 

وهكذا و ضعت اللكة ا لکل اغتیاب «للکونت») فی حضورهاء دول أن یظل من 
يحسدون «الكونت» على نصره السابق على تضخيم أخحطائه فيما بينهم في هذا الوضع الراهنء 

اما «فردناند» فقد وصل إلى موضعح حدودي يقال له: «تبع الملك»» على مسافة تة أميال 
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من «مو کلين» ا هذه الكارئة» فلام «الكونت» کثیراً لکنه منع نفسه من ال جور عليه 
لأنه يعرف أهمية هذا الفارس الموالي الخلص» > وجمع مجلس حرب لیقرر ماذا عليه أن يفعل بعد 
ذلك» فنصحه بعض فرسانه بالعدول عن محاولة إحضاع «موكلين»» لأن المكان صار معززاً 
ڪا وقد ارتفعت معنويات العدو من نصره اة کما ذکره بعض محاربيه القدامى بقلة 
«القشتاليين» الذين يمكنه الاعتماد عليهم في جيشه» والذين بدونهم ما كان سابقوه من الملوك 
يدحلون المعاقل اللإسلاميةء ومن جهة أخحرى أصد آحرون عا ل للك في 
شيء ان پنسحب» على اُساس هزيمة جناح واحد من ا ج فوقع الملك بحيرة من 
تضارب هذه الاستشارات من مستشاريه» عندها u‏ ا ا و 
الأمر» وسنشرحها في الفصل القادم» ونرى الهدف منها. 


القصل الثالث عشر 


اقلت 2ىد کلعنت ((کمببل) و( البسحرا)): 


قال «اغابيدا»: «إن السعيد من عنده امرأًة صالحة وقس ينصحانه» انا یقویان روح 
التشاور»» تجا کان («(فردناند) ومقدميه يقدمول لارا المتعارضة بينهم عما سيفعلو نه بعل 
مقصورة اللكة . في «قاینا)» بين اللكة ر« e‏ ا کاردینال ا ۹ کون 
«غراسيا ۳ سوریو) راعي اا (جین) »› الذي ندل طاقية الدين ببيطة الحارب» وبمجرد فعل 
ذلك مني بهز عة في آل اعا العسكرية في «مو کلین)› فعاد ا على حص انه ال رقاینا)› 
و عنده الكثير من المشاريع لزيد من توظيف ا لجيش لقضية الريانء وما یکن أن ES‏ 

من منافع!! yT‏ حططه هذه بهيبة ثيا به الرهبانية» 0 اَن نلوك اللاك يتاثر ا باراء 
الملكةء والملكة تعطى دوماً إذناً إ إلى من يتمنطقون بزنانير الرهبنة» معتبرة إياهم قديسين» ولكي 
يو جه إذن املكة على موجته E‏ لها أن: 

| ( جچین) 7 تتعز ص من زمن طویل لحر شات القلاع الإإسلامية» وهي اا 
اللإارهاب في هذه الیلاد» وهذه القلاع لمر كزة على کل حدود «غرناطة) تعد عن حدود (جحين) 
مسافة أفقية قدرها تسعه أفان: في وديان عميقة و ضيقه» رط بها الجبال العالية» ویخترق هذا 
الوادي نهر اريو فريو) أو نهر الذهب في قناة عميقَه بين حواف نهرية عالية» عليها ص خور 
ضخمة بشكل شبه قائم» وهكذا ينغلق فم الوادي» وعلى رأس هذه الصخور لتقف قلعتي 
«قمبيل» و«البحرا»» مدعمتين بالابراج المرتفعة ومواقع القتال اححصنة السميكة» ويصل بين 
القلعتين جسر يقف على الصخور» من صخرة إلى أخحرى فوق النهر» والطريق الذي ير في 
الوادي يجتاز هذا ا لجس وهو تحت سلطة هاتين القلعتين كلياً!! وكأنهما عملاقان من عمالقة 
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ولمعرفة ملك «غرناطة» بأهمية هاتين القلعتين» أبقاهما دوماً بحامية قوية» قادرة على التصدي 
لأي حصارء وتحت تصرف هذه الحامية جيش من المهور السريعة التي يقودها فرسان أشداء 
یغزون ویتحرشون دا بالمسيحيين في السهل وداحل الحدود» كذلك جعل محاربي «بني 
سراج» ورثة العرق القتالي العربي مع عائلات متميزة من غرناطة هذا الموقع معقلهم» الذي منه 
يقومون بتلك الغزوات التي تعتبر ضربا من العسلية لفرسان العرب» ولذلك تعاني «أبرشيه) 
«جين» الغنية التي في متناول هؤلاء مباشرة کا هۇلاء امجرمين» فهم يختارون من قطعانها 
الأسمن ومن جهدها الأفضل» ومن حقولها الأينع» ويسوقون هذه الخنائم إلى هاتين القلعتين 
حتی من قلب أبواب مدينة «جين»)» لدرجة أن سكان هذه المدينة لم يعودوا يجرژون على 
مغادرة أسوارها حوفاً من الوقوع بالأسر في أقبية هاتين القلعتين!! 

وھکذا راح هذا البيشوب الفاضل يذ كر للملكة مصير أبرشيته بحزن يس القلوب» من هذه 
التعديات اليومية التى تتعرض لها رعيته» الى صارت الأفقر من كل رعايا «الأبرشيات»» دافعا 
اللكة إلى التعاطف معه»ء بأن الحفاظ على هذه الكنيسة يجب أن لا يكون تحت رحمة هؤلاء 
اللامۇمنين. 

فکان من نتيجة هذا المجلس الاستشاري بناءً على توصية هذا «الراعي»» ضرورة أن تذهب 
القوة العسكرية إلى جوار هذه المنطقةء طالما أنها لن تحاول إسقاط «موكلين»» وتوجه ضربتها 
ضد هذين المعقلين المنعزلين» لإنقاذ البلاد من ا ودعم رأي «الرأي» راف الكردينال 
معلتاً أنه يتطلّع منذ مدة إلى توجيه سياسة الدولة إلى الاعتناء بمثل هذه الأمورء وتحشست الملكة 
لرأيهماء مرسلة رسالة بهذا الخصوص إلى الملك» فجاءت رسالتها في وقنها المناسب لتخليصه 
من تناز ع الآراء بين مستشاريه» فاتخذ الاستعدادت الفورية ا نحو هاتين القلعتين. 

رل ال ركيز «أوف كاديز» مع ألفي فارس لكي يراقب حامية القلعتين ويينع عنهما المدد 
والدحول والخروج» حتى يصل الملك ع بقية الجيش والمدفعية الفقيلة» ولتكون قوات الملكة 
ايشا قريبة في حال الحاجة لهاء نقلت مر كر قيادتها إلى مدينة «جين» حيث استقبلها «بيشوب» 
امدينة بكل حرارةء وهو يتمنطق بالسيف في خحصره لكي يقاتل في سبيل الريان. 

وھکذا وصل ار كيز «أوف كاديز» إلى هذا السهل» وأغلق على العرب منافذ قلعتهم» التي 
كانت تحت إمرة «(محمد بن يوسف» من (بني را وهو والحد من أشجع فرسان («غرناطة»» 
وفي حامیته کثیر من فرسان «العمرية» الأفارقة الأشداء كذلك كان على ثقة بمناعة حصنه 
وقوته وهو ينظر من عليائه على تجتع الفرسان الصليبيين تحته» فتبشم حين رآهم يڙون من 
الوادي الضيق وهو يرسل مجموعة صغيرة لمبارزتهم والتحرش بهم» فجرت مبارزات حامية بين 
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هذه امجحموعات» وانسحب على أثرها العرب إلى قلعتهم لإرسال من يطلع «غرناطة» على 
الوضع عندهم» وما يكن أن يعقب وصول الم ركيز إلى مكانهم. 

وأخيرا تدفق الجيش اللکی کله من شعاب الودیان بأعلامه وشاراته وطبول حربه» التي تدق 
في کل مکان» مع أبواق النفير التي تجمع العسكر من شعاب الوديان» وحفف اخلجيش سرعته 
مام القلعة» لكن ا ملك لم يجد بسبب ضيق الفسحة أمامها مكاناً يخيم فيه» لذلك قشم قواته 
إلى ثلاثة أقسام» ی و ميختلمة› ونضب حيمته على تلة مجاورة» وعندما تم 
تشکیل الخیمات لم يفعل الجيش أكثر من التحديق بهاتين القلعتين» لأن المدفعية الثقيلة كانت 
بالمۇحرة ولا يکن عمل اي شيء بدونها. 

وحين علم السيد «محمد» بطبيعة الطريق الذي ستحضر منه المدفعية» وهو طريق وعر 
يصعب جر آثقال المدافع الفولاذية فيه» لدرجة يعد من الحال فيها سير العربات التي تسير على 
دو الیب› ک٣‏ ا في قوة أي إنسان أو حيوان ج هذه الأئثقال دون عربات» حيین علم 
EU‏ بالاطمفنان لأن هذه المدافع لا ييكنها الوصول إلى المعسكر» وبدون عونها ماذا 
یستطیع هذا الجيش عمله إزاء شواهق هذه القلعة الصخرية» فسخر من تمركزهم هذا وهو 
يراقيهم يطبخون وينحرون مما ملأ كل الجوار بهم وبدوابهم» وقال: «دعوهم يتسكعون هنا 
E E E o e ig a‏ 

وبينما کان هذا السيد متحصناً فى حصنه المنيع» والجيش الصليبي يقف تحته دون أي 
فاعلية» وفي بداية فصل الغريف حيث بدأت الفراشات تهجر الجبال وبيوم هادىء وصله 
صوت تساقط الصخور وتقطيع الشجر من ابال القريبة» وكأن الجيش يقلع الصخور ويرمي 
بها إلى الوادي» فخرج مع فرسانه إلى مواقع القتال في أبراجه ا بفرسانه» ولم د ا 
فقال: «مساكين هؤلاء النصارى فهم يشون الحرب على صخور وأشجار ابال بعد أن وجدوا 
حصننا غير قابل للاختراق». 

ولک وكا ا ات رال الليل» يسمعه حراس الأبراج بتقطع هنا وهناك عبر 
تردد صداه» ومع عودة النهار ظهر س هذه الأصوات»› فما أن برزت الشمہمس حتى سمعت 
صرخحة من المنحنى المواجه» أعقبها تهليل من معسكر الأعداء وطبول وزمور. 

وحين نظر العرب إلى الممر وجدوا فيه بطارية من المدفعية القيلة عر ر في منحنياته الضيقة› 
وأمامها مجموعة ضخمة من الناس تعبد لها الطريق» وخلفهم مجموعة كبيرة من الثيران جر 
هذه المدافع الثقيلة مع قذائفها الاثقل. 

فقد تبين للملكة حين اجتمعت مع «البيشوب» استحالة نقل المدفعية الثقيلة من الطرق 
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العادية إلى هذا الحصن» کما عاد لیذ کرنا «آغابیدا») المۇرخ ا متدار اء بأنها لأجل حل 
هذا الإشكال عقدت مح کاردینال انباتا ووالبخرب) اجتياغا آخحر في «جين»» حيث اقترح 
هذا «البيشوب» الغيور طريقاً آحر لتم فة كه اة إل لداعي الال باما كن 
مبحددة منهاء ويصعب عتقيق ذلك بأدوات تعبيد عادية» لكن الملوك بما يملكون من قوة بشرية 
ومال قادرون على تعبیده. 

وقد تحمست الملكة لهذا المشروع به بشق هذا الطريق» فرصدت له ستة آلاف رجل مع كل 
أدوات الرصف والفؤوس والهراوات المعدنية لتقطيع الصخورء وباقي أدوات التعبيدء ليعملوا ليل 
نهار ليفتحوا الطريق حتى مدخحل الجبل حيث القلعتان» فلا وقت يجب إضاعته لأن الشائعات 

تقول بأن «الرغل» قد تحرك لرفع الحصار عنهما بجيش قوي» فكان «بيشوب» «جين» يعمل 
کرائد لفتح هذا الطریق بجهده وجهد رهبانه» وزوده الکاردینال بکل ما يحتاجه من وسائل»› 
لأن هذا العمل يجب أن لا يتوقف بسبب نقص الوارد. 

وعلى ذلك علق الأب «أنطونيو آغابيدا» بقوله: «عندما تفتح كنوز الملك ليتصرف بها 
الرهيان لا يضيع «سنت» بغير موضعه» ولا يصرف إلا من أجل مجد اسبانيا»» فبإرشاد هؤلاء 
الرجال الروحيين حصل ما يشبه المعجزة» فقد تمت ا جبل قرسا لما الوديان بحجارته 
وأحشابه» وقلبت الصخور أو حطمت» وبصورة موجزة ذلّلت كل عقبات الطبيعةء وأزيلت في 
أقل من اثني عشر يوماًء وانتهى هذا العمل الجبار» ووصلت أدوات الحصار والمدافع الثقيلة إلى 
ايم كہداية للنصر للنصر المسيحي الرائح على الإسلام داخل حصنهم أو خارجه وهم في فوضاهم 
واندهاشهم. 

وجرد وصول المدفعية الفقيلة تم ت ركيزها على المرتفعات اججاورة لللحصن وبسرعة» وفتح 
المهندس الاول في اسبانيا المشرف عليها «فرانسيسكو راميرز دي مادريد» نيرانه على القلعتين 
بشکل مد 

وعندما رى سيد (القلعة) «محمد بن يوسف» الأبراج تنهار من تته» وحيرة فرسانه تعطاير 
مع جدرانهاء دوك أن يقدروا ًن مسوا نحصومهم» عرب عن حنقه بقوله: «لا فائدة من قوة کل 
الفروسية إزاء هذه المكاين الجبانة التى تغتالنا من بعيد». 

وظلّت هذه المكاين ترعد يوماً كاملا فوق حصن «البحرا»» ودثرت القذائف الحجارة التي 
تحمل ما بين عامودين من أبراجه مع كل الجنود المدافعة في هذه الأبراج» وكل من كان من 
العرب يحاول أن يخرج من الاأنقاض كان يصاب برصاص القناصة ببنادقهم الطويلة المثبتة على 
الأرض بحرامل» أو بالمدفعية الصغيرة الخفيفة» وتحت غطاء هذا القصف تقدم الجيش الصليبي 
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م المعسكر نحو القلعة ليطلق السهام والرصاص على موجات متعاقبة على الفعحة التي أحدثتها 
المدفعية الثقيلة. 

ولک يحسم «راميرز» الأمر سدد مدفعيته على الحوامل الحجرية التي تحمل وتصل بين 
القلعتين على شکل أهرام» وکان تسدیده یحتاج ای دقة في الرمي وجهد کبیر بتحريك 
امدافع» الذي آثمر بنجاح کبیرء إذ عرف سيد القلعة أن إصابة لوالا اتات سوف تھد کلا 
اللضنن :فعا فطلب التسليم» وكتبت شروطه على اسا رحیل هذا «السيد» وحاميته بأمان 
إلى «غرناطة»» ويسم الحصن إلى الملك «فردناند) في عيد الاحتفال «بسانت ماتيو» في شهر 
الول سج وأعيد بثناء هذا الحصن فور تسلمه لیصبح من أملاك مدينة «جين). 

وفوراً ظهرت نتائج هذا النصر» إذ حيّم الأمن والسلام فورا على أبرشية «جين»» ومزارعها 
وقطعانها التي راحت ترعى» وكثر نتاج | حفول العنب من الخمور» وراح البيشوب يتمتع بكل 
هذا وغدت موائده عامرة» وخزائنه مليغة بامجوهرات»› عير «أغابيدا» عن هذا النصر المؤزر 
الذي تم تحقيقه بالجهد والعمل الجماعي والتدبير: «على أنه مثال مضيء عما يكن أن يفعله 
«البيشوب» من أجل ارتقاء الإيان وخير قضيته». 


الفصل الرابع عشر 


"خلة الفرسان (كالاترافا)) صد (زاليق)“: 


عندما كانت هذه الأحداث تجري على الحدود الشمالية لمملكة «غرناطة»» كان حصن 
«الحمی») الهام شه مهملء ما أقلى سيده الدون «غويتري أوف کالاتراقا)» فبقايا القوة التي 
ذہحها «الرٌغل» بعد أن فاجأها وهو في طريقه إلى «غرناطة» ا تاجه» قد عادت في ذعر 
وفوضى إلى الحصن» وهم يشعرون بالذل لترك ا ول و و و 
وکان من جماعتهم فرسال من «کالاترائا) ) ممن بقوا ف فى الوادي ولا يعرفول اي شيءِ عما 
حصل» کا لھ یعرف ای شىء هب د ا م مو عم کن 0 
رۇوسهم اللقطوعة دحلت إلى «غرناطة» من قبل «الرٌغل» الرهيب» لذلك تداعى الفرسان الباقون 
في حامية «الحمی») للغار اإحوتهم ورفاق Es‏ وليمحوا عار الهرية» لكنهم غلبوا على 
أمرهم باضطرارهم آل الدفاع عن حامیتهم من أي هجوم و لحاصة وان هذه قد 
ضعفت بخسارتها خيرة فرسانهاء وفي «الفيغا») دوريات قوية بدت تهر للعدوء قد ا 

محب القتال والحرب «الرغل». وعلى مسافة قل من تسعة اال هناك مدن قوية على طريق 
«الأقصى»› وحامية «الحمى» صارت ترقب كل هذاء» إضافة إلى الكمائن التى كانت تصطاد 
فرسان النصارى القادمين إليهاء أو الخارجين منهاء لذلك كثرت المبارزات الدموية التي صار 
على الفر سان النصارى ان يىڅخوضوها گلا عادوا من تحر کاتهم أو غزواتهم» وهكذا زاد إطبافق 
ا لخطر عليهم» وكان الدون «دي باديلا) یڪیح جماح فرسانه ورغبتهم بالغزو» مرا مدی 
الملصيبة التي ستحصل لو سقطت «الحمى». 

لذلك قلت المؤن عندهم» فهم لم يعودوا قادرين على نهب البلاد في جوارهم» وصاروا 
يعتمدون على المساعدات التي تصلهم من ملوك «قشتالة» فقطء إضافة إلى أن هزية الكونت 


(«) رهي في بعض المراجح «زالعة». 
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«دي كابرا» الأخيرة سببت إنقطاع التموين والدعم عنهم» إلى درجة اضطروا فيها إلى أكل 
بعض خيولهم للبقاء أحياء. 

وبینما کان حاکم هذه القلعة «الدون» يتأمل في وضعه الصعب هذاء > أحضر له رجل عربي 
سلم نفسه على أبواب «الحمى» وطلب هذا الرجل أن یسمعه سیدها على ائفراد» ومثل هذه 
لزيارات لم تكن نادرة للتجار العرب أو للجواسيس الباحثين عن الفرص وال جوائز لإخبارياتهم» 
لكن هذا الرجل لم یکن معروفاً من (الدون»» ومعه صندوق مربوط على کتفیه يجعله 
بمظهر تاجر یرید أن يبتاع المنهوبات الثمينة التي يحصل عليها الفرسان من غرواتهم» ويقا 
عنها بالعطور والأفاويه وغيرها من البضائع اللمينة من ذهب وفضة ومجوهرات. 

لكن هذا العربي أصر على اجتماع مغلق مع «السيد الدون» مدعا أن لديه جوهرة ثمينة 
يمکنه أن يقدمها له فأجابه بانه لا یرید اي جواهن و ی ١‏ «أسشحلفك من ماث 
على الصليب» ا بأن لا ترفض طلبي» فأنت وحدك من يستطيع دفع ثمن 
جوهرتي»› ولا استطيع بيعها | لا سراً؟!». 

هنا شعر «الدون» بأن هناك أمراً وراء لهجة التعريض الجازية الصوفية التى يحب العرب 
استعمالها في أقوالهم وأحاديثهم» فأشار لحدثه بأن يلحق به إلى خلوة بينهماء وعندما صارا 
وحدهما تفقد العربي بنظراته المكان» قبل أن يقول بصوت هامس في أذن الفارس: «ماذا 
تعطيني لو سلمت لك حصن (زالية»)؟). 

فنظر «الدون)» إلیه بازدراء؟! إذ من یکون هذا الصعلوك حتى يعرض مثل هذا العرض قائلاً: 
« بي سلطة تقدم أت هذا العرض»؟ فاخا العربي: «لدي آأخ في القلعة بمكنه ان يفتح ك 
أبوابها في اللحظة المناسبة لتدخلها قواتك»؟! 

فرمقه «الدون» بنظرة ارتياب قائلا: «بأي شي ء أصدق أناك ستخون أبناء بجدتك ودينك 
من اجلي»؟! 

أجابه العربي: «أنا بريء من كل نسب معهم ودين؟! فأمي نصرانية أسروهاء وبلادها بلدي 
ودينها ديني»؟! 

ورغم أن هذا الادعاء لم يکن ليکفي «الدون) کي ي غق بصاحبه إلا أنه دفعه إلى الاستمرار 
پا حوار معه قائلا: «(وعلى فرض انك صادق الست تة تشعر باي واجب أو جميل لسيد تلك القلعة 
کي لا تخونه»؟! 

فتوقدت عینا العربی وقال وهو يصب على أسنانه بغضب: «إن سيد هذه القلعة كلب كأسياد 
القلاع الآخحرين من العرب» فقد حرم أحي من غنائمه» وسرق تجارتي» وحين همست با فعل 
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لعنة الله إذا E‏ اثر منه». 

کفی؟! 

قال «الدون»: «فأنا أثق برغبتك في الثأر أكثر من رغبتك في المسيحية!!» 

وذهب اسك فرسانه بهذا الا والذين هس منهم فرسان « کالاتراقا) لهذا الهجوم 
المباغت الذي سوف يثأرون به لذیح رفاقهم» وحين د (دون غویتري») بال اة بك أن 
صعفت بسبہب حسارة فرسانها الا خحيرةء دوا اه بان ١‏ از يخلو من الخاطرة» ولا عمل . 
يسجله التاريخ دول وج مغامرة وثابة جر يغه دل الياة لتہقی علی الرسم فيهاً. 

فخضع «الدون» لرغبة فرسانه» لأنه لو فعل غير هذا لنال ضفة الموادع» فأأرسل جواسیسه إلى 
«زالية) حیث أکدوا له هدوء الحال فيها» فجهز کل ما یلزمه من أجل الهجوم. 

وفي سأاعة الصفر شارك بنفسةه في الهجوم وراء دليله العربي» الذي ربط بد به حل ظهره 
وهم يقتربون من «زالية» لکی يضرب عقه بنقسه لو کان خائنا» وت رکه یقودهم ا 

و کاد الليل أت ينتصفی حون و صلوا الي اوا الحصن»› فمروا بها بهدوء حت أوصلهم 
دلیلهم ا ګت القلعةء فقام بالإإشارة التي اخ عليها بنور حافت من الأعلى» وأعقبه تدلی 
سلم حبلي» صبعد عليه الفرسان» و کان «الدون» على رأسهم» وتبعه (بدرودي ألفاندو) 
ا یل ق < ا بعد د من احراس؛ و بعد أن ألقوا ي 
e‏ أن تبدا u‏ کان الفرسان يحتلون مواقعهم» a‏ معر كة ا لمدة ساعة . من 
الزمن ذبح فيها بعض النصارى والكثير من العرب» وسقطت بنتيجتها القلعة لتستسلم المدينة 
بعد ها بد ول مقاومة. 

هذه هي قصة سيطرة فرسان «كالاتراقا» على مدينة «زالية» القويةء بدون أي حسائر تذكر 
ببحساب تلك الحروب» كرد على هزية رفاقهم أمام «الرغل»› وهم حين وجدوا المؤن متوفرة في 
مخازن قلعتها نقلوها فوراً إلى حاميتهم الجائعة. 

ووصلت هذه الأحبار إلى ملكي e‏ «کامبیل - قمبیل - والبحرا»» فسشرا 
کٹیراً لهذا النصر الإضافي جیشهماء ا فوراً تعزیزات قوية و(الوجستية) إلى «الحمی 
والزالية»» قبل أن يصرفا الجيش في فرصة الشتاء التي لا تحارب فيها الجيوش القديمة» وذهب 
«فردناند وإیزابیلا) إلى قلعة «القلعة دي هناريز» حيث ولدت الملكة في السادس عشر من آيلول/ 

سبتمبر ٤٨٥‏ ۱م الأميرة «كاتالينا)» التي تزوجها بعد ذلك «هنري الثامن» ملك إنكلترا الشهيرء 

وبهذا الحدث انتهت حملة هذا العام الهامة في تاريخ الأندلس. 


۹۹۸ 


الفصل الخامس عشر 


موت مولاي ((اے افسن): 


تسد ان 2 مولاي عبد الله «الرغل» الكونت «دي كابرا»» عاد إلى «غرناطة) ليستقبل 
استقبالاً جديراً بنصره» ولذلك أقام الاحتفالات وتقرزب من الشعب بتوزيع الهدايا والألقاب 
والأوسمة أثناء هذه الاحتفالات» وهذا ما يحبه العرب» ولكن موجة هذا الحماس له ما لبشت أن 
اهتزت لفقده حصون «قمبيل - كامبيل - والبحرا» مع حصن «زالية»» إلى درجة أن بعض الناس 
راح يفكر يإعادة مولاي «أبي الحسن» إلى السلطة. 
هذا الملك الطاعن في السن الذي هو الأن في حصنه الموالي له بمدينة «المنيصر» على حدود 
البحر المتوسط» مع ما يحيط به من عدد قلیل من الخلصين وزوجته ال جميلة «الزوراء) وولدیهاء 
إضافة إلى كل كنوزه التي حملها معه والتي أبقاها هناك معه» وقلبه الملكي اواب يتحدق لانه 
لم يعد ينفع ولا قر اا 
وبینما كان بهذا اللاحول واللاقوةء أبدى أحوه «الرغل» افات ماڪ ص ات و 
إلى «سالوبرينا) بكل رقة واحترام» وهي حصن آخر على شاطىء البحر المتوسط مشهور بنقاء 
هوائه» وعيل سيدا مخلصاً «للإغُل» على هذا الحصن ليهتم برعاية هذا الملك تحت إشرافه» 
وليسهر على صححته الغالية؟! 
و«سالوبرينا) مدينة على شاطىء البحر مبنية على هضبة مرتفعة وتحيط بها «فيغا» خحصبة 
وتغلق عليها الجبال من ثلاثة إتجاهات لتفتح فمها على البحر الأبيض المتوسط والمدينة محمية 
بأسوار قوية» وفيها قلعة متينة» ولأنها منيعة هكذا كانت تستخدم من كثير من ملوك العرب في 
الأندلس كخزينة لمقتنياتهم الملكية وکنوزهم» وبها أيضاً كانوا يودعون أخوتهم أو أبنائهم 
الخطرین على ملکهم» وهنا يعيش الأمراء بكل فخامة ودعة بين الحدائق الخصصة لهم 
وحماماتهم المعطرة وتحت تصرفهم أجمل أصناف الحري» ولا يحرمون من شيء سوى حريتهم 
۱۹۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


فى مغادرة هذا المكان» الذي لولا هذا الحرمان لعحول المكان حقاً إلى جنة أرضية. 


هو المكان الذي حدّد فيه «الرّغل» إقامة أخيه» ولكن بغض ۰ عن کل هذا البهای 
لك ان کد ر ای ا کو ر و ت يام ولم يكن هناك ما 
يثير التعجب في موته» فالحياة كانت ترفل مدة طويلة في جبته» رغم أن الأحطار التي تعض 
لھا منڏ زمن طویل کان یجب أن تجعله من عداد الأموات لا من عداد إالاخا لکن الناس 
تحب أن تنظر إلى مثل هذا الحدث بعين من الغموض» وتضفي الشك على استنتاجاتهاء التي 
عززها تصرف ألحيه «الرغل» حین ا يإاعادة e‏ اة على ظهور البغال إلى «غرناطة»» حيث 
استولى عليها بدل ورثة الملك الكبير من أبنائه» أما السلطانة «الزوراء» فزج بها في برج التجار 
في قلعة «الحمراء» مع ولديها. 
وهو البرج نفسه الذي كانت فيه «الطاهرة» مع ابنها ((بېبدول) بسبب هذه «الزوراء»» وبذلك 


توفر للزوراء اص للتأمل بکل طموحاتها من 2 لطخت بسببها 


کذلك ب جثة مولاي «(أبي الحسن» إلى «غرناطة»» على ظهر بغل كمن ينقل جثة 
فلاح بسيط لا ملك کان له بس عظيم» ولم يجر له أي تشييع مهيب» فأدخحل بصورة غير 
معلنة إلى المدينة لتجتب أي شعور شعبي» وذكر مؤرخ عربي قديم أن جثة هذا الملك العربي 
دفنت بين جثتى أسيرين مسيحيين متوفين فى المقبرة العمومية» وهكذا كانت النهاية لحياة مولاي 
«أبي الحسن» المضطربةء الذي بعد أن أمضى كل حياته في الصراع على السلطة والملك» حصل 
على قبول هادىء في زاوية لحد منعزل. 


والناس بعد أن عرفوا جموله راحوا کعادتهم درن قصص محدهہ وذ کریاته ويتحسرول 
عليهاء فرغم اعترافهم بقسوته وقلة ضميره» اعترفوا أيضاً بشجاعته» ورغم انه هو الذي جر هذه 
الحرب على رۋوسهم› فهو قد عانی منها على سحل سواء» خط شض و موجزة 
كفر موته عن كل أحطائه» من منطلق أن الملك الميت يصير إما بطلا أو قديساً. 

وهكذا حول من کان یکره مولاي رابا الحسن») ا كراهة «الرٌغل»» فظرو فف موت «أبي 
اللحسن»» والتهافت على کنوزه من أخحيه» وإهمال جنازته و جنه بشکل فاضح» و سجن زوجته 
وولديه» ملأ عقول الناس بالشك والريبةء إلى درجة أن بعضهم استبدل لقب السلطان «الزرغل» 
بلقب قاتل أخحیه «قابیل»؟! 


Y +» 


إن الجمهور بحاجة دوماً إلى موضوع يحبه ويكرهه» وهذه هي علامة الببحث عن بديل 
الحا كم عندهم» لذلك اتجه البعض للبحث عن أحوال «ببدول الشيكو»» املك التعس الذي 
لازال ف «قر طبة) يتطفل على مظاهر الحبة الباردة» وأدعاء الصداقة من «فردناندي» التي لم يعد 
هذا املك يريد حتى إبداءها له بعد أن فقد ملكه على كل العّن واللؤم فيها. 

لکن انبعاٹ الاهتمام من بعض العرب فيه» بوصول بعض البعثات السرية لاغ إلى 
«فردناند» تعاطفه المفقود تجاهه» وحين استجاب هذا التعس؛ تلقى نصيحة على شكل أمر يإعادة 
علمه إلى قلب «غرناطة» مرة ثانية» وصاحب هذه النصيحة الأخوية تقديم الأموال والتسهيلات 
له من أجل هذه الخاية» ثم القذف به بانجاه الحدود» لكن «ببدول» لم يجرؤ على التقدم والإيغال 
فيهاء كفي بالقمر کر في «فلز البلانکو» المدينة القوية على حدود العرب ليشكل ظل بلاط 
ملکيء ضا إحدى رجليه في بلده والأحری عند خڅماته» لیسحب الاثنین عند ول طاریء 

تخو اناده 


وهذا الوجود في بلاده على وهنه» أعطى الأمل لأتباعه في «غرناطة»» من سکان البائسين 
افق والاباس ولاشرس وااخا من كل أهل «غرناطة» إلى الوقوف في صفهء أما الذين 9 
يرتشون منه من سكان «غرناطة» من المفقفين والأغنياء والنبلاء فقد تحلقوا حول السلطة العربية 
الحقيقية لهم والثابتة بشخص «لرُغُل». 

هكذا هي الحال في فلك ما تحت القمرء فكل الطيور تقع على أشكالهاء البائس الجاهل مع 
البائس الجاهل» والقوي مع القوي» والغني مع الغني والعاقل مع العاقل» كي يظل الانسجام في 
هذا الكون. 


القصل السادس عشر 


حول افيش الصليبى الذي اجتمع ل عدينة «فرطبة»): 


بأسلوب ضخم ومهيب افتتح ملكا الكاثوليك حربهم في السنة التي أعقبت نتصاراتهم 
هذه» وكأنهما يفتتحان مسرح دراما للدولة بشكل بطولي» فتجتعت الحلقات الموسيقية لتدق 
أنغاماً حماسية عسكرية» على مسرح تألق بلمع الدروع والدرق والحراب» ا هذه 
الجيوش في «قرطبة» التي حددها البلاط كمكان انطلاق لهم» ففي صباح باکر من عام 
٦‏ ۱م استفاق سهل «غوادا لیکویفر» على ضرب الطبول وأبواق النفير» وقرع حوافر الخيول 
المتوثبة» التي يتنافس النبلاء الاسبان بتمييز آنفسهم على ظهورها المضمرة» المتحفرة للإإنطلافق 
وهم يکبخوت جاخ بطرهاء فی منظر فروسي مز رکش وجمیل» مع ما صاحب کل إقطاعي 
منهم من معدات يحملها أتباعه له» فعلی ظهر کل حصان فارس مشهور على صهوة جواده 
القوي» يدحلون أبواب «قرطبة» على أبواق النفير وهم يحملون أعلامهم وأدواتهم الحربية 
الفاحرة» التي يتنافسون في اقتنائها بتباوء وکل منهم محاط بأتباعه الذین لا ييدون قل بهاءٌ منه 
بکئیںء ويتبعهم أقنانهم وجنودهم على الخيلء أو اة مان اا باقة اة 

تلك کانت حال دون «إ[نیغو لوبیز دي مندوزا» دوق «إنفانتادو)» الذي يجشد صورة كاملة 
لزحرفة النبلاء في ذلك الوقت» محضراً معه حمسمقة مسلح من جماعته على ظهور خيولهم» 
وحوله فرسانه الذين يعتنون به بشكل حاص بلباسهم البهي» على خمسين حصاناً مغطاة 
بالقماش المطزز بالذهب فوق سروجها» وفوق بقيتها «البرو كار»» حتى بغاله التي تنقل حاجاته 
لمنزلية على جلال أو غطاء ظهر دوابها المزر كش كان غطاءَ من الحرير» بينما سرج الخيل الذي 
يبرز بعضه من تحت هذا «الجلال» - الغلالة - الحريري هو من ال جلد المطغم بالفضة. 

كذلك كانت اليم التي ببيت بها هؤلاء النبلاء على درجة مشابهة من الفخامة والروعة» 


۲۰۲ 


اباب الثاني 


فهي مخططة بألوان مختلفة فرحةء ومعلتق عليها الأعلام اححريرية ومزينة بالزينات»› وکأن الجميع 
ذاهب إلى عيد من اأعياد الدولةء أو استقبال ملکي› بدل التصادم مع العدو في حرب جبلية 
وعرة» وبعض هؤلاء الفرسان کان يخلب لب سکان قرطبة حتى حين يسير في شوارعها ليلا 
بلباسه الرائع الذي تتراقص ,على دروعه وأثوابه امز ركشة مصابيح الشوارع» فتعكس الدروع 
الملمعة والحرير فوقها بألوانه الزاهية ومطعمات لباسه وسرجه الفضية والذهبية» بريق الإعجاب 
على الناظر إليها. 


ولأن هذه الحروب لم تكن اسبانية فقط» بل صليبية أيضاً لذلك لم تكن شوارع قرطبة 
وأزقتها مملوءة بالفرسان الاسبان وحدهم» بل بكل الفرعان: الارروين الد اسرغوا الشار هة 
فيها من کل الجهات» لكي يعدوا من المساهمين بهذه الحرب المقَدّسة» فكان العديد من 
الفرسان الفرنسيين المشهورين يتمختروك أيضاً بين هؤلاء» منهم مثلا: «غاستون دو ليون) 
و«سنسكال دو تولوز» ومعهما جيش من فرسانهم المسلحين بشكل جيد» والمتميزين بألوانهم 
الزاهية وریش رأسهم الخاص» لدرجة أن هؤلاءِ الفرسان قد سرقوا محط الأنظار بالأناقة من 
باقي اللشار كين» وخحاصة في احعفالات القصرء افهم مرحون ت لباسهم الأنيق اللقاع 
و وأکثر عاطفية من العشاق الاسبان» وظل القصر الملكي الاسباني يستخضف بهم لهذا 

حتی أبتوا أنفسهم بقوة في ساحة المعركة. 


ما أهم من ظهر في البلاط الاسباني من المتطوعين في هذه المناسبة فقد كان فارسا انکاتنا 
من أقرباء البلاط الملكي الإنكليزي» هو: اللورد سكاليس»ء وريث «أوف ريشرز»» وقريب ملكة 
بريطانيا زوجة «هنري السابع»» فقد شارك في «صائفة») حرب السنة الماضية كفارس متميز في 
مع ركة («بوثورث» حيث انتصر «هنري» على «ريتشارد الثالث» في بريطانيا بمعركة حسمت 
مسألة e‏ في تلك البلاد» ولكن هذا اللورد الحب للقتال آتى إلى البلاط القشتالي» كي ل 
ا ااج التي أراد أن يجب بها بالعرب. e‏ معه مغة رامي قوس کلهم يحمل الأقواس 
الطويلة والسهام الريشة مع مثتين من الحاربين الذين يستعملون الفأس في الحرب» من أشد 
الرجال وأ كثرهم قوة و في الغرب. 
وقد وصف الأب (آغابيدا» هذا الفارس الغريب وأتباعه بدقته المعهودة قائلا: «إن هذا 
الفارس كما كني أن ألاحظ هو من جرزر «بريطانيا» وقد أحضر ماليكه معه من الذين 
صقاتهم وقوتهم الحرب الأهلية فيهاء والتي اجتاحت كل مناطقها» وهم جنس شجاع من 
رجا لکن تاره دي لم جه شی بجلیم آم من ارد تایز هم ضخام 
مخیفون» لکنهم غير معتادین على نوع طعام هذه البلاد» فهم لا يستطيعون أن يأكلوا ويشربوا 


e 


أخبار سقوط غرناطة 


کما ا في بلادهم» وضجيجهم الكثير في اخم يدفع إلى مصادمات مفاجئة» فکرامتهم 
رغم أنها جيدة لكنها لا تضارع اللإباء اا دون کٹیراً دول ان يشهروا السلا 
فیما بینهم إلا نادراً في مخاصماتهم» فرعم علو أصواتهم يکن اعتبار أن إباءهم صامت› فهم 
من هذه اجزر البعيدة البربرية المتوحشة» ر ذلك يعتبروك أنفسهم أكثر الناس کل في 
العالم» > ويعظمون زعيمهم اللورد ا أكثر من قديسيهم» وبسبب هذا يجب وصفهم 
بأنهم رجال جيدون في س الحرب» وقتاصة جيدون بالسهام› ومحاربون رائعون بالفژوس»› 
وبسبب إعجابهم بأنفسهم وقوة تصميمهم يضخطون على العدو بتقذمهم» ويحتلون بذلك 
مواقع الخطرء لکي يتفوقوا على فرساننا الاسبان» لكنهم لايندفعون نحو المحركة اندفاع فوات 
العرب والاسبان»ء ويذهبون إليها بتصميم وضغط بطيء» يشابه بطء أن تجدهم حين ينهزمون»› 
فهم متميزون لكنهم لا يحظون بمحبة جنودناء رغم اعتبارهم رفاقاً أُوفياء في ساحة المعركة» 
ومح ذلك لا يحظون بصحبتهم کئیراً في الخيمات»). 

أما قائدهم فقد وصفه بقوله: «واللورد سکالیس قائد هؤلاء ر ذو إنجحازات سابقة» کرم 
ونبيل الحتد والتصرف» صريح بأقواله» لدرجة تدفع على السرور بان تر أمثاله من الفرسان 
وهم يشا رکوننا من رجاء کل البلاد المسيحية في هذا البلاط تلك الحرب» ولذلك کر املك 
والملكة كثيرأ ولقي ا حاص من سیدات القصرء اللواتي سوفن وجرد الفر سان الا جانب 
ولذلك کان لا یظهر إلا بلباس وثیر اطا بخدمه وبنبلاء بلاطه الذين يعتنون به دوا من 
الذين تطوعوا تحت لوائه کی يتعلموا منه فتون الحرب» ولذلك و أعين الناس في کل 
الاحتفالات بأناقة هذا الوريث البريطاني وجماعته» الذين يلبسون دوماً اا بلادهم» التي هي 
سي ءِ رائع في الواقع» رقيقة وغريبة الزي». 


ا ینس هذا مۇرخ أا إن بصف : e‏ ك 
لی دد نظا الديني الذي يتېعو نه » لذلك أ کد ان هؤ لاء المرافقين للفر سان El‏ ت 
بالخدمة اکر جام ت e‏ 
لحد یدو مارا تیا ی اشم او اکر اوا في الطرب من مولا 


مکلفا ا لدحل الفارس الحقیقی› وأن هذه الارياء والأدوات المرفهة خا ااا قد 


Y4 


إلباب الثاني 


تؤدي إلى نعومة في الحرب» وقد عبر القصر عن عدم رضاه هذا لبعض النبلاء الرئيسيين» على 
أمل الحصول على مريد من الانضباط والعسكرية فى ساحة المعركة الفعلية» حيث لا أهمية 
للاستعراضات . ۰ 

فعبر «فردناند» عن هذا للدوق «أوف إنفانتادو» بقوله: «يبدو أن هذه قوات خاصة أيها 
اللورد» لکن الذهب رغم بريقه طري وينحني : فا دید هو معدن الحرب). 

فأجابه الدوق قائلاً: «إذا كان رجالي يا سيدي صاحب اجلالة يستعرضون بالذهب فهم 
یحاربون بالحدید) فتہشم اللك وهو يهڙ رأسه بينما كتمها الدوق في قلبه. 

بقي ان نزصف هذه التجهيزات الفروسية القوية» التي تنالت إعجاب البلاط بالصميہ» فقد 
تلقّی (افردناند) درسه من «علي العطار» على أسوار «الأقصى» بسبب نقص التجهيزات» غا 
جعله اک ا في مهاجمة القلاع اللحصينة» الأقصى لازالت في ذاكرة الملك وهي اثر 
المدن إشكالية على حدوده» في تجزشاتها المستمرة بأندلسه» كما أنها تقف عائقاً بين المسيحيين 
و«الحمی) وغيرها من القلاع التي انترعها الصايبيون من العرب في تملكة «غرناطة». لكل هذه 
الأسباب قرر «فردناند» أن يحاول ثانية مع هذه المدينة امحاربة ولأجل هذا الغرض حشد كل 
فرسائه هؤلاء وعتادهم. 

ففي شهر أيار/مايو تحدك الملك رای نه م «قرطبة)» الذي كان يتألف هذه المرة 
من اثني عشر ألف فارس» وأربعين ألف راجلء ی ا ا م ا ۰ 
الطويلةء منهم ستة آلاف مقدم کی اا ا ويو جهون قافلة ضخمة من المداة 
وأدوات الحصار التي شرف غايها مباشرة قرات الاد خحبيرة في تدمير الحصون بهذه el.‏ 

لذلك قال الأب (أنطونيو آغابيدا» إنه كان مشهداً اغا للقضاء على هؤلاء الكفرة على يد 
من خرج من «قرطبة» من أكثر فرسان و غا وا وإباءء وهؤلاء الفرسان يبدون من 
بعید کما لو نهم يسبحون على بحر من اعلام الصليب بامجاه الهلال» كالموج التلاطم 
بخداراتهم وسيوفهم وفؤوسهم اللشاعةء وما زاد منظرهم بهاءٌ ما عكسته أسلحتهم ودروعهم من 
تالق على میاه نهر «غوادا ليكويفر»» بينما أبواقهم وطبولهم تهز ابال البعيدة للعدو» وفوق كل 
هذا استنتعج ھا الأب ببحماسه المعهود باه «(من امد والنصر حمل علم الإيان ليلعب في كل 
مکان» ما یعکس بان هذا ا-جیش ليس جيشاً أرضياء يهدف إلى تحقيق نفع مادي من طموح أو 
ثأر بل جيشاً مسيحياً حقيقيا يهدف إلى انتزاع بذرة الشر اححمدي من الارض بحملة صليبية» 
لكي تع سيطرة الكنيسة وحدها على كل العالم». 


الفصل السابع عشر 


كيف انفبجرت فتنة جديدة 3¿ (غرناطة). 
وکیفے عمل الناس عا تهدنتها: 


فبينما كانت الوحدة والانسجام والهدف الواحد تتحقق في عمليات الجيش المسيحي الذي 
يزداد قوة» كوست مملكة «غرناطة» الانقسامات المتوالية بين أصحاب الحل والعقد فيهاء فالشعبية 
العابرة «للرغل» راحت تتراجع منذ موت أخحيه» وداخحل غرناطة نفسها بدأت المعارك بين 
«البائسين» و«الحمرا» في صراع قاتل» نما صبغ طرقات المدينة بدماء أطفالها يومياء وفي اوج هذا 
الصراع غير امحسوم وصل اليش الرائع الذي سبق لنا وصفه من «قرطبة»» مما دفع إلى توقف 
هذه التوترات» بسبب الشعور بخطر محدق بالجميع» فعاد الناس إلى الالتفاف حول 
حکومتهم» وحول أهل الحل والعقد عندهم» الذين عرفوا أن رفع «الرٌغل» إلى التاج لم يعط 
ثماره المرجوة منه» فما العمل إذأ؟! هل يستعيدون «يبدول الشيكو» ويلكوه على رقابهم؟! 
وبینما انقسمت الاراء پل متباين» وقف بينهم رجل اسمه «حامد بن الزراق» المعروف 
«بالقديس أو القطب» الرجل الذي شى له ان حطم معنويات الناس متنبغا بانهيار «غرناطة» بعد 
حملة «الزهراء»» وقد نرل من معتكفه المشرف على الدور «دارو» والمسمى بامجبل المقدس 
بسبب وجوده فیه» فکان ظهوره مخيفاً للناس الذين كانوا يعتقدون بنبوءاته» وقال: «إحذروا 
أيها المسلمون من الذين يريدون أن يحكموا ولا يستطيعون أن يحموا؟! وأنتم تذبحون بعضكم 
اا ذبح النعاج من أجل «الشیکو 1 الرّغل»» فأّما أن زك ملو ککم حلاافاتهم ويتحدوا لإانقاذ 
«غرناطة» أو أن يذهبوا». 


ولأن أقوال «حامد» كان لها أثر عند العوام والناس» اجتمع النبلاء مع المشايخ للببحث عن 
الكيفية التي بها کن التوفيق بين الملكين التنازعين» خحاصة وأن أخدا يتمتع بصداقة 


۲۳٠٦ 


اباب الثاني 


الصليبيين فلماذا لا تقسم المملكة بينهماء فيعطى «الرّغل»: «غرناطة وملقة وفلز ملقاء والمريةء 
والمنيصر وجوارهم)» بینما یعطی «بېدول): «الاقصى وعدد من البلاد المهددة» كى يصل إلى 
حل مع النصارى غير حربي فيهاء فيجنب البلاد الدماء. 

وقد قبل «الرٌغل» بهذا الرأي الذي أمن له نصف البلاد التي لاحق شرعي له فيهاء فالناس 
تسؤعت بإعطائه العرش ومن التوقع التسرع بإنزاله عنه» وربا بالقوة أو الخديعة يستعيد هذا 
النصف الذي يتخلى عنه الآن «لببدول»ء حين زوال حطر الغرو المحدق به الآن» فأرسل إلى ابن 
أخحيه یعرض عليه بسرور نصف ملکه» الذي سيقع على أي حال بأيدي النصاری» ويدعوه إلى 
حلف معه لينقذ البلاد. 

لکن «ببدول» کان حائقاً من الرجل الذي کان يطلب قتله» بعد أن قتل خوته» فقبل 
النصف المعروض عليه من اليلد دول ان یتنازل ن -حقه بنتصفها الاحرء قابا بهذا التقسيم 
لصلحة الناس کي ا يدشرهم الصليبيون» فجمع القلة الباقية حوله وتوجه بھا | ك «الأقصى»» 
وبینما كان على وشك المغادرة» وقض (حامد) فجأًة اا « کن ادق مع دينك وبلدك 
ولا تخضح أكثر من هذا لأولائك الكلاب النصارى» ولا تثق بن يڏعي الطيبة من ملکي 
(رقشتالة)› فهما پسحبال البساط من تحتك» وأخحتر اذا من آمرين: | إا أن تکرن ملکاً أو عبدا 
ولا كنك أن کلیهما). 
تمليها هذه اللحظةء كما كان لأسف 8 في ٠‏ کت آح ا 
پخېره بان «الأقصى» وعدد من مدنها امجاورة ؤل عادت إلى الحلف معهما) وهو يعتبرها من 
الأن بسكانها وبه عبيدا اتاج القشتالي» لذلك لا داعي لأي 2 مباشر عليها» وهو يعرض 
على سیكده المرور بها آ بکل جحيشة الاسباني اضرب «ملقا)»› ا أي مکان آخحر تحت سيطرة 
عمه. 

لکن («فردناند) لم روط ذا صباغية لکل هذا ولکل و «ببدول) بالعبو دية لقاجه» فلم 
یکن E‏ بالدسبة له 4 أداة 8 فيها 2 الأهلية ہیں لذلك e e‏ 
«الأقصى»› لأن البلاد تتحصن منه وضده. 


وهكذا لاحظ الأب ا جليل «آغابيدا» أن هذا الملك الصالح يتصرف بناء على النص الحادي 


ره أمام أمه الطاهرة التي هي في سجنه الآن. 


أخبار سقوط غرناطة 


عشر من «الإفاضجلست لوك» نيل لوقا القائل: «إن المملكة المنقسمة على نفسها لا تستطيع 
البقاء)» فقد 2 e 2 e‏ الداخليةء لكي يدمر الناجي منهم› 

ا ا من «قشتالة) يام حکمهم مسرح حرب أهلية i‏ فهم Þ5‏ يستأهلون 
املك a‏ جملة ولا ا ا 


الفصل الثامن عشر 


کیف عق افنک «فردناند») کګلس حرب 
عى صخرة العتاقے : 


توقف الجيش الملكى الصليبي في ليلة جميلة من ليالي أيار/مايوء أثناء سيره نحو الأقصى» 
على شاطىء نهر «يوغوسا») على هضبة تسمى بصخرة العشاق» لأجل الراحة» فشكلت كل 
قطعة من قطعات النبلاء مخيمها الخاص اححاط بحراستهاء ليجلس كل نبيل في وسط مخيمه 
هذا بعلوة على باقي الخيام احيطة به» التي بها مماليكه وقواته الخاصة» وکل مخيم ينفصل عن 
الاحر بمساحة قريبة» وكان في مخيمات الاحتياط القوي الوريث الإنكليزي لعرش بلاده فى 
مخيمه الكامل التجهيزات» وحوله جنوده المسلحون بالفؤوس لحمايته مع النالة وفوق نخحيمة 
هذا «اللورد» يرفرف العلم الإنكليزي الحريري مع نسائم العشاء المنعشة. 

لقد كان هذا الخيم مزيجاً من اللغات والأم الأوروبية الذين تختلط ألسنتهم في أبسط 
تفاهم فيما بينهم» على سقاية الخيل من النهر مغلا أو حين يشعل كل منهم نيرانه هنا وهناك في 
القسى السات المر رة بف اغات الح الى قيلت على نهر «اللواره أو بشمس 
«غارونى»» يقطعها صرخات الألان الجافة التي جاءت من «الراين»» أما الرومانطيقية الاسبانية 
فی ار ادها رو الشهيرة مع العرب» بينما يتناقش الإنكليز بقصص 
بطولاتهم مح اللغارجين عن الملك في جزرهم البعيدة. 

وعلى أرض مرتفعة تشرف على منظر هذا الخيم كله نصبت خيمة الملك الجميلة الرائعة» 
وعليها علم قشتالة وأراغون مع صارية الصليب المقدس التي ترتفع فوقهماء وفي هذه احخيمة 
جری اجتماع قادة هذه القطعات» الذين دعاهم «فردتاند) لناقشة دخحول «ببدول» إلى 
«الاقصی» مع تعزیزات معتبرة» وبعد بعض المناقشة لهذا الوضع تقرر غزو «الاقصى» من 


۲ ۰*۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


اتجاهين» فقسم من الجيش يجب أن یسیطر على مرتفعات «سانتو البهاقين»“ الخطرة أمام 
المدينةء بينما يطوق الباقون المدينة من الجهة الأخحرى. 

فطلب المر كيز «أوف كاديز» فوراً وضعه هو وفرسانه في المكان الخطرء الذي اضطر مع رفاقه 
بالسلاح التراجع عنه في الحملة السابقةء فأخحذ عليهم العدو هذا التراجع كهزية شائنة» لذلك 
عليهم استعادة هذه المرتفعات ونصب خيامهم عليها والثأر لدم زملائهم الذين قتلوا هناك 
لذلك طلب «الركيز» أن يقود الهجوم على هذه المرتفعات التي سقط عليها «الماستر أوف 
کالاتراقا»» والتعامل مع العدو وإشغاله إلى حين وصول ونمركز الجيش بام جهة المقابلة للمدينة. 

فأعطى الملك «فردناند» موافقته على هذاء على أن يكون للكونت «دي کكابرا) نصيب من 
هذا التقدم» لأنه اعتاد دوا أن یکون فى طليعة كل هجوم» خحاصة وأن «ببدول) أمامة لياشرة 
ثانية» لذلك لا ممکنه أن يرضى أن يكون في مۇخرة ا لجیش» و«فرناند) یرید أن يعطي «الكونت» 
إضافة للإإضعاف معنويات («ببدول» بوقوفه أمامهء فرصة حو عار مصيبة ترأجعه الا 

والوریٹث لعرش بريطانيا الذي سمع بوجود مكامن هذا الخطرء إ إنتدب نفسه فورأً للمشا ر كة 
فيه بكل حماس وحرارة» لكن الملك قال له: «إن عند وو الفرسان خا یجب أن يصفوه 
مح العدو» وله علاقة بسمعتهم» فاسمح يها «اللورد») لهم أن يقوموا بهذه المبادرة بانفسهم» 
حاصة وأنك لو بقيت معنا تتابع هذه الحروب مع العرب» لن تعدم الفرص المتاحة لتقديم 
حدماتلك الئمينة». 

لذلاكف طاح الم ر كير «أوف کادیز» ورفاقه بخیامهم قبل الفجرء وتر كوا بقوة من خحمسة 
آلاف فارس واثني عشر الف ا ي الجبال بسرعة من يريد أن يو جه الضرية الأولى: 
واحتلال مرتفعات البهاقين قبل أن يصل الملك مع بقية الجيش لساعدتهم. 

و«الأقصى» الي ته نقف على رآس مرتفعها بين جبلين على شاطىء «شنيل»» لا يكن الوصول 
إلى مرتفع البهاقين أمامها إلا عبر وديان وعرة تحفرها أقنية مائية عميقة» وعثارات مائية يسقي 
منها العرب حقولهم» > والوادي العميق الذي ترويه هذه الأقنية اة خسي ا المسية لذلت كان 


الجيش محرجاً جدأً في مسيره هذا» خوفاً من أن تشغله تفاصيل هذا المسير عن الوصول الى 
هدفه فی المرتقعات. 


واندفاع الكونت «دي کابرا کما في عادته» نحو الوادي بوجه ا فيه» لم يجعله 
یز بيز الطرف الأ كثر عملية في السير فيها بهذا الوادي» فصار يتعرج کٹیراً في مسیر ۵) پینما 


(«) ويسميها العرنب «رابية أبو الحسن». 


۲۹» 


الآحرون الذين اجتازوا الوادي من أماكن أسهل وأبطاً تجنبوا هذه العقبات» وساروا ببطء لکن 

بجهد أقل» فال رکیز «دي کادیز» و«دي غویلار» وکونت «دي يورینا» الذين عرفوا هذه الأرض 

في الغروة السابقة» لقعو على عات رادي بداد e E‏ صفوف 
ج خحاصة في الأماكن التي فاجأتهم فيها قوات العدو» واضطرتهم إلى التراجح 


الفصل التاسع عسشر 


کبف ظعر افیبتی اللنکے أعاص فدينةت «الأڈصے ے )۔ 
وليف استقبل» والإنجاز غي الرحيم لوريت العرشى إنكليزي: 


ألقى تقدم الجيش الصليبي نحو الأقصى «ببدول» المتردد بالتذبذب كعادته» بين قسيه الذي 
حضع بموجبه للقصر القشتالي» وبين واجبه تجاه أمته وشعبه» فالعدو يتقدم ليحتل مرتفعات 
«البهاقين)› و تطالب بخوض المعركة 0 ا ااك قال وقتها: «الله...؟! لقد 
كنت صادقا مع هؤلاء النصارى بقسمي» ولم أفعل أكثر من أن أخحذت الاقصى لا كون من 
رعيتهم - بكل ذل العبودية لهم - ورغم كل هذا يفضل «فردناند» أخذ الأقصى حرباًء فلتنزل 
هذه الحرب على ا 

والواقع أن الشجاعة لم تكن ما يحتاج إليه «ببدول»» بل كان دوماً بحاجة إلى رأي صائب» 
ولم يكن أمامه إلا هذا الغيار الآن» فما عليه سوى التصدّي» وسوء طالعه كان دوماً بعدم 
اتخاذه لأي قرارء أو لأنه كان يقرر بعد فوات الأوانء فالذي يقرره بعد فوات أوانه يدفعه إلى 
التعجل فيه» فياتي سلو که متسرعاًء وعمله بالتالي غير ناضج» وهکذا لبس «ببدول» دروعه على 
عجل وانطلق للاقاة العدو بقواته الخاصة» على رأس أربعمعة فارس» وأربعة آلاف راجل نما بقي 
معه من جيش» فخاض مع الصليبيرن مبارزات راحوا يتکاثرون عليه فيهاء لکي ينعهم من جميح 
قواتهم» وهو يضغط بجسم جيشه لدفع العدو عن مرتفع البهاقين» قبل أن يتجمعوا هناك بأي 
عدد» ثم يحصّنون أنفسهم في هذا الموقع الهام. 

وفي هذه الأثناء کان الگونت «دي كابرا» يجتاز مع فرسانه الطريق الوعر الذي خاضه في 
مخاضات الوادي» عندما سمع صرخحات الحرب قادمة من العرب»› ورأی جيشهم يندفع نحو 
النهر» فرصد (أبا عبد الله» معهم من دروعه الثمينة المزحرفة» وحصانه الرائع» والقوات المتميزة 
۲۹۲ 


اباب الثاني 


التي حرط به ور يتقدم نحو مرتفعات «البهاقين)› التي حجبتها عله تلة» E,‏ الصرخحات 
الحربية والطيول وأبواق النقير» وتبادل طلقات البنادق الطويلة» دلالة على أن المعر كة قد ا 


هاهي ال جائزة الملكية في الساحةء لكن «الكونت» غير قادر على الاشتباك بعد لأن كل 
محاولة متعجلة منه للخروج من الوادي كانت تزيد من تأحره با-لخروج» ا وبعد جهد 
جهید غير مجدِ» أمر جنوده بالترجل» وان يقودوا خيولهم ببطء وحذر عائدين نحو الممرات 
الشديدة الانحدار التي تقطعها الشلالات الائيةء چ يصعب فيها رؤية موطىء القدم» 
و«الکونت» يتذمر من عدم قدرته على التقدم بسرعة جزعاً من ع إمكان أن تكون المع ركة بدونه 
حاسرة» قبل أن يتمكن من الوصول إلى ساحتهاء وأخيرا ا فسحة من الطريق 
أمر فرسانه بال ركوب والسير خبباً نحو المرتفع» ولكن خيبة أمله كانت بأن املك العربي لم يعد 
في ساحة المع ركة. فأبو عبد الله قد قاد قواته بتسزع» وهو يعرض نفسه بدون ترو إلى الصفوف 
الأمامية» ما جعله يتلقى جرحين من أول صدام» رغم أن القوات التي حوله كانت تدافع عنه 
بضراوة بالغة» فحملوه وهو ينزرف من ساحة المعركة» وقد وصل صل «الكونت» في اللحظة التي 
رای فيها اتسحابه وهو يعبر الجسر وتدخله جماعته بٻطء في باب المدينة. 


ورغم انسحاب «(أبي عبد الله) من المعركة Ee‏ لم يتغير عط القغال العنيف فيهاء فقد 
ركب الحاربون العرب السمر على مهورهم بسروج سوداء مرعبة يتبعهم «العمرية» بكل بأسهم 
نحو مقدمة العدو يبعثرونهاء ومعهم «حامد الذعري» الذي كان سيد «روندا» مع ما بقي معه 
من حامية من هناك» فر كز هجومه على المرتفعات التي يدافع عنها الم ر كيز «أوف کادیز» بہطولة 
مع (دي غویلار) اللذان نرلا بنفس سرعة صعود العرب» وتشابكت الطويلة بين 
الفر سان ور كر الكرنت وذئ يورينا) علمه فى المكان الذي كان قد سقط فيه أخوه» وحوله 
أتباعه الذين يتح ر كون بنفس حماسه» e‏ على العدوء ليغرقوا بجانب سلاحهم بدمائهم 
مع الماستر «أوف كالاترافا». 

وهكذا استمرت المعركة بضراوة لا توصضف» فالعرب يعرفون أهمية المرتفعات بالنسبة 
للمدينة» والفرسان الصليبيون يعرفون مدى ارتباط هذه المرتفعات ممسألة الو عندهم» لذلك 
تدفقت E‏ من المدينةء ليهاجم بعضها النصارى الذين على المرتفعات› والبعض الأحر من 

هم لازالوا في الوادي» فسال الدم على حضرة الزرع وأكمام الورد لمنع القوات المهاجمة من 
س فدفعوهم ا التراجع» ووصلت قوات ك إلى مرتفعات «البهاقين»» فكان الموقف 
باللسبة للمر كير «دي كاديز» وجماعته E‏ ا وهم يقاتلون العرب يدا فك انتا 
يصعدون إلى المرتفع»› ويسقطون با يصيبهم من الخلف البعيد من طلقات البنادق الطويلة 


4۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


والسهام» وعدد المهاجمين يريد کل اة وفي هذه اللحظات الحرجة برز جيش اللك 
«(فردناند») من فم الجبل بکل قواته» ویسیر بجانبه النبيل الإإنكليزي فارس النهر وريث التاج 
هناك ليشهد هو وجماعته اول حرب مع العرب!؟ فنظر باهتمام إلى ظروف المعركة امافةة 
یک ارات عل می کل کت ران ی اا کے ااال ی دنا 
الان بالخوذ الصليبية لصليبية بصراع قاتل وعنيف» فتحمس لصرخحات الحرب وأصوات الطبول 
وأبواق النفيرء وأضرات تبادل الغدذارات والبنادق الطويلة الثقيلة التي یتردد صداها في الجبال» 
ولذلك حين رأى أن الملك يأمر يارسال التعزيزرات إلى ساحة المعركةء طلب الإذن بأن يخوضها 
حسب طريقة بلاده في القتال» فأعطي إذنه ليطلق جواده» وعليه درع حفيف مجموع بين 
ظهره وصدره بحمالات جلدية» ومعه سيف قاس على خحصره ويحملِ في يده فراعة فاش 
قتال قوي ليتبعه أتباعه اللسلحون مغله» ومعهم مجموعة من النشالة بأقواسهم اللصنوعة من 
ال الإنكليزي «يو - تري»» فالتفت اللورد إلى جماعته وخاطبهم کک مقتضب ا 

يقة الحرب في بلاده قائلا: «تذكروا أيها الرجال الأشداء أن عيون الغرباء عليكم» > فأنتم 
تقاتلون في بلاد غريبة من أجل مجد الله وشرف إ إنكلترا وازدهارها» فردوا عليه بصرخة عالية 
وأسحدة) فلۆح «اللورد» اة فوف رأسه وصرح آن: «القديس جورج لإنکلترا) اا جماعته 
بهذه الصرححة القتالية القديمة» فاندفعوا معه نحو ساحة المعركة بقلوب تملؤها الشجاعة. 


ولم يض وقت حتى صاروا في قلب جيش العدوء لكنهم توقفوا عن الصرخحات او آي 
و خن اش کا في القتال» ليضغطوا بقوة إلى الأمام» وهم يلون الضر ات ميا وسارا 
والتي تسقط العرب أرضاً» وهم يفتحون طريقهم في وسطهم بفؤوسهم» وكأنهم ا في 
غابة» بينما كان نبالتهم يرمون من مكان فسيح» ويشيعون الموت بكل مكان وجانب. 

والئيالة القشتاليون الذين رأوا شدة باس هؤلاء الإنكليز» لم يشاؤوا أن يكونوا أقل منهم 
بأسا» فرغم انهم لا يتساوون معهم بالضخامة والقوة والوزن لكن شجاعتهم وإقدامهم يجب أن 
لا يتفوق أحد عليهم فيها» لذلك نزلوا معهم بجرأة مشابهة وساعدوهم. 

و ضعضع العراب وأفقدهم تلاحمهم فقدانهم «خامد الذعري» الذي و من المع ركة 
جريحاً محمولا لذلك بداوا يتراجعون تدریجیا نحو الجسر» والصليبيون بأعقابهم إلى أن 
دخلوا معهم إلى ضواحي المدينة» والقتال يداً بيدء حيث اختلط الحابل بالنابل في شوارعها 
وبيوتها»ء عندها تقدم الملك «فردناند» إلى مسرح العمليات مع حرسه الملكي في اللحظة التي 
دفع فيها هو لاء اللامؤمنين العرب نحو أسوار المدينةء وهكذا سقطت ضواحي البلد بقوة امجيش 
الإإنكليزي» إذ لولاهم لاستحال هذا الأ وتمنعت عن المهاجمين. 

ورغم الجرح الذي أصاب وريث العرش البريطاني ظل يحث جنوده على التقدم» واصلا 


۲۹ 4 


الباب الثاني 


بهم إلى حدود بوابة قلعة المدينة تقريباًء وهناك أصيب أتباعه بنار المدافعين وفقد الكثير منهم» 
وأصابته حجرة من و الدفاع أيضاًء خحرقت خوذته الضعيفة نحو وجهه» وكسرت اُسنانه 
الأماشة رامية به فاقداً الوعي على الأرش: فأزاحه رجاله إلى مسافة بجيدة» حيث استعاد وعيه 
لکنه رفض أن يتراجع تار کا ضواحي المدينة. 


هذه الضاحية التي صارت مسرحاأ للنهب وال جريمة بعد أن توقف القتال مع الجيش» فراحت 
طرقاتها ترد حم بالجشث» ومن لم يقتل في الطريق ذبح في بيته بدون أي مقاومة» وهذا الرجل 
الذي يعمل في صناعة نسج الحرير مثلاً ما حصل من مجزرة هناك» فهو حين حتته زوجته على 
الهروب إلى حصن المدينة أجابها هذا العربي الهرم: لماذا لكي أصبح رهناً للجوع أو العبودية؟! 
دعینی قول لك أيعها الروجة الصالعة» سأنقظر العدو هنا فلأن ات بسرعة بالسيف خير من 
لموت البطىء في أقبية «التفتيش وزنزاناته» وتابع عمله بالنسيج ليلقى حتفه على يد هؤلاء الغزاة 
الذین لا يمیزون» فوق نوله وبمکانه. 

هكذا صارت المسيحية سيدة الموقف» وبدأت تعد الخيمات الثلاثية لإطباق الحصار» فتم ركز 
الك مح جسم جيشه الرئيسي بموقع من المدينة جهة «غرناطة»» وركز ال ركيز «أوف كاديز) 
حيمته مرة ثانية على مرتفع «البهاقين)» بينما ظل وريث العرش البريطاني في ضواحي المدينة 
حيث المذبحة» راكزاً علمه بكل فخر واعتراز. 


¥10 


الفصل العشرون 


نتيجة حصار «الإأذخصى »): 


صار بإمكان الصليبيين أن يختاروا المكان المفضّل لركز مدفعيتهم عليه» بعد أن صارت 
«البهاقين» وضواحي المدينة بأيديهم» فحطموا فوراً الجسر الحجري أمام باب المدينة الذي 
حرجت عليه حاميتها لقتالهم حارج المدينة - كي يحصروا الحامية بالمدينة تحت ضربات 
مدافعهم - وألقى مهندسيهم جسران من الفشب على القناة وأحد الجداول لوصل معسكراتهم 

وعندما تم كل هذا فتحوا نار المدفعية الفقيلة على المدينة من مختلف الجهات» وإضافة إلى 
القذائف الحديدية المدؤرة والحجارة التي ترميها هذه المدافع» نصبوا ارادا لعقذف القماش 
او بالنفط الحترق مثل الشهب» كي تسقط على البيوت وتحرقها فورآً» وهکذا کانت تتمرق 
آبراج المدينة وتسقط جدرانها من هذا القصف العنيف» وطبعاً كان يإمكانهم دحول المدينة من 
الفتحات التي أحدثها القصف بأسوارها» لكنهم لم يفعلوا أكثر من ت ركيز مدفعيتهم الحفيفة 
على هذه الفتحات مع قناصتهم بالسهام أو بالبنادق الطويلةء ليصطادوا النساء والأطفال الذين 
يخرجون من بیوتهم المحترقة نحو الأزقة والشوارع بذعر خيّم على كل المدينة. 

وعددما کان العرب يحاو لون ردم هذه الفتحات کانوا يقصفو نهم دوا عليهاء لدفنهم 
تحت الردم الذي يجلبون» وفي لحظات مشل هذا اليأس كان الكثير من العرب يخرجون من 
الاس نحو ضوا حي المدينةء ويهاجمون النصارى بالعصي والفۇوس والسيوف والهراوات»› 
ا يبعدوهم عن مرا كز الضرب واا ا بدو أي مخطط أو تفكيرء على أمل أنه 
إذا مات المهاجم هکذا فعوضه الجنة بدل أن ينفق تحت الهدم والردم. 

واستمر هذا المشهد الرهيب لمدة يومين بليلتيهما» دفعت أهل الحل والعقد في المدينة إلى 
الشعور باستحالة وعبثية المقاومة» فملكهم عاجز» ومعظم قادة جيشهم إما جريح أو قتيل» 


۲۹٦ 


الاب الثاني 


وخر ل لا تزيد عن أنها صارت أنقاضاء فمثلما دفعوا «بأبي عبد الله» إلى أن يدافع ويهاجم» 
صاروا يدفعو نه الأن للتسليم» لذلك آرسل مجموعة متهم للتقاوض مع ملك النصارى» وعادوا 
بالشر وط التي آأملاها وهي : 

١‏ - تسليم المدينة مع كل الأسرى النصارى فيها فورا. 

۲ - إحلاؤها من السكان الذين يمكنهم أخذ ما يقدرون على حمله نحو أفريقياء برافقة 
ار كيز «أوف كاديز» الذي سيضمن عدم تعرضهم للنهب أثناء مسيرهم» والذي 
يختار منهم أن ببقى في اسبانیا مثل «يبدول الشيكو» عليه أن يبقى في مدن ميحددة 
فيها وهي : : «(قشتالة وأراغون وقالنسيا»» على ان یکر حول للملك «فردناند»» الذي 
يستطيع أن يعامله كما يشاء ولا عهد له عليه ولا ذمة» أما «يبدول» بالأخحص فلن 
تخاس غل نكثه بقسمه السابق أمام الملك إذا سلم کل مملكة «غرناطة» للملك»› 
وسينال مقابل هذا لقب «دوق أوف غواديكس»» شرط أن تسلم هذه المملكة حالية 
من سيطرة «الرٌغل» عليها في مدة لا تيد عن ستة أشهر. وا ااا ا 
كرهائن - سياد المدينة وكبار القادة فيها» مع ناء «(علي العطار». وهكذا حرج 
محاربو هذا الحصن الشامخ نحو ذل الاستسلام الذي كانوا يرفضونه كل هذه المدة 
الطويلة بشرف وإباءء وهم يشيعون بصراخ حريهم وأطفالهم المتجهين نحو المنفى 
n‏ 

وکان آخحر هؤلاء «ببدول» الذي ينطبق عليه لقب «الرغبي» التعس الذي صار وکأنه قد 

اعتاد أن يتڙج» لیعود ويسلم تاجه» ويعامل كصفقة في کل الحلول» وكان مفیخناً بجراحه 
ریا مقلا بوعوده التي أعطاها للوك «قشتالة» وخانوه فيها بدل خيانته لهم کھا دو 
الصورة» ولأن الفرسان النصارى كانوا يعرفون هذا الأمر بكل وضوح» شعروا اد وهو ينحني 
على ر کبتیه أمام «فردناند» كما يفعل العبد مع سیده» ليصرفه إلى مدينة «بريغو) على بعد تسعة 
أميال من «الأقصى» ا 


وفور الإإنتهاء من کل هذا مر («(فردناند») پإاعادة بناء کل تحصینات «الأقصى»» ا حامية 
قوية فيهاء 2 فرح بالاستیلاء علیها بعد أن کان هزمه الا ا على أبوابهاء فورڙع 
الاات والأوسمة على القادة الذين برزوا في تدمیرهاء وتحدثٹ المؤرحون کٹیراً عن الزيارة التي 
قام بها إلى خيمة وريث العرش الإنكليزي» كي يعريه على خسار اتان بالمعر كة بدل 
حسارتهم بالتسۇس الطبيعي مثا حیتٹ زل فمه اإلأن أجمل لاله يحمل بهذا وسام 
المع ركة» فى حدمة مبدأً عظيم شارك فيه. 


أخبار سقوط غرناطة 


فأجاب «اللورد» بأنه يشكر العذراء التى سمحت له بأن يحظى بقابلة ملك عظيم من ملوك 
الملسيحية» ولذلك يعقبل بكل الشكر والامتنان خحسارة أسنانه فليس e‏ 
ثلائة فى حدمة اللهء الذي أنعم عليه بكل هذاء وعلى هذا علق الأب «أنطونيو آغابيدا» بقوله: 
«بأنهما تبادلا التعاطف المسيحي والشفقة» في كلماتهما لبعض بذ كاء ملكي تناقله كل الناس 
فى أقاصى اج جزيرة الإيبيرية»» كى ينسوا وحشية الجزرة فى تلك المدينة؟! 


النات التالت 


الفصل الأول 


سفو ط ((إبللورا)): 


نم اتبح «فردناند») حصاره ملكي «للأقصى» ضارا قوياً ارا لدينة «إيللورا»؛ فانطلقت هذه 
القوة الهائلة التي لا يردها شيء نحو الوادي لتصل إلى حوالي اثني عشر ميلا من العاصمة» 
لتحاصر هذه المدينة التى يمكن مراقبة كل البلاد من خلالهاء اد کانت تسمی بعین 
«غرناطة). ۰ 
وکان سید «[یللور!» واحدا من أشجع ساد البلاد العربية» وقد جهز نقسه للدفاع عن -حصنه 
حتى آخر رمق» فأرسل الأولاد وأمهاتهم والعجزة وكبار السن إلى العاصمة» وهياً خحطوط 
الغ اي ہلده» وفتح داحل المدينة حيطان البيوت على بعضهاء وجعل في کل حائط 
فشحات لإطلاق اا والبنادق الطويلة منه وغيرهما من المقذوفات. 


ووصل املك «فردناند» اله هذا اكان بکل قوته› وم كز على هضبة «إنسلينا» بقلب 
جحیشه» موزعاً کل الجیش حول المدينة لكي يستخدم الهجوم عليها من كل الجهات» ولإدراکه 
لشخصية هذا السيد وطبيعة الشجاعة عند العرب» حفر الخنادق حول معسكره ۵ه ووضع 
الدفاعات» وضاعف من الحراسة على مخيماته» وأضبعاً كشافة المراقبة في کل المرتفعات. 
وعندما ٤‏ كل هذا طالب الدوق «دل إنفانتادو» بأن يبدأ هو الهجوم» لكي يثبت للملك 
خطاً تهمته وأتباعه بالليونة بسبب لبس الجحرير والذهب» و a‏ 
له املك بذلك» مع عبارات مجاملة لروحه المعنوية» لكنه أ الكونت «دي كابرا) ان يقوم 
بنفس الوقت بهجومه من اماکن اجر ی کل اعات حول البلدء فقادا قواتهماء ورت 
0 «الدوق» بدروعها البداقة المبهجة» والتي لم کن حلال المعارك السابقة» حلاف ن مع 
«الكونت» من قوات عر كها غبار المع ركة السابقةء بشكل أظهر فارقاً مخجلا بين القوتين» لذلك 
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قال: «لقد مشتنا غبار المعارك فلنبرهن بأن حرابنا على العكس منا لاعة لأنها لا ترتاح في 
قرابها». فتسحس أصحابه وحيوه بصوت عال» ثم قادهم إلى الأمام للهجوم متقدماً تحت 
شلال من القصف المضاد بالحجارة والرصاص والسهام» دون أن تتضعضع صفوفه» داحلا 
ضواحي المدينة وسیفه بيده وجنوده حوله یقاتلون بکل ضراوة» رغم ما منوا به من خسار لان 
كل بيت في هذه الضواحي قد تحؤل إلى حصن لكنهم بعد قتال عنيف بجحوا بدفع العرب 
إلى المدينة»ء وفي الوقت الذي كان الكونت «دي کابرا) يهاجم مع فرسانه هذا الهجوم خرج 
الدوق «دل إنفانتادو» من المعركة فار مشخناً باجراح وبعدد قليل من فرسانه» فشكرهم الملك» 
ولكن لم يعد يطلب منهم أي مهمة قتالية. 

ولأن الضواحي قد سقطت تمكنت البطاريات الثلاثة للمدفعية من أن تنصب وتصب 
حممھها على المدينة» فكانت الخسائر اذب ن الحصون لم r‏ آلا لخد فذائف المدافع 
الثقيلةء فسقط برج المدينة وتمزقت أسوارها د شش غزیق»› إلى حد أن داخل القصر قد تهدم وكل 
العزت اض فڏذعر العرب من فداحة هذا التدمير» ولكن السيد كان يريد أن يحفظ هذا 
اكان حتى الرمق الأخیں وظل يدافع عن أكوام من الركام» دون أل بوصول أي مدد من 
«غرناطة)› ما أفقد جماعته روحهم القتاليةء ومالرا إلى الاستسلام» وهذا ما حصل لهذا السيد 
الحطّم القلب» الذي قبل بالخروج تاركاً سلاحه تحت إشراف قوات الدوق والكونت إلى جسر 
«يينوس»ء الذي د ا من «غرناطة). 

فأمر «فردناند) يإعادة بناء «إيللورا» وما فيها من قصر بشكل أمتن» وترك عليها «غوانزاڻو دي 
کورتوبا) سیدا مع حامية قوية» وهو مقدم الحرس الملكي «لفردناند وإيزابيلا) وأخ «دون ألونزو 
دي غويلار» الذي أت تفه بعد ذلك في ساحات القتال وصار E‏ بهذه احرب. 


القفصل الثاني 


حول وصول افلكة (إيزابيلا) إلى افعسكر 
أعاف (( عو کلہونے))ء وحدبت وف العهى انکليزي ووا 


مهما زر كش الشعراء حروب غرناطة هذه بتصورات الفروسية والبطولة» فستظل هذه 
الحروب في واقعها من أكثر الصراعات مأساوية» تحت إسم الحرب المقدسة أو قداسة الحروب» 
ا «أغابیدا) المبجل الذي ر يڪل رور عن جاح الحملات اجبلية التتابعةء ودماء 
المعارك وما رافقها من اقتحامات وغروات تمت بدون رحمة أو شفقة» ضد من أسماهم 
باللامۇمنین» ما تمیزت به هذه الحروب» نراه يتوقف عن هجومه التكراري ودعمه للانتصار على 
المسلمين» ليصف بتفصيل واقع الاحتفالات التاريخية في القصر الكاثوليكي بحد ذاته. 

فيعد سقو ط «الأقصى» کتب (فردتاند) ف إلى «إيزابيلا) لکي توافيه في معسکره» لیبحٹ 
معها كيفية ٠‏ هذه البلاد الجديدة ٤‏ حوزتهما. 


ك وكبة من الفرسان والعييد E Cy 0 e‏ 
اد وعدد مشابه للمرافقة 

ووصلت هذه القافلة الملكية إلى صخرة العشافق على شاطیء نهر یو غواس)› لتصل 
لاستقبالهم ك وكبة أخرى من الفرسان» وعلى رأسها ار كيز الشهير «أوف كاديز» مع ماليك من 
الا تكلس خحرح e‏ بعد احتلال «! ) إيللورا» للاقاة الملكة واصطحابها عبر الحدود» فتلقت اللكة 
الم کر e‏ لأنه ثل صورة الفارس في ذاك 2 SSE‏ الحروب كانت على 


وبهذه الصحبة المشرفة دخحلت الملكة حدود e‏ المزالة» تتمخطر آمنة على شاطىء 
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«شنيل» الذي كان لمدة وجيزة سابقة من أملاك العرب» فتوقفت في الأقصى» لزيارة الجرحى 
من جيشهاء وتوزيع الهبات الملكية عليهم حسب رتبهم العسكرية. 

أما الملل فبعد أن احتل «إيللورا»» نقل جيشه إلى «موكلين» على آمل حصارها» وفي هذه 
الأثناء تقدمت الملكة مع صحبتها ومرافقتها في الطرقات الجبلية بحراسة الم ركيز «أوف كاديز» 
وحين اقتربت من ایم تقدم الدوق «دل انفانتادو» مسافة ثلاثة أميال للاقاتها بکامل ابهته» 
يتبعه فرسانه المطعمون بالفضة والذهب» ومعه علم «قشتالة» يحمله رجل منهاء وخلفه رهبان 
«السانت جون»» الذين وقفوا وقفة من يصطفوا للمعر كة كي تستعرضهم الملكة» وقد وصف 
«آغابیدا» بکل ولاء وبهاء هذه الملكة الكاثوليكية› وهي کت اا على بغلها المرز کش على 
كرسي كالسرج» المطعم بالفضة والذهب» وعلى البغل غلالة من الحرير تخفيه تحتها كالتي 
تستعمل في الاحعفالات› مطررة باليد» ومكتوب عليها بالنيوط الذهبية احرف التاج» وهي 
على متن مطيتها تلبس ثوباً قرمزيأ» وتحته البروكار» وتدشح بوشاح قرمزي على الطريقة العربية 
المخربية» وتعتمر قبعة سوداء فوقها تضع التاج. 

وبجانبها ابنتها على مطية أحرى بها ما يشابه الأولى» وهي تلبس فستاناً من البروکار 
الأسود» ووشاحاً أسودا كوشاح الملكة. 

وعندما م«ت القافلة بفرسان الدوق سحب سلاحه تحية لهاء فحت الملكة علم قشتالة» 
وأمرت أن حمل على ا وهي تدخحل المعسكر > وقد انطلق الیش کله لتحیتها 
بكل قطعاته وأعلامه الختلفة» التي راحوا يخفضونها لها واحدأ بعد الآحر كتحية لهاء وهي 
تجتازهم نحو الملك الذي خرج أبهة ملكية على ظهر جواد مطهّم أبلقء وخولة الكتين اشن 
حرسه القشتاليء يلبس جاكيتاً من البروكار مع بنطال قصير منتفخ أصفر» وعليه عباءة من 
البروكار أيضاًء» ويتمنطق بسيف عربي مطعم بثراء ويعتمر طاقية مريشة» وحاشيته التي كانت 
ترافقه كانت كذلك ترفل بالثياب الفاخحرة» کل حسب رتبته وذوقه. 

لقد کان ھذان الحاکمان القویان کما أکد (آغابیدا) یعتبران بعضھما بشکل مختلف 
كحلفاء لا كزوجين» فقبل أن يتعانقا حين وصلا لبعضهما أذيا شعائر التعظيم الملكي» فقام كل 
منهما ببخطوته الملكية المتراجعة أمام الآحرء وقد نرعت الملكة قبعتهاء دون أن تزيل عن وجهها 
حجابها الحريري» ليتقدم الملك بكل احترام ويقبلها على خحدهاء ثم بنفس الطريقة' اجه نحو أبنته 
واضعا إفارة الصليب عليها فل أن يلها من شفحها. 

ويبدو أن الطيب - الساذج - «آغابیداً») کان مبهوراً بمظاهر هذا البلاط الملكي» بقدر انبهاره 
بولي العهد الإنكليزي» فتابع قائلا: «بأنه تابح للك بكل جلال آحذاً مکانه بشكل استفنائي 
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قریباً منه» ومن الوصي لانکلیزي الذي کان يركب حصاناً فائقاً بكل شىء» وعليه عباءة 
«آزوردية» تصل إلى الأرض وتندشر عليها جوم ذهبية» وفوق دروعه کان ایس ا 
قصيرة» ويعتمر طاقية فرنسية بيضاء مريّشة أيضاًء ويحمل بيده اليسرى درعا صغيراً مستديرا 
مطعماً بالذهب...) وهكذا رصد حمس صفحات من الوصف الدقيق له ولاأتباعه الذين يقفون 
وراءه» کا في عأدة هو لاء الشحعان ببلدهم. 

وتقدم ولا واا الا رة ثم قذم نفسه للملك» فاستقبلته الملكة «إیرابیلا) 
بتقدیر» وهنأته على ما أظهر من شجاعة في «الأقصى»› وعرّته على فان اانه اك فاد 
«اللورد») استخفافاً بجرحه هذا بقوله: «إن الرب الذي بنى لي كل هذا امجسد فتح شباکاً هنا 
لکي یری اکثر ما یخرج منه وما یدخحل فيه»)؟! 

وقد فوجیء و «اغابيدا» بذ كاء هذا الغريب من تلك امجزر النائية» ومن فروسیته» ومن 
معرفته بکل هذه الأدذات واللياقة» وخاصة حين تراجع فلا خا ا امالكة» وهو 
یجاملهم جمیعاً بدرر الکلام» تارکاً كل الحضور وهم بحالة إعجاب به وبسل وکه وفروسیته 


ولكي تعر الملكة عن امتنانها من هذا النبيل الإنكليزي الذي جاء من تلك البلاد النائية 
لیقدم لها حدماته بحربهاء أرسلت له في اليوم التالي هدية من اثني عشر حصاتأ» مع خيمة من 
الحرير الملكي» وفيها سريران بأغطيتهما من البروكار الموشح بالذهب» مع مفروشات أخرى 
ذات قيمة كبيرة. 

وهكذا بعد أن وضعنا («آغابيدا» بهذه الاستراحة فى وصف الملوك الكاثوليك» وما حققوه 
من إنجازات» عاد لكى يجدد نشاطه الورع بالإنتقاص من العرب المسلمين. 


Yo 


الفصل الثالث 


کیفے هاجم الک «فره‌ناند) عدینة عو کلرنے): 
والأحدات الغريبة التىى شهدت سقوطها: 


قال «آغابيدا»: «إن الملوك الكاثوليك تمكنوا إلى الآن من قص جناح واحد من جناحي الصقر 
العربي المفترس للأندلس». جمعنى أن معظم الحصون القوية على اللببهة الغربية من «غرناطة» قد 
دشر تها المدفعية المسيحية وأوقعتهاء ليحاصر الجيش الان مدينة «م و كلين» على حدود «جين) التي 
تعد من أعند حصون الحدود» فهي مبنية على صخرة عالية بهضبة في آخرها يتعڙج نهر 
ويحميها من الخلف غابة كثيفة تمتد حتى الجبل» فوضعها قوي ا تدعمها آبراج ومواقع قتال 
قوية على سورها وأبراجهاء لذلك كانت تسمى بدرع «غرناطة». وبينها وبين النصارى ثأر 
قدیم» فقبل متي ٣‏ قضى «الماستر أوف سانتيغو» وكل فرسانه بحراب العرب على بابهاء كما 
یا فت اا بفرسان «الكونت دي کابرا» في ا لاإيقاع «بالرٌغل» فجنودها 
من هزمه» نما اضطر «فردناند» إلى إبتلاع كبريائه والعدول عن محاصرتها بسبب تلك الوقيعة 
بقوات «الكونت»» أما الآن فقد حان وقت الثأر. 

لقد زود «الرغُل» الحارب هذه القلعة المدينة بكل المؤن مؤخرأء وأمر بخندق حولهاء وعوائق 
اماف د أحلى المدينة من الشيوخ والأطفال والنساء نحو عاصمته. 

فلقوة هذا المعقل وصعوبة وأهمية موقعه» توجه نحوه «فردناند» بكل قوته مع كل 
الاستعدادات اللازمة حصاره. 

وبمجرد أن بدأ الحصارء فتحت البطاريات الثلاث للمدفعية الثقيلة نيرانها ضد قلعة المدينة 
وأبراجها الرئيسيةء بينما توزعت المدفعية الخفيفة مع حملة البنادقة الطويلة الثقيلة ورماة النشاب» 
حول المدينة لإطلاق النار من كل جهة ممكنة على الحراس الذين يظهرون في السور بواقع 
الدفاع فيه . 
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وقد أعطى هذا القصف ثماره بسرعة» حين أزال قسماً من سور الحصن مع عدد من أبراجه 
التي يستحيل تدميرها قبل توفر البارود بهذا الشكل في الحروب» فحاول العرب إصلاح ما 
يكن إصلاحه من هذه الفتحة» وهم لازالوا على شعورهم بناعة موقفهم» واستمروا بالدفاع 
يطلقون النيران من عغليهم على النصارى ومخيمهم» فاستمر إطلاق وتبادل النيران لمدة يومين 
بليلتيهماء بدون أن تهداً زمجرة المدافع أو أصوات الطلقات» مما أسفر عن أضرار لكلا الفريقينء 
مد كان اعا ين المهندسين والمدفعية معهم اكثر منه صراعاً بين فرسان» فلم يظهر أي اشتباك 
بين القوات بعد ولا أي ضرب سيوف» تلك القوى التي ظلت بحال انتظار لفتح الفتحات في 
الأسوا وللعصف بالئندق بعدهاء وكل ما في الموقع يشير إلى أن المقاومة ستكون قوية 
وضارية. 

والمهندسون الألمان لم يقذفوا قذائف الحديد والحجارة على الحصن فقط» بل كعادتهم 
ضربوه بالعرادات التى تحمل كرات النار البترولية غير القابلة للانطفاءء والمصممة لإشعال 
البيوت» والتى تنطلق عالية من هذه العرادات مثل الشهب» مثيرة الشرر والتدمير حيث تنزل» 
فإذا نرلت کان او برج فيه مخزن «بارود» فسينفجر بدوي رهيب» ويتطاير الرجال منه في 
الهواء لتوزع جثشهم» أو المعطاير منها على أرجاء المدينةء وينتج عن هذا الإنفجار ما يشبه هزة 
أرضية قوية. 

والذي لم يشهد هذا الأمر أو يتصوره بعد سيعزوه إلى معجزة» وكأن هذه النيران تسقط 
عليهم من السماء عقاباً على ذنوبهم» وحتى الصالح «آغابيدا» تصور أن هذه النيران التي يطلقها 
«الألمان» موجهة من رسل الله على اللامؤمنين» وهو رأي أخذ به الكثير من المؤرخين الكاثوليك 
الآحرین» لا (آغابيدا) وحده. 


ولأن السماء والأرض تحالفت ضد العرب اضطروا إلى الاستسلام» فسمح لهم با مغادرة مع 
أغراضهم الشخصية دون سلاح أو ذحيرة» ودحل الجيش الصليبي المدينةء وكأنه ضيف دون 
معارك. وقد أكد «آغابيدا» الذي رأى الحاربين المسيحيين الذين جاؤوا لتطهير هذه البلاد أنهم 
لم يدخلوا إلا تحت ظل الصليب رمز هذه الحملة الجهادية الصليبيةء الذي رفعوه بالمقدمة» يتبعه 
باقي أعلام الجيوش الغازية» ثم وصل «اللك والملكة» على راس عدد كبير من الفرسان 
السلحين» وهما محاطان بالرهبان من أبرشية القصر الملكي يغنون أغنية النصر على الإسلام 
«Te Deum Laudamus»‏ وم يەخترقون الشوارع ليسمعوا ردا عليهم من ت الأرض في اجك 
الأزقةء فتوقفوا ليروا أنه صوت الأسرى النصارى من أقبيتهم» وبينهم بعض القسسة الذين كانوا 
في هذه الزنرانات الارضية. 
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فبلغت التراقي «بإيزابيلا» التي أمرت بتحريرهم فوراء وإحراجهم من زنزاناتهم» ولا قابلتهم 
E‏ عذاب في الأسر» فشعورهم ولحاهم منفوشة» وقد 
عضهم الجوع والبرد فهم نصف عراة وبأیدیهم الأغلالء فأمرت يإطعامهم وإلباسهم» ٹم وزعت 
عليهم المال كي يعودوا إلى ديارهم. 

وكان فيهم عدد من الفرسان الشجعان» الذين أسروا بعد جرحهم في هزيية «الكونت دي 
کابرا) على ید «الرٌغْل» في اة اة ا طك بقايا من قتل هناك في اوو والممرات 
الضيقة اخبلية» أ في منعطفات اخجبال» e‏ بعضس الجثث من دروعهاء وأعادهم رفاقهم 
الذين e‏ الكارثة معهم ليدفنوهم دفتاً لائقاً. 

وتم ذلك بان اس الملكة بجمعح بقاياهم لتدحل بهاإلی مسجد «مو کلین») شان طهره 
القساوسة العبادء وهناك قال «آغابيدا» دفنت بقايا هؤلاء الفرسان الکائولیك TE‏ 
التي تطهّرت بدمائهم» لكي ير كل الحجاج إلى هذه الأماكن بهم N,‏ لراحة أرواحهم 

ثم بقيت الملكة لبعض الوقت في «موكلين» تواسي الجرحى والأسرى» وتعيد تنظيم البلاد 
المستعادة حديثاًء موزعة أماكن الكنائس و«البازليكات» بدل المساجد فيهاء بينما كان الملك 
يتقدم على الجبهة الجديدة وهو يدشر بلاد الطغاة كما يؤكد «أغابيدا». 

والملكة «إيزابيلا» إذ تجمع هذه الغنائم مساعدة هذه الغيمة من الرهبان الحيطة بهاء من الأباء 
واللإخحوة والرجال المقدسين» الذين يقطفون أول الثمار من اللامؤمنين وبلادهم» ليضموها إلى 
معلكاتهم الكنسية المتنامية» وهي تنال منهم صفات الصلاح» لينالوا منها ومن زوجها ما يقدرون 
عليه من ثمار الفعح الذي يدمر «اليغا»» وينقل السيف والنار إلى أبواب «غرناطة». 


الفصل الرابع 


كيف روع افلککك «فردناند» «الشيغا))ء وععركة جس (ابینوز)»» 
وعصير اخوين ۔ سيدين - فن العرب: 


ظل «مولاي أبو عبد الله الرٌغل» ان زا التاس منذ موت أنحيه «مولاي ا الحسن»» 
ويلاحقه سوء طالع الظرو فف التي اخاظت بموت أحيه» ومن وقتها فارقه النجاح الذي كان 
حلیف علمه بانفضاض شعبه عنه» ولا کان الفشلٍ من اکبر جرائم الحكام جاه شعوبهم» ا 
يفقد ثقته بشعبه» وشعبه يزداد انفضاضاً عنه» نما مكن ال جيش الصايبي من السير بشكل سهل 
وعلني في ا و ا ف أمام حصونه» دون ان يقدر على قيادة قطعاته 
لقاومتهم» طالا أن سكان «البائسين» كانوا على أهبة الثورةء وبالتالي إغلاق حصون «غرناطة» 
من وراء ظهره. ۰ 

وزاد الوضع سوءاً دحول المهاجرين النازحين كل يوم إلى أبواب المدينة» يحملون ما قدروا 
و يعولهم طویلاء وهم ينعون زوال مدنهم وأملاکهم» ووصل الیأس إلى ذروته 
حبن وصلت احبار سقوط («إیللورا») و«م وکلین»)» فقد کسر درع غرناطة وفققت عينها» فمن 
سيحميها من العدو؟! وحين وصل الناجون من حاميات هذه المدن منكسي النظرات» وعليهم 
رائحة بارود الحرب» وأعلامهہ منكسة» لامهم الناس على فرارهم لكنهم قالوا: «لقد قاتلا طا 
ظلّت معنا قوة للمناهضةء أو أمامنا أسوار تحميناء لكن النصارى دشروا كل دفاعاتناء وئحن 
ننقظر المدد من غرناطة انتظار الحال». 

لتقد کان سيدا «إیللورا» و«موکلین» أخحوين» وهما من أشجع فرسان العرب» متشابهين في 
سلو کھما بکل الظروف وکانا مشھورین بالکر والفر الذي ميز ايام و الزاهية» وتميزا في 
حماة المعارك فى ساحات القتال» فالناس كانت تهال لاعلامهما دوما وتتبعهماء وهما محبوبان 
e‏ 

۲۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


لذلك تبعھما الئاس بعد سقوط معقلیهما بالتوبيخ» ما جعلهما شرا باهانة» فوجدا 
جحو د مواطنيهم ا احلا ی دا الصليبيين لهمء < l9‏ وصلت الأخحبار بان جيش العدو 
يدمر سهوب «الشيغا» حول «غرناطة»» و«الزغل» لازال لا يجرؤ على الخروج للاقاته» وقف 
سيدا «إیللورا ومو کلړن» أمام «الزغل» ليواجهانه ا قد دافعا عن حصونه ای درجة نهم 
صارا عای 2 ان ف ت أخت )ا e‏ ذلك ام نل ننل إلا التنديد 
ا الأسوار N‏ اال ل اعد باددناء أعطنا الرجال للاقاتهء 
وليقح العار علينا إذا عدتا دون رده). 


فاستجاب لهما الملك» وأرسلهما مع عدد كبير من الخيالة والمشاة» على أمل أنهما إذا أصابا 
نجاحأء حرج بكل قواته ليضرب العدو ضربة حاسمة تعيد له كل ما خحسره» وشيعهم شيعهم البعض من 
سكان المدينة حين برز علميهما وهما حارجان نحو المعركةء لكن هذين 0 مرا بثبات 
دون التفات لعر فتهما أن نفس هذه الاضوات المشيعة ستلعنهما لو هزماء تم ألقيا نظرة الوداع 
على «غرناطة»» مسرح طفولتهماء كما لو أنهما لهذا سيضحيان بحياتهماء لا لهذا الشعب 
المذبذب اخلجاحد. 

أثناء ذلك كان جيش «فردناند» قد وصل إلى مسافة ستة أميال من «غرناطة» على جسر 
«بینوز)"» وهو نمر حفل بالکثیر من الصراع بين اللإسلام والنصارى في معا ركهما الدامية» وهو 
المر الذي تھاجم منه القوات القشتالية غالبا وهو قابل للدفاع بسبب صعوبة هذا الممر والبلاد 
المحيطة به» وصعوبة اجتياز هذا الجسر» وكان الملك مع معظم جيشه قد وصل إلى الهضبة 
المشرفة على هذا الممن عندما رأى أن طليعة جيشه بقيادة «المركيز أوف كاديز والماستر أوف 
سانتیغو) تهاجم بقوة من قطعات العدو» وهي بجوار اجس والعرب يسسحقون مقدمة هذه 
الطلائع بتهلیلهم إلمخيف كالعادة» لكنه كان هذه المرة کےا اش اة أعقبه صراع عنيف 
على الجسرء فكلا الفريقين يعرف أهمية هذا الممرء والملك الذي راح يرقب كل هذا لاحظ 
فارسين شبه متماثلي الزي من العرب» وعرف من علمهما أنهما قادة هذه القوات العدوة» لقد 
کانا بالطبعح الاخري سيدي (ایللورا) و«مو کلین) اللذين ينقلان الان الاضطراب والموت إلى 
القطعات المسيحية كيفما اتجهاء وهما يقاتلان قا لا بشدة فقط» فخرج لهما الكونت «دي 
کابرا) واخحیه «دون مارتن دي کورتوفا) بتلھف للقاءء ولکن لبطء ع ر کھما فی زحمة القتال 
ووعورة الطريق طرقهما العدى وصارا بخطر محدق» فاندفع أحد الفرسان النصارى مع 


(«) او «بينوس». 


Te 


اباب اثالث 


صحبه» بعد أن رآهما بهذه الورطة» لتخليصهما من هذا الخطر المحدق» فعرفه الملك الذي 
براقي الواقعة انه وون جوا :دي أراغرةة كونت فربارغوراة ابن الاخ غير الشرع - 
بالسفاح - للملك «فردناند»» لكن سلاحه اللامع وحصانه المز ركش جعلا منه هدف هجوم 
جید» فهاجمه العرب من كل جهة فسقط حصانه ميتا من تحته» ومع ذلك ظل يقاتل بكل 
جراًة» EEE‏ ال حمل عن قوات الكونت «دي کابرا) کي تلتقط فاا 

آنذاك ۳ الك حرسه أن يتحر ك بعلمه» ویسرع بکل قوته لنجدة الكونت «دي كابرا» 
حوفاً على ابن أخيه» فانسحب العدو نحو الجسر لرؤيته لهذه القوات تهاجمه» لكن السيدين 
العربيين رادا الاحتفاظ بقواتهما لتدافع عن هذا الج ال لاخر رى فحص وها بكل السبل 
للصمود عبشا“ ولم يبق معهما سوى عدد قليل من الفرسان ليشتبكوا مع العدو المهاجم يدا بید» 
والكل يستعمل السهام والبنادق الطويلة من جانب النهر وعلى جانبه ضدهماء فامتلاً النهر 
باجشث الطافية ممن معهماء وكادت قوة الفرسان العربية أن تتمزق اا قتان قف اام 
الاو جرحی على الجسر الذي يدافعال عنه بکل إباءء ورغم ذلك قررا عدم العودة إلى 
غرناطةء وترك هذه المعركة الخاسرةء واستشهدا. ولا علم أهل «غرنتاطة» بذلك ندبوهما لهذه 
الوقفة المشرفة» وظلت ذكراهما على كل لسان» ورفع عمود على الجسر بعد ذلك كتب عليه 
عبارة «هنا رقد الأحوان). 

بعد ذلك تدفق جیش (فردناند) من هذا الممر» لينصب خيامه في فناء حقول «غرناطة»»› 
فانتهزها الأب الفاضل «آغابيدا» فرصة لوصف الانتصارات الكثيرة التي حققتها هذه القوات 
في «الميغا» › بکل تفاصيلها التي أت ل نھب ودمار هذه «الفيغا» إلى درجة تدمير كل الزرع 
والضرع و اغتصاب الأطفال في هذه ألجنة الأرضية التي تحولت إلى جحیم» و الكثير او 
الهجمات العربية القوية التي حرجت لردهم دون جدوی» والتي ننا أن نذ کر اهمهاء لأنها 
تسجل منجزات أحد قديسي هذه الحرب؟!!. 

ول ا ات اي ای ل ارا دا درت ا ات 
وحمسمعة فارس وعدد كبير من المشاة معها من سور المدينة» وت ركزت في حقل کی به 
الأقنيةه وبه حنادق تستعمل للرئ: 

و کان يمر بذات الوقت «الدوق دل انفانتادو» مع كتيبته اللماعة الجميلة» والتي بها دارعة 
وقوات حفيفة» تتبعها حيالة كانت تخيم معه كمۇخحرة حماية لقواته بقيادة دون «غارسيا 
أوسوريو» بيشوب «جين» الشهير برفقة «فرانسيسكو بوفاديلو) المسؤول عن مدينته» ومعهما 


(«) بیشوب «جين»» غارسيا أو سوريو. 


۳۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


فرقتان من الرجال المسلحين من مدينة «جين» و«الأقصر» و«عبيدة) و«بيضة»ء فنجاح حروب 
السنة الماضية أعطت «البيشوب» رغبة بالمزيد من الحروب» فلبس مرة ثانية دروعه لها. 

لقد كان العرب أكثر حخحبرة ا الحروب» لذلك نظروا ببحكمة إلى هذه القرات 
اللماعة الدروق»ء وبهدوء لم یکترئوا فیها أو يهاجموهاء لأنهم عرو ا بان قوات (البيشوب») 
فريسة أسهل» لذلك تركوا قوات الدوق تمر دون أن يهاجموهاء واقتربوا من قوات (البيشوب») 
متظاهرين بالهجوم عاليها بأن بارزوها قليلاء وفروا بما يبدو أنه هزية فوضوية» فظن البيشوب أن 
اليوم يومه)» وحمسه وجود المسۇول عن مدینته معه¿ فلحقی بالفارین» ولکن العرب توجهوا اك 
«هورتا دل ري - حارة الري» ورف برهن الور كيك اة ورات :البضرتب تطارذف 
ببحماس» ولا صاروا في هذه الحدائی کروا عليهم بعنف» فألقوا بقسم منهم في نهر «شنیل)» 
و فتحوا فوراً القنوات ال جافة فوجد (البيشوب» نفسه مع قواته كجند فرعون الغارقين بالطوفان» 
ما أعقب ذلك مشهد من مشاهد الفوضى العارمة» فبينما كانت جماعة مدينة «جين) تقاتل ذا 
بيد في الحدائق» كان أخرون يصارعون الماء وهم يحاولون الفرار عبر هذه القنوات فغرق الكثير 
من خيولهم» ولحسن حظهم أن «الدوق» عاد لمساعدتهم» ففر العرب عبر طريق «الفيرا» نحر 
أبواب «غرناطة»» وكانت حصيلة هذه المعركة فقدان عدد من فرسان النصارى لينجو 
«البيشوب» بصعوبة بنفسه» وذلك حين تعلق بذيل حصانه الذي كان يهاجم به» بعد أن وقع 
عن سرجه» فكان هذا الإنجاز كافياً لإرضاء الروح الجهادية عند «البيشوب»» فعاد إلى م ركزه - 
کما اکد (آغابیدا») - في مدينة «(جين)» حيث قام بأعمال هامة منها چ بذته أحديدية 
الحربية وتعليقها على حائط قصره الديري› ولم نعد نسمع عن أفعاله العسكرية بدا حلال هذه 
الحرب على غرناطة التي يسميها أمثاله بالمقدسة؟! 

ا اللاك «فردناند» فبعد فعاال أ إفراع حقده على (القیغا)» تا رکا «الرٌغل» | عاصمته» قاد 
جيشه عبر تمر «لوبي» ا «يإيزابيلا» في «مو كلين»» هذا الحصن الذي أعيد بناژه وتعزیزه 
وتزويدەه بالمۇن والسلاح» فأعطى قیادته إلى ابن عم له اسمه دون «فادريك دي توليدو» الذي 
اشتهر بعد ذلك في حروب (نیذرلاند» حت لقب («دوق وف ألبا)» وهکذا تتوجت هذه 
الحملة بالنجاح» لذلك عاد الملكان منتصرين إلى مدينة «قرطبة». 


۳۲ 


ا 


#اولة «الآقل» لقتل «ببدول)»ء 
وكيفے عاد هذا 1أخير إل ساحة الأحدات : 


وبمجرد أن غادرت القوات الصليبية حلف جبال «اليرا)» وخيت أصوات أبواق نفيرها من 
اجى انفجر الغضب الكبوت لولاي «الزغل»» مقرراً ان لا ببقى مجرد نصف ملك یحکم بلدا 
a‏ عاصمة منقسمة» لكى ينهى بأي وسيلةء عاقلة أو مجنونةء ابن أخيه «يبدول» 
وجماعته» فبداً بالذين منعوه من الخروج للاقاة العدو ببلده» وراح بالقتل والصلب وا-جلد 
يتعقبهب فإذا حقق الوحدة في ملكته فسوف يلتفت إلى الصليبيين معتمداً على مهارته فى 
القتال لکي يطردهم حارج حدوده. 

وکان ببدول في «فلز إيل بلانكو» القريبة من «موريسيا» حيث يكنه طلب الحماية 
والمساعدة من «فردناند»» فهز يته کڑست لعنة سلو كه وسوء طالعه الذي بهما يريد املك فقط. 
ف ال کن اى اعتبار آحر» فطالا بقی هرا التعس حياً سيظل «الرغل» على وضعه المحقلب» 
إذ مكن أن يرفعه الدهماء بكل لحظة إلى سدة الملك مساعدة العدوء لذلك سعى «الزغل» بكل 
الوسائل لتدميره» فأرسل الرسل له يقدمون له الاقتراحات التى تنقذ المملكةء إلى درجة أن يعطيه 
الملك له وحده ويعود واحداً من رعيته على أن يعطيه أملاكاً تمكنه من حياة رغيدة في تقاعده. 
ويقدموا له السم أثناء ذلك بشکل سڙي» ثم یعلنون عزله» بسبب عدم موافقته على هذه 
الاقتراحات» وحين عرف بهذه الخيانة استخرجوا «فتوى» من الفقهاء بان «ببدولا) مرتد يجوز 
إقامة ا لحد عليه. 

وھکذا انتھی الاش بفشل کل الاتصالات» وراح «بېدول) يعلن ان عمه هو المسؤول عن 
قتل أبيه وإحوته» وأنه معت على التاج یحاول اغتیاله فهولن یوقف عداءه له» حتی یضع راسه 
مقطوعاً على باب الحمراى ما أعاد الحرب الأهلية بين الملكين» رغم أن الناس لم يحملوها 


۲۳۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


بعنف على بعضهم بسیب مساعدات (فردناند» لبېدول إذ انه اش كل قادة حصونه المتقدمة 
بتقديم العون له بکل هجوم یهجمه على عمه» وکل مکان یرفض ان یعترف به خحلیفة؟! حتی 
أن «الدون جوان دي بناقيدس» الذي صار قائداً حصن «لورقا» قام بغزوة لكل من «المرية وبازا 
وغوادیکس») تحت علمه وباسمه. 

وهكذا رضي «ببدول» التعس بشرور ثلاث: أولها تدمير شعبه» وثانيها العداء لعمه» وثالثها 
تحالفه مح «فردناند»» الذي جلب عليه بعض النفع والكثير من الضرر» والكل ينظر | إليه كعدو 
لدینه وبلاده» فأغلقت کل المدن أبوابها بوجهه» وصار الناس يلعنونه» وحتى القلة من الفرسان 
ارت الل اا ت ع ا يتر کونه» وهو على کل حال لا يكافقهم أو يدعمهم 
أنه له يحتاجهم حاجته لفر سان النصارى» فصار من الصعب عليه أن يجد مکاناً في الأرض 
یغرس عليه علمه لیحارب منطلقاً منه. 

وأمه التي أوصلته إلى هذا كلهء أرسلت له في غمرة يأسه هذا رسالة ‏ تقول فيها: «من العار 
عليك أن تتسكع على حدود مملكتك» بينما هذا الدعي يجلس على العرش في عاصمتك» 
ولاذا تنظر إلى الخارج كي يساعدوك بينما عندك قلوب موالية لك في «غرناطة»» فأسيادها 
e‏ لك الأبواب لاستقبالك» فاضرب بالعمق» فإذا فعلت قد تغير كل الموازين أو على 
الأقل تضع حداً لكل هذاء فيكون لك الصدر أو القبر ولا وسط للملوك بينهما». 

لکن ببدولاً بشخصيته المترددة ما كان ليتخذ قرارا ولا ان للظروف شروطاً قسرية تحتم 
القرار وتقرره وتفرضه» كما أن رسالة السلطانة هرته من شروده» وأعادته إلى الشوق إلى 
«غرناطة» وقصره في «الحمراء»» بكل داه الشهة وترافيرة الخذبة وة الأرضية ذلك 
قال: «ماذا فعلت كي أستأهل النفي من جنة آبائي وأجدادي مشرداً داحل مملكتي» بينما الخائن 
انجرم يجلس على كرسي ملكي بكل فخر» فالله سيكون مع الحق» وضربة واحدة ستعید کل 
شيء لي» خن ات کلامه هذا وجه إلى ما يقي معه من فرسان قال «(من منکم سیلحق 
الموت» فوضع الكل يده على سيفهء لذلك أمرهم بأن يتجهز كل واحد منهم بسلاحه 

مهره لهجوم مفاجیء إذانجح ستكون ثمرته إمبراطورية؟! 


4£ 


الفصل السادس 


کیفے عاد «ببدول) سرا إلى اغرناطة» وکیف تلفوه هناک: 


قال مۇرخ عربي: «إن الله وحده هو واهب للملك يعطي الملك لمن يشاءء وينزع الملك ممن 
یرید»“. فبینما کان خيال عربي يركب على مهر عربي ويقطع الجبال التي تمتد بين غرناطة 
وحدود «مورسيا»» توقف في سفح واد ليرقب كوكبة من الفرسان عن بعد فيها حمسون حربة 
طويلة» ويدل ثراء دروعها ودرقها على أنهاكوكبة من النبلاء وقائدها كان يرفل بالئياب 
الللكيةء ما يدل على أنه كما ذكر المؤرخ العربي للك «ببدول» مع أتباعه الخلصين. 

وقد تابعوا سرهم مدة يومين بليلتيهما متجنبين كل الأماكن الأهولة في البلاد» لیسیروا في 
اثر شعاب ابال ا ما ادى إلى إجهادهم» فکانوا متعبین دون تدمر» لأنهم اعتادو على 
الحملات الشاقةء مع مهورهم الكريمة الوثابة» ونزلوا في منقعصف الليل على «غرناطة» بعد أن 
قاربوهاء مارین بهدوء على ظلال أسوارها إلى أن وصلوا إلى بوابة «البائسين»» وهنا أمر «ببدول» 
جماعته بالتوقف» متقدماً بخمسة منهم فقط نحو الباب» ليقر ع عليه بکعب سيفه» وحرن طلب 
الحرس معرفة الطارق في هذا الوقت المتأحر أجابهم: «أن أفتحوا الباب أنا الملك»؟! 

فأضاء الحرس أنوارهم ليبصروا على ضوئها ملكهم الشاب» ويصابر با لمغاجأة التي عقدت 
لسانهم» وجعلتهم فتحون الباب فور لیدلف منه «یبدول» وجماعته فوراً نحو قطاع سکن 
«البائسين» وهم يوقظون الناس لتأحذ سلاحها دفاعاً عن مليكهاء فأطاع الناس إعلان سيدهم 
هذاء ودقت أبواق النفير في الشوارع»› وتسارع الناس إلى الساحات ومكان الاجتماع 
وأسلحتهم بأيديهم تلمع» ولم يطلع الفجر إلا وكانت كل البائسين مستنفرة تحت علم سيده 


8 8 ى 
(«) حسب الاية القرانية الكرية القائلة: قل اللهم مالك اللاف تۇتي املك من تشاء وتدزرع الك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وثذِل من تشاء بيدك الغير إنك على کل شيء قدیر&. [آل عمران: .]۲١‏ 
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أخبار سققوط غرناطة 


«ببدول»» وتلك كانت ثمرة جاح هذا السلوك اليائس للملك اخلوع» أ کده المؤرحون في ذلك 
الوقت وأكدوا عدم وجود تنسیق مسبق له» فحين فتح الحرس الباب لم يكونوا يعرفون ماذا 
يفعلون ببلدهم» لقد فتحوا باب الاقدار لتدخحل فيها. 

وعلى مد هذا الضصجيج صحي «الرّغل» من ٿباته في ا حمر أء)» فجمح اتباعه 4 ودحل 
حي البائسین وسیفه بیده» على أمل أن یباغت ابن أخیه ویاخذه على حین غرة» فتصدی له 
«ببدول» مع أتباعه وردّه إلى أسوار قلعة «الحمراء)» بعد صدام حصل بين الملكين في الساحة 
الرئيسية ا مسجد الجامع فتقاتلا قتالاً عنيفاً يداً بت کیال ان هده ال کا سر ق 
صراعهما جلى التاج» ولکن «الزغل» وقواته طردوا من الساحةء ودفع «يبدول» وجماعته بهم 
ا وات «الحمراء»» التي ظلوا بین کر وفر يتقاتلون ا حتى المساءء فسقط الكثير من كلا 
الجانبین ولم يفصل بينهما إلا حلول الظلام ٿانية» حیٹ انسحب کل فریق لی قطاعه اللخاص» 
إلى أن سمح لهم ضوء الصباح تجديد هذا القتال غير الطبيعي» وهكذا ظلّت للمدينة المنقسمة 
بقسميها ألر ئيسيين تتصارع 2 الأعدايى لکن فريق الحمراء كان أکثر عددا وفيه فرسان 
أ كثرء أما فريق البائسين فكان أشد بسبب القوى العاملة فيه التي تتمتع ببنية فزيولوجية شديدة 
يقويها الجهد والشدة والفقر» إضافة إلى كونهم ككل العرب مهرة في استخدام السلاح مدنيين 
کانوا ام جتودا. 

وآحیراً تم حصار «البائسين» من قبل قوات «الرغل»ء فكانوا يخرقون هذا الحصار» ويخرجون 
للمبارزة مراراً وتكرار» ولكنهم غالبا ما يعودون مدحورين» والكراهية تتأجج فيهم. 

وهكذا أدرك «ببدول» ضعضف قواته» وأن حصمه قد يلجا إلى القصف المدفعى فيدمر سكن 
ا اك رف ی طا ا ومر ن ورن ادر د ود اند 
القوات المسيحية غلى الحدود ليدخل إلى مساعدته. 

ولحأاصة ان لدی هذا «الدون» تعلیمات من (فردناند» باك يساعد هذا التعس ضد عمه حين 
نشوب الصراع بينهماء لذلك تحرك فور بقواته نحو «غرناطة)» ولخوفه من أن تكون دعوته فيها 
أي مؤامرة ضده» توقف بعيداً عن البلدة» يرقب تح ر كات الفرقاء فيهاء ولكن شدة الصراع 
والبأس بين سكان «غرناطة» المنقسمين أقنعه بأنه لا يوجد أي حلف بين مليكيهاء فأرسل إلى 
«يبدول» تعزيزات من جيشه المسيحي المشاة وحملة البنادق الثقيلة الطويلة بقيادة «فرنان الفيريز 
ى سوتومري» سید «کولومارا»» فكانت هذه التعزيزات كالزيت يلقى على نار الفتنة في البلد» 
اجوت ما لد خی ها 


۲۳٦ 


الفصل السابع 


کیفے حاص «(فردناند) سوب «هلقا): 


لقد كانت هذه الحرب على شذتها إلى الأن حرب مواقع» تحدد الانتصارات فيها بمدى 
صمود هذه المواقع وتراجعها أو امتدادهاء وهي على هذا الشكل منذ أن قرر الاسبان استرداد 
بلادهم من العرب قبل حوالي ثمانمعة عام» وخلال هذه المدة الطويلة كان الهجوم المفاجىء 
والغزو والنهب وإسقاط الحصون والقرى» وحتى المدن صفة هذه الحرب» أما الآن وبدخحول 
المدفعية الثقيلة وأسلحة التدمير وانقسام العرب بهذا الشكل غير المتوقع» فإننا ندخحل منعطفاً 
ادا س هذه الحرب» حيث ضرورة العمليات الكبرى ضد مدن قدية وقوية لتدميرها حول 
غرناطة بجيوش جرارة» بديلاً عن الحصارات العادية التي تنتهي بانتهاء مواسم الربيع والصيف» 
وهكذا صارت العاصمة وحدها عارية لضربات الخصم. 
ويقول الأب «آغابيدا» إن انتصارات ملكى الكاثوليك انجيدة هذه فى هذه الحرب قد وصل 
صداها إلى الشرق» فبهت كل الكفرة فيه» ما دفع (اہپایرید لثاني» عظيم الترك إلى التحالف مع 
سلطان مص وإيقاف العداء الدموي بينهماء حماية دين محمد» ومملكة غرناطة من تعديات 
الصليبيين عليهاء فاتفقا على أن يرسل «بايزيد» جيشا قويأً إلى «صقلية»» ليهاجم منها التاج 
الاسبانى ويشغله» بينما تصل فى ذات الوقت التعزيزات إلى مملكة غرناطة من الشاطىء 
الأفريقى. ۰ 
وحين وصلت إلى «فردناند وإيزابيلا» الإحباريات بهذه اللخطة» قررا نقل الحرب فوراً إلى 
موانىء نملكة غرناطة للسيطرة عليها» لكى يغلقوا عن هذه المملكة إمكان المساعدات الخارجية» 
ا و 0 ا و ا 0 ا 
تذهب السفن إلى «سورية» و«مصر» للقجارة بين الغرب والشرق منذ زمن طويل» كما أنها 
TY‏ 
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همزة الوصل مع أفريقياء حیث تأي المساعدات الالية والعسكرية والسلاح والخيول» وخحاصة 
من «تونس» و«طرابلس الغرب» و«فاس» و«تلمسان» وغيرها من مدن المغخرب العريي القويةء 
لذلك کانت تسمی بید وفم «غرتاطة). 

وقبل حصار هذه المدينة الهامة لابد من إحضاع سهوبهاء وأماكن الدفاع فيها التي تعتمد 
المدينة عليهاء وإلا تعرض الجيش الحاصر للمدينة إلى الهجوم عليه من خلفه. 

ولأجل هذه الحملة الهامة اجتمع نبلاء البلاد مرة ثانية» لكي ينسقوا ذهابهم إلى المع ركة في 
ربیع ۷ اإم» حاصة وأن تحرك اللامؤمنين في الشرق كان قد أيقظ الروح الجهادية الصليبية 
عند كل الفرسان المسيحيين الحقيقيين» لذلك اندفعوا للاستجابة إلى نداء الملك» فتشكل جيش 
من عشرين ألف فارس وحمسين آلف راجل من زهرة الحاربين الاسبانء تحت قيادة أشجع 
فرسانهم» ليعسكروا حول مدينة قرطبة في الموعد امحدد» كمن يتحلق حول تاجه. 

وفي الليلة قبل انطلدق هذا ا-چیش القوي نحو هدفه» هزت المدينة هزة اف فافاق الناس 
على اهتزاز الأبراج ا وتراقص الأعمدة» فتراكضوا إلى الساحات والقصر حوفاً من دمار 
مساكنهم» لكن الهزة كانت عينفة في بلاط القصر وخاصة في مجلس ملك العرب القديم من 
لقص حيث يكن النظر إليه على أنه نوع من اللعنة الشريرة تحل عليهم» > لكن الأب «آغابیدا») 
ياه الاخذاكف التي ستتلاحق من هذا قراها هو والأباء مخ اتلاك على أ صقحة 
الامبراطورية العربية المغربية ستطوى بعد هذا الاهتزاز فى صابها. 

وفي عشية السبت ليوم الأحد في عيد جميع القديسين قال المؤرخ الثقة لأحداث هذه الفترة 
صاحبنا «أغابيدا): «حرج الملك الکاثوليكي بجيشه ليخدم السماء بالحرب على المسلمين 
العرب» والأمطار الغريرة قد زادت الأنھں وجعلت الطرقات صعبة»ء لذلك قىشىم املك جيشهة 
إلى جسمين رئيسيين» واضعاً بأحدهما كل مدفعيته التى تحرسها حيالة قوية بقيادة «ماستر وف 
القنطرة» و«مارتن ألونرو» سنيور «مونتي مايور» كي تسير هذه القوات في الوديان التي فيها 
علف الثيران التي جر المدافع. 

أما جسم امجيش الرئيسي فكان بقيادة الملك بنفسه» وهو مقسم إلى قطعات مختلفة» يقود 
كل واحدة متها فارس متميز» وقد اتجه بها نحو طرقات الجبال الأصعب والأوعر من طرق 
جبال كل الأندلس» فهي مجرد مرات للبغال تتعرج بتعرجات الصخورء وعلى حواف الشواهق 
ص نزولا بشڪل حاد يصعب معه إيجاد موطىء قدم للحصان أو راكبه» وقد سبق هذا 
امجيش في طلبعته أربعة آللاف کشاف تحت امرة «سید دونزاليس») ولهم مهمة تهيد الطريق إلى 
ذا اا و کان مع بعضهم الفؤوس»› ومع آحرين «المهدات» الحديدية لكسر الصخورء 
۴۸ 


الاب الثالك 


بالإضافة إلى سلاح المهندسين الذي عليه أن يبني الجسور فوق معابر الجبالء وإلقاء الصخور 
فوق الجداول الوعرةء ولأن سكان هذه الجبال من العرب الأأشداى رافقهم «دون دييغو دي 
كاستريلو» مع فرسانه ومشاته ليتم ركزوا في المرتفعات والممرات الضيقة» وهم يراقبون تحرك 
الجيش الملكي بكل سحذرء وفي بعض الأحيان كان لا يوجد أي مكان للتخييم لمسافة حمسة 
عشر ميلا بهذه البلاد الجبلية الوعرة التي تضيع فيها حتى وحوش البراري. 

وكانت فرحة كبيرة لحظة خروج الجيش الملكي من هذه الأماكن الوعرة الموحشة الخيفة» 
لينظروا إلى «فلز ملقا» تحتهم» بنظره المسر للناظرء وامحمي من الداخل ضد آي غزو بهذه 
الستارة من الجبال» وهو متك إن انوب ويتمتع بالشمس الصافية والانهار العذبة الفضية 
البراقةء وينعشه الهواء العذب للبحر المتوسط» فكل تلاله مغطاة بالكروم وأشجار الزيتون» بينما 
تتموج الحقول البعيدة بالقمح» وحول المدينة -حدائق غتّاء تعتبر منتزهاً للعرب» تخترقها طرقات 
بيضاء معبدة ومسؤرة بأشجار الحمضيات» ويحيط بالكل أشجار النخيل التي ترتفع مشمخرة 
إلى السماء كمصاف للهواء العذب الذي ير بها مرور المشط بشعر حسناء جميلة. 


وفي القسم الأعلى من هذا الوادي الخصب تتم ركز مدينة «فلز ملقا» بأبراجها التي تقف في 
تناظر مع سهوبها من كل جهةء وهي مبنية على هضبة ترتفع فوق المدينة بشكل حادء وقوية 
التسحصين بأسوارها و أبراجهاء يتوجها قصر قوي محصن يشرف على كل البلاد التي تحيطهء ما 
ما تحت ركبة المدينة فيوجد خندق مائي يلف المدينة كما تلتف ساقي حسناء على بعضهما. 

وغالباً ما تحاط رؤوس هذه الجبال الحيطة بالمدينة بالغيوم السوداء التي تأتي من الشمالء 
وهناك تسكن سلالة من الحاربين الأشداء في معاقلهم الشهيرة مثل: «القمري» و«القمبطة) 
و(بني مرهورجا) في تلك الشراهق. 

وفي الوقت الذي وصلت فيه هذه القوات المسيحية» ظهر في البحر الذي یواجهها بکل 
هدو ئه «فرقاطات» عمل العلم «القشتالي» بقيادة «الكونت أوف تريفنتو»)» عددها اربعة» 
ومدمرات تصاحب عدداً من السفن التي تحمل التموين للجيش. 

و ا کن که «فرندناد» على جانب ال جبل الذي يمتد حتى المدينة» والذي يشكل 
نهاية وعورة جبال هذه «السيرا) التي تتصل حتى «غرناطة»» وعلى نهاية هذا المنحدر حيث 
صار هلا المحسكر ‏ يشرف على مدينة عربية محصنة بقوة تسمى (بنت عميز)؛ والتي يبدو من 
التجهيزات فيها أنها يمكنها أن تقدم الكثير من العون إلى «فلز ملقا»» فاجتمع عدد من القادة مع 
للك کب يحددوا اكان الذي ببدأون منه هجومهم» فقرر «فردناند» أن ييداو بقطع الاتصال 
بن هذه المدينة وبين «ملقة»» وأن يظل الجيش بحراسة مشددة حوفا من آي مفاجاة» لذلك 


۳۹ 
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رکب (فردناند» مح فرسانهء ودار على مخيمه لتحدید و الحراسة فيه» بينما كان المشاة 
يعم ركزون كطليعة للجيش على المرتفعات الهامة التي تشرف على هذه المدينةء وعاد املك إلى 
حيمته للاستراحة» ليصحو مذعورا على هدیر مفغاجیءء ا 
من قوة معادية تهاجمهم» ولم يكن فوق املك أي دروع» فأخحذ حربته الطويلة وقفز على 
حصانه وسارع لمساعدة الفارين» يتبعه عدد قليل من حرسه وفرسانه» ولا رأى الفارون أن اللاك 
هٹ لنجدتهم عادوا على مهاجمیهم» وقد صار الملك في زحمة المعقاتلبن» وقد قتل أحد اتہاعه 
بجانبه على يد مهاجم عربي» فعاد املك ليغرس حربته فيه» فكسرت هذه الحربة الطويلة 
بالمهاجم» لذلك حاول الملك امتشاق سيفه اعلق على سرج اله درون أن بقدن غل ذلك 
من حمأة الهجوم» إذ كان العدو يحيط به من كل جهة» وهو مضطرب غير قادر أن تصل يده 
إلى سلاحه. 


وفي IEE‏ هلا الوضع احرج الذي وصح املك نفسه فيه وصل «الکو نىت دي کابرا والمر كيز 
کادیز» من الفرسان معهما خپولهم إلى س هذه العملية» ۰ 


ا وأصیب e‏ پسهم؛ لکن قواتە دفعیت a‏ إلى ازاجم وهي في r‏ حتی 


و حين عاد هؤلاء الأتباع الخلصون من المطاردة عتبوا E‏ ملیکهم لاه عرض نفسه هکذا 
لالخطرء وحوله المقدمون الذين من واجبهم القتال» وذکروه ان حياة افير هي حياة لکل 
أتباعه» ر من ايوش الشجاعة ضاعت e‏ قادتها› فهم يريدون منه ان يحميهم بقوة 


وحين أدرك («(فردناند) TT‏ ادف آنه لا يستطيع أن يجد جماعته في 
حطر دون ان یهب إلى ښجدتهاء کجواب كد مؤرخنا المبجل - آغابیدا - أنه سر كل الجيش 
الذي رأى أنه ليس تحت حماية عقله الراجح الجيد» بل حتى تحت حمايته كقائد مقاتلء ولأن 
«فردناند» قد عرف مدى الاطر الذي تعض له» أقسم أن لا يذهب إلى المعركة قبل أن بسحب 


OF 


e 


اا هذا ابر إلى «إيرابيلا» ارتعدت لسماعه» وهيأت بعد ذلك تمقالاً للملك على 
صهوة حصانه» والعرب تفر من أمامه» لتهديه إلى «فلز ملقا» ليوضع في ساحتها بعد فتحها. 


(ه) يعرض إيرقينغ هنا «بفرناند لأنه جرع ولم يسحب سيفه. 


۲ f» 


اباب القالث 


وبعد أن ثبت الخيم» جاء الانعظار لوصول الدافع الفقيلةء التي تحقدم في شعاب اخلجبال 
الوعرة بشق النفس› حاصة وأن الأمطار الشديدة قد حولت جداول ET‏ إلى أنهار 
هادرةء لذلك م ینشظر «فردناند) وأمر بالهجوم على المديدة» فج e‏ بعد ستة ساعات من 
ألقعال العنيف في ضواحيهاء سقط فيه الكثير من الفرسان النصارى او ومن بينهم دون 
«ألفارو أوف بورتوغال»» لأن هذه الضواحي كانت مليعة بالخنادق والحيقات للدفاع عن 
المدينة» وكان هدف الهجوم قطع اتصال المدينة بالمدن باججاورة لهاء لذلك حفر المهاجمون 
الخادق أيضاً لهذا الغرض» بقيادة دون «فادريك دي یدو کما ارسلت قوات لکي تتمر کز 
في نمرات الجبال التي سيصل منها تزويد الجيش بالمؤن» تلك ابال الوعرة التي يعرفها العرب 
جا لذلك فهم قادرون على الهجوم والتراجع فيها كما يشاۇون› تما جعلهم يسطون على 
الك ر مون لالش واخلون ‏ كذاكف ها الاسرئه و كان اشرت كضارة 
بعضهم عبر نيران «السيارات» في ال جبال» ويتخاطبون يإشاراتهاء التي يعقبها هجوم أو 
انقضاض أو إخبار» ما جعل النصارى في حالة استنفار دائم. 


وقد ظنٌ «فردناند» أن قواته قد أشاعت الرعب والإرهاب في المدينة» فهو بتشديد الحصار 
عليها سيخضعهاء إذا إتبع سياسة مع أهلهاء لذلك أرسل رسالة إلى قائد حاميتها يعده أنه في 
حال تسليمها فورأً» سيضمن لكل سكانها اروج با يملكون منهاء أما إذا أصروا على الدفاع» 
فقد هدّدهم بالسيف والنارء وقد أوصل هذه الرسالة فارس اسمه «كارقا غال» حيث وضعها 
على راس رمحه» ورفعها إلى العرب على سور المدينةء فرد قائد الحامية بأن نبل الملك لا يمكنه 
من وضع مثل هذا التهديد موضع التنفيذء ولذلك يجب عدم التسليم» خاصة وأن المدفعية لا 
يمكنها أن تصل إلى هذا المعسكر» كما أن وعد المساعدة قد وصلهم من ملك «غرناطة»» ومع 
رد الرفض بالتسليم وصلت «لفردناند» الإخباريات أن معقل «القمري») القوي الذي يبعد ستة 
أميال من الخيم» قد وصلته تعزيزات من «الأقصريقا) التي في ال جبال» ومنها تم الانقضاض على 
النصاری في م بحة الجبل للفرسان السابقة في بدأية هذه الحرب» اوسا ستصل تعزیزات لان 
هذه الجبال الوعرة قادرة على استنفار حمسين ألف محارب. 


هذا شعر (فردناند) بان جیشه معرول ومحاصر بارشن ععدوة» فهو في وضع حرج» لذلك 
يجب عقیق أقصى الانضباطية في هذا الجيش» فوضع معخيمه نحت تعليمات شديدة محددة» 
مانعاً القمار والشرب والسفاح» وطرد منه كل الغجريات ومن معهم من القوادين» كما شدّد 
على عدم الغروج للمبارزات دون أوامر محددة من قادتهم» وعدم إشعال النار في ال جبال 
المجاورةء وملاحظة كل «سيارات» العدو وفك شفرتهاء وقد رافق هذه التعليمات تنفيذها بكل 


۲4۹ 


أخار سقوط غرناطة 


عنض» مما أنتج نة ئج جيدة» فلم تعد ترى صراعاً بين العسكرء > ولا سحب سلاح على بعضهم» 
ولا ۰ لأي وزاد ` 
4 الأشداء ا بني یز) حٹ حیبتب رد ly‏ ا بقوات دفعتهم إلى ا التي ل9 
يكن ملاحقتهم فيها. 

وهکذا مصی على مخيم الجیش الصليبي عشرة ايام وو أن اة المدفعية» ولا ادوات 
الحصار الارى من عرادات وسواها التي مرت محهم من «الأنتكويرا»» و تقعحر ك برط ء في 
الوديان مثقلة بحمولتها وبالذخائرء وأحيرا وعلى بعد ميل ونصف من الخيم وصل قسم صغير 
من هذه القوات» فتأمل النصارى بأن يإمكانهم الآن أن يهاجموا المدينة الحصينة تحتهم بأسرع 


وقت. 


الفصل الثامن 


کیف تحص افلکک (( کرد تانی)) 
وجیشه إل خطر حرق أعام فلز“ (ملقا): 


بينما كانت أعلام الصليب ترفرف على مرتفعات سهوب «ملقا»» وتحتها يتحرك هذا الجيش 
المعادي بكل ضراوة» كانت الحرب الأهلية على أشدها فى «غرناطة» بين قطاعى الحمراء 
والبائسين فيهاء آي بين «الرٌغل» و«الشیکو»» ما نه کبار ا والفقهاءء الذين تعميهم 
e‏ الاثنين» فراحوا في الجوامع يحذرون الناس من الخطر المحدق بالجميع. 

کقول أحد الفطباء: «لاذا القتال بين الإخحوة ا في معر كة لا رابح فيها إلا الشيطان؟! 
ألا يخجل «ببدول» من كون حلفائه النصارى يشيعون الآن الدم والخراب في أرض آبائه» 
فيسكنون بيوتاً بنوهاء ويجلسون تحت أشجار زرعوهاء بينما إخوانه في الدين نازحون لا بيت 
يۇويهم؟! ذا أردتم يا من تدعمونه عدو کم ا لحقيقي» > فها هو ذا یخیم على جبال «(بني ميز»»› وإذا 
آردتم ساحة قتال تجربون بها سلاحكي» فهناك على أسوار وسهوب مدن «ملقا»!!». 

وهكذا تجمع الناس حول فقهائهم» وذهبوا إلى الملكين يوبخانهما بقول مشابه وأقسى» الى 
حد أن «حامد بن زرعه» اقترب من «الأغْل» موبخاً طموحه الأعمى بقوله: «أتريد أن تكون 
ملكا على مملكة ضائعة»؟! 

لقد کان امام «الإُغل» حربان عليه أن يخوضهماء لأن النصارى إذا حازوا ميناءه الببحري 
ضاعت مملکتهء وهو إذا غادر «غرناطة») لواجهتهم سیسرف اي أيه تاجه» فلجاً إل حل 
وسط» وقبل التسوية مع ابن أحيه أمام الفقهاىء مظهرا أله على الخسائر اليومية التي تقع في 
البااة بسب انقسام e‏ والفرصة متاحة الأن للرد ولاسترجاع کل هذا لن النصارى 


(e)‏ سمهو اب٤‏ وثلفظ «ہلش ملقا». 


أخبار سقوط غرناطة 


ای ھل ال یات کن ی این وأن OT e‏ 
بشي ء إلا بالذهاب أنحدة «فلز ملقا) لال تاره الكامل من الصليبيين. 


فرڈ («بېدول» على عرضه بأنه عرض شکلی خیانی قائلا: ( کی ل أن اُثق برجل قتل 
والدي وإخوتي» وحاول دوماً قتلي سواء بالسيف أو بالغدر»؟! ۰ 

فغضب (الرٌغُل» من هذا الرڈء ولكن لا وقت يجب أن يضيع كما أكد له الفقهاء ونبلاء 
قصره المتشوقون لرفع الذل عن أنفسهم» » إذ كيف تترك أغنى مدن الأندلس لاأعداء؟!! وهكذا 
تحشس هذا الحارب القديم لأن وضع عدم المبادرة هذا حطر على التاج وعلى المملكة ككل 
ولأنه تلقى محرا التعزيزات من «بازا وغواديكس والمرية» صار أقوى من ابن أخيه ويإمکانه 
القحرك بقوات كبيرة» دون ترك «الحمراء» بدون حماية قوية ضد ابن أخحيه» لذلك فاجاً الجميع 
بالخروج فجأة ہ في الليل بعد أن أن الحمراءء على رأس ألف فارس وعشرين ألف راجلء سالكا 
اثر طرقات «السيرا» وحشية اف إلى «بني عمیز») قبل أن يشعر الملك «فردناند» بقدومه. 

وفي أ الليالي فوجىء الصليبيون بنار «السيارات» تتوقد فجأة حول حصن بني میز)› 
ولاحظوا لمع الحراب والدروع هناك وهم يسمعون طبول وأبواق الحرب العربية من بعيد» وقد 
أجابت «سیارات فلز ملقا») على سيارات «بنى تميز» وجوارهاء وراحت صرحات: الرغل الرغل 
تتردد بين صدى الوديان» ومن داخحل المدنء لينعهي المشهد بأن الحارب العربي القديم ها هو 
يقف فوق مخیمهم؟! 

وهكذا بارتفاع معنويات العرب بهذا الشكل المفاجىء دهش الصليبيون لرؤية عواصف 
الحرب التي أثاروها تعود لتمر على رؤوسهم» بينماالكونت «دي كابرا» الراغب دوماً بالملوك 
طلب الصعود بقواته لهاجمة «الزغل» قبل أن یکون لدیه الوقت لیشکل معسکره فوق 
معسکرهم» لکن «فردناند» کان أكثر هدوءاً منه فمنعه لأن الهجوم على المرتفعات يعني ترك 
الحصارء لذلك طلب من الكل الدفاع عن مواقعهم النهايت مانا أخدا هن الوه 
أهاجمة العدو. 


وعلى طول الليل كانت الشارات الضوئية تستنفر كل البلاد» وحين برزت الشمس على 
«بني تميز») كانت كشعلة إضافية كبرى زادت من بهاء وهيبة المنظرء فمعسكر العرب فوق 
معسكر الصليبيين وتحتهما المدينة المحاصرة» وا لجو صافب لدرجة يمكن معها رؤية كل فرد على 
حدة من مسافة بعيدة»ء فهل يقدر الصليبيون على رد عدوهم الذي يتكاثر فوقهم في شعاب 
الجبال هکذا؟! 


t4 


اباب الال 


و کان اول إجراء اتخذه ملك العرب هو إطلاق قوات سيد «غرناطة» «عبد الله فنغاس») 
للهجوم على قوات المتابعة التي تنتشر أمام قواته مسافة طويلة في شعاب الجبال» وقد توقع 
«فردناند» هذا فأرسل آمر حامية «ليون» مع خيالة ومشاة لدعم قوات التابعة بقيادة الماستر «أوف 
کنترا»)» فرأًى الزغل من علو مكانه حروج هذه التعزيزرات» فأرجع «الزغل» «فنغاس»" فوراً عن 
هد فه») لیبقی ا جيشان بحالة هدوء وقتية» والعرب تنظر إلى مخيم الضلين: اتر المتحفز 
لاإإنقضاض على فريسته» فكان النصارى في وضع مرعب» ففوقهم عدو» وتحتهم مدينة تتحفز 
للخلاص منهم» ووراء كل صخرة في الجبال متربص بهم. 

وبعد أن قم «الرّغل» مواقع عدؤه» ودرس كل نمر من ممرات الجبل» قرر وضع خحطة 
يفاجهم بها» وتضمن دمارهم» وربا أسر ملكهم بحد ذاته» فأرسل رسالة إلى سيد المدينة 
الحاصرة يأمره بالخروج بكل قواته حين رؤية إشارة محددة من ال جبلء ومهاجمة العدو» عندها 
سيهجم الملك بنفس الوقت ل غل لار من الجبل من ال هة الأحرى» وبذلك يغلبونه في 
حظة راحته ونومه» وکكانت هذه الرسالة بید جاسوس مسیحی يعمل عدده» ویعرف کل البلاده 
رإذا ألقي القبض عليه ييمكنه أن ار ا 

أثناء ذلك کان «الرٌغُل» ي ينظر إلى أعدائه نظر الباطش بالمبطوش بهء فما أن غابت الشمس 
وكثرت الظلال في الوادي» حتى اا إلى قوات العدو من ته قائلا جنوده: «الله كبر قد 
ساق الله هؤلاء المشر كين إلى قبضة أيديناء فسيكون مليكهم وخيرة فرسانهم دنا وا وت 
رحمتناء اليوم تظهر رجولة الرجالء فنصر واحد کاف لرد کل هزائمنا وما خحسرناه» والسعید 
ا الحسنين من اا في سبیل الله لأن الجنة عوضه وهناك سيحيطه احور 
الخالدون» أما من ينال الحستة الأحرى بحأجيل أجلهء فسيحصل على «غرناطة» جنة الأرض وقد 
جت من أعداثهاء لتعود إلى مجدها السابق». وعلى هذه الكلمات هلل اصحابه الذين ينتظرون 
لحظة الصفر بكل نفاذ صبرء لينقضوا على الصليبيين من مرتفعهم اجلجبلي. 


(«) رضوان فنغاس» من أسرة مسيحية أسلمت ثم عادت إلى مسيحيتها أثناء سقوط غرناطة وتآمرت مع الغزاة وظل لها شأن 
في البلاد بعد ذلك. 


۲4٥ 


الفصل التاسع 
ا س ا ا ا 


فنتائج معناورة «الرغل» طفاجاة «فره‌نانى»: 


ظلّت اللكة «إيزابيلا» وحاشيتها قلقة في «قرطبة» على نتائج هذه الحملة» فكل يوم تقبل 
مجموعة من الأعبار عن الصعوبات التي تواجهها ويواجهها نمل المدافع والذحيرة» والوضع 

وبينما هي في هذا القلق وصل مراسل من ال جبهة بأقصى سرعته» ومعه أخبار عن الهجوم 
الفا-جىء الذي قام به«الرغل» من «غرناطة»»› يما اوقع القلق في كل «قرطبة»» التي تذ كرت ما 
حصل بحملة الفرسان السابقة على «السيرا»» والحوف من تدمير مشابه لهذا الجيش يبدا من 
الصخور التي تشرف على «فردناند») وجيشه. 

وشار كت «إيرابيلا» الاس مخاوفهم» لكنها راحت تفكر بطريقة يكن بها تلافي هذا 
الحطرء لذلك استنفرت كل أهل الأندلس المسيحية ممن لم يبلغ السبعين» وحصرتهم لسطلق 
بهم. 

وعرضن کاردينال امبانيا الا كبر مالغ كبيرة سن الال لكل سال برافقة لساعدة املف 
والقضية الصليبية» فحضر بذلك مجموعة من القوات التى يمكنه أن يقودها إلى ساحة المعركة. 
عنهم» عادوا إلى سلاحهم الصدىء ليلبسوه تحت رؤوسهم البيضاء» مصطحبين أحفادهم معهم 
إلى المعركة» فالخوف من أن «الرغل» الذي يتمركز في الجبال قد أطبق الآن على معسكر 
النصارى صار حقيةياً واضحاً. وفي ليلة تنفيذ الحطة التي وضعها «الزغل» بالاتفاق مع حامية 
مدینته اسحاصرة» و بعد أن هدا معسکر الاسبان» و بعل ان لم يعد یسمع سوی صوٹ حيل 


4٦ 


الياب اثالث 


الحرس تتبادل مواقح الدوریات العادية في حرأاسة المعسكر» و بعد أن جم «الزغل» صبره وصبر 
جيشه حتی مر هزيع من الليل» بدأ فيه معظم الخيم يغط بالنوم» الذي إذا صحي منه الإنسان 
قسرا فقد قدرته على التحكم. 

وبحلول ساعة الصفر أمر الملك إصدار ضوء من مرتفعه المشرف على «بني تميز»» دون أن 
امحسكر» ولاأن منحنيات الصخور كانت شديدة وكبيرة» لم تلبث هذه القوات المهاجمة أن 
وجدت نفسها في مواجهة ظلال الحاربين المسيحيين المكدسة أمامهاء فتبادلوا صرخات القتال 
لكن العرب فوجئوا بتلاحم عدوهم» فعادوا يتراجعون بشكل فوضوي نحو الجبل» وحين علم 
«الرغل» بهذا التم ركز المكثف لقوات عدوه بين الصخور» ظنّ أن هناك خحطة مضادة لهجومه» 
وشعاب الجبال» ثم بدأت هذه النيران تتساقط على مغسکر النصارى»ء محدقة بکل حيامهم› 
بکل موقع ومکمن عندهم» اك درجة إن الناظر يستطيع باي مجاه تو جه أن یری الدروع والحوذ 
تلمع أو حترق بالنیران»› وعادت کل قوات «الزغل») للهجوم على ضوء اللهب من کر مر. 

والذي حصل بالدسبة لرسالة «الزغل» لسيد «فلز ملقا») نها وقعت بيد «فردناند» الذي شنق 
حاملها واتخد كل الإجراءات الكفيلة باستقبال العدو ليلا فعرف «الرّغل» أن حطته قد 
5 لذلك أمر قواته بالهجوم بشکل متسڑع ویائس» لکنهم ردوا مرة ثانية من قبل احاربين 
النصارى» بمقدمتها تحت قيادة دون «هرناندو دي مندوزا» أخ الكاردينال الا كبر لاسبانيا. 

فعاد العرب ينسحېو ل نحو الجبال» ولم يستطع الدون ملاحقتهم دیسا وعورة الصعود 
الذي کن الدفاع منه بسهولة» والذي حصل هر ادر الرمايات بالنشاب والبنادق الطويلة 
القيلة طوال الليل› مما یتر دد صداه فی کل المنعطفات» بينما كائت النيران تلمع على الجبال 
aS at‏ 
من مرات الجبل مشحون با جنود النصارى» بدأوا يتوقعون هجوماً مضاداء وأرسل «فردناند» قوة 
برئاسة الم ر كيز «أوف كاديز» لاحتلال مرتفع سقط بيد قطعة من قطعات العدو» فهاجمهم 
ال ك کعادته بشکل باسل دفعهم ا الهروب»› ما اضعف معنویات اصحابهم» الذين 
يراقبونهم من عل» فألقوا بأسلحتهم وفروا بذعر يحصل أحيانا بين الجماعات المقاتلة والذي 
يمكن أن تلتقط عدواه روح العرب غير المتأنية» وانتشر الذعر هذا بكل الخيم» فخاف الجميع 
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أخبار سقوط غرناطة 


AO SA ht‏ ومن رقع أقدام بعضهم وراء بعض» یستطع سوی 
سيد «غرناطة») الشجاع ((رضوان فينغاس» من جمع بعضهم ليشكلوا حلقة حول مرات الجبل» 
ویخترف بھا حطوط العدو من نقطة ضعفها نحو «فلز ملقا)» أما بقية الجيش العربي فقد تشتت 
کليا: وعبفاً حاول «الرٌغُل» وفرسانه جمعهم») فلم يقدروا وصاروا ا وحدهم» ا E Sl‏ 
إلى الفرار أيضاً. . ورعم أن المر كير «أوف كاديز» لم ير أي مقاومة حين صعد من تلة إلى أخحری» 
ظل چ من الكمائن بهذا السكون المطبى» فتسلق قواته پار جي وصل اخ مواقع 
العرب التي اض ري لاا بتر کهم لهذه المواقع»› وهي مليغة ااا المترو كة» 2 
قواته کانت اضر من أن تطارد العدوء فعادت | لى الخيم ملكي ترفل ٻالغنائم . 

فلم يصدق «(فردناند») هذه الهريمة السريعة» وظن بان وراأء الان استراتيجية ما لذلاك شدد 
الحرأسة على معسکره» وعلى الكل أن یکون e‏ للقتال بڪل وقت» و حرس لحبمته ف 
حارس لليال طويلة» ولم سح اللاك حتی آخحبرته میخابراته تت «الرٌغل» نها ٠‏ نهائياً وبشکل 
فوضوي. 

وحين و صلت اا هذا الأر ووصح امجیش الصليبي بانجاه «قرطبة)› کانت قو ات 
الاحتياط فيها على وشك المغادرة» فعادت هذه القوات عن زحفها لتغني أغاني النصر على 
الإسلام »Te Deum»‏ في الکتائس وتشكر الرب لهذا النصر السريع السهل عليهم. 


۲ €۸ 


الفصل الحاشر 


کیفے کافا آهل ١غرناطة)‏ «الرغل) عا إقدایے: 


نال سلوك مولاي «أبي عبد الله الرّغُل» حين تحرك من «غرناطة» للدفاع عن المملكةء ولم 
يرك فى سربر ملكه إلا حامية بسيطةء نال إعجاب الناس» فاستعادوا الأحاديث عن إنجازاته 
السابقة» وكان للأخبار التي وردت بوضع جيشه فوق الجيوش الصليبية على مرتفعات «يني 
تميز)» وإيقافه لرحف النصارى المدمر على المدينةء أثرها فى إحداث الثقة فى «غرناطة» على 
العمكس من الذعر والنوف في «قرطبة»» وصار الناس يتوقعون مذبحة أخرى للنصارى على يد 
«الرٌغل»» كتلك التي سبق وقام بها في جبال «ملقا»» لذلك كانت الصرخة تدوي بأن «الزغل» 
قد حاصر العدو» وقوة المش ركين سوف تضرب في صميمهاء وتوقع الناس وصول الفرسان 
المسيحيين أسرى إلى عاصمتهم» وهكذا صار اسم «الزغل» على كل لسان» كمخلص للبلاد 
يستأهل أن يتوج عليها» وعلى العكس كانت سلبية «ببدول» إزاء غزاة بلاده وهم يسيطرون 
عليها قطعة قطعة» دلیلاً على اهتمامه بحاله لا بأمته. 


وبينما كان أهل «غرناطة» ينتظرون بفارغ الصبر أحبار نصرهم المرتقب» رأوا مجموعات 
متفرقة من الفرسان تعود عبر الوادي» كطلائع للجيش العربي المنهزم» فعلموا أن الهزيمة قد 
وقعت» وکل واحد من هؤلاءِ حین یذ کر ما قد حدث معه کان کمن یعحدث عن حلم 
مزعج» لا یعرف لا کیف ولا اذا حصل» فتعحدثوا عن معارك مام الصخور بالليل»› وعن النار 
التي تساقطت من کل جانب» وعن كثرة عدوهم الذي کان يترصدهم في کل کش و كيف 
أنهم رأوا ظلالا كثيرة أ كثر من رؤيتهم لمقاتلين» ثم كيف سيطر الذعر الفجائي على كل ا-جيش 
بعد شروق الشمس» والقتال الطويل اليائس فى الليل» وهكذا كان الفارون يتوافدون فى كل 
ا ا و و و ی ی ا ٠‏ 


۲۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


ونتيجة کک هذا سشعر الناس في «غرناطة) بالذل»› 3 با لحرن بل بالمهانةء فأدانوا جيشهم 
وتائده وکل ھۇء و يعد «الرغل» مثالا بل ر موضوع e‏ 
ما يحزنون. 

وخحلال تمع هؤلاء الناس في تقلبهم على «الزغل» وسط للمدينة صاح تابع من أتباع 
«پېدول) بأ سمه» فردد الناس وراعه: «فلیحيا الك الشرعى والموت لکل خائن له)» وذهب 
الناس إلى «البائسين» على هذا الشكل الذي أذهل من يحرسون مكان إقامته فيهاء فكل الذين 
کانوا يقاومون «بېدول) بالسلاح» ها هم يترا كضون الان للولاء له ویرمون تحت أقدامه مفاتیح 
المحديدة وکل القلاع الإلحقة بها ویحملونه حملا إلى کرسي املك في «الحمراء)» لیجلس عليه 
مرة ثانيةء بكل ما يرافق هذا الجلوس من احتفالات» متربعاً على عرش والده“. 

ویبدو ان بېد و ل) قد ع أن تتو جه إالعامة» بقدر عادته على أن يخلعوا تأ حه» فلم يثق 
کٹیراً بمظاهر ولاهم فهو يعرف أن کل آهل ال لحل والعقد والعقلاء من بطانة الحمراء يضمرول 
ل ويوالون نعمه» لذلك أمر بقطع رأس أربعة من النبلاء الذين يشك فيهم» وهو 
يعصرف تصرف صاحب الحق بالعرش الذي أطاحت به الغيانة فقط» وتنفيذ مثل هذا الحكم 
التضحية بالناس» لكي يخيف الاأخرين› وینال طاعتهم» كما رضي بان يلعن اسم عمه ويصبح 
مجال السخرية في المدينة. 
قدر ا ففي مسباع الیرم السابق کان ا جیش فوي» وعدوه في قرضة بده وقد 
أوشك النصر أن يعشمه بامجد ليثيت سلطعه وقي هداح علا ايوم ها هو فار في اال و کل 
جيشه ومجده) وکل ما له يذهب هباءء دون أن یعرف حتی کیف ذهب» کما لو کان الأمر 
حلم ليلة مزعجة» فقد عجر عن إيقاف التي تتفرف E‏ المتنائر 
له» 2 إلى «غرناطت E‏ ملي بيخيبة الأمل e‏ وعندما 
ما يسو ع bl‏ قائلىن: «لقد أغلقت ا غرناطة في ووك و a‏ یرفر ف فوفق 
ا لحمراء؟!» 
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الاب التالت 


فأدار «الزغل» وجه حصانه نحو مدينة «المنيصر»» ومنها إلى «المرية) کأماکن ظلت موالية له 
عدة امیال من «غرناطة)»› حيث استقر هنا يجمع قواته ويسترجح نفو ده» ینای بنفسه عن 
تذبذبات التغيرات السياسية 8 المنطقة. 


الفصل الحادي عشر 


استسلام (١فلر‏ ملقا» وأعاكن آخرى: 


كان أهل «فلز ملقا» قد عهدوا معسكر مولاي «أبي عبد الله الزغل» وقد غطى كل هضاب 
بني کیزا ٤‏ ودروع فرسانه تلمع مع آخحر شعاع للشمس وهي تغرب» وفي الليل صحوا على 
آأنواز الإشارات الضوئية 1 ثم النيران على ا جبال وعلی صوت المعر كة البعيد» لکنه حن شرف 
الصباح اخحتفى الجيش لر بفعل ما يشبه السحر» وبينما كان هؤلاء السكان يضربون 
أحماسهم بأسداسهم لعخمين ما حصل» برزت على أبوابهم مجموعة من الفرسان الشجعان 
كقطعة من قطعات هذا الجيش المبددء بقيادة الفارس الشجاع «رضوان فينغاس» سيد «غرناطة»» 
وحین عرف السكان ما حصل حارت قواهم» kN‏ «رضوان» شجعهم وحتهم على استمرار 
لمقاومة لأنه مخلص للزغل» وعارف به وبمهارته وقوته» وکان على ثقة بأنه سوف يعود ويجمع 
هذا الجيش المفرق مع قوات جديدة يأتي بها من «غرناطة»» وهكذا تشجع الئاس بوجود 
«(رضوان» بینهم» وکوا بالأمل ححاصة ومن منطلق أن المدفعية الثقيلة لن تصل إلى التصارى» 
لأنها سوف کبس في شعاب الجبال التي يستحيل اختراقهاء لكن حتى هذا الأمل تبدد في 
اليوم التالي خن راو فا ريد مح قرات لاف تدخحل ببطء إلى معسكر النصاری بكل 
تجهيزاتها و ذحيرتها وعتادهاء تحت قيادة ومرافقة «ماستر أوف الكانترا)» بقواته المرافقة الضخمة 
المعززة لكل هذا أيضاً والتي ستدعم القوات الححاصرة بشكل حاسم. 

وما زاد الطين بلة وصول الأخا إلى المدينة يإاغلاق «غرناطة» فى وجه «الزغل»» وبالتالى لن 
تصل الإمدادات منهاء نما أشعر السكان بنھم على وجه ملاقاة E‏ وحتى «رضوان) ا 
بدأ يفقد الأمل وصار ينصح بالااستسلام. 


وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق بين هذا السيد وبين الكونت «سيفيونتي» الذي كان من 
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الاب القالت 


ارف «رضوان» في «غرناطة»» وكان يعامله بكل فروسيةء لذلك كانا يحترمان بعضهماء 
وتقابلا كصديقين قديين. 

e‏ ((فردناند» كان متشوقاً للوصول إلى «ملقة» ذاتهاء وضع وا مقبولة لاستسلام «فلز 

> فسمتح للسکان بمغادرتها مع أغراضهم کلھا عدی أسلحتهم» وأن يېقوا إذا رغبوا في 

r e FEE‏ وكذلك تم فك أسر معة وعشرين صليياً وصليبية من الاسر 
هذه المدينة» وأرسلوا فورا إلى «قرطبة»» حيث استقبلتهم الملكة بكل حنان برفقة ابنتها في 
كاتدرائية البلدء وسط ترتيل السكان وفرحهم بهذا النصر. 

وتبع استسلام «فلز ملقا) ااا «بني يز» و«القمر) وکل و والمدن في «الأقصريقا» 
المنيعة» فغين عليها «سياد» جدد» كذلك ار کان حوالي ارين مدينة من مدل 
«البقصارا“ بطاعتهم للملك القشتالي الذي أحذ عليهم یمین الولاء له ( کمورد قصاري) او ما 
يعني عبیداً مسلمین. 

وبذات الوقت أرسل «ببدول» للملك يعلن خضوع «غرناطة» له» طالباً الرأفة والحماية لكل 
السکان الذین نزلوا تحت حكمه» ولکل مکان آخر يعلن تخليه عن حكم عمه» مۇٴکداً أن کل 
مملكة غرناطة سوف تعترف به بهذه الطريقة» وهو سيقدمها كعبد للتاج القشتالي. 

وقبل الملك القشتالي بهذا الطلب» وأعلن حمايته الفورية على سكان «غرناطة»» وسمح لهم 
زراعة حقولهم بسلام» والتجارة مع النصارى في كل مناطقهم عدا تجارة السلاح» وقدمت 
نفس هذه التسهيلات الأمكنة التي سوف تعلن خلال ستة أشهر تخليها عن «الرغل»› 
N‏ املك الصغير - قن - الصليبيةء وإذا لم يفعلوا هذا خلال هذا الوقت» سيعلن املك 
الملسيحي عليهم الحرب» ie‏ كعبيد له مباشرة - بدون وساطة عبودية ببدول -» وكان 
لهذا الإجراء أثره الكبير بتقوية نفوذ «ببدول» إذ كثر المنضوون تحت لوائه. 

وقبل أن يعو د «فردناند» ليو جه اهتمامه إلى «ملقة») هدف هذه الحملة» ر کل الإإجراءأات 
الضرورية مين حكومة تضبط البلاد التي ا واش الأمن فيها. 


ر( الفط أيضاً «البشارات». 


الفصل الثاني عشر 


حول عدينة ((علقة) وسکانها: 


تقع مدينة «ملقة» في حضن واد حصيب» تحيطه الجبال إلا من الجهة التي تنفتح منها على 
الببحر» وهي لأنها من اهم مدن الأندلس الإسلامية صارت من أقواهاء فأسوارها قوية جداً 
تنتصب فيها الأبراج إالضأخمة الكثيرة» ويحميها من جحهة اليابسة حاجز طبيعي من الجبالء 
وبالجهة المقابلة أمواج البحر المتوسط التي تضرب على أسس بنيانها الثابتة هذه. 


وفي نهاية المدينة وعلى a‏ فيها تقح قلعتها «القصبة» الحصينة التي يقفض فوقها مباشرة 
انحدار جبلي شدید» کان على I‏ في الماضي «سيار» ضوئي سمي الجبل باسمه» اما الان 
فتتوجها قلعة قصرء اعتبر من موقعه ومن قوة بنيانه غير قابل لأي احتراق» ويتصل بالقصبة 
بطريق مغطى بعرض حوالي ستة أذرع» ينزل بين جدارين بين الصخور القاسيةء ويسمى بقصر 
«جبل فارو»”“ الذي يحكم القلعة والمدينة معأء وهو قابل حتى لو أحذتا أن يستمر في المقاومة 
طویلا. 

وللمدينة ضاحيتان كبيرتان» والتي تقابل البحر منهما تسكنها طبقة غنية» تحيطها حدائق 
معلقة» أما التي في الداحل فذات كثافة سكانية» وتحيط بها أسوار وأبراج. 

وفي «ملقة» حامية قوية وشجاعة» وشعبها نشط فغال وقوي» ا 
التي يسيطر عليها عدد من التجار الذين يستطيعون بسبب كثرة بضائعهم أن يتحدوا حصاراً 
طویلا لبلدهم» رغم انهم لا يتتحمسون للحرب في مدينتهم» ويفضلون السلام الذي يجلب 
دوماً لهم الرحاءء وخاصة إذا تأمنت المواصلات للتجارة مع المناطق المسيحية بدون مكوس» 
كما ضمن ذلك «یبدول». 


)*( و القار. 


Yo 


اللاب القالث 


وكان على راس هؤلاء المواطنين طلاب الربح والتجارة «علي دردو»" التاجر الكبير ذو 
الغروة الواسعة» الذي تعاجر سفنه بكل الموانىء المسيحية والإسلامية» والذي تعتبر كلمته 
مسموعة كالقانون في «ملقا». 

وكان «علي» هذا حين يستقبل التجار الكبار من حارج البلاد» يرافقهم إلى «القصبة» كي 
يكرمهم «السيد» فيهاء وكان «علي» e‏ مربوع القامة طلتق اللسان» ذا تأثير على سامعيهء 
وخحاصة على «سيد» البلدء حيث تبئى عبثية الدفاع عنهاء وضرورة ة جنيب «(ملقة» بس الحصارء 
ٹم ما يعقبه من دمار إذا إحذت المدينة بالقوة» مم کداً الفضل الذي سينالونه من القصر 
«القشتالي» لو انهم اعترفوا «ببدول) ملکاء نما يبقيهم بسلام في متلکاتهم› ویزید ٹراءهم بفتح 
باب التجارة مع اللصارى دون مكوس» وكان «السيد» ينظر إلى «علي» هذا ومن معه من 
العجار نظرته إلى أهل الحل والعقد في المدينة» ويخضع لكل قراراتهم ال جماعية» لذلك ذهب إلى 
معسكر النصارى واضعاً أحاه في قيادة القصبة» كي يرتب تسليم المدينة. 

اما في قصر قصر «جبل فارو) فکان فيه عرليٍ معاد للمسيحية» وسيد لذاك القصر أسمه «حامد» 
الملقب «بالذعري» الذي كان في يوم من الأيام ا على «روندا» ومناطقها ال جبلية» فلم يغفر 
لهم إسقاط حصنه» وظل يطلب منهم ثأره» وهو من المقربين من «الزغل» الذي يعرف كيف 
يقدر الرجال والحاربين الشجعان» لذلك وضعه على قيادة هذا الم ركز الاستراتيجي في «جبل 
فارو). 

واجتمع حول «حامد» ما تبقی معه من محاربي «العمرية» وما لحقهم من قبائلهم المغربية» 
وكان هؤلاء المقاتلون الأشاوس وکأنهم في عش صقر بهذا الحصن الذي يطلون منه على 
الوادي» وهم ينظرون أيضاً إلى تجار «ملقا») نظرة الاحتقار رغم أن عليهم حمايتهم» وبعبارة 
آحری هم يهتمون بموقع «ملقة» المهم عسکریاء وبقدراتها على الدفاع فقط» لذلك لم یکونوا 
يجتمعون بالتجار ولا بالسكان الذين يسعون إلى الربح» وحتى يعتبرون حامية (القصبة) 
وسيدها على درجة بالحقارة مح هؤلاء. فالخرب هي مهنتهم ومتعتهم» التي يسرهم 
عنفها وتقلبهاء ولهم ثقة بأهمية هذه المدينة وجناعتها ومناعة حصنهم» حيث وضعوا الكل فيه 
على أهبة الاستعداد لصد الغزو الصليبي» ومعهم الكثير من العرب الذين لاقوا النصارى في 
معارك سابقة» ومن الذين مريو شض «(محا کم التفتيش «Inquisitions‏ التي يعرفونها تماما 
ويعرفون ما يعني ا لاضجابهاء فقد يسوا من التعامل مع النصاری» إذ كانوا بين 
آيديهم» کمایگسوا من أي حلف ا ولاء معهم. 


)*( وفي بعص المراجعم العربية «علي دردوق». 


أخبار سقوط غرناطة 


تلل کانت العناصر التي شكلت او «جبل فارو)» لذلك ک مکننا فهم غضب من فيه ذا 


سمع أن «ملقة» ستسلم دون ضربة سيف» وأنهم سيصبحول ر للنصارى عبر هذا الو سيط 
الجبان «ببدول الشيکو»» وأن سيد «القصبة» قد غادرها ليحدد شروط الاستسلام. 


هكذا قرر «حامد الذعري») المقاومة بکل الوسائل التي يملك لهذا التهديد الخطرء» وهو يعرف 
أن قسماً كبيراً من المدينة لازال موالياً «للرغل» من رجالها ا 
جوا إليها من E‏ مدن والقرى التي سقطت»› وهم يتلهفون للعودة ا ملا كھهم التي 
ينهبها النصارى» وهم «کحامد» موتورون ذوو ثار مع الصليبية» لذلك اجتمع «حامد» مع ممثلي 
ھۇلاء ا وتعاهدوا على دعمه إذا اتخذ أي إجراء دفاعي» بغض E‏ 
البلد الذين لا يقدمون ولا يؤحرون في الأمر اما تدخحل التجار بشخص «علي دردو» بشؤون 
الحرب فهو ما سيقاومونه بکل شدة. 

لذلك قرر «حامد الذعري» النزرول بهدوء وبشکل منظم إلى القلعة مع فرسان العمرية» 
ليدخحلها فجأة ويقتل - أحا - سيدهاء وكل حامية تقاومه» ثم يطلب من سكان المدينة اتخاذ 
الإاجراءات التي بها يحمون مدينتهم. 

وحین فعلء حرج تجار المدينة بدون «علي دردو» إلى القلعة» وهم جزعون على مصيرهم» 
ليقابلوا وتجامداه أغاظ ‏ مخاريه الفمرية الأفارقة الأشداف وهم يطابون إيقاف هذه المذبحة 
اة 


فنظر إليهم («حامد) ببحدة عينيه السوداوين قائل: «(من منکم موال لمولاي أبي عبد الله 
الرغل؟!» وعندما أكد الجميع ولاءهم قال: «حسناً ومن منكم مستعد لأن يثبت هذا الولاء 
للیکه بالدفاع عن بلدته الهامة هذه حتى النهاية» فأظهر ا لجمیع استعدادهم» عندها قال: «کفی 
إذاً فسيد القصبة قد أثبت خيانته لمليكه ولك لأنه تآمر على تسليم هذه البلد للنصارى» 
فعليكم اختيار قائد سواه» قادر على الدفاع عن مدينتكم ضد عدوها الذي يقترب» فأجمع 
الحاضرون عليه كقائد» وبذلك صار «حامد الذعري» سيدا على «ملقة»» فذهب فوراً إلى تزويد 
السور والحصون فيها برجالهء مهیعا کل الاستعدادات لدفاع مستمیت يائس 

وحين وصلت هذه الأخبار إلى «فردناند» توقف عن مفاوضة سيد المدينة القدي» ولم يعد 
بیدیه يديل سوی ضرب ا المدينةء وبينما هو يفعل ذلك وجد الر كيز «أوف کادیز) 
ا عربیا من سهوب «فلز ملقا» أبدی استعداده للتوسط لدی «حامد» في فان تسليم المدينة» 
أو على الأقل قصر «جبل فارو»» وحين أوصل الم ركيز هذا إلى الملك أجابه قاثلاً: «إني أحوّلك 


۲2٦ 


الباب التالث 


بهذا الأمر الذي هو مفتاح كنز كبيرء فتصرف وعين شروطه وام الاتفاق بالنياية عني» بالشكل 
الذي تراه ملائما) . 

فحمل ال ركيز هذا الفارس العربي رمحه الخاص الطويلء وألبسه درعه ودرقته» وأ ركبه على 
أحد خيله» وألبس فارسا عربياً حر مرافقاً له لباساً مشابهاً مع أصحابه وجماعته» حاملين رسالة 
سرية إلى «حامد» من «المر كيزا يعرض عليه فيها أن يعطيه مدينة « کوین) له ولسلالته» مع أربعة 
آلاف ر«دبلة» ذهبية» لذ سلم له «جبل فارو)» كما حملهم کا کبیرا من الال ليوزعوه على 
ضباطه وجنوده» عارضاً مكافآت سخية وغير محددة إذا سلمهم المدينة أيضأً. لقد كان «حامد» 
يحترم عسكرية ورو «المركيز» لذلك رحب برسله في قصره باجبل» واستمع إلى عرضهم 
بكل صبر» وصرفهم بأمان مع الرفض المطلق لما يفعلون» فظن «المركيز» أن العرض لم يعجب 
«السيد» فأعادهم له بمزيد من الاقتراحات» ولکنهم حين وصلوا إلى «ملقة» ليلا وجدوا حرسها 
فد تضاعف» والدوريات حرولها وفیها على أهبة الاستعداد» فطاردوهم هذه المرة إلى شعاب 
الجبال وبالكاد جوا بأنفسهم» احتقاراً لهم ولزيهم الجديد هذا ولعروضهم؟! 

وهكذا وجد (فردناند» أن صلابة إيان «حامد» لا تعني سوی إعلان محاصرة المديدة 
لإجبارها على الاستسلام» عارضاً أفضل الشروط إذا استسلمت فوراء أما إذا قاومت فالعبودية 
لکل سکانها. 

وأرسل رسالته هذه لكل أهل الحل والعقد في المدينةء الذين لم يجرؤوا أمام سيدهم الجديد 

من أن يلفظوا بحرف. حاصة لأنه جمعهم قائلاٌ: إن مدينة («ملقة) لم تنشد يه کي تستسلم» 
وسيرى املك - فردناند - مع من ورط نفسه بهذا الأمر). 

هکذا فشلت کل الرسائل› وعاد الرسل بأحبار قوة الحامية في المدينةء ومناعة دفاعاتهاء 
وعلو الروح المعنوية لقائدها وجيشهء لذلك اشر «فردناند» بتعحرك المدفعية الثقيلة من «الأنتكويرا» 
ومشى بجيشه في السابع من أيار/مايو نحو ملقة الحاصرة. 


To¥ 


الفصل الثالث عشر 


تقد م افلکك «فردناند)) ضد (علقت): 


تحرك جيش «فردناند» بخط طولي على أقدام الجبال التي تحرس البحر المتوسط بينما كان 
اأسطوله احمل بالمدفعية الثقيلة يسير بموازاته في البحر على مقربة من الشاطىء» وقد غطى البحر 
بالاف الأشرعة» فأحرق «حامد» البيوت التي بوازاة البحر» وأرسل ثلاث كتائب لإيقاف تقدم 
حرس العدو. 


واقترب امجيش الصليبي من المدينة في النهاية في مواجهة قصر «جبل فارو»» والقلعة التي 
تحمي المدينة» على مسافة رميتي سهم متعاقبتين» قبل أن يضطروا إلى المرور بممر بين سلاسل 
الجبال العالية التي تحكم ممرأً لدخحول السهل» الذي به يقتربون من المدينة وأسوارهاء وعلى هذا 
الممر ثلاث كتائب كان «حامد» قد وضعها هناك لحماية هذا المدحل من رابيتيه» موزعة بينه 
وبين القصر وجانب الجبل صوب البحر. 


تقدمت قوات «غاليسيا» من مشاة الاسبان وخيالتهم لتسلق المرتفع القريب من البحر» في 
الوقت الذي كانت تهاجم خيالة الحرس الملكي قوات العرب التي تحرس الممرء فدافع ٠‏ 
عن مواقعهم ببطولة ظاهرة» وهزموا «الغاليين» ودفعوهم للتراجع فاا لکنهم کانوا یعودون 
للهجوم مدعومين بقوات من الفرسان» وهکذا ظل هذا الصراع ست ساعات» في قتال قاتل› 
ليس بالنشاب والبنادق الطويلة الثقيلة فقط» بل يدا بيد بالسلاح الاك فن زت 
ولم يستطع أي فریق احتلال أي موقع له» وکان قتالاً لا اُسری فيه أُشبه بالمحذبحة ولم تشترك 
فيه سوى طليعة امجيش المسيحي فقط» فصارت هذه الداحل مكدسة با-جچڻٿٿ من بشر وخيول 
وبغال فوق بعضها بعضاء لتغلق هذا الممر الضيق الوعر» فالجيش كان يسمع أبواق نفير العرب 
وصرخحات حربهم» دون أن يقدر أن يصل إلى مقدمته كي يساعدها على اختراق هذا الممر. 


oA 


اباب القالث 


أخرا تلق مجرعة من والاا الاخرة العدارنن بعر جاتب الل الخد الذى 
يشرف على الممرء وتقدموا بسبعة أعلام لهم نحوه فوق العرب» الذين فروا حين رأوهم فوقهم 
بهذا الشكل. 

أما في المرتفعات فظلت المعركة قائمة» فرغم دعم القشتاليين للغال بقيادة «دي مونديزا» 
و«دي لافيغا»» ظل هؤلاء تحت ضغط شديد يتلقطهم العرب بکل شدة» إلى ان قذف «لويس 
مازندو) بنفسه ضمن صفوف العدو» ليغرز علمه في مرتفع بينهم» فتبعه الغاليون والقشتاليون 
تی ا هذه» بقتال يائس دفعوا العرب في نهايته إلى قلعتهم و«جبل فارو). 

وبأحذ هذا es‏ الجيش» لكن الليل کان قد تقدم» وصار من الصعب 
احتيار مكان للمخيم والجيش منهك» ولذلك خرج املك محاطاً بقيادته وفرسانه کار 
بعض القطعات بالتم ركز إزاء المدينة مع دوریات لإاعطاء الرشارة حين ظهور أي تحرك منهاء 
وهكذا ظل الصليبيون طوال الليل وأيديهم على سلاحهم» حوفاً من أي قوات تخرج من المدينة 

ومح شروق الشمس كان الملك يحدق بإعجاب بالمدينة التي ستَصم لأملاکه وتحيط بها 
الجنان من الأزهار والأوركيد والكروم» وعلى الجهة الأحرى تضع ساقها في البحر لتستحم 
بأمواجه الناعمة» وأبراجها الضخمة وقصورها تشهد على عظمة من بنوها في الأرقان:السايقة 
لكن الزمن قد مر عايها اللأن» ولم تعد سلالتهم قادرة على صيانة ما بناه أجدادهم» من حدائق 
معلقة بكل أنواع الورود والرياحين» تشرئب بينها أأشجار «الأرز» مع أشجار اليل جما إلى 
جنب بشکل عجيب» وهي تخرج وق لاسرا التي فيها حاميات المدينة» التي يكن تصور 
المنازل الفخمة التي حرجت منها ومدى ثراء سكانها. 

وهكذا تدفق الجيش الصليبي من هذه المداحل نحو أسوار المديدةء ينظم صفوفه» ويأحذ 
مواقعه أمام كل مرتفع يشرف على المدينةء وا اهر جال هو ل ن ن 
يدور على قطعاته لیحدد موقع کل قائد فیها. 

فأعطي الجبل الذي كلف غالياً إسقاطه» والذي يطل على قصر «جبل فارو»» إلى قيادة 
(اوودریغو دي ليون لمر كير أوف كاديز» الذي يطلب في ا و و د 

من الفرسان ومشاتهم تحت قيادته هذه التي تعد راس الحربةء وعد ألفا وة فارس واربحة 
راا فأغلق بهم كل منفذ للمدينة من تلك الجهة. 

ومن هذا الموقع انتشر خحط اخم الصليبي حول المدينة بشكل شبه دائري» تحميه العوائق 
والخنادق العميقة» بينما توزع اتل البحري الصليبي في الميناءء فأغلق الحصار بشكل تام 


o۹4 


أخبار سقوط غرناطة 


من البر والبحرء والكل يجهز استعداداته التي ماأت الوادي بأصوات تجهيز أدوات القتال والاته 

وذخائره» مع الحدادين الذين يشبتون المدافح وطنابر الجر» با فيها من و يُسمع صوت 
طرقها من بعيد» والنجارین e‏ العرادات التي ستقصف ا وتهاجم الا 
ا لخشبية» وأدوات التكسير للحجارة كي تصنع منها كرات للمدافع» تطلق بدل كراتها الحديدية 
أحياناً لأنها تتشظى بشكل أفتك» بينما يحضر حملة «النار الإغريقية» الزيت والبترول في 
كراتهم التي ستقذفها العرادات مشتعلة على البيوت» وعندما تم تجهيز كل شيء» نقلت من 
السقن ا مدافع كبيرة لوضعها في مركز قيادة «ال ر كيز أوف كاديز» لضرب قصر «جبل 
فارو). 

وقد حاول العرب كل جهدهم منع هذه التجهيزات» فكانوا يطلقون النار بشكل مكثف 
على حفرة الخنادق من مواقعهم» أو على من يبنون أماكن المدافع من المهندسين» وطوال النهار 
ولل نالرت فر الى اعا الخيمة الملكية التي كانت برمى البطاريات المدفعية 
العربيةء لذلك تم نقلها إلى خلف الجبل. 

وحين تم كل شيء فعحت القوات الصايبية نيران بطارياتها بدورهاء في اللحظة التي يهاجم 
فا ل ا ا 

وعلى هذا المنظر الدموي علق الأب الجليل «أنطو نیو آغابیدا» بقوله: «لقد کان ا ماجداً 
ودقيقاً بالإطباق على هذه المدينة اللامؤمنة من البر والبحر معأء بهذا الجيش المسيحى القوي 
ان ا ق ا ل وات کک ن 
بقصىفه) . ۰ 

ذلك كانت الف الفة رل هن الامطرله و تة الد ما بالد عا رقت ملت 
كل البحرء بمنظر واسع يلا العين بمناظر ستستعيدها مدى الحياةء لولا ألم هذا المنظر حين 
أحتراق سفينة بمن فيهاء أو التهاب منزل من القصف فضت المضاد» e‏ وبرق الا 

من الخيم والمدينةء ومن الأبراج ومواقع القتال» التي تخبر بأن صراعاً حربياً قاتلا يحصد 

الأرواح. 

وفي الليل كان المنظر مريعا أكثر من النهارء E E‏ الشمس» و ضوء بديل 
عنها سوى لع المدافع أو ومضات شهب العرادات التي تلقى على المدينة» وأضواء البيوت 
المشتعلة» والمدفعية التي ا تهداً : من مدافع النصارى وخحاصة السبعة التي ست «باحوات 
اكز تفن المبعة قك سيك هائلا» کان العرب يردون عليه من مدافعهم التي تزأر من 
فعحات السورء «فجبل فارو» صار محاطاً بدحانها حتى أحمص قواعده» و«الذعري» والعمرية 


۲٦» 


اللاب القالت 


اتباعه ينظرون بنشوة للحرب التى آثاروهاء لذلك قال الأب «أغابیدا»: يبدو ان الكثير من 
الشياطين قد تقہمصت آشكال البشر» وقد سمح لها أن تنزل من السماء لتدحل بحيازة سكان 
هذه المدينة لكى تظهر بناسها اللامؤمنين). 


القصل الرابع عشر 


دصار ((ملفة ): 


فقوة تحعصينات المدينة القديية كانت عظيمة» ولم يظهر إنجاز أكبر من إنجاز «الكونت سيفيونتي» 
حين دشر برجا من أبراج الضاحية بمدفعيته» بشكل لم يعد يوفر للمدافعين أي حماية بعد ذلك» 
وحین رای الكونت ذلك جمع قوة من فرسانه ومن الخرس اللکي لكي ياخحذ موقعه و 
من البرج» يقاو موا المتسلقين بشدة من الفعحات والنوافذ الأعخفصضصة» و يصبول ا 
على المتسلقن»› ويرمونهم با لحجارة والسهام والنارء فقتل الكثير من النصارى» واحرقت 
سلالمهم» وأجبر الكونت على التراجع من أمام هذا البرج» فضاعف قواته ليهاجمه في اليوم 
التالي» وبعد عدة معارك بين كر وفر استطاع شك علمه منتصرا فوق هذا البرج. 
تواجه المدينة وأشعلوهاء وابتعدوا قليلاًء وبعد قليل احترقت حوامل البرج وانغرس أرضاً ليصير 
ا وحين سقطت جدرانه محدلة و ھائ ا معها الك ف الصليبيين ورۋوسهم 
ا الاسفل» وما بعی منهم فيه صار مکشوفا لمَذائف العرب. 

وقد سبب هذا فتحة في السور الذي يقف عليه هذا البرج» اندفع منها صليبيون لمساعدة 
زملائهم» وعلی هذه الفتعحة استعرت المعر كة يومین بليلتيهما بتعريزات متوازية من المدينة ومن 
المحاصرين» والقتال بين كر وفر عبر هذه الفتحة بدون أي نص والفتحة تتلىء بالجرحى 
والقتلى من الطرفين» وأخيرا تراجع العرب نحو المدينة مستميتين بالدفاع عن كل إنش من 
الارض» وظل الصليبيون أسيادا على قسم كبير من الضاحية. 


۲۲۴ 


الياب الفالث 


ورغم أن هذا النجاح الذي دفع النصارى ثمنه غالياً من الدمای لم یکن سهلاٌ إلا أن رفح 
معنویات جيشهم› ووجدوا أن الأفضل من قصف المدينة قصف تحصيناتهاء وكانت الحامية التي 
فتحت البرج من الذين أسقطوا الكثير من التحصينات العربية» فلم يعودوا یثقون بالدبابات ولا 
بالمدفعية التي تقصف تقصف المدن وغيرها من الآلات التي اخترعها «الألمان» مثلا. 

ومع هذا کان لهذه الخترعات أثرها مؤخرأً على الحصون الضعيفة بشكل لا ينكر» فصار 
الصليبيون أقل صبرا على الحصارات الطويلة» وبقائهم كل هذه المدة في قلب بلاد العدوء أو 
نقلهم لهذه الأحمال الثقيلة في الجبال الوعرة» وحين بدأت انتفاضات بعض القرى التي 
أحضعوها تصل ا مسامعهم فر فڙ بعضهم وترك الحصار عائداً إلى بیته وبلاده. 

كما أن كثرة حساثر هذا الجيش الکبير ادت إ لی شائعات فيه» بأن هذا الحصار سوف يرفع 
ويترك شيء للعدو فصار الجیش یخسر وميا جماعات من قواته تفر إلى بلادهاء كما 
أعلنوا أن الذخحيرة تنقصهم چا کت المدافع» فافاد العرب من هذه الشائعات ليؤ كدوا 
لقواتهم أنهم إذا صبروا قليلاً في الدفاع» سيجبر ملك «قشتالة» على سحب قواته وهجر 
معسكره» وآنذاك لهم الغنائم التي لا تحصى؟! 

وحین تناقل اخبروك في الطرفين هذه الاخان ارتفعت معنويات المدافعين» وصاروا يقومون 
بالهجوم تلو الآحر على معسكر الحصار ليتحرشوا فيه ليل نهار» ما أجبر كل قسم فيه على أن 
يظل بحراسة دائمة» كما قرّى العرب حصونهم الضعيفة أو المقصوفة» وأعلنوا كل ما من شأنه 
أن يرز نهم لم يهنوا ولم يخضعوا. 

أما «فردناند» الذي وصلته هذه الإخباريات أيضاً من مخابراته وجواسيسه» وعرف بأن فيها 
شائعة تة قل ان الاک فد عاك نن الان ودر فنا ایک کر عله وغل جا 
وجد أن حير طريقة لتكذيب كل هذه الشائعات دفعة واحدة أن يكتب إلى الملكة كي تحضر 
بذاتها إلى مخيمه هذاء وهكذا فعل. ۰ 


۳ 


صلابتة ((حاعد الذعري ) واستمرار حار ((حلعة): 


ارتفعت معنویات الجیش الصليبي حين رأى ملكته قد جاءت لتشاركه حطر الحصارء» وقد 
CA E E‏ فقة كل بلاطهاء لتؤكد أن هذه الزيارة ليست ت زيارة مؤقتةء وعلى يمينها 
ابنتها «إيرابيلا الصغيرة»» وعلى يسارها كارينال اسبانيا الأكبر الذي يحمل لقب: الذي تعترف 
له الملكةء او ر ا والفرسان وسیدات القصر المتميزات» وهم يتحر کون بهدوء 
داحل اللعسكر لخفيف وطأة الحرب على الرجال فيه» بمظهر ال والجمال النسائي. 

وهي بوصولها إلى معسکر كانت تأمل بعخفيف وطأًة رعب الحرب فيه» حاصة وأنها تحمل 
معها عروص سلام ليده للعدو» لذلاكک توقف إ[طلاق النار بصورة عامة في الملعسكر حن 
2 وأرسل رسول ای احاصرين بیلخهم eu‏ في وأنھا قر قررت الرقامة فيه› 
«فلز ملقا»» وإلا فالسكان عرضة للأسر والرق أو السيف حال المقاومة. 

وتلقى «حامده هذه الشروط بكل استياء» وصرف الرسول دون أن يحمله جواباً؟! وقال 
اة تعد ان غاد «لقد قدّم هؤلاء الملوك النصارى عرضهم هذا من يأسهم» فقد أرهقتهم 
و ولیس لديهم أي وسيل فعالة و فاد ظلوا هکذا ا الأمطار 
مرفاً له ليلجاً إليه في ال جوار» وبذلك يفتح عليناالباب ٠‏ بالمدد والمعدات». 


وتلقی اصحاب «حامد» عباراته هذه بالتهلیل والقکبیر» رغم أن عدداً کبیراً من سکان البلد 
المسالمين كانوا يريدونه أن يقبل» وحثوه على الإفادة من هذا العرض الرحيم» فهددهم «حامد» 
وطردهم معلتا أن: « کل من یتحدث عن الستسلام» أو يعقد أي صفقة مح النصارى»› سیو صح 


a: 


اباب الثالتك 


تحت السيف»» وسيذهب اح إلى تنفيذ هذا الأمر كقانون نهائي للہلدء وهم حين وجدوا أن 
بعض السكان يتصل ا بالعدو» أخرجوهم اف السساحات العامة فعلا وذبحوهم ذبح النعاج» 
ما أوقع الرعب في قلوب الباقين» فالذين طالبوا بالا ستسلام غلا لم یعودوا حتی يهمسون به» 
واستعاضوا عن ذلك بالمزاودة على المدافعين بالأقوال فقط. 

وعندما عاد الرسول إلى مخيم الصليبيين بالرد» شعر الملك «فردناند» بالإهانة» ولكى لا يظن 
العدو أن وصول الملكة دلالة ضعف مخيمه» أو للمساومة» ۳ کل بطاریات مدفعیته بفتح 
نيرانها» لكي يقنع العرب بخطاً تقبيمهم للوضع» ولذلك تفجرت الحرب فجاأة في كل 
القطاعات» ما أوقع الاضطراب بين السكان الذين لم يعودوا يعرفون أياً هو أخحطر عليهم؛ 
مهاجميهم ام المدافعين عنهم؟! النصارى أم العمرية؟!! 

وفي المساء زار املك معسكر ال ر كير «اورف کادیز) الملشرف على المعسكر وعلى المدينة بان 
واحد» وكانت خيمة ال ركيز وثيرة الفرش» وعلق غليها البرو كار الشمين والرير النادز بشكل 
شرقي» وهي على رأس المرتفع يحيط بها خيام فرسانه الوثيرة أيضاء والتي تعطي انطباعاً بهيجا 
لا يتلائم وما في البرج المواجه لها في «جبل فارو» من دخان وبارود وقتامة ألوان. وهنا قدمت 
للملك والملكة مائدة رائعة» وصدحت الموسيقى الملكية بشكل يتعارض مع ما عند الخصم من 
وجوم وظلام» لإضعاف معنوياته. 

وقبل الغروب مباشرة أطلع الم ركيز زائره الملكي على نقاط تمركزه الحربية المشرفة على ساحة 
المع ركة تحته» وأطلق من مدافعه الققيلة القذائف» حتى ترى الملكة والملك ومن معهما أثر هذه 
الآلات المدس فأعجبت السيدات الشقراوات باهتزاز الجبل تحت أقدامهن حين تصدح المدفعية» 
وهن يرقبن تطاير الحجارة من حيطان سور المدينة العربية. 

وبینما کان المر كيز يقوم باستعراضه هذا أمام حسناو ات البالاط» لۆح العمرية من قلعتهم في 
«جبل فارو» له بعلمه الذي فقده في مذبحة الجبل المذ كورة في مرتفعات «ملقا»» ولأجل مزید 

من الوضوح راحوا يتقاذفون خوذ ودروع فرسانه الذين ذبحوا في تلك المعمعة» فبلع المر کیز 
مهانته هذه بالصمت» لکن بعض فرسانه راحوا يقسمون بصوت عال ليسمعه العرب بالقار 
منهم على هذا السلوك الشائن الصادر من تلك الحامية العنيدة. 


۲٦٥ 


الفصل السادس عشر 


هجوم افرکیر وف کادیز)) عاآىے «جبل فارو): 


لقد كان «المركيز أوف كاديز» قادرا على أن لا يغفر أي إساءة تو به له» أو أي جرح 
لشعوره يعتبره إهائة له» ففى الصباح وبأوامر منه أطلقت كل بطاريات اجيش الملكي سيلا عارما 
من نيرانها على حصن «جبل فارو»» لدرجة أن اخيم صار مغطى طوال اليوم بدحان البارود» 
e a E‏ وحتى في الليل ظل القصف متقطعاء حيث تلمع بين 
أونة وار شرا القذائف› ولزمجر باضزات مدوية» ٹم زاد القصف کک ج الفجر» حیتٹ 
لم تعد حصون العرب القوية تمنع هذه الالات الهادمة من د ها وبعد عدة أيام تداعى البرج 
کان یغیظ, ن ا برفع علمه الذي اة واللعب به عليه» و حصلت فتحة 


ا دخحول هذه الفتحة والسيوف بأيديهم للعصف بهذه القلعة» لكن آخرين 
منعوهم» لن العرب حفروا حندقاً في الليل وراء هذا الهدم» ودعموا دفاعاتهم بعدها. 
لكن «المركيز» لم يكن ليحبط من رغبة هؤلاء الفرسان طالبي الاقتحام» وما هو الذي يرفض 
مثل هذه الخدمات النانجة عن روح فروسية غالية فقط لان نتائجها حطرة» فأمر طلائعه بالتقدم 
حاملة الحجارة لرميها في الندق لردمه» بأكبر قدر ممكن لرور الفرسان إلى الداخحل. 
ولا توقف رعد المدافع التي ظلّت تقصف يومين بليلتيهما > عجزت طليعة الجيش عن حمل 
E‏ للردم لأنها أنهكت ليلا بالقتال الليليء واللخطر على کل حال لیس علیھا من 
فقعحة السور هذه» بل على الحاصرين فيه» فلا بأس من أخذ قسط من الراحة لهذه القوات 
نصف النائمة لذلك تفوق الجيش بشكل متسيب»› ورقتها انطلقت صرخة ألفين من المرب وهم 
يخرجون من هذه الفتحة ومن القصر بقيادة «إبراهيم الزناتي» مساعد «حامد الذعري» ومقدم 


۲٦٦ 


الباب الفالت 


جیشه» وانقضوا على الحرس المتقدم بشكل مخيضف ليذبحوا الكثير من النيام منهم» ويقاتلوا 
الباقين ا الاش وقد اقتربوا من خيمة «الم ركيز» على مرمى سهم منهاء عندها لاحظ 
«الرکیز» أن رجاله یطیرون من وجوه مهاجمیهم بفوضی» فخرج مسرعاً من خيمته وخلفه 
حامل لوائه وهو يأمره بن يعيد الفرسان نحو العدو فتوقف ام لجيش حڍن سمع صوته والقفٰ 
حول علمه ليعود لمهاجمة العرب» وصحا كل المعسكر على ضجة هذه المع ركة» واتجه عدد من 
الفرسان إلى مسرح المع ركة بسرعة» مع عدد من «اخوان الصليب المقدس»» ليشتبكوا بصراع 
دموي فرضت وعورة ساحته تقسيمه إلى مواقع صدام متفرقةء دحل فيها العرب والنصارى 
بصراع بالسلاح الابيض يدا بيده لتری فيه الكثير من التقاتلين يعتنقون بعضهم» وهم 
يتدحرجون على الصخور» وقد غمسوا أغماد سيوفهم أو خناجرهم ببعض. 

وكاد علم «المركيز» أن يؤحذ أثناء هذا القعالء فأسرع لإنقاذه مع عدد من فرسانه الذين 
أحاط العدو بهم» وفتك بالكثير منهم» وجرح أخو ال ركيز «فونس دي ليون» بسهم مع صهره» 
لكنهما نجحا يإنقاذ العلم وإعادة مر كزته» واستمرت الع ركة لمدة ساعة أخحرى» تغطت بنتيجتها 
المرتفعات والجرحى» والدماء تترقرق كال جداول من على الصخورء وبعد آن جرح 
«الزناتي» تراجع العرب نحو القصر. 

وا أطلقت بطاريات القلعة النار من المدافع والبنادق الطويلة الثقيلة مع النبال 
على العدو لتغطية الانسحاب» وكانت الرمايات كثيفة على المركيز وجنوده» الذي أصابت 
طلقة منها درقته واستقرت بدرعه دون ان تجرحه» فعرف ال جميع مدى الطر من اقترابهم من 
هذه القلعة» فسحب النصارى معسكرهم ف عنهاء إلى المكان الذي كان يحتله«ال ركيز» قبل 
وصول الملكة» ولم يمنع تمزيق جيشه وإنزال كارثة بكل الجيش امحاصر سوى شجاعته وصموده. 

لكن النصارى حسروا الكثير من خيرة فرسانهم المتميزين» وعلى رأسهم «أورتيغا دي برادو) 
كابتن اسبانيا الأشجع من بين شجعان فرسانهاء وهو الذي أتزل الضربة الأولى بالعرب في هذه 
الحرب حین تسلق حصون («الخحمی)› ومن يومها كان مقربا من «فونس دي ليون» الذي كان 
يحيط نفسه بفضائل الرجال. 


1Y 


الفصل السابع عشر 


استمرار حصار ((علقة) واطناورات الختلفة كيه: 


لقد حمل المعصارعون من كلا الطرفين هذا الصراع بجهد عظيم إلى أقصى تحققاته» 
«فحامد الذعري» كان يدور على الحصون» ويضاعف حراستها ودفاعاتها ويقوي أسوارهاء وقد 
قسم الحاميات إلى فرق» كل واحدة من مغة رجل» وعلى رس كل واحدة مقدم» بعضها 
للدورية وبعضها للخروج» والاشتباك مع العدو بامبارزة» وبعضها للاحتياط» وجهر ستة قوارب 
بالمدافع لکي تخرج إلى الميناء وتقاتل المدمرات والأسطول فيه. 

أثناء ذلك كان ملوك النصارى على اتصال عبر البحر بكل «اسبانيا»» يتلقون منها كل 
أصناف المساعدات والمددء وحتى من بلاد النصارى الأحرى كانوا يتلقون المدد أيضاء فالبارود 
کان يقدم لهم من «البندقية»» والرجال من «جنوة» و«البرتغال» و«صقلية»» وهكذا كثرت 
وعظمت الاستعدادات للعصف بالمدينةء فبنيت أبراج خحشبية تسير على عجلات لمقابلة أبراج 
المدينة والوقوف أمامهاء وبها سلالم يمكن إلقاءها على هذه الأبراج للقفز عليها نحوهاء أو نحو 
الأسوارء وسلالم أخرى تنزل من هذه الأبراج لدخول المدينة من أسوارهاء وكذلك بنيت دروع 
حشبية كبيرة مغطاة لكي تمشي تحتها الدبابات التي تضرب أبواب الحصن بجذوع الشجر 
الثقيلة. 

کھا زرعت الألغام سرا في أما كن كثيرة» وبعضها في اا سور المدينة» وغطیت 
ومهت لکي تكون جاهزة للإطلاق حين الهجوم» وقد عمل الجيش المحاصر على هذه الألغام 
ليل نهار» وأثناء زرعها كانت المدفعية تطلق النار لكي ا 
الهندسة الذين يزرعونها. 

أًما «حامد الذعري» فقد أظهر شجاعة نادرة وذكاءً في الدفاع عن المدينة» سواء يإصلاح أو 


۲۸ 


اباب التالث 


ہدعم حنادقهاء والتثغرات التي أحدثها العدو في سورها» ولم يترك للجيش المحاصر فر 
للرأحة» فکان يھا جمهم ت فإذا التفتواإليه انطلقت سفنه الصغيرة ة في مهاجمتهم ا 
فالمبارزات كانت داأئمة مستمرة» لذلك امتلأت حيام سفانت ادان التي کانت تسمی 
بمستشفيات اللكة بالجرحى» وكان كل الجيش يشكو من الإرهاق بسبب الحراسة المستمرة 
ضد الهجوم المفاجىء الذي يقوم به العرب بكل وقت» لذلك عمق التصارى حنادقهم أمام 
أسوار المدينةء أما في المنطقة التي تواجه «جبل فارو»» فالصخور لم تكن تسمح لهم بهذا النوع 
من الدفاع» لذلك ألقي ساتر ترابي عا وصارت مجموعات فرسان «غارسيلاسو وزنغا 
وأتايدي» مسؤولة عن مراقبة هذا الساتر وحمايته من الخجهة المقابلة. 


ولم بلیت «حامد» أن اكتشف ما کن ك الألغام» فأمر يازالتهاء وتشكلت قوات لهذا 
الغرض اشتبكت مع القوات التي تزرعها داحل الأنفاق المعدة لهذا لغرض؛ وصاروا يتقاتلون في 
هة اشاق يدا بید» وکان کل لغم يكشف يشعل ويدمر» ولذلك تٹ تشجع العرب وصاروا 
يهاجمون الخيمات الصليبية بألغامها» وكذلك صاروا a‏ ا ا 
كانت معارك الألغام بين ال جانبين تحصل برا وبحراً وفي الخنادق» وعلى السواتر الترابية وداحل 
الأنفاق» وتنتهي بعودة المهاجمين إلى المدينة التي تدبر مرها دون أي مساعدة من العالم 
الإسلامي من الخارج؟! 


لذلك أضيف الخوف من الجاعة إلى مخاوف «ملقة»» و«حامد الذعري» بروح المقاتل الذي 
نشاً على الحروب» اعتبر كل مصادر البلد من حق الجيش» فأمر بجمع كل الحنطة في المدينة 
فكرن بعضرف: مقاتليهاء وقسمت الحصص بشكل محاصة من أربعة أونسات من ابر لكل 
جندي صباحاً ونصفها مساءٌ. 


ولكن السكان المسالمين والتجار كانوا دائمي التذمر من تدمير بيوتهم» ووقوع اللإصابات بين 
ااه وأسرهم: > لذلك کانوا يطالبون بإنهاء هذا الحصار قبل أن يصبحوا كلهم اشر وعبيداً 
للغزاة» رغم a‏ 
ا حتى لا يثير نقمة وغضب حماته» واكتفوا بأن 
تجمعوا حول رمزهم «علي دردو» کبیر جارهم» الذي لبس الخحديد اا آنه على استعداد 
للدفاع عن بلده» لکنه کان شرل ی اه «لاذا عاينا أن عل من مدينتنا ساحة حرب 
لهؤلاء البرابرة الغرباء من الشاطىء الأفريقي من شذاذ الافاق ؟! فليس لدی هؤلاءِ عائلات 
ليرعوها هنا ولا امزال لییخسروها» ولاهم يحبو ك وطننا أو حتى يقدرون حیاتهم شخصیاء فهم 
يقاتلون ا لاء أو رغبة بثأر مجهول سيودي «بلقا» إلى الخراب» وبشعبها إلى ذل الرق» 


۲۹۹ 


أحبار سقوط غرناطة 


انشا من الدمار». 

وهکذا ع ي دردو) دور رسول السلام وصمام الأمان الذي لا يحب العنف وسفكڭ 
الدماي ولا النصر أو الهزية إ إلا ي زلا معتاد ا e‏ وهي ٣‏ ی 
مف ية الالء لدل ن RE E‏ الك ية هاه 
من بوافقون قوة لتفاوض من موقعها العسكري الذي تشغله على سور المدينةء 
ذا E‏ الأمان على ا ومعلکاتهہ فیهاء Mm‏ ا هذه مع e‏ معتبر 
e‏ له سساعة e‏ عودته لإدخاله دون أن e‏ اك 
المسيحي له هنا القصر الراغب ا المديدة دول مزید من سفلف ا جيشه a‏ فأعطوه 
مانا يا اتا وعاد به عوده المنتصرين»› لکنه لقي القبض عليه من قبل «العمرية) الذين 
کانوا یقومون بدورية E‏ «الدردو» على ظن أنه چ أتى من معسكر الأعدای 
وسحبوه على مرای من اتباعه الذين كانوا ينتظرو نه» ول ساقوه أمام باب حصن المدينة فر منهم 
وفتح الباب متجهاً نحو النصارى» فأطلق عليه أحد العمرية سهماً وقع بين كتفيه» فسقط» 
وحين ركضوا وراءه قام ثانية مهزوماً نحو النصارى» ووصل إلى خحطوطهم بعد جهد جهيد» 
حیٹ توقف العمرية عن مطاردته عند هذا اد وشکر التجار ربهم على إنقاذهم من له 
الورطة» حاصة وأن الرجل مات متأثرا بجراحه في معسكر النصارى» وبذلك ذهب معه سر 


Y۰ 


الفصل الثامن عشر 


ععاناة أهل ١‏ ولفف): 


ظهر الحزن والقلق على كل عرب الأندلس لعاناة أهل «ملقة»» وإقلاق وإرهاق أهل هذه 
المدينة الجميلة» التي كانت في يوم من الأيام تشکل العمود الفقري لكل المملكة» وها هي تقع 
بأيدي المشر كين» بينما الحارب العتيد الملك «أبو عبد الله الرغل» لاجیء في «(غوادیکس)»› 
يجمع ببطء قواته المبعثرة» وأهل «غوادیکس» يطالبونه بأن يخرچ م لنصرة (ملقة)» يحثونه 
على عدم ترك مثل هذه المدينة الموالية لهذا المصير التعس» بعد أن أبدت هذه المقاومة المشوفةء 
لذلك جمع تعزيزات قوية على قدر طاقته» ووضعها تحت مقدمیه اختارین»› لکي يذهبوا 
ويدخحلوا المدينة ويدافعوا مع مدافعيها. 

وحين وصلت أخحبار هذه القوة إلى «ببدول» أعماه حقده على عمه» ورغبته بن يظهر ولاءه 
للبلاط النصراني» فأرسل قواته كي تقطع طريقهم من الوصول إلى هدفهم» وبعد صراع عنيف 
ومعركة فاجرةء تراجعت قوات «الزغل» بخسائر كبيرة إلى «غواديكس» تراجعاً عشوائياً. 

و«ببدول» الذي لم يعتد على أي نصر قبل هذاء ازدهى بهذا النصرء وار أحباره إلى 
البلاط «القشتالي» مع قافلة من الهدايا: من الحرير الوثير وصناديق العطر العربي» واکان ذهبية 
غالية» مع جارية جميلة أك من «عبيدة»» كهدية للملكةء أما هديته للملك فكانت: أربعة 
خيول عربية بسروجها الفاحرة المز ركشة بكل نفيس» مع سيف وخنجر مطعمين باجواهر 
الغاليةء وغيرها من الأثواب الفاخحرة» لكى يحظى بعطفهما كخول مخلص لهما مقابل هذا 
: 

وهکذا ظل «ببدول) ا حتی في انتصاره» فهزيته لقوات عمه التي خرجت لنجدة 
«ملقة» أطفأت ولاء أقرب الناس إليه» ورغم أن السلام عم مقاطعته وحركات التجارة فيهاء 


۷4 


أخحبار سقوط غرناطة 


لكن روح الإباء والفروسية صدمت بهذا الصف من الخنوع» وصار الناس في الأندلس رغم 
حب التغيير لديهم يتساءلون عن مدى إساءتهم بمكافاة هذا المحارب الملكي القديم مولاي 
«الأزغل»» وصاروا يتداولون کم کان فاا ودمویاء لکنه مخلص لبلاده» وکان ها 
لکنه حافظ على مجد تاجه الذي أخذه ولو بدون وجه حق» وإذا کان قاسیاً مع رعایاه» لکنه 
سیف من حدید على أعدائهم» ا «یبدول» ممکانه يضحي بدینه وأصدقائثه وبلاده» وکل 
شىء مقابل رضى العبد الذليل بسعادة اسياده؟! 

ووصلت مثل هذه الكلمات إلى أذن «ببدول»» وراح يسمع أكثر منها و فطار 
غا و إت اادد ملوك «قشتالة» يطلب المساعدة العسكرية کي لا ينقض عليه شعبه» 
فنفذ «فردناند» هذا الطلب بكل کرم لاه يتلائم مع سیاسته» yT‏ من الف فارس 
وألفي راجل بقيادة دون «فرناندز غوانزافو أوف كورتوبا» الذي عرف بعد ذلك i‏ اسپائيا 
الأكبر»ء وبعون هؤلاء طرد («ببدول» کل مناوئیه من المدينة» وأصحاب عمة.وشعر بالامات وهو 
ببحضن هذه القوات الختلفة بسلوكها ولختها ودينها عن رعاياه» وهكذا باع كبرياءه» وساوم 
على شرفه بادخحاله غير الطبيعي لهذه القوات العادية التي تذله لتحمي تاجه من عداء شعبه له. 

ويبدو أن هذه الطبيعة الذليلة لم تكن من طبع «ببدول» وحده بين المتسلطين على تيجان 
الملسلمين من اللوك فقد وصلت سفن محملة بالنفائس إلى مرفاً «ملقا» المحاصر» وهى تعطى 
ارات اا ما لاحاتة الراف اخاورة هة لرل ا ر لا ان ا 
بالهدايا المشابهة لهدايا «ببدول»» وبها كل فاحر من الثياب العربية» مع القطع والمفروشات 
الذهبية» مح اا و ا ل ا ا ا واا ا ت 
الذهبية والعطر العربي الثمين للملك. 


إذ بعد أن عرف ملاك رتلمسان) بفتح اجیش الاسياني السريع» وبظهور شرل د من البوارج 
الصليبية على شاطىء أفريقياء سارع إلى إعلان عبوديته لهم» لكي يضمنوا له الأمان على ملکه 
وتجارته» والحلف معهم لینصروه على من یناوئه على تاجه» وكذلك طلب منهم حامية عسكرية 
ينهم وضعها فى بلاده باي مکان أرادواء أما اهل «ملقة» التعيسة فقد ساوم على قبولهم 
نازحین عنده» مقابل مثل هذه الخدمات. 

فاستقبل ملكا «قشتالة» هذه السفارة بكل ترحاب» ووقعوا على طلب الحماية هذاء وأمروا 
ضباطهم احترام علم تلمسان إلا إذا ساعد العدوء وأرسلوا لهذا الملك «البربري» السلاح الملكي 
كهدية مح قطإعة ذهبية بحجم اليد واعدين بالمساعدة العسكرية. 

وهكذاء وبضياع الأمل بالمساعدات الخارجية» وبنقص الواد التموينية» سيطر شبح اجاعة 


VY 


الباب اتالٹ 


على المدينة المقاومة» وصار الناس يأكلون خیولهم؛ و يموت بعض الناس را والدي جع هده 
العاناة غير قابلة و رژيتم بعص المسلمين بالواد ww‏ لاعدائهم» 


YT 


الفصل التاسع عشر 


عر يبص عے كليص (علقة) من قوة أعداتها: 


کان یعیش في جوار «غواديكس» من مملكة «(تونس» شيخ عربي متقدم بالسن اسه 
«ابراهيم ا وکان یعتبر من أقطاب e‏ الزمن ومتصوفيه» SE‏ دقيق 
العظام N‏ ما يضفي عليه ظا کگیباًء لحاصة وأنه يقضي معظم وقته بالتأمل الصوفي 
و الصلاة» و شعائر الدين» حتی فنی جسده وتألق عقله» فاشرق بالقرب من الله» وتعلق به 
الْغاربة الأتدلسيون کعادتهم بالتعلق بأمغاله من الرجال» الذين يعتبرونهم ال ملهمين»› 
يسمعون كل كلامهم كما لو أنه وحي من الله» ولذلك كانوا يلقبونه بالقديس أو القطب. 

وكان لتداعي مملكة «غرناطة» أثره العميق على هذا الرجلء الذي رأى في ضياع تلك البلاد 
من حوزة الإإسلام إلى الشرك مصيبة كبيرة» لذلك بارك الجيش الذي حرج من «غواديكس» 
لنصرة «ملقة»» لكنه حبن ما لبث اَن راهم عائدین ممزقین يطردهم أبناء بلدهم. ذهب إلى بیته 
حزيناً ولم يعد يقابل أحداً. 

وفجأة ظهر ثانية في شوارع «غواديكس»» وقد زاد تجرداًء لكن عينيه زادتا تألقأء وهو بحال 
صوفى يتصور فيه أنه قادر على إنقاذ «ملقة» من خحصومها دفعة واحدة» وأنه قادر على إحداث 
الذعر والفوضى في صفوف أعدائهاء وهكذا راح يبشر الناس الذين التفوا حوله وهم يثقون 
بكلامه» وبايعه أربعمئة منهم على الموت في هذا السبيل وعلى السمع والطاعة له» وكان الكثير 
من هۇلاء من «العمرية) الذين يتشو قول لانقاد إخوانهم احاصرین هناك کیجزء من حامية 
«ملقة). 

ولذلك قطع امجميع شعاب ال جبال الموحشة»ء يختبعون في النهار ويمشون في الليل فقط» لكي 


V4 


اباب االت 


يتجنبوا الكشافة الصليبيين»› ! ا ان و صلوا اھ الجبال التي تشر ف على «ملقة»» فنظروا إلى 
المديدة المحاصرة بطوق کامل من الخيام حولها من طرف E‏ ا طرفه الح کما يغلق 
صف من ٠‏ اي تطلق مع مدافع ا على البر رن e‏ 

ا دقة من مکانه» لیری ان مکان مخیم الم ركیز «أوف كادير» هو أفضل ا 
احتراق هذا الحصار من جهة سفح المرتفعات» وعلى هامش شاطىء البح لأن اكان 
الصخري الذي يقع فیه» لا سمح بحفر الخنادق. 

وهكذا ظلّ هذا «الولي» مختفياً طوال اليوم» لينزرل مع أتباعه في الليل إلى شاطىء البحرء 
دول أن یحدث آتباعه أي صوٽت» حتی يفا جوا عدوهم في مخيمهم الذي سو فف ي»ختر قو نه 
ليدحلوا المدينة. 

وعند الغروب حين دات الوجوه بعدم التعارف»ء قام مح جماعته بهذه اسحاولة اليائسة» إذ 
قفز البعض فجأة على الحراس» واندفع الأحرون إلى البحر للالتفاف» وبعضهم تسلق السواتر 
الترابية نحو المدينةء وكانت مبارزات انتهت بنجاج مئتين من هؤلاء بدخحول بوابة «ملقة» فقط. 

والولي لم ید حل مع هلاي ولم يشتر شت ك ك في هذا الصراع» لأن ديه حطة من طبيعة أخحرى» 

إذ رکع على رکبتیه ورفع یدیه بالابتهال | إلى الله في السماء وهو يصلي› وبعد انتهاء المعركة 
وبینما کان النصارى يبحثون عن الفارين في مدعطفات الجبال حول موقع الهجوم» E‏ 
يحرك E‏ وکأنه صنم ثا بت› فأحذوه ۳ امز كيز «أوف کادیر) وهم بدهشة من أمره» و کان 
فا ا أي عباعته المغربيةء وهو ينظر بوحشية واهتمام إلى هذا الأمير. 

ثم اخيرة بان «ولي» مكلف بما يفعل» لأنه كشف عليه المستقبل» وهنا سأله ال ركيز متى 
ستس قط (رملقة)» فاخا ا يعر ف حول مرها کا التفاصيل» لکنه ١‏ يستطیع أن یخبر بھذه 
الأسرار الهامة إلا الك والملكة» ولأن الك لم یکن بأقل 5 من قادة عصره في ذاإأف 
الزمان» رغم وجود شيء غامض سري بهذا الرجل» ظن أنه يكن التوصل منه إلى اال ا 
اقتنع يارساله إلى خيمة الملك والملكة» وذهب إلى هناك محاطاً بقوات ة تقول: («ها هو 
قطبب من أقطاب ok a‏ حاصة وأن لاان شاعت في خیم بالقبض على (نبی 

ê‏ املك في قيلو لته «سيستا» بعد الغذاء داحل خيمته» ورعم رغبة اللكة بلقاء هذا 
الرجل الغريب› الت مقابلته لياقة حتی يحصبر املك فاحل إلى لحيمة مجاورة» کان فيها 
الدون «ألفارو أوف بورتوغال) و(دوك بتریکس) مح عدد من الحضورء ولم یعرف هذا «الولي» 


Yo 


أخبار سقوط غرناطة 


ماذا كانوا يتكلمون هله باللغة الاسبانية» وظن من فخامة الخيمة أنها هى الخيمة الملكية» 
حاصة من الاحترام الذي أبداه من أحضره إلى الدون «الفارو» الذي عنده امرأة ظتها صاحبنا 
على أنها الملكة. 

فطلب ماءٌ فأحضرت له جرة» وفكت يده كي يشرب» فلاحظت جارية الدون أن شيغاً ما 
بنظراته فابتعدت عنه إلى أقصى الخيمة» وبينما كان يتظاهر برفع الماء إلى شفتيه رمى «برنسه) 
وانقض ساحباً سیفاً کان یخفیه فيه ومع سقوط الجرة من يده سقط سيفه بقوة على راس 
«الدون الفارو» ليقع على الأرض شبه مفارق للحياةء ثم التفت إلى جاريته ليضربها ضربة 
مشابهة لم تصبها بسبب ارتباكه شقت الئيمة بجانبها ليقع السيف على الصخر في الارض› 
فينكسر بعد أن أصاب طرفاً من ثوبها وقطعه. 

فما کان من الحضور إلا أن هجموا عليه ليوثقوه لكنه قاومهم بشدة» فانقض عليه الحرس 
الذين رافقوه إلى هذا الخيمة» ومزقوه إرباً. 

فخرج الملك والملكة من خيمتهما بسبب الضجة في هذه الخيمة الجاورة» وحين وصلا امتلاا 
رعباًء لأن الحاولة كانت تقصد حياتهماء فأحذ الجيش جسد هذا «الولى» الممزق ووضعوه 
بعرادة وألقوه على المدينة» التي جمعت بقاياه كما تجمع LEELA a LE‏ 
والغسل باء الوردء و«العمرية» حولها لتدفن بكل حزن في مرقد الشهداء» ورداً على قتله هكذا 
ذبح العمرية أسيرا مهما من أسرى النصارى لديهم» ووضعوه على قفا بغل» وأطلقوه بانجاه 
ا 

ولذلك ضاعف اللك والملكة الحرس حول وا فان اخدا دوت اكد 
منه» ووعد مسبق مع حرسهما القشتالي والأراغوني فقط» ولم يعد يسمح لأي خض ان 
يقف بين يديهما بسلاحه» ولم يعد يسمح لأي عربي بان يدخل عليهما دون تدقيق بهويته 
وهدفه» أما إحضار أي مغربي إل لاط من ياسقا والامراة فصان فرعا 


وشاع بين الناس إشاعات كثيرة حول ما سيفعله الوب بمحاصريهم کتسمیم المحياه لهم» 
وحرق مخازن سلا -حهم من قبل احخبرین والكشافة العرب» لذلك ا کل هؤلاي أو أتحذوا 
ووضعوا با حجن > حتی ومن کان قد اأعلن نصرانیته وارتد عن الإسلام. 


۷1 


الفصل العشرون 


كيف كان ((حاعد الذعري ) 
رفح من معنویات عن معه بقن التنجیم؟ | : 


لقد کان هناك أفريقي أسود من اتباع المخصوف الذي حاول قتل ملكي «(قشتالة)» وهو من 
الجماعة العمرية» وكان «درویشاً) يعتيره العرب رجلا صاخحاء وحین دفنت رفات i e‏ 
تبواً هذا الرجل مکانه» وصاروا ينظرون إ إليه على أنه وریثه الروحي. فرفع علماً أبيضا کأعلام 
العرب المغاربة في الاندلس البيضاء المقدسةء الذي كان يحتفظ به لهدف واحد منذ عشرين 
سنة» هو حسب ما کان يتباً به أن سكان «ملقة» سوف يخرجون تحته من حصارهم نحر 
معسكر الأعداء المشركين» نما جعل الجائعين في البلد يلتفون حول هذه الفكرة» ويطالبونه 
ا > لكن الدرويش أخبرهم أن الوقت لم يحن بعد ذلك لأن لكل حدث طالعه 
الذي تتقدر أقداره فیه› فعليهم أن ینتظر وا بصب حتی تظهر علامات الوقت لهذا اا 
ولهذا الأمر أصغى «حامد الذعري»ء وتحمس أتباعه الذين كان لهذا الدرویش تا ير قوي علیهم» 
فأخله ((سحامد) إلى معتله في «جبل فارو))› وراح پستشیره في کر فن الان وعلق علمه 
الأبيض على أحد أبراج حصنه» ليعطي سكان المدينة ما يشجعهم على الصمود. 

أثناء ذلك كان الفرسان من كل اسبانيا يتجمعون مام اوا «ملقة»» لأن الجيش قد أرهقه 
العمل الدائم بحفر الخنادق» وحراسة نقاط التجمع في البر والبحر وعلى الجبالء وهو في صراع 

دائم» ما اضطر الملك إلى طلب التعزيزرات من خيالة ومشاة نبلاء كل البلادء الذين أسرغوا با 
لديهم من قوة وماليك خاصة كي يسدوا نقص المعسكر الملكي من الرجال. 

ففي كل مدة كانت تقف في الميناء سفن ينزل منها علم مجموعة معروفة من الفرسان 
الاسبان» ليطلقوا مر من مدافعهم بعض القذائف على اللديتة ‏ إحدى وعشرين طلقة _ ية 
للیکهم» کذلك کنت تری الإمدادات بالعتاد والرجال وهي تأت بنفس الطريقة من البرء وهي 


TVY 


أخبار سقوط غرناطة 


وفي اخ الأيام» و بينما کانت السفن 2 في الميناء بکل نو اعها من ناقلات ومدمرات 


وفرقاطات› وظهر أن عددها يفوفق اة من مختلف الحجوم» تين أن ما يقابلها من يصل من 
البر يفو قها عدداً وهم يطبلون ويزمروك دلالة على وصول قوات هائلة» راحت تتدفق بالتتابع 
إلى داحل المعسكر. 


ووضعت هذه القوات الجديدة تحت قيادة دوق «أوف مدينا صيدونيا»» الذي صار بمثابة 
ف تهر عل ده اقرا الا الاك 2 ا جاؤوا للتطوع والخدمة للعلم اللكي› 
إضافة إلى ما معهم من ذهب قدموه للملك كقرض بقيمة عشرين ألف دبلة ذهبية» ليعطيه إلى 
«حامد الذعري» كي تحل المسألة» لكن «حامد» عاد إلى رفض المبلغ بكل إبايء رغم ان حصو نه 
لا نها أن تصمد ضد کل هذه EE‏ ولا امل له إلا عة بالألف أن يقع 
على الحاصرين شر ماء أو حادث يفرقهم» أو شدة برودة الطقس القادم» لذلك أشيع بأنه وأتياعه 
ينتظر ون معجزة من هذا «الدرويش» لديهم. 


لذلك اعتبر الأب «أنطونيو آغابيدا» أن هذا الرجل من الزنوج الممسوسين» أو من السحرة 
المغاربة العرب: «الذين یو جد مثلهم ما لا عدد له _ كما قال - بین الطائفة الحمدية القذرة؟!)» 
کما ا کد أن هذا الرجل بالذات قد حالف مع أمير قوة الرياح» وتامرا على تفریق قوة النصارى 
e‏ کما أ کد هذ| الات رم أيضا أن (رحامد الذي و صعه 2 من 
RVs‏ وما لديه من ا شيطانية ا u‏ الهربة ا والجیش الملسيحي»› 
حين أي هجوم منهم على العرب. 


ولهذا الاأمر عزا سبب عدم قدرة القوات المسيحيةء وما تكدته من خحسائر فادحة» حين 
اوت مع کو من فرسان الحرس الملكي إسقاط برجين في ضواحي المدينة قرب بوابتها 
يسمیان «(زوجي ابراج غر liطة «c«La Puerta de Granada‏ وق كانت هذه القوات بقيادة حامل 
أمانة وسر الملكة «روي لوبيز دو توليدو»» الذي استولى على ثم حسر هذين البرجين ثم دشرها 
العرب بالنهاية» كذلك عزا سبب غرق باخحرة»ء وما أصاب الاسطول المسيحي من تدمير حرن 
هاجمته الطرادات الصغيرة العربيةء كذلك حين انهزم هذا الأسطول يوم أغرقت له سفينة 
تخص دوق («اوف مدینا صیدونیا). 


۷۸ 


الاب القالت 


ما چ ا (رحامد الذعري» يیتھ ج وهو ينظر إلى هده الأحداث من علياء بر جحه في جيل 
فارو)» معتبر ا أن هذه الإإصابة التي جر حت القرات المسيحية پسہبا هذا الشيطان المغربي الذي 
يقف بجانبه» والذي کان يشير له بلعناته على المحاصرين النصارى في كل حقل تحته» طالباً منه 
تقوية عزيته» وواعدا إياه بأنه: حلال عدة أيام سوف تمرق وتشعت الرياح كل هذا الأسطول 
القوي بأوامر من ألأسماءء لکي یحود ويعزو حت | العلم المقدس إعداأءه ويهزمهم في 
بلادهم» وتصير كل خيامهم غنائم له» وبذلك تثأر «ملقة» من محاصريها بنصر كامل» ولذلك 
صار قلب ((حامد) قویا کالصخر مشل ((فرعون) آلا پانزال الهرية بکل الكاثوليك وجيشهم 


۲۷۹ 


الفصل الأول 


استمرار حصسار ((علفة)) وتد عي برجها 
من گيل «فرانسیسک رافورر دې عفادرید): 


حين بدا امحاصرون يرون أن سحر الفتنة قد بدأ ينالهم» صاروا يتقدمون نحو سور المدينة 
وهم يسقطون المراكز التي تمنعهم من هذا التقدم مركزأً بعد آخحر» استعدادا للهجوم العام. وقد 
کان بالقرب من حاجز المدينة جسر تحمله أربعة أقواس» وعلی کل منها برج یحمیه» ولا بمکن 
لقسم من الجيش حين الهجوم العام من ب من المرور بهذه الأقواس» لذلك صدر الأمر | إن 
المدفعية «فرانسیسکو دي مادرید» ان يحتل هذا الموقع» و كان التقدم نحوه ادا بکل 
معنى الكلمةء لأن مهاجميه سيكونون بوضع مكشوف» وهم عرضة للعدد الكبير من العرب 
ال هذه الأبراج لذلك عمد «فرانسيسكو» إلى التسال لتلغيم البرج اللو 
ا کا و تجو الاغال کت اساشات البرج مباشرة» ومد لها البارود الذي يمكنه 
أن يصلها حين إشعاله بأي وقت. 
وعندما تم له ذلك ا ا نيحو الجهة المواجهة للأبراج» محتمیاً بالدیابات حتی 
ق قطع المدفعية للتعامل مع الأبراج عن قرب» فرد العرب 
بقصف عنيف من ا ما أفقد فاعلية إمكان اشعال فتيل العبوة التي تحت البرج الأول 
بسبب تقطيع البارود والممتد منها بالقذائف في حمأة المع ركة» ولكن حين أشعل النصارى بعمل 
إانتحاري العبوةء انفعحت الأرض ليطير قسم من البرج بمن عليه من العرب» والباقون فيه أصابهم 
الذعر من هذا الانفجار تحت أقدامهم» فتدافعوا مذعورین مسن ا لاقي رالأرض زلفظ 
عليهم النار والدحانء بمعركة لم يشهدوا مثلها قبل الآنء وبمجرد أن أخلوا موقعهم اندفع 
النصارى للتمركز فيه ليبدأوا هجوماً آخر على الابراج الحاذية له فور والتي وصل إليها الفارون 
من هذا البرج» وهكذا راحت الأبراج الأحرى تطلق النار من البنادق الطويلة الغقيلة» ومن 


YAY 


أخبار سقوط غرناطة 


الأسهم بالنبالة والقناصة على هذا البرج» کا القت لات اروا انر ان اعدا ل 
يعد يجرؤ على الاقتراب من الجسر. 

ولهذا أعاد ف يسك النظر بطريقة اقترابه بجعلها أ كثف وأبطاً على شکل حطوة 
ببخطوة» بينما كان العرب من الجهة الأحرى يغرقون الجسر بمدفعيتهم» وهكذا طالت المعركة» 
وصارت أكثر دموية» وأكثر شراسة من + جهة العرب» ليتلقاها التصارى بصبر محافظ وبطيء» به 
ظلوا يتقدمون عبر ا-جسر» وهم يدفعون عدوهم من آمامهم ليحظوا بالسيادة على هذا الممر 
e‏ 

ولأجل تقدير هذا الجهد أمر الملك «فردناند» بعد ذلك» وبعد استسلام المدينة بإعطاء لقب 
فارس («لفرانسیسکو رامیریز») بسبب هذه الأبراج ا أسقطها بشكل IEE‏ 
المصون «أغاييدا» أكثر من صفحة لتحليل هذه الظاهرة غير العادية التي برز فيها اختراع نسف 
الأبراج بقطع صغيرة من الديناميت» التي اعتبرها أول حادثة تحدث في تاريخ استعمال البارود 
حارج إطار التعدين في المناجم. 


YA 


الفصل الثاني 


كيف قفاوم أهل «علقة» قناعات وعسلمات (حاعد الذعري): 


بينما كان الدرويش يدور على أسوار «ملقة» بآماله المستحيلة» كانت اجاعة تتفشی بین 
السكان بشكل رهيب» فالعمرية كانوا يعاملون المدينة وكأنها أرض عدوة غصبوهاء يأحذون 
بالقوة کل فا مک کله من بيرت السكان المسالمينء ويقعحمون الأقبية ويدثرون أي مكان 
يظنون أن فيه غذاء. لدرجة أنه لم يبق حتى عند الأغنياء رغيف خبز يأكلونه» وحتی لحوم الخیل 
تعد متوفرة» فصاروا يأكلون ويشوون جلودهاء ويطعمون أولادهم آوراق العنب المغلية 
بالزيت» فمات الكثير من الجوع أو من التسمم الغداء الدع إل خد أن الك غا إلى 
معسکرات النصاریى» وهم يفضلون الأسر على الرعب الذي هم فيه. 


اا زادت معاناة الناس من غراتهم ومن خحوفهم من «حامد» والعمرية على حد سوا 
فاجتمعوا أمام زل «علي دردو» التاجر الثري وجيه البلد الذي يقع منزله على أعتاب هضبة 
«القصبة)»› وو مته أن بمثلهم» > ویتوسط لدیهم لدى «حامد الذعري» کي يستسىلم› من 
منطلق أن «عليا) رجل شجاع وسڀاسي داهيةء يدرك أن الجوع قد قد فتك بالمواطنين بقدر فتك 
اجنود بهم من كلا الطرفين» فسلح نفسه بغيره وذهب لكي يلعب هذه اللعبة الخطرة مع 
«السيد»» آحذاً معه فقيهاً یتستر به اسمه («ابراهیم الحارٹ»» ومواطتاً معروفا مرموقا اسمه «عمار 
بن عامر»» وطلعوا إلى حصن «جبل فارو»» يتبعهم عدد من التجار الرعاديد؟! 


وحين وصلوا لم يجدوا «حامدا» على عهده» بالحراسة التي یط بت ولا هو مجهر بادوات 
ا غرفة من غرف البرج» وأمامه طاولة من الحجر تغطيها عناصر وأشياء 
غريية من أدوات السيمياء و«إصطرلابات» ومقاييس فلكية» إضافة إلى أدوات غير معروفة ملقاة 
في كل الغرفة» وبجانب «حامد» يقف الدرويش» الذي يبدو آنه کان شرح له طبيعة عمل هذه 


TAo 


أخبار سقوط غرناطة 


الأدرات الغامضة» ما جعل الجميع يعجب ویرهب حضوره» لن الكل کان رة ,فضا 
ملهماً. 

فتکلم الفقيه «الحارث» بصوٽت جهوري ا حطابه «حامد) قائلا: «لقد عيناك باسم الله 
ل لتقاتل قتا يائساً يۇدي ا دمارنا»ء بل للدفاع عن المدينة | اك ُن تصلها النجدات»› فکم من 
محاربينا قد سقط بالسيف» من أجل الجهادء لكن الذين تقتلهم امجاعة من نساء وأطفال 
يطلبون كسرة حبز فلا يجدونهاء ونحن نراهم يهلكون أمام أعينناء بينما تتکد س الحنطة عند 
العدو على مرای منا في وسط معسکره؟! فلماذا نقاوم ولأي هدف؟! وهل أسوارنا أمنع من 
اُسوار و دمرت ايرا ما اضطر محاربي الأقصى إلى الااستسلام؟! وهل نأل 
باي عوك» ومن آین سیاتینا؟! لقد ذهب وقت الأنلء فغرناطة قد فقدت قوتهاء ولم يعد فیا 
فرسانهاء ولا قادتها أو ملیکهاء و«ببدول» مجرد «خحول» ذلیل في قاعات (اخمراء)» آما مولاي 
«الزغل» فطريد محصور في أسوار «غواديكس»» وهكذا فالمملكة منقسمة على ذاتهاء وقوتها 
ضائعة بضياع كرامتهاء مما يعني أن وجودها كله في مراحله الأخيرة» لذلك نستحلفك بالل 
وبالامانة التي حهالناك إياها بان لا تتحول أنت إ إلى عدو لناء وسلم هذه افرائب ئب التي کانت في 
يوم من الأيام اسمها «ملقة»» لتخليصنا من هذا الرعب الذي لا يطاق». 

وبهذه الكلمة عبر الفقيه عن معاناة سكان الأندلس کله» نما جعل «حامد» يستمع له دون 
غضب»ء ححاصة وأنه ممن يحترم الفقهاء» لكنه كان بالوقت ذاته قوي المعنويات» واهماً حين قال: 
«صبراً لعدة أيام وستنتهي كل هذه الشرورء فلقد نظرت مع هذا الرجل - مشير إلى الدرويش - 
الفاضل وعلمنا أن طالع هذا السوء إلى زوال» فقد كتب القدر عاينا أن نعخرج للقاء العدو لندثر 
معسكر ش ركه هذا» ونحصل على كل هله التلال من الحبوب أمامناء والموضوعة في وسطه» 
وهذه بشرى وضعها الله على لسان هذا «الدرویش»»› والله أکبر على کل من طغی وش 
ورفض إرادة السماي). 

عا اا أن لا يعارض قدره» حضع الوفد وعلى را «(علي دردو» الذي جاء 
SY‏ رأي «الدرويش») e‏ إلهي من رجال الله لا یکن الوقوف بوجهه» 
فالمتصوفة كانوا منزلة الأنبياء في ذاك الوقت» وأقوالهم وأحوالهم صارت کالوحي المنڙل» وکل 
من لا يصدقها يعامل كالكافر بالدين» لذلك عاد الوفد إلى سكان المدينة بالبشارة القادمة القريبة 
بعد عدة أيام» وحين ينزل العلم الأبيض من صارية البرج تظهر الإشارة بالخروج للاقاة العدى 
وهكذا عاد الناس إلى بيوتهم بقلوب حزينة» ليتلقاهم أطفالهم بصرحات الجوع» ومنذ ذلك 
الوقت وهم يرقبون ساعة بساعة نزول هذا العلم المقأس الذي ظل يخفق فوق صارية «جبل 
فارو). 


۲A٦ 


الفصل التالث 


كيف خرج (احامد الذعري» بالعلم القدس 
[اهبجو م عاس ععسکر الصليبيسن: 


قال الات «آغابیدا»: ران الساحر العربي ظل في خا على نفسه برج «جبل فارو) 
یستعمل کل («النراجیل) ولوان التي تستدعي الشيطان لإيقاع الأذى وسوء الطالع 
بالنصاری» و «حامد) پستشیره ا لاله كان يؤمن كغيره من المسلمين بهذا الصنف من السحر 
الأسود الذي يسمى تصوفاً» والذي أحضره الدرويش معه من سحرة ا مغرب - السحر المغربي - 
في أفريقيا. 

ونحن من وصف (آغابيدا» لهذا الدرويش نلمس أثر التنجيم الذي كان قاثماً على حساب 
أماكن تحركات الكواكب - ططوالعها ‏ على التصوف الغربي العربي الذي سيطر على 
السلمين"» ولذلك كان يدرس الساعة والدقيقة التي تكون فيها مواقع النجوم بمكان يسمح 
بالنصر» من منطلق أن النجوم طوالع تؤثر في الإنسان وأحداث حياته منذ ولادته؟! 

اک اغ روت ان ا ا ف خي ماب جر رنه وت ان الف ر ع 
كل مأكول في المدينة» فقد مشهم الجوع» نما دفعهم إلى القلق والاضطراب وعدم الصبر أكثر 
من هذا على تأخير الهجوم. 

وبضغط من شذة: الاخذاك اجتمع («حامد» بمقدميه في اخ الأيا» ليدخل عليهم 
«الدرويش» فجأة وهو يقول: «لقد حقت ساعة النصر فعلیکم بإذن الله اروج غد للقتال» 
وسأحمل أمامكم العلم المقدس الذي سیجلب عدو کم إلى آیدیکم» لکن تذکروا على کل 


(*( بعد ان قاوم العقل کل هذه المقاومة لیسود النقل»› وينتصر الذوف على الفكرء أي التصر ف على الفلسقة» فيصير الدين 
تابعاً للعصوف» وأسيراً لأهواء المحصوفئةء لا العلماء الفيزيقيين في الدنيا والشرع. 


TAY 


أخبار سقوط غرناطة 


حال نکم مجر د أدوات بيد الله بها يعذب أغداعه» فاذهبوا ات المعركة بقلو ب عامرة بالا مان» 
وقد سامحتم بعضکم بعضاً على ما سلف من تنازع» فأهل الإحسان هم الذين سينصرهم الله 
على أعدائهم». 

وتلقى الحتمعون هذه الكلمات بالفرح؛ ا جعل ٣‏ «القصبة وجبل فارو) يضصخان 
بصلصلة السلاح» وأرسل «حامد» لكل الابراج والمواقع على السور من يختاره من المقدمين 

وفي اف طارت الشائعات في كل «ملقة» بأن العلم المقدس قد أنزل من «جبل فارو»» 
e‏ المدينة له لعشهد القوات التي ستخر ج منها لتدمير اليرت ونرل (رحامد) من معقلة 
محاطا بمقدمیه ومن آبرزهم ٠‏ يم اارناتي ٤ء‏ ويتبعه ا وهو يلعب 
جر بینهم» وحتی «حامد) الذي ضايقهم هذه ا کائوا يحيو نه u‏ له على 
آمل أن يقدم لهم الفرج السريع بقوة جیشه» فغفروا له کل شيء | إعجاباً بشجاعته» وهکذا امع 
الكل باللفوف والاأمل معا فخرج الشيب والأطفال والنساء نحو أبراج الخوز وأسطح المنازل 
ليراقبوا المعر كه التي ستقرر مصيرهم. 


وقبل أن يەخ رج الجیش للقاء العدو» د کرهم اا باأطيعة امك تة لمعر کتهم» a‏ 
إياهم من ترك الالتفاف حول علمهم المقدس سعياً وراء الأسلاب» أو أي عمل آخر لا قيمة له 
کانحذ الأسرىء فعليهم الضغط بالثقدم الف الأمام ليقاتلوا بکل سشدة دول التخلي عن أي E‏ 
يحتلو له تم سحت الأبواب ڏه و حرج وا-جیش بعك بالا مجاه لحو قطا ع «الماستر وف 
سانتيغو) و«الماستر أوف کالاتراقا) وأطبقوا علیهما بشکل مباغت آدى إلى قتل وجرح عدد من 
الحرس» e‏ وصل «ابراهيم الزناتي» إلى إحدى الخيام» وجد فيها عدداً من الصليبيين اليافين 
النيام» فأشفق فق على شبابهم ولم يقتلهم لأنه فارس عربي مسلم شهم» واکتفی بضربهم بقائة 
سیفه قائل: «إذهبوا إلى إمهاتكم»)» وقال للدرویش: «لم أقتلهم لأنني لم أَرَ في وجوههم شعرا). 


لکن الإنذار أ فاندفعح التصارى من ا القطاعات لکي يدافعوا عن محاصري بوابة 
المدينة» فوصلت قو ات (دول بیدرو) وأخحيه (دوك آلونزو) لتنزرع بجانب «المحاسبتر أُوف سانتیغو)› 


ول عن قواته کسام الهجوم» حتی تصل بقية التعزيزراٹ› ووا (دي مندوزا)) 
وأطبقت هله القوات على (سحامد) وقواته التي کانت تتوقع ا اا وقاد رحامد) قواته 


بھجمات متکررة لکي عد النصارى عن ہاب المدينة قبل وصول مزید صن التعريزات› وهر 
يقاتل قتال الأبطال» ولكنهم کانوا غالبا ما يضطرون إن التراجع بسبب تطاعف قوأاٽٹ تعدوه» 


۲A۸ 


الباب الرايع 


التي راحت تطلق النار بكثافة من كل بنادقها الطويلةء ولم يقدر العرب أن يلحقوا بصفوف مثل 
هذه القوات المتراصة المكدسة إلا القليل من التدميں بينما كانوا هم بحد ذاتهم عرضة لمغل هذا 
الأ فسقط أفضل فرسانهم» إما قتيلاً أو ذبيحاً أو جريحاً» ورغم ذلك ظل العرب على حدة 
هجومهم يقاتلون على أمل النصر المتنباً به لهمء حريصين على الثأر من قتلة فرسانهم وقادتهم. 

فاندفعوا نحو موت محتم» وهم يقتحمون بجنون الخنادق والتاريس الترابية والقوات 
المتراصة لصدهم» ويسقطون با يتساقط عليهم من رصاص ونبال ورماح بكثرة كالمطرء ما ملا 
الخنادق بجثئهم التي تکدست فوق بعضها بعضا. 

وكان «حامد» يدور على المواقع عله یری ٹغرة يهاجم منهاء وحوله يتساقط حيرة فرسانه» 
ولأن وله ا کما یقال») کان رغم كثافة النيراك والأسهم والمدفعية لا يصاب باي أُذی» لکنه 
لفقته العمياء بكل نبوءات الدرويش» أو ليأسه من الحياة - كان يدفع بقواته إلى مزيد من 
الهجوم» أما «الدرويش» فكان يقفز كامجنون بين الرصاص والنبال وهو يلوح بعلمه» ويحقس 
اللسلمين بالتهليل بدل صرخات القتالء وأثناء ذلك أصابته صخرة من «عراد» دحلت فى دماغه 
ا ر ا ۰ 


وحين أبصر العرب ما حصل لدرويشهم حامل علمهم» وهو يتعفر بالتراب» أصابهم اليأس 
فانهزموا بشكل فوضوي نحو المدينة» و«حامد» يحاول منعهم» إلى أن غلبه حزنه على سقوط 
«الدرويش» فغطى انسحاب قواته المتراجعةء برجعات متعاقبة على متتبعيهم» وبذلك استطاع أن 
يتراجح بهدوء نحو المدينة. 

اما سكان «ملقة» فكانوا یشاهدون کل هذا بقلق مرتجحف» فقد رأوا کیف فر حرس د 
من أمام قواتهم أول الهجوم» فظنوا أن الله أعطاهم النصر الموعود» فأطلقوا تهاليل النصرء ثم 
بدأوا یرون ما E‏ باستکمال هذا الهجوم نتيجة هذا التراجع الذي أعقبه تزاحم 
على قواتهم ودفعها مراراً إلى التراجع» ومن فترة لأحرى کانوا يرون فارسا مشهورا من فرسانهم 
و أو يعو د ET‏ ال دة انا س ةد العلم المقدس اعدا وأعقبه تراجع کيفي 
للجيش نحو بوابة المدينةء والعدو في أعقابهم يمزقهم» فقد سيطر الخوف واجزع على سکان 
المدينة. 


وحين دحل «حامد الذعري» المدينة تلقته نساء وأمهات وأخحوات وأقرباء القتلى وال جرحى 
بالصراخ والعويل» وهن يصبين عليه اللعنات حين ير بينهن» إلى حدٌ أن إحداهن رمت بأطفالها 
الجياع أمامه قائلة: «إدهسهم بحصانك فنحن لا نستطيع إطعامهم» ولا تحمل صريخهم 
وبكاءهم الذي يقطع أكبادنا)» وهكذا حمله الجميع كل ما يحصل «للقة». 


۲۸۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


وشارك في هذه الانتفاضة الشعبية عليه النازحين الذين وصلوا إلى «ملقة» من القلاع ال جبلية» 
وهم شبه جنود مڙقهم وحرق قلوبهم معاناة عائلاتهم المستمرة هن اللر الى دة اجر 


لتقد شعر «حامد الذعري» باستحالة حمل عويل النساء ولعناتهن حين يقترب منهن» وأن 
مهنته العسكرية قد شارفت على نهايتهاء حاصة وأن معظم ضښاطه اڪاربین الجماعات 
ا ببڅدمته قد وقعوا ضحايا هذه المذبحة الكارثية» فترك المدينة يقرر مرها مجلس 
شوری من أعيانهاء وذهب مع فرسان العمرية الباقين معه إلى الاعتصام بقلعة برج «جبل فارو) 
معقله القوي . 


۲۹ 


الفصل الرابع 


کیف سق قطي عفدينة ((ملفق): 


لن أهل «ملقة») لم يعد لهم أي حاجة («بحامد الذعري»» ولاهم يدینون بي شيءِ له أو 
«لعمريته»» عادوا ليلتفوا حول «علي دردو) ليضعوا مصير مدينتهم بيد هذا التاج نظراً اجة 
البلد إلى صفقة تخرجها من ورطتهاء خحاصة وأن سيل القصبة صار ييل إليه أيضاًء کا أنه 
حظي خلال الفوضى السابقة على ولاء حصون مهمة في أبراج البلد مقويا نفسه بالتحالف مع 
الفقيه «إبراهيم ا لحارڻي» مع أربعة من رووس الحل والعقد في المدينة› وأرسل الجميع طلباتهم إلى 
القصر ا عارضین hl‏ المدينة ضمن شروط محددة» تحمی بمو جبها أموال وحياة 
السكان» وأن ييقوا كأهل ذمة أو موالي للنصارى» إما في «ملقا» أو أي مكان آحر في الأنداش: 


وحين وصل وفد آهل الحل والعقد هذا إلى معسكر (فردناند» وأعلنوا عن الهدف من 
قدومهم» رڏ عليهم «فردناند» بكل تكبر: «أن أرجعوا إلى أهل بلدكمء وأحبروهم بأن آيام المنة 
والشفقة قد ذهبت» فدفاعكم اللامجدي اضطرنا إلى إسقاط بلد كم بكل الوسائل» فعليكم 
الاستسلام بدون شرط الآن» والخضوع لقدركم بأن تدمروا» فمن يفضل منكم الموت سيلاقي 
الوته واا ف ان اا عا 
وقد أوقع هذا الرد القاسي الفوضى في المدينةء لكن «علي دردو» كد للجميع أنه سيذهب 
بنفسه لكي يسال عن شروط يکن قبولهاء وحين رآه أهل المدينة يخرج لهذا الغرض مع جماعته 
من رة الاك وا ارا وا ان اللك المسيحي سوف يصغي إلى رجل مثل «علي دردو». 
لکن «فردناند» رفض حتى مقابلقه قائلا: «أرسلوه مع جماعته إلى الجحيم»» وأكد لقائد 
جیش (لیون») آنه لن یراه» وبضرورة عودتهم إلى بلدهم كي يحكم فيهم السيف بلا رحمةء 
ويمحوهم من وجه الأرض. 
۲۹۱ 


أحبار سقوط غرناطة 


ولڪي يو کد أقواله هذه أمر بفتح کا بطاریات مدفعيته علی المدينة» وهکذا صارت هذه 
المدافح الفقيلة تزأر من الخيم لتصب رعد قذائفها على الدية وتلحي بها الاضرار الفادت. 


وهکذا عاد «علي دردو) إلى المدينة ey‏ و وحتى تی آنه لم یسمع بوضوح عبارات 
طرده من العسكر من شدة أصوات المدافع» وما يرافقها من سقوط الأبنية وعويل النساء 
والأطفال»› وهکذا حاب رجاء أهل البلد بقلة اعتبار ممثلهم الذي يحترمونه» وتساءل احاربون 
فيها بدهشة عن تدحل هذا التاجر فى شۇون الحرب بين جيشين متقاتلين» فالعدو عدو بيده 
سلاح» ولیس رجلا يکن التفاوض معه بصفقة تجارية. . 

لذلك آرسلوا إلى الملك يطلبون منه الحفاظ على حياتهم کي يسلموه البلد» ون يخرجوا 
نما أحرارا وإذ رفض طلبهم هذا سيشنقون على أسوار المدينة ومواقع القتال فيها ألف 
وحمسمقة أسير نصراني من الرجال والنساء» وسيودعون كل أطفالهم وشيوخهم ونساءهم في 
القلعة» ليشعلوا النار بالبلد» ثم يخرجون للقاء الصايبيين بسيوفهم ليقاتلونهم حتى النهاية» وبهذه 
الطريقة سيربح الاسبان نصراً دموياً يسجله التاريخ عارا عليهم على مدى الدهر. 


وعلى هذا الرد القاسي أجاب (فردناند»: «إن جرح اي اُسير مسيحي يعني انه لن يبق آي 
عربي مسلم بعده في (ملقا) کو ا يضصع السيف على رقبته». 


واجتمع LL‏ «ملقة» لدراسة هذه التطوراتث» وظهر احتلاف حاد بین أعضائه» وکان 
الحاربون يميلون إلى ا لحل الإنتحاري كنوع من القأ ولكن الكل كان ينظر إلى أطفاله 
ونسائه بال رغم أن اموت أفضل من رؤيتهم ذل الرق»› وهكذا وبالتدريج ج مال الناس 0 
حب الحياة نحو البقاء بدل الانتحار اليائس» فاحتار «علي دردو» - على أنه الأكثر ودا 
هذا الجلس» وكلمته مسموعة أكثر من سواها - أربعة عشر مواطناً يثلون أربعة عشر منطقة 
ن ای المدينة وأرسلهم إلى المعسكر ومعهم رسالة طويلة مدبجة بكل عبارات التزلف 
والتدلل. 


وعلى هذه الرسالة انقسم الرأي في معسكر الصليبيين» فقسم من الفرسان كان قف 
«بملقة» جراء لها على إطالة الحصار» ومقاومتها التي سببت الموت للكثير من أقربائهم ورفاقهم» 
و العقل العربي القوي الذي منه حرجت القوات التي دمرت النصاری بين جبال 
«الأقصريقا»» واشت الجیش الصليبي هناك وباعتهم کو في اسواقهاء وهذه المدينة ثل 
ا ا قدوة للكثير من البلاد العربية التي يجب أحذها» NE‏ تكون عبرة لن اعتبر» 


۲4۲ 


اباب الر ابح 


نع أي مقاومة في المستقبل للجيوش الصليبية» لذلك يجب وضع کل سکانها تحت السيف!! 
لکن «إیزابیلا) کانتٹ تخشی علی نصرھا ان تلوثه القسوة» رغم أن «فردتاند» لم یکن یثنیه ثيه 
أي شيء عن رفض أي شرط مسبق للاستسلام» وظلّ مصراً على الاستسلام بلا شرط ولا قید 
ما أوقع أهل «ملقة) ا مطبق» فهم بين فکي امجاعة من جهة والموت ا العبودية من جهة 
أحرى» وتحشس الحاربون منهم ورجال السيف إلى أن لا يقعوا بهذین الخیارین» بل أن يبرزوا 
ل شفرف اهل مجك اتدل ب أن يزيدوا من غيظ عدوهم كي يفتك بهم بقتل 
أسراهم من النصارى كي يدرهم ولا يسترقهم» فتصايحوا لوضع النساء والأطفال والشيوخ في 

القلعة أو لقتلهم» ثم إشعال المدينةء والخروج للقاء العدو الصليبي. 

لکن «علي دردو» استطاع بصبر وبطء من إيصال رأيه مخاطباً السكان وكل من له عائلة 
منهم بقوله: «ليمت بالسيف من يريد الحياة به» أما نحن فسنلجاً إلى ومضة الشفقة التي يكن 
أنها لازالت عند ملوك التنصارى» حين سيستولون على أطفالنا وعائلاتناء إذ يقال أن عند 
ملکتهم بعضاً من الشفقة». 

وبذلٌ مثل هذا اليأس تح ركت عواطف الأمومة والأبوة عند أرباب أسر «ملقة»» وأنابوا «علي 
دردو) عنهم کي ك المدينة لرحمة ملکي («(قشتالة) . ٤‏ 

فراح هذا التاجر جيعة وذهاباًء عبر اتصالات عديدة أجراها مع «فردناند وإيزابيلا»» طالباً 
عطف من يلمس في قلبه رحمة من الفرسان كي يتعاطفوا معهء مرسلا الهدايا الشمينة للملك 
والملكة من أنفس البضائع الشرقية» من ذهب ومجوهرات وأحجار ثمينة وقطع من العطور - 
الند والعود - وأشياء اشخری نادرة من أفضل ما اڈحره عبر رحلاته العجارية الكبرى إلى الشرق»› 
إلى أن تمكن من التقزب من الملكينء ولکنه کان یعرف أنه لا يستطيع أن يحظى بأي شيء 
للمدينة» لذلك تصرف كرجل واقعي تاجر وحسيس» لکي ينجو هو ومن معه ومن يلوذ به 
بأنفسهم. 

وكان سلو كه هذا منذ أول محاولاته لإحضاع المدينةء وكان رجال الشرف والحرب ينعونه 
من تحقيق أغراضه على حساب حياتهم وشرفهم. 

وحين قبل اللكان هدايا «علي الدردي)»› يعو دا يستطیعان رفض مطالبه الشخصية» 
فأعطياه عفواً له ولأربعين عائلة يختارها ليبقوا فى «ملقة» كمسلمين «خول» يتبعون شعائرهم 
ويارسونهاء وبمجرد أن حظي «دردو» بذلك ترك ا والعقد کي يبقوا رهائن 
في معسكر الاعداء» حتى يتم تسليم المدينة كلها للنصارى. 

وهكذا دحل المدينة «دون غويتري دي كارديناس» قائد جيش «ليون» على ظهر حصانه 


4۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


المدينة مع قواته باسم ملکي «(قشتالة)»› a‏ قوات المشاة» ثم القادة مح الفرسان» و بعد 

قلیل رفع علم الصليب مع علم «سانتيغو» والأعلام الكاثوليكية على صارية برج القصبة› 
وبمجرد أن ظهرت هذه الأعلام هناك ركعت الملكة وحاشيتها وكل أفراد البلاط لإعطاء 
الشكر لمرب العذراء وسانتيغو على هذا النصر العظيم للإيمان» بينما كان البيشوب الأكبر يغبي 
مع جوقته من الأباء والرهبان الحاضرين والشمامسة في كنيسة الملكة أغنية النصر على الإسلام 
«Te Deum Laudamus» :Ãilw lg «Te Deum»‏ أي ا جد للصليب في «Gloria in sland‏ 
Excelsis»‏ ۾ لاوإسلام أو الهلال. 


الفصل الخامس 


ي نوغ ادر و ووصير ((حافي التذعري): 


وبمجرد أن استسلمت المدينة طلب سكانها الإذن بأن يسمح لهم بشراء انبر لأنفسهم 
ولأولادهم» من اکوام الحنطة التي كانوا يحدقون بها طوال مدة الحصار وهي کله في 
منتصف مخيم النصارى» وحين سمح لهم بذلك بعد وا انطلقوا بکل شوق الجياع 
وتدافعهم وصراعهم للحصول على الدقيق» فكان منظرا مؤسغاً أن ترى مثل هذا الصراع المرتد 
نحو رغيف البز. 

وقد استغل اب «أغابيدا» هذا الموقف للقول: «بأن نبوءة الدرويش قد تحققت بهذه 
الطريقةء لأن النبوءات الكاذبة أحياناً تتحقق» لكن لا كما يرجو منها أصحابهاء وتحققها 
يحصل دوماً عبر احتلاطات من يؤمنون بهاء الم يقل هذا الساحر العربي بأنهم سوف يأ كلون 
من هذه الحنطة» لقد أكلوا منها بكل ذل الهرية وقلوبهم تسح ق بالسى». 

ما «حامد الذعري» الذي كان ينظر إلى كتائب النصارى وهي تتدفق نحو المدينة» من برج 
«جبل فارو») فقد کان يشعر بالقهر» وقد اسودڈت الدنيا أمام ناظريهء خحاصة حين آنزل الهلالء 
ليرفع i E‏ لذلك قال: «لقد وضع أهل E‏ بنجاته» أا 
نحن فلن توضح بأيدينا وأرجلنا الأغلال» لنكون جزعا من صفقته» 3 حصون منيعة» 
وأسلحتنا قوية بأيديناء فلنقاتل حتى ندفن تحت هذه الأسوار بل فارى أو نخرج منها نحو 
المشركين الذين يدتسون شوارع «ملقة» بالموت الزؤام». 

وعلى كل حال انخقضت روح العمرية القتالية رغم هذه الأقوال» فهم معرضون للموت 
تحت الردم إذا عصفَ جمعقلهم» كما أن امجاعة تتحرك ببطء نحوهم لتوهن قواهم مهما ارتفعت 
معنوياتهم» ولتعصف بأرواحهم عصفها بأجسادهم» لذلك كانوا على وشك الاستسلام. 


۲۹٥ 


أخبار سقوط غرناطة 


وآکان صعباً على روح الإإباء عند «حامد» الرضوخ لشروط أي اسقسلام أو طلبه» وهو يعرف 
ُن دفاعه المستميت هو الذي يرفعه بعين الناس والفرسان» فإذا كان ر قد فاوض کتاجر› 
فهو لن يستسلم إلا كمحارب» لذلك أرسل إلى «فردناند» عارضا عليه ت فصره لکن 
بمعاهدة منفصلة»ء فأجابه الك القشتالي بكل زهو وعجرفة قائلا: «أبلغوه بأنه ن یحظی باي 
شرط مختلف عما أعطيناه إلى سكان «ملقة)». 

وهكذا ظل حاف ما ا ا يومین ا ا ا بيد النصارى» ولكنه 
اقطل ال الا مااع ايرا لینزل مع جنوده الأفارقة الأشاوس وقد عصهم الجوع» وأنهكهم 
التأقب» لكن عيونهم لازالت تلمع بالباس» لدرجة أنهم کا ون ا ا 
کالشیاطین لا کالرجال» فسیقوا ا نبحو العبودية عدا «ابراهيم يم الزناتي» الذي أظهر رحمة 
حين تمکن من قتل شبان صغار من جنود الاسبانء I val‏ 
اللاسبان الذين امتدحوه بأنه: «وإن کان ا في دمائه» لکن قلبه قلب مسيحي کبھر): 

ما «حامد الذعري» فقد سل عن سبب شدة مقاومته هذه» فأجاب: (حین أحذت القيادة 
نذرت نفسي للقعال من أجل عقيدتي والدفاع عنها» بقدر الدفاع عن رعيتي واپناء وطني 
وملكي حتى الأسر أو الموت أو النصرء وعلى هذا كنت أطلب من الرجال أن يقفوا معي» ولقد 
کان الاجك ب ا اموک وأنا يكئ السبف هن 0 هذا الاستسلام» لولا امجاعة». 

وقد فشر احترم «أغابیدا» هذا على أنه: «نتيجة الحقد الشيطاني وعناد هذا اللامؤمن ضد 
قضيتنا المققدسة» فكان على العقل الراجح لمليكنا الكاثوليكي أن يوقع عليه الجزاء العادل الذي 
يسشحقه» لذلك أمر «فردناند» بان يوضع پأغلال ثقيلة» ويلقى به في زنرانات التفتيش»). 


۲۹٦ 


القفصل السادس 


کیفے نے ملكا «قشتالة» مرها ل مدينة «علقة». وکیف أظھر 
الک «فردنانى» مهارته 3 الساوعة مع السكان عن أجل كديتهم: 


کان اول اولويات الفتح الببحث عن الأسرى النصارى» وقد وجد منهم ألف وستمئة أسير 
بين رجل وامرأةء ومنهم رجال ذوي مناصب رفيعة قد قضوا بين العشر والخمس عشرة سنة 
بالأس» وكثير منهم كانوا يعملون ما لل ته e Ty‏ ثقل 
أغلاله في السجون» وهكذا تمت التجهيزات للاحتفال بخلاصهم من رق العبودية دا :ا ا 
السيحي الكاسح» فنصبت خيمة غير بعيد عن المدينة وفرشت بكل به من الأثاث على هيغة 
کئيسة» حیٹ سیستقیل املك والملكة هنا هؤلاء الأسرى النصارىء الذين حر جوا من المدينة» 
وساروا نحو هذا المكان بخضوع المؤمنين» وبعضهم ل رس عالاغال :رقن أهزلتهم 
المجاعة» وطالت لاهم بوجوههم e‏ وطول السجن» وهم عندما وجدوا آنفسهم 
محاطن باًٻناء بجدتهم»› وقد عادوا إلى الحرية» ظنوا أنهم ببحلم» وجزع بعضهم فلم يقدر 
الموقف» لكن معظمهم کان بيڪي من الفرح» لدرجة دفعت الدموع بعین کل الحضور بسبب 
هذا المشهد المؤثرء وقد التفوا حولهم وهم يخرجون من البوابة التي تسمى بوابة «غرناطة) يغنون 
غناء الشكر للرب بهمهمة كالأزيز. 

وعندما وصل هؤلاء الأسرى إلى الملك والملكة ركعواء وحاول الكثير منهم تقبيل قدميهماء 
لأنهما الخلصان له > لكن الملكين تظاهرا بنع مثل هذا الذلء وقبلا بتقديم يديهما لهم كي 
يقبلوهاء د ئم ذهبوا إلى الكيسة تحت الخيمة للصلاة للرب وک عل یم وعندها آمر 
الملكان أ تزال القيود عن هؤلاي وقدّم لهم الطعا» فأكلوا وشربوا ثم ذم لهم الال الكافي 
وكل التسهيلات التي تمكنهم من السفر بكل سرور إلى بلادهم. 

وبينما سرف المؤرحون بوصف تفاصيل هذه المشاهد التي تطيّب النواطرء عادوا إلى وصف 


۲۹۷ 


أخبار سقوط غرناطة 


مشاهد من طبيعة مختلفة على نفس هذا المسرح للأحداث» فقد ؤجد أيضاً اثنا عشر مسيحياً 
ممن حول عن دينه لاإسلام» وراح يعمل كمخبر أثناء ا لحصارء فأوقعت على هؤلاء كل أصناف 
العقوبات البربريةء فربطوا بأخحشاب أمام الناس في الساحات» لتجرها الخيول التي سحلتهم بين 
أرجل المشاهدين» إلى أن 2 من جراحهم بشکل مزر› كما وضعت الحارق العامة من قبل 
محا کم التفتيشء وعليها ت سشواء وحرق من عاد إلى الإسلام بعد أن أعلن نصرانیته» وا ف 
«ملقة» حوفاً من «المفتشين»» وعلى هذا الأمر علق مؤرخ يسوعي بقوله: «إن هؤلاء وما عل 
هو لهام المنتصرين يإقامة الاحتفالات المسدة» دلالة على مدی ورع ملو کنا) . 

وهكذا طهرت المدينة من المشبوهين» ومن كل رائحة علقت بها قبل الحصار» فتوجه 
البيشوب والكهدة الذين كانوا برفقة الملكة نحو المسجد ال جامع في المدينة ليحؤلوه إلى كنيسة»› 
تحت اسم «القديسة ماريا دي لا إنكارنيشن» - أي الملشخصة ثانية - وعندها دحل الملكان 
ردا ا ا ی ورو وااو ا فان اروا قداس في هذا ال جامع» ثم 
طؤرت هذه الكنيسة إلى كاتدرائية «ملقة» بعد ذلك» وصار لها بيشوباً وألحقت بها الكنائس في 
باقي القرى امجاورة. 

أما الملكة فقد سكنت «القصبة» مع حافظ سرها «روي لوبیز)» حیٹ ینعمان معا بمنظر 
يشرف على كل الدينةء وعلى ساحة القصبة التى ستكون مكان بؤس «ملقة»» بينما تم ركز 
املك ووضع مركز قيادته في قصر «جبل فارو». ٠‏ 

و يعد ان ار الغراة في المدينة» صار من الضروري بحٹث أمر سراهم من العرب» وکان 
قرار التفتيش الأول و نالرت ا 
وتم تقسيمهم إلى جماعات ثلاثة: 

الأولى: لكي تخدم الرب بخدمة أبنائه النصارى» إما في مملكة «غرناطة» أو بأي مكان آخر. 

والثانية: تعطى لمن ساعد في الفتح من الجيوش المسيحية اللااسبانية حسب رتبهم. 

والالثة: للبيع في لاسو ویعطی ریعهم إلى حضرة البابا «إينوسنت التامن»“ ويساقون 
باحتفالات النصر في شوارع روما قبل بيعحهم 

وبتاءً على هذا تم إهداء ملكة «نابولي» يإيطاليا حمسين سيدة مسلمة كرقيق لهاء لأنها 
أحت الملك «فردناند»» كما أرسل فردناند ثلاثين سيدة أخحرى إلى ملكة «البرتغال»» و«إيزابيلا) 
اک ف اج ا ات إلى العاملات في بلاطها ونبلاء ونبيلات «اسبانيا». 


)*( أسمه يعي البريء. 


۲۹۸ 


الياب الرابع 


أا الهو الین كارا هه و «ملقة» فقد علق بحصارها منهم أربعمعة وخحمسون 
صا »> معظمهم من النساء الذين ف عنهن أزواجهن مع بداية الصراع» وكن يلبسن الزي 
العربي المغربي للنساء ولغتهن العربية»ء فقد فداهن ثري - مرابي - يهودي من «قشتالة» کان 
مسؤولاً عن تحصيل الأموال الملكية وريعها من يهود اسبانياء موافقاً على تدبير مبلغ عشرين ألف 
«دبلة أو بيزتوليس» ذهبية بوقت قصير. اما الأموال التي نهبت من اهل «ملقة» مع مجوهرات 
نسائها فقد تم إرسالها إلى «قشتالة» بحراسة فرقتين عسكريتين - دلالة على عظم كمها -. 


وبعد نهب کل سکان البلد وضع الباقون منهم أمام خحيارين: إما البيع في الأسواق كرقيق. 
أو أن يفدوا أنفسهم في فترة قصيرة من الزمن من أموال أقربائهم خارج «ملقة»» أو أي مكان 
أ ولا الام نصح مستشارو (فردناند) ملیکهم بأن الكثير من هؤلاء العرب قد أحفوا 
أموالهم ومجوهراتهم في الأبار او الحدرات رارض ها يعني انه قد ححسر الكثير من الغنائمي 
لذلك إذا حدّد قيمة الفدية على أساس ضعف تقدير ما بيلك كل فرد» سيربح هذه المدخحرات 
وضعفها بدل ضياع کل شيء والرقيق لا يساوي جهد بيعه» فس املك کٹیرا لهذه النصيحة» 
وأعلن قبول الفدية من كل السكان تکرماً منه؟! على أن تكون بقيمة ثلاين «دبلة أو بیزتولیس» 
ذهبية على کل شخص» ذکراً کان ام انشی» طفلاً کان ام شيخاً» على أن يدفع الناس قسما 
منها من كل ما يملكون من مجوهرات وحلي فوراً لتحسم لهم من المبلغ ويدفع الباقي خلال 
ثمانية شهورء وإلا فلا قيمة لا أعطي اليوم» أما إذا مات أي شخص خلال هذه المدةء فيظل 
ورثته مسؤولين عن تسديد باقي المبلغ» وإلا فسيعامل من لا يفعل هذا ویر غندا لر کا 


وعلى أمل هذا الوعد بالحرية اللامنظور عاش هؤلاء البؤساء العرب» ضمن أقسى شروط 
الميش» التي فرضت عليهم» وقد سجلت كل أسماء المواطنين بكل بيت وعائلة» وأحذت 
نفائس بيوتهم» وختمت ضمن صناديق وعليها أُسمائهم» وأمروا بحملها إلى القصبة في فناء 
الحصن الداحلي الذي یط به الأبراجي وهو الكان نقسه الذي كان یجمح فيه آسری التصارى 
حتى وقت بيعهم كالقطعان في الأسواق» كما أجبر المسلمون على ترك بيوتهم» وكل 
مجوهرات نسائهم التي أحذت منهنء وتم تفتيشهم للتأكد من انهم لا يحملون معهم شيعا إلا 
وتر کوه في تلك الصناديق. 

وهكذا كنت ترى الشيوخ والأطفال والنساء والحسناوات ورجال العائلات الثرية وأهلهم» 
محملین بالصنادیق نحو القصبة وهم يتر كون بيوتهم ليعودوا بايد خحاوية الوفاض» ويقفوا في 
ا والأزقة داحل القصبة» بعيون دامعة تنظر إلى السماء بتضڙع»› وقد حکم عليهم ان 

يتشر دوا في البلادء دوك أن يعرفوا عما حل بأهلهم الذين بيعو ا في الاسراقء أو تباد لهم الاثرياء 


۹۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


النصارى کھدایا وأقنانء وقد حیل في کر م لخن ین الام وطفلهاء کہا تتف ق الأرواح 
م N‏ أو اغتصبت طفلة مام ناظر أبويها في زوايا الشوارع المعتمة للقصبة“» وهكذا 
قت عائلات عن بعضها لکي ا جتمع ثانية مدى الدهرء الأبناء عن آبائهم» والنساءِ عن 

ا رامات عن أطفالهم» وحزنهم وألهم هو مجال سخرية اعدائهم النصارى» ودافع 
لهم كي يعتدوا عليهم أكثء من منطق أن الحضوع يزيد من شراسة الغالب. . يا «ملقة») من يقدر 
ان یری ما حصل بك دون أن تغرورق عیناه بالدمع وبالحزن المرير المؤلم؟! 

وبعد سقوط «ملقة» بقي حصنان على شاطیء الببحر هما «المقصاص وأسوان»» وكانا 
يضایقان معسکر النصاری ویهاجمانه بين فترة وأحرى» فأرسلت لهما كوكبة من الفرسان 
هددت سکانھما ما لم یستسلما فور فطالبا بالشروط نفسها التي أعطيت «لملقة» على ظن أنها 
تضمن حرية الأشخاص وأمن الممتلكات» فأعطرا الضمانة» ونقلوا الى «ملقة) مح کل متلکاتهم 
ومتاعهم المحمولةء وهناك وجدوا أنفسهم أسرى» وعلى هذا علق الأب المصون «آغابيدا» بقوله: 
«لقد كان الملك «فردناند» عند قولهء بأن وضعهم مثل سكان. «ملقة» بالقصبة ليشار كوهم 
مصيرهم الذي طالېوا به»). 

وهكذا ظلّ هؤلاء التعساء كلهم يزدحمون في القصبة وشوارعها الضيقة وساحاته 
كقطعان من الغنم» إلى أن یتم ترحیلې م بالبر والبحر إلى «أشبيلية» ويوزعوا هناك بين المدن 
والقرى» لتأحذ كل أسرة مسيحية ادا أو أكثر منهم كعبيد لهاء ج تنتهي مدة دفع الجزية» 
ی الأسر اس استرقتهم الإإذن يإبقائهم عبیداً عندها» وعن کل اة عربية اة يذهب 
فردا و من أفرادها إا مملكة «غرناطة») ج الفدية لکي يشتري حرية باقي اس من 
الأسر» ولكن هذه المملكة كانت في الواقع قد أفقرت إلى حد استحالة أن تدفع أي دية» أو 
يستمع الناس فيها إلى اي مطلب من هذا النوع» ولذلك انتهى الوقت الحدد دون أن تکتمل 
جزية أي فرد» وكل آُسری «ملقا) بلا استفنای أي حوالي هسين الف تسات اروا عبیدا 
وعلى هذا لم يعلق الأب الفاضل الأب «اغابیدا)» كما لم يبرر فعلة أسياده ملوك قشتالة هذه» 
ولاذ بالصمت عن سرقة نصف الدية من ملوك الكائوليك» مع حيازة أرواح ومقادیر أسراهم 
كجزء من صفقة الغبن العلجية هذه» لتسجل على أنها من أهم وأعظم انتصارات ملكي 
الكاثوليك» والتي رفعت «فردناند» عند البابا إلى منرلة الفاتح العظيم» الذي يستطيع ربح النصر 
لكنه يتعمد الخطاً في تدبير شروط نتائجه» وعلى هذا غض التاريخ المسيحي نظره. 


(«) والملكة تسكن في القصبة مع خليلها» وتسمع صريخ الضحايا. 


۳" * 


الفصل السابع 


کیفے تهیا «قردناند» لنقل اطرب إل 
باقى عناطق ااندلس اإسلاعية بعون اكم التفتیش: 


سقط إلى الأن القسم الجنوبي من مملكة «غرناطة»» وصار ميناء هذه المملكة «ملقا» بيد 
المنتصرين» كذلك سكان الجبال فى «السيرا دي روندا» الأشداء والمناطق الجبلية الأحرى كانوا 
قد فقدوا! معاقلهم» وجردوا من سلا حهم» ليحوؤلوا إلى موال وأقنان للنصاری» فقلاعهم العالية 
التي كانت شط رة عل وذان الاندلمن دة طرلة يى عها الان «(قشتالة 
وأراغون»» وأبراج مراقبتهم التي كانت كناية عن عيون هؤلاء النسور ال جبلية التي تنقض على 
المش ركين» هي الآن مدمرة أو محروسة ببحاميات عسكرية کاثرلیکية ولذلك قال فاضانا الموقر 
«اغابیدا) : (إن ما يميز ويرفع من شان هذا النصر العظيم أنه زئ الط ة العهار ن هة ال 
الأديرة والكنائس وخلوات العبادة التي سيطرت على كل حصن ومعقل» لتحمي هذه المعاقل 
بجنود الدين الروحيين كحرس لعاقل الإيان المأحوذة هذه»ء لذلك كانت الجبال تضج بعد 
إسقاط أبراجها بأجراس الكنائس التي تصدح من هذه الأبراج» داعية إلى الصلاة كل صباح» أو 
مرتلة من أجل صلاة المساء». 


وهكذا بينما كان هذا الجزء من المملكة يستعاد بالسيف المسيحى» كان قلب الأندلس 
الإسلامية في مدينة «غرناطة» وملحقاتها اها بعبو دية للکي الكاثوليك» برئاسة «ببدول» 
الملقب «بالشيكو»» التعس الذي لم يترك أي فرصة تمر دون أن يهنىء غزاته على انتصاراتهم في 
بلاده» اال ا وأقواله التي یجب ان تو عريية عن قلب ماله فبمجرد أن سمع 
بسقو ط (ملقة) ارا بتهانيه إلى ملکي ۰ مح هدية من الغيول الرينة النفيسة للملك› 
واات من المطرزات بالذهب والعطور للملكة» وكانا يتلقيان تهانيه بڪل أمعنانٰ ا قصیر 


۳4 


أخبار سقوط غرناطة 


النظ لم يستطع بعد أن یری او لا یرید ان ر قل سا («(فر دناند)» و اة بهذه 
الطريقة يقة الذليلة ينال أمنه بصداقة هذا الفاح. 


E a E e 
جع الحرب» فعاد الازدهار إلى سهوب «اليغا» حول «غرناطة»» وعاد الناس إلى مارسة‎ 

العادية في «الاقصريقا» وعاد الربح إلى جيوب التجار» نما جعل بوابات المدينة تغص 
بالقوافل الحملة بالبضائع» ورغم أن «غرناطة» کانوا ینعمون بکل هذا إلا نهم کانوا 


يحتقرول بالسر سیاسته هذه» حتی لو اأوصلتهم الى کل هله الفوائل معتبرين أنه مرتد أو دمية. 


ولذلك صار مولاي «أبو عبد الله الزغل» محط آمال المناطق التي لم يقهرها الغزاة بعد من 
المملكة» وكل مسلم لم تخضع روحه للمنفعة وحدهاء کان بقیہ عالیا هذا اللك امس 
وإخحلاصه للاان» ويتمنى النجاح ا 


ورغم أن «الزغل» لم يكن في هذه الفترة جالساً في قصر الحمراء إلا أنه كان يحكم منطقة 
أوسع و منطقة حکم أبن ألحيه› إذ تمتد حدوده من حدود «جین» على امتداد «موريسيا» إلى 
البحر الأبيض المتوسط لتصل إلى مركز المملكة» وعلى الجبهة الشمالية الشرقية لديه مدينتا 
«بازا» و«غواديكس» المتموضعتان فى قلب المنطقة الخصبة» كما أن لديه الميناء الهام «المرية) 
الذي كان يزود غرناطة بالمال والبضائع والرجال» وإضافة إلى هذا تمتد مناطق نفوذه إلى جبال 
«البقصارا» التي تمتد داحل المملكة» > لتتفرع نحو شاطىء البحر» وفي هذه المناطق الجبلية الكثير 
ا و ي تنطح الغيوم تعلن قهر غزاتها مسبقاًء وبين شعابها الوعرة وديان 
ل مناخ وأغنى تربة» والهواء العذب الذي ينزل من اجبال مح الجداول الرقراقة 
يمشطان كل هذه المناطق طوال ا من زاد ما تزودهما به (السیرا نيقادا»» وفي هذه الوديان 
ال ر ب من تشعبات هذه الأنهار ينتج أفضل أنواع الحرير الذي يشل آلاف المصانع» وعلى 
الجوانب المشمسة من هضاب هذه ا تمتد حقول العنب بدوال تغطي كل هذه الهضاب» 
وبينها ترعى القطعان» فكل شىء يوحي بالغنى والثروة في هذه المناطق» وبعبارة موجزة كانت 
جبال «البقصارا» مصدر غنى الطبقة الحاكمة في «غرناطة»» وسكانها أشداء ومحاربون» وأي 
هجوم مفاجىء على المملكة الإسلامية الأندلسية في أي وقت» يكن أن تستنفر له هذه اخلجبال 
6 کر کم الف محارب» يأتون من حصونهم الصخرية هذه. 

هذا هو القسم الغنى الوعر من امبراطورية الأندلس» الذي ظل موالياً للمحارب الكبير 
مولاي «الزغل»» حاصة وأن المعاقل الطبيعية لهذا القسم قد حمته من الغزو والتدمير لهذه 
ا لحرب الحاليةء ولذلك هيا «الزغل» كل المواقع القتالية في هذه المنطقة لحرب طويلة وشرسة. 


۳۲ 


اياب الرايع 


والكاثوليك لم يكونوا يجهلون المصاعب التي تنتظرهم في هذه المنطقة» والحرب التي يجب 
أن تنقل إليها تحتاج إلى مصاريف ضخمة» ووسائل وأساليب جديدة لفض أقفال هذه الخزتة 
الحديدية ا في الانفار الإسلامي» لهذا انتبه «اغابیدا») فقال: («(في هذه الحرب المقدسة 
تظهر الحاجة قوية لکي تكون الكنيسة مزدهرة» وکھنوتها متحمسین کی يجلبوا المال بکميات 
كبيرة» ویحرضوا اليوش كي تذهب بأعداد غفيرة أيضاء وتزويد هؤلاء بالمال لا يكن أن تأتى 
ثماره پإنقاص مخزول الكنيسة» بل من مار مؤ سسات «التفتيش «Inquisition»‏ الجيدة)؟!!؟ 

ولأجل هذا الغرض انطلق كلاب التفتيش ورهبانهم للبحث عن طرائد جديدة لإغناء 
الكنيسة» وصادف أن الكثير من العائلات الغنية فى مملكة «أراغون وفلنسيا» وبعض مناطق 
«کاتالونیا» کانوا ا و ی ا ق ا 
الملسيحى خحوفا من الاضطهاد» فعاد رهبان «التفتيش» ليضعوا الشكوك حول مدى صدق 
مسيحيتهم لیفتکوا بثرواتهم» لذلك راحوا يتعقبونهم ليجدوا أن بعضاً منهم لازال يارس 
الشعائر اليهودية سرا. 

وقد وصف هذا «آغابيدا» بقوله: «إنه كان للوك الكاثوليك أتباعهم الخلصون في كل مكان 
الذين يرفضون الزندقة» ويتحمسون للوإيان» لذلك أمرهم الملك بتشكيل أشد اللجان لتحري 
سلوك الناس» وخحاصة هؤلاء المتمسحنين الجدد» فأرسلت «محاكم التفتيش» إلى مناطقهم 
لأجل هذا الغرض» وباشرت عملها بحماسها المعهود» ونتج عن ذلك إدانة الكثير من العائلات 
بالزندقة في الدينء وبممارسة اليهودية سرأًء والذين قبلت منهم التوبة فى الوقت المناسب - بأن 
فضحوا سواهم - أعيد تعميدهم ثانية» بعد تعذيبهم E‏ أ كثر بجهنم» E‏ 
بهم أشد الإهانات» اما الأحرون» الذين فضحراء فقد ت حرقهم في امحارق «Auto de «anl‏ 
Fés»‏ أمام کل الناس» وصودرت أموالهم لصالح الدولة»» وهنا بيت القصيد. 

نالو كا اغات وقد ورتا خب اللهب وال جا جا عن آبائهم م 
العثور على کنوزهم في مخابیء بیوتهم المليغة بالذهب وامجوهرات والفضة وباقي لاخر 
ال انت هده الاموا سبب مقتلهم» وهي سيولة مالية يسهل نقلها وبالتالي استخدامها 
السهل والرائع في تجهيز امجيوش» ومن هذا استنتج هذا الأب الکاثولیكي الفاضل «آغابيدا» بان 

شح اليهود وجمعهم للمال هو لحكمة أرادها الرب ا في خحدمة قضية 
a‏ فکان مال هؤلاء الزنادقة المارقين را م تطهیره في لحدمة السماء والتاج اللكي» في 
حملة صليبية ضد مارقين أخحرين هم المسلمين. 

ويجب أن نضيف هنا أن هذا العمل الصالح محاكم التفتيش قد لاحظته الملكة «إيرابيلا»» 


۳۳ 


أبار سقوط غرناطة 


ولاحظت مدى ال جرائم التي ارتکبت تحت اسمهاء» وفي سبيله» بادعاء الحماس الديني» الذي 
ذهب ضسحيته الكثير من الناس الات جرد اتهام 8 لهم لتصفية حسابات شخصية» 
وحيازة ملا کهم» اداه الدولة تمدقت إل اة الاماوك من وراء هذه امحاكي اجرمة 
فشكلت الملكة محكمة لقحاكم من حا کموا الناس» وسابوا أموالهم لأنفسهم» ونالت منهم» 
وأعادت هذه الأموال لسلطة التفتيش كي تعطيها للدولة» حتى لا يجرؤ أحد على سرقة السارق 
اکاک 


القصل التامن 


کیف غزا افذکک ١فردناند»‏ افهة الترقية 
عن #لكة «غرناطة». وکيف تلقاه «الرغل»: 


قال الأب اليسوعي «بدرو أباركا» أن مولاي (أبا. عبد الله الزغل»: ركان الأكثر شثية 
کل ال ا ا و د خائ هده الا اخ الاب رارت اة بأد 
أضاف رنه لن امو كك آنه لا وجك ملحك. معارض شيطان شرر للطرتق :اذش :لليف 
e‏ ۰ 


ك شمر الغ ااج إلى عمل شي بيد اشع را شي اکر ا بها جال 
من ۳ ناجحة» حأاصة وأن العرب یحبول أن يدعو ا الى السلاح» وها مأ يعشقه محاربو 
الجبال الاشداء e‏ الذين يسر هم المخئم السريح من النصارى ریل صراع عنیضف » بدل المربح 
البطيء اللضمون الامن ف الشجارة. 

وېسبب ثقة أسياد النصارى على حدود «جين») بصداقتهم مح «ہبدول الشيكو»» «أهملوا 
حصونهم معتبرين أن عه بعيد عنهم» تشغله متاعبه الشخصية عن التفكير بأي غزوء وبناء على 
هذا خرج «الزغل» فجأة من «غواديكس» مع عصبة منتقاة من رجاله» ليعبر بهم الجبال بسرعة 
حلف «غر ناطة)› و ليسقط كالصاعقة عقة على المناطق الجاورة حصن رإلقلعة لاریلا). 

وقبل ان يصدر اللإنذار و الحدود» کان قد آشاع الدمار والخراب في القرى والبلاد 
وتر کها مشتعلة» وقد ساف انات الغتائم والقطعان والاسرئ: و حين وصل ري إالحدود 
النصارى کان «الزغل») بطریق عو دته عبر ا لجبال ليد حل أات «غو ادیکس) منقصرا وقواته 
محيلة بالغنائم المسيحية وهو یمود غد منم کخول له» و قد فعل هذا ليحرك ری القتاى 
عند شعبه تهيغة لغزو كبير للوك النصارى» وليربح لنفسه شعبية تهيئه لذلك. 


۳+۵ 


أخبار سقوط غرناطة 


وفي عام ۸ م جمع املك ففردنادد يده في مور يا) بالربيع» وترك هذه المدينة في 
منتصف روا اوو فی از قوة تقدر بأربعة آلاف فارس وأربعة عشر آلف راجل» وقد قاد 
المز ك «أوف کادیز» العربات» يتبعه حا کم «موريسيا» والمسؤول عنهاء ودحل هذا الجيش 
الحدود العربية من جهة االر ادا الذعر على الشواطىء والداحل» لذلك كانت المدن تستسلم 
لظهوره دون أي مقاومت خشية من هذه الذي يعقب ترقب وصول مثل هذه القوات من 
الحدود» ولهذا سمت ستون مدينة لهذا الجيش مثل «فيرا وفلز الروبيو» وفلز البلانكو) وعدد 
اکر ر ها اول ا 

ولم يقابل الجيش بأي مقاومة حتی وصل الى «المرية) المدينة التي یک :رامو سلیم) 
قريب الزغل» حیث قاد قواته ا لمواجهة العدو» وبداً بالمبارزات العنيفة مع الحرس المتقدم 
للجيش» في الحدائق قرب المدينة» وحين وصل «فردناند» مع بقية ا-جيش آمر بسحب المتبارزین 
وإيقاف المبارزة» لأنه وجد أن مهاجمة هذه المدينة بقواته التي معه معه لن تكون مثمرة» فترك المدينة 
ودار حولها ها | إلى «بازا». 

لکن «الرغل» نفسه كان في «بازا») مع حامية قوية» وكان يغق بقوة تحصينات المكان» فس 
حن علم بقدوم ملك النصارى. 

وفي الوادي مام «بازا»“ كانت تمتد مصاطب من الحدائق بشكل متعرج» قيا الاق 
والمعابر المائية» وهنا وضح رماته بالنشاب والبنادق الطويلة الثقيلة» وقد جاء حراس العربات 
والعرباث يسيرون بکل زهو في هذا الوادي» وهم يطبلون ويزمرون» بقيادة المر كيز «أوف 
كاديز» والمسؤول عن «موريسيا»» وحين اقتربوا من «الرغل» هاجمهم بالمشاة والخيالة بكل س 
معنوية مرتفعة» ثم راح يتراجع بہطء آمامهم» وهو يسوقهم ليلحقره إلى کمائنه في الحدائی 
وحين وصلوا إليها فتحت الكمائن نيرانها وأسهمها عليهم فجأة بشكل رهيب» للنيل من 
مقدمتهم ومۇخرتهم ووسطهم معاًء فقتل الكثير من الصليبيين ووقع ي بالفوضیى» ولا وصل 
املك «فردناند» ورای الكارثة عل ار يإاطلاق إشارة التراجح 

لكن «الزغل» لم يسمح لعدوه أن يتراجع دون تلفيات» فقاد قوات من قطعات جديدة» 
وهاجم مؤخحرتهم وهو يهلل ويكبر بأصوات مرتفعة تدل على النصر» وهو يحصدهم آمامه عبر 
فوضى صفوفهم وهكذا عاد العرب للهعاف باسمه الذي يرعب النصارى: ا 
الزغل.. ت ردد ضا شاا الغا غل اشوار المدينة» وكان وضع قوات النصارى مىشىتتاً 
مزرياًء ولا أن اندفع حاكم «موريسيا يا» بقواته من مشاة وفرسان بين العرب ومطارديهم» ليغطى 


(*) وهي من بعض الراجع العربية تسمى «بسطة». 


۳٣٠٦ 


الياب الرابح 


تراجع ھۇ لاء ولکي يعطيهم فرصة للفراأرء وهاجم العرب بقوة غير معكافغة دفعتهم ا العودة 
ببطء إلى المدينة» و سقط العديد من الفرسان في هذه المبارزات من المسيحيين» وعلى 
رأسهم دون (فیلیب وف أراغون» قائد خيالة القديس جورج الابن غير الشرعي لحي املك 
بالسفاح «دون کارلوس»» وکان موته سبب حزن وعویل (فردنانده» فقد کان «أر کبیشوب 
لباځیرو رازا کرورا؛ ولهذا اعتبره «أغابيدا») شهیداً تال تاج الشهادة لان سق في هذه الحرب 
المقدسة» رغم أنه این سفاح يجب أن لا تعترف فيه الكنيسة. 

وإزاء هذا الاستقبال الحار لحرسه المتقدم توقف الملك (فردناند»» ليخيم على ضفة النهر 
اجاور «جدول قويطن - غوادال كويتن» وراح يراجع مدى صحة قراره بالتقدم بهذه القوات»› 
فربما أعطته نجاحاته الأخيرة ثقة زائدة» لكن أعاده «الزغل» إلى مدرسته الحافظة التي تسم 
شخصيته. حين وجد أن حصمه هذا محصن» وله قوات لا يكن اقتلاعها بای کی سوی 
بجيش كبير قوي مجهز بمدفعية ثقيلةء فإذا استمر في غزوه هكذا فالخوف من كارثة سقحل 
بجيشه هذا أو من هجوم قد يفوم به حصمة» أو من تطويق قراته من المدن الجاورة. 

لذلك تراجع «فردناند» عن «بازا» تماما كما سبق له التراجع في ظروف مشابهة عن 
«الأقصى»»ء متعظاً من الدرس السابق فى شؤون القتال» دون أن يكون شاكرأً لن يلقنوه هذه 
الدروس» بل على العكس فهو مصمم على الاتتقام من أساتذته. 

فتفحص مدى الأمن الذي فيه هذا الخيم» واضعاً حراسة قوية عليه ليلا نهارأ» طالباً من 
السياد والمقدمين لدي ان يکونوا حذرين من العدو بدون أن يخلدوا إلى أي راحة. 

وسم طليعة حماية الجيش إلى قيادة «لويس فرناندز بيترو كاريرو» الشجاع» ومعه المتطوعون 
الراغبون بالتميز في القتال» وهكذا أنهى هذه الحملة السنوية الفاشلة على غير عادته» عائداً إلى 
حدوده وهو يدعي النصر على ستين مديدة» تار کا جیشه لکي يذهب»› ويصلي لهم في 
«کارافا کا» على صلیبه اللكي. 


)#( 8 أُولاد السفاح کل تلل لزيا الاسبان لكثرة العلاقات النسية ال مة» وكثرة التشديد على الا كتفاء بأشی وأحدة 
في الزواج» كقاعدة يخالفها الجميع» > ولا يستطيعو ن الإاعتراض علیها» ولآ أتهموا بار سللام. 


۳¥ 


الفصل التاسع 


کیف قام العربے بعد عن الهجمات الناجحة صد النصاری : 


قال «آغابيدا» المفتون بشكلية ورع ملیکه: أنه بينما كان املك «فرناند» يتواضح مام 
الصليب» ويكڑس كل وقته للصلاة كي يدثر الرب عدوه» كان هذا الوثني الشرس «الزغل» 
يعتمد قوة واش ساعده الادي وسيفه الحديدي» فاا غضبه الشيطاني لتتبح النصاریى)» 
وجرد أن حاول الجيش الغازي التراجع» حرج من معقله القوي ليحمل السيف والنار على كل 
ناطق التى حضعت للملك الاسبانيء› ولأن قصر «النقصار» لم یکن موسا امه کا 


OE‏ ووضع کل حاميته حت السيف› > وعلی هذا الشکل کان يصب جام غضبه 
على کل الحدود» ا القوافل غازياً اتا الأسرى» ا على النصارى أينماو جدهم 


بدول حمأية. 
و ممجرد أن a‏ «کولار» معقله القوي المبني على شاهق لا يكر الوصول إليهء 
ولدة وجيزة» ظهر «الزغل» اسا بقوة كبيرة» وبصورة مفأجئة» افا بالمدينة وهو يقتل 


النصارى من شار ع اك أنحر» و سيفه بيده يتعقبهم بالذبح حتی وصلوا إا القلعة» وهنا کان 
مقدم مقدام اة ((جول دي الو س»»› وهر محارب شاب ا با لحرو ب» وقد خحاضص غمار 
الكثير منهاء فقام بدفاع مشرف لم يؤثر به شيء» لا كثرة العدو ولا كون «الزغل» على راس 


ٌ 


جیوشهم. 

فلخم العرب السور الخارجي وأحد أبراج الحصن» واستطاعوا الوصول إلى البلاط الخارجي 
للقصر» لكن السيد اعتصم في البرج ليصب على المهاجمين المعادن المنصهرة والحجارة والسهام 
وکل ما لدیه من قذائف» ما دفع العرب إلى التراجع ا ارج البلاط» ليعودوا إلى الهجوم 
بقوات إضافية» في معركة ظلت بين أخذ ورد مدة خحمسة أيام» وكاد النصارى أن يستسلموا 


۳۰۸ 


الباب الرابع 


لولا أن قوی ميدع ن عدوا م وحذرهم من أنهم سيلقون حتفهم صبراً لو استسلموا على 
يد «الرٌغل»» إلى أن وصلتهم نجحدة قوية بقيادة «بيترو كاريرو» لتنقذهم من هذا المصير التعس› 
حيث توقف «الرغل» عن هجومه» لكنه أحرق المدينة من خيبة أمله» وعاد إلى معقله القوي فى 
«غوادیکس). ۰ 

وهكذا صار «الرغل» قدوة احتذى حذوها محاربو العرب» فأحفاد «علي العطار»: «يزن 
العطار وعلي العطار الصغير؛. کانا اُسیاداً على قلعتى («الهندية» و«سالوبرينا) فصارا يهاجمان 
البلاد الموالية «لببدول»» والأماكن التي حضعت أحيراً للتصارى لتخليصها من «سيادها 
الأجانب» فكانا ينزلان من معقليهما للتحرش بكل البلاد التى خحضعت حديثاً «لفردناند» 
ويعودان بالاسری. ۰ 


كذلك هاجم عرب «المرية وتافرناس وبرثينا»: «الموريسيا» ونقلوا السيف والنار إلى 
مناطقها الغنية» وفى الجهة المقابلة للحدود فى وديان «السيرا» الوعرة وجبالها؛ «برميجا» أو 
اال ال ا الوت ان ها ف الاي كاو ف ي لار ت 
بممثليهم فيهاء ليعود هؤلاء الناس إلى حمل السلاح ضد النصارى» فقضى المركيز «أوف 
كاديز» على هذه الانتفاضة بكل عنف في جبال «غواسين» العالية التي تصل إلى لر 
بارتفاعها» ما دفع بالعرب إلى إعادة تم ركزهم بأبراج بنوها للحرب فقط وقلاع لا يسكنها إلا 
احاربون» التي منها ظلوا ينطلقون لإشعال الحرب التي يبدو وکأنها لن تنطفیء 
الوديان فجاأًة ليسلبوا القطعان والغنائم منها إلى معاقلهم هذه التي اغاق السورة فمن 
اللامجدي ملاحقتهم إليها. 

وبسبب كل هذه الأحداث اتم «آغابيدا) ذكر ما حصل بهذه السنة بأسلوب يختلف عن 
اسلو السابق بذ كر الانتصارات الصليبية وتمجيدها وتمجيد مليكه من خلالهاء بقوله: «لقد 
کان هذا طو فاناً من الأحداث القوية والعظيمة في هذه المملكة «القشتالية الأراغونية» الممتدة 
کا لو أن آبواب السماء قد فتحت ثانية لطوفان ثانِ يجتاح لأر يهدر ويعصف ويزق من 
الجبال» ويزحف على الوديان الوديعة» والأنهار الخصبةء ليدمر البيوت حولهاء ويحرق ا 
الغذاء بعنف اقتلاعه» فالرعاة يرون قطعانهم تؤخذ منهم ومن مراعيها» ولا حيار لهم سوى 
الفرار بأرواحهم إلى الأبراج والمعاقل العالية» فقد صار هؤلاء الخاضعون للنصرانية كالبحر 
المزمجر الذي ملد حتى سهوب (إشبيلية) الشقراء بالذعر». 

وبالإضافة إلى كل هذا أأضاف الأب آغابيدا قائلا: «ظهرت الأعاصير الطبيعية في السماء 
فوق هذه البلادء مصحوبة بالزلازل التي كانت تهر المدن» والأبراج م اميا ال ا 


۳.۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


عض السفن التي كان راسية في الموانىء تحعطمت أو ابتلعها الموج» أو ألقيت إلى الشاطء 
محطمة مهشمة أو متطايرةء ما أشاع رعاً إضافياً عظيماً» ولم تهداً هذه العواصف قبل أن تترك 
گل أأصناف الخراب فی البلاد» ۴ و وأضاف ذا ات الوقور قائلا: «إن بعض ذوي 
القلوب التي لم يرسخ فيها الإبيان قد ظتوا أن هذا من أحداث الطبيعة» وربطوها ا حدث أو 
یمکن ان یحدتٹ في أماكن أُخحرى» على اُساس انها جزء من الطقس» ولكنها ف الواقح نتيجة 
الدماء البريفة التي غمس فيها «الزغل» يديه مع جماعته القساة من المسلمين». 


(*( أنظر ما نقله «إیرفیدغ» عن «المقري» في تفسير هذه الأحداث في كتابه «الحمرأءعي» الذي ترجمناه ونشرتاه عام ٩‏ ۱۹4م» 
مرجم سابق» ص .۱١١‏ 


۳۹1۹ 


القصل العاشر 


کیفے تهیاً «(فرهناند» فصار «بازا»» 
و لبف صرت إفدرينة للد کاع: 


وبزوال الشتاء العاصف وتقدم الربيع عام 6۸۹٤٠م»‏ ورغم تساقط الأمطار الكثيفة التي 
عطلت الطرقات› ورغعم أن الينابیع ت متلمة والسواقي فياضة» بالا فائضة وخحطيرة» رغم ل 
هذا اجتمعت القوات الصليبية على حدود «جين» لأجل حروب الصائفةء لكن هذه القوات 
كانت بطيعة الوصول» بقوافلها التي کان یصعب عایها اجتیاز أي جدول مهما ضدلء» > فلم 
يكتمل التجمع | إلا في أيار/مايوء حثى يبدا الغزو. وأخيرأ تجمع جيش من ثلائة عشر الف فارس 
وأريغان الت راجل على الحدود» وبقیت اللكة في مدينة «(جين» مع أولادهاء بصححبة کاردينال 
اانا الأکیں ومن يساعدها من مستشارین في هذه الحرب المقدسة. 


وکانتث حصاة e‏ هي إيقاع ا لحصار على مدينة («بازا»» التي تعتبر ا لکل ما بقی 
بحوزة العرب من الأندلس» فإذا أحذ هذا المعقل الهام تبعه «غواديكس» و«المرية») حتمأً وبذلل 
ينتهي نفوذ «الزغل» إلى الأبده ولکي يتقدم الملك نحو هدفه هذا كان عليه أن يوْمّن عدداً من 
المعاقل والقلاع ويخضعها في محیط «بازا»» وإلا انقضت على جيشه من الخلف» فقاوم بعضها 
مقاومة باسلة وخاصة مدينة «كقصار»» التي هدم النصارى سورها بكل ما يلكون من أدوات 
ومكائن تهدي الحصون» لكن السيد الشجاع «حبوس عبد العال» كان يقاوم كل قوة بمثلهاء 
وكل ماكينة أو مدفع بثله» وقد شحن أبراجه بأشجع رجاله الذين كانوا يطرون عدؤهم 
بالقذائف من کل نوع» کما ربط مراجله التي تصب الزیوت والمعادن الحارقة على المهاجمين 
ببعضها و حديدية» و كان يقلبها دفعة واحدة على الأبراج الخشبية التي تحر کھا الدبابات 
الخشبية نحو أبراجه» ليحرقها ممن فيها دفعة واحدة» ولذلك صد الهجوم لعدة أيام» ولكن كثرة 
العدو کانت اغلب من شجاعة هذا السيد الذي استطاع أن ينتزع و مشرفة لاستسلامه» 


۳۹۱۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


اد سمح ((فردناند) للحامية بسكانها أن تخرج مع أملاك کل منهم إلى «بازا»» فخرج البطل 
«حبوس» مع ما بقي من قواته نحو هذه المدينة المفداة. 

وقد اڈی تأحر الجیش اللسيحي إلى إعطاء الفرصة لزيد من التهيؤ «للرغل»» هذا الملك الهرم 
الذي شعر بأزه یھیء آحر صمود لالإمبراطورية الإسلامية في الأندلس» فهذه الحملة هي التي 
سوف تقرر عما إذا کان سیظل ملکاًء أو يتحول مولى ورقيقاً عند الملوك اخلجدد. 


وطبعاً كان «الوغل» قریباً من «بازا» فی «غوادیکس) کأهم منطقة في ملكته التي صارت 
«غرناطة» مفصولة عنهاء حيث ابن أخيه الذي قد يهاجمه من الخلف» لذلك لم يجرؤ على 
الذهاب بنفسه لمساعدة «بازاي» واکتفیى بمن استطاع تجنیده لنصرتهاء لانه لو غادر «غوادیکس) 
سیهاجمه «(ببدول) نما من الخلف» والنصارى من الأمام» فيقع بين فكي كماشة. 


ولعل تأحر الجيش الصليبي آمام «کقصار» قد 0 «الرٌغل» من تزوید «بازا» بکل ما تحتاج 
إليه في حصارها مهما كان قاسياً» فأرسل كل القوات التي يستطيع الاستغناء عنها إلى المديدة» 
وال المنادين في كل بلاده یدعون کل مسلم حق لیلجحق «ببازا» ليجاهد هناك في سبيل الله» 
وقد لاه سكان مدينة «تافرناس» و«بورشينا» وسكان المرتفعات اححيطة بهماء والوديان مرسلين 
متطوعيهم ات ساحة المع ركة» مما جعل جبال «البقصارا» تضصج بالسلاح»› لينؤول منها الفرسان 
والمشاة الذين يظهرون بين فينة وأخحرى من شعابها الوعرة الرخحامية وهم يسرعون نحو «بازا»» 
كذلك وبغفلة من الحرس المسيحى الذي يطبق على «الحمرا» كان يخرج من غرناطة الفرسان 
الأشاوس بسرعة للالتحاق بأبناء بلدهم المقاتلين» كذلك كان «الزغل» يعتمد على ولاء ابن 
عمه وصهره («یحیی النيار بن سليم» سيد «المرية»» الفارس الخبير بشؤون الحرب واحجلي فيها» 
فکتب له کي يرك «المرية» ويتحرك على رس کل قواته بأسرع وقت نحو (بازا»» فخرج 
((سيدي یحیی) فورا على ا رة الا أشجع الحاربين العرب في المملكة» aE‏ 
من الجبليين الأشداء الذين اعتادوا قسوة الطبيعة بشمسها وعواصفها؛ وخاضوا الكثير من 
المعارك» فلا أحد يعادلهم ويكاففهم في البارزة والهجوم» وتنفيذ الخطط الحربية» e‏ 
والالتفافات» ورغم شدتهم في الهجوم يظلون رهن إشارة قادتهم في التوقف والمناورة والكڑ 
والفزء فنفير بوقهم الحربي كاف لاستنفارهم مباشرة» وبصوت أخر منه يصطفون للهجوم دفعة 
واحدة ويهاجمون» فهم يتصدون للعدو دوماً على حين غرة منه» ينقضون عليه كالسيل 
الجارف بشکل متفرٌق أو مجتمع» ثم هم بلحظة يختفون» فقبل أن يصحو عدوهم من صدمهم 
له لا یجدهم حوله» ولا یری منهم سوی نقع خيولهم حوله» في هجومهم أو انسحابهم سواء. 
فعندما قاد «سيدي يحيى» هؤلاء الآلاف العشرة إلى أبواب «بازا»» حرجت كل المدينة 


۳1۲ 


اللاب الر ابع 


صهره» كنفسه الثانية» والملك السعيد من عنده مثل هذا الرجل بصفاته لیقود جيو شه. 

وبهذه التعزيزات وصلت القوات العسكرية في «بازا» إلى عشرين ألف رجل تحت قيادة 
لاله قأدة رئیسیین هم 

محمد بن حشان اللقب باجاهد» وهو محار ب ر قدیم» و سید وحاكم متمير › وذو 
حبرة كبيرة. 

حامد أبو جلى المقدم وقائد القوات التي كانت في المدينة. 

حبوس عیل العال البطل» سید الكقصار الذي سبقی وذکرنأه» والذي دحل الحدينة a‏ ما 

وكان «سيدي يحيى» قائداً على كل هؤلاءء لأنه من العائلة المالكة وموضع سر مولاي 
«الرغل»» وکان رجل شوری بکل معنی الكلمة»ء rT‏ بالضربات التي تؤدي إلى کل اخاز 
مبهر» يتحمس للوضصع الذي هو فيه» ولخصب تخيلاتهء لذلك كانت الاستشارة الحقيقية ا 
بسبب جرأته وحذره وخبراته التى قد ترجح النصر في اللحطات العصيبة. 
اقا عر ضا یسمی «حوض بازا» الذي تحط به ابال المسماة «سيرا اکسا بالالکول»» التی 
منها تندفع مجموعة من الجداول ومجتمع بنهرین يسقیان هذه البلاد الخصيبة» ورعم اَن المدينة 
مبنية فى السهول إلا أن جزءاً منها يستند ويحتمي بال جيل وعليها قلاع قوية» ويحيط بالمدينة 
سور عال وشديد» فيه أبراج هائلة» وللمدينة ضاحية من جهة السهل محمية بجدار طيني سیی ء٤‏ 
EE‏ وأمام هذه الضاحية مصاطب مزروعة بالحدائق طولها حوالی ثلاثة أميال» وبها زراعة 
الخاصة الى يزرع فيها حاجته من الفواكه والأزهار والخضار» ويسقي هذه المصاطب جداول 
مائية صناعية تتحكم بها غا رات من الا الد يات من جانب الأبراج الدفاعية للمدينة وييكن 
التتحكم بها منهاء من حلال مجموعة - شكور - تشكل نوعا من الحماية لهذا اجانب من 
المدينة الذي يكن إغراقه إذا فتحت» فيستحيل المرور بهذه المصاطب ‏ الجروف - او يصعب 
إلى أقصى الحدود» ما يؤمن الدفاع عن المدينة من هذا الجانب. 


۳1۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


الاستعدادات للاقاته» فكل حقول القمح رغم عدم نضجها تماما قد حصدت وأدخحلت إلى 
المدينة» حتی لا يبقی للعدو منها شيء» وهکذا سحبوا إمکان تموينه من حقولهم» كما أدحلت 
كل قطعان المواشى إلى المدينة محملة بكل الأغذية الممكنةء مع دخول الأسلحة والحراب من 
كل نوع التي تدفقت عليها من كل صوب»› و بذلك صارت التموينات فيها كافية للصمود دة 
حمسة عشر شهرأًء ورغم ذلك ظلّت هذه التجهيزات تفد بسرعة إلى آخحر لحظة مع قدوم 
«فردناند» وظهوره» فمن جهة كان يكن رؤية الخيول وجماعات متفرقة من الناس التي تحمل 
الزاد على دوابهاء وهي تحث الخطى وكأنها تفر من عاصفة مرتقبة» ومن جهة أحرى كانت 
عاصفة الحرب تحصد بالسهل» ويسمع منها طبول القتال وأبواق النفير» بين فترة وأخحرى منذرة 
بالاجتياح» يلازمها لمع الأسنة ودروع المقاتلين وهي تتقدم وكأنها بروق تتحرك لا صفوف 


وأخحيراً نصب (فردناند» خيمته في الوادي فيما وراء خط حدائق المدينة» وأرسل رسله 
للطلب من سكان المدينة بالاستسلام» واعداً بأحسن الشروط إذا نفذ طلابه فورأ» ومهدداً بأشد 
نوازل العقاب إذا رفض طابه» واعداً بأن بيقى محاصراً هذه المدينة مهما طال الوقت إلى أن 

فعقد القادة العرب مجلس حرب» وقد شعر الامير (سيدي يحیی») بإاهانة من شروط 
«فردناند»» مما جعله يرد معلناً أن الحامية لن تستسلم حتى لو دفنت تحت أنقاض هذه الأسوار 
قائلأ: «على كل حال إن إعلانك هذا تكذبه أفعالك» فما تهدد به نحن سنقوم به» وما سنقوم 
سی اه ا کر من دند 

وبناءٌ على نصيحة (محمد بن حشان»)» رعا إلى املك صيغة رد أحر فيها شكر على 
عرضه وشروطه الجيدة بالاستسلام هذه» لكن مع ملاحظة أنهم هنا للدفاع عن المدينة لا 
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القفصل الحادي عشر 


معركت افدائوى أعاص «بازا): 


قرر «فردناند» حين وصله رد قادة مديئة «بازا» فرض حصار قاس اک د 
عن اللدينة والملصاطب بحدائقها تحمي الاس العربية»› فر أن يتقدم ات ماوراء اللخدائی فی 
الفاصل بينها وبين ضواحي المدينة» حيث يصير بقدور بطاريات مدفعيته أن تضرب براحة على 
الأسوار» فأرسلت قوات طليعية للعم ركز في الحدائقء ولكي تدرس كيفية مهاجمة الضواحي 
ومنع أي هجوم على المعسكر أثناء إعادة تموضعه من المدينة» وهكذا دخل المقدمون والقادة 
بهذه الطلائع حدائق المديدة من نقاط مختلفة» وكان الفرسان الشباب منهم ينطلقون بحزم إلى 
الأما» لکن الاکثر حبرة منهم رأوا مشاكل لا نهائية سوف تواجههم بهذا التقدم» فالماستر 
وف «رسانتیغو») طلب من جنوده التلاحم ورص الصفوف حين الدخحول» مۇ کداً لھم انهم لو 
هاجموا بقوة وعنف سيضمن الرب لهم النضر: 

وما کادت هذه القوات تطاً أرض الحدائی ضربت باق النفير وطبول الحرب ممزوجة 
پصرحات التكبير في كل الضاحيةء لتخرج كتببة من المشاة العربية وتنصبَ أمام الغزاة بقيادة 
الأمير (سيدي یحیی) الذي رای مدی ا على المدينة من احتلال المسيحيين لدائثقها 
وعركزهم فيها» لذلك قال جنوده: «يا جند الله نحن نحارب من أجل أهلنا وأنفسنا وبلادنا 
و ولا عون لنا في هذه الحرب سوی أنفسنا» وشجاعة قلوبنا وحماية الحق لنا يإذنه 
فأجابه العرب بالتكبير الحربي ثلاثاء واندفعوا للمواجهة» ليلتقي الخصمان في منتصف احدائق 
وبداً صراعهما بالرماح» والبنادق الطويلة الثقيلة» والأسهم بالشاب» ثم بالسيوف. ولا a‏ 
الأرض تقطعها الجداول والأقنية و كثافة الأشجار التي أعطت للعرب ميزة على الفرنجة الذين 
دخحلوها على ظهور الخیل» كذلك کان العرب يعرفون الأرض ومكامنها ومراتهاء وهكذا تمكو 

من الک والفر فيها تقريباً دون أن يجرح اا منهم. 


۳٥ 


أخبار سقوط غرناطة 


ولا رأی القادة التصارى هذا الا مروا حیالتهم بالترجل» والقتال شاد وبهذا صارت 
المعركة شرسة وقاتلة» فالکل - بغض النظر عن مدی بقائه حیاً - راح یهاجم عدؤه» فکانت 
مذبحة تحت ظلَ كل شجرة ووردة تختلف يإحتلاف موقعهاء وتتفق بوحشية عنفها بشكل 
مم لذلك لم يكن ¿ أحد یری سوى ما حوله من منظر سفك دم» ولا أحد بالتالي يعرف أي 
شيء عن تطور المعركة ککل» وكل نداءات المقدمين» وكل أبواق النفير» ذهبت هباء ولم 
تسمع عبر صوت الأسنةء وأنين الجرحى» وزمجرة الرجال» التي صارت عامة شاملة» فلم يلتف 
واحد حول علمه» وراح كل واحد يقاتل كما علي عليه حماسته الشخصية. 


فكان للنصارى تقدم في بعض المواقع» والعكس للعرب ليقع المتقدم الذي ای 
حضم جيش الخصم دون أن يلاحظه» فيصير الهارب ا والمهاجم شازباء موجات 
متداخلة مع بعضها في هذا الصنف من القتال» حتى أن البعض من شدة ارتباكه كان أخانا 
يلجا لعدوه› دون أن يتمكن أحد من معرفة صديقه من عدوه خلال هذا الصراع المبتذل» لكن 
العرب کانوا الأمهر في هذا الصنف من المواجهة بالقتال» لمرونتهم وخفتهم ورشاقتهم وسرعتهم 
بالضغط على ا-خصوم وفرا فکراً ثانية مما كان يرهق خحصومهم. 


وقد كان القتال على اده في الحدائق الصغيرة ة أمام الأبراج والطرقات التي کات 
كحصون صغيرة يحتلها كل فريق بدوره» ليدافع عنها بشراسة تم یطرد ا ما ادى اك 
إحرافق الكثير من الأبراج» فزاد من ر عب هذه المعارك ان أضفى عليها یوما من الدحان 
واللهب» لفت المنحدرات بالشرز المعطاير من حرائقها. 


اا ن اران الفا اف الذعر من زير واضطراب هذه الهجمات» فقد قاد 
قواته حارج الصراع» کون ان و ا أي جهة عليه أن يتراجع» وأثناء هذا بين 
الحابل والنابل طارت يد حامل علم الكردينال الأ كبر بقذيفة مدفع مدوية» فسقط العلم بيد 
العدوء لذلك اندفع أبن الكاردينال بالسفاح - «رودريغو دي مندوزا» لإنقاذه عبر عاصفة من 
الطلقات الرصاصية والرماح والأسهم المتطايرة» وحمله بكل فخر ليدخحل فيه إلى قلب المعمعة 
الحامي» يتبعه جنوده وهم يصر-حون» وكان الملك «فردناند» يرقب المحركة من حافة الحدائق 
بکل لى لات اال فا ا س ك ار والأبراج» إضافة إلى أعمدة 
الدحان المتصاعدة» وكثرة الخارجين من المع ركة من المهزومين أو الجرحى أو المنهكين» وهم 
يعطون تقييمات مختلفة حسب المكان الذي كان يقاتلون فيه» وقد حاول «فردناند» بكل طاقته 
أن يشجع جنوده معرّضاً نفسه لطر محدق في هذا الصراع الأعمى» وهو يرسل التعزيزات إلى 
الأماكن التي تبدو فيها المع ركة متراجعة حاسرة أو مشكوك فيهاء ليخرج عليه من ضمن الجرحى 


۳۹١ 


الباب الر ابح 


بجراح قاتلة «الدون جوان دي لونا) الشاب ذو لواهب الخارقةء والذي يقيمه ويحبه اللك 
کٹیرا وهو زوج جما نساء البلاط عند املك السيدة «دونا كاتالينا دي يوريا»» فأضجعوه على 
جذع شجرة» وهم يحاولون إيقاف نزوف جراحه بالشال الذي لفت به زوجته ذراعه» ولکن 
النزيف لم يتوقف»› فجاء دور القسسة المقدسين وعلى يديهم راح یعترف وهو يلفظ أنفاسه وقد 
وصل املك فمات تحت قدميه. 

وفي المواقع ا كان الأ جد ن ادا رقب ال ا یکل ترق من غل اسوار 
المدينةء وهو محاط بزعماء القبائل العربية التي جاءت لنجدته» وهكذا استمرت المعركة حوالي 
ئي عر ساعة بدون استراحة ولا توقف» وکن لا يظهر من بین هذه الحدائی الكثيفة سوی 
لمع الأسنة والوب وومضات الحوذ بين الأشجاں وأعمدة من الدحان ترتفع إلى السماء من 
كل اتجاه» بينما تزأر المدافع وتزعق البنادق الطويلة مع صرخات القتال» ولعل أنين 
وحشرجاتهم ا و الصراع القاتل» بين أغصان تلك الحدائق الغثاء. 

وع لاا صراخ النساء والأطفال العرب حين يحضر آباؤهم أو أزواجهم جرحى من 
ساحة المع ركة» وكأن كل السكان كانوا في حداد عام» وخاصة حين دحل جسد «رضوان ذا 
الفارغا أي ذو الفقار» المسيحي الذي اعتنى الإسلام» والذي يعتبر من أشجع فر سان هذا الدين 
وقادة كتائبه. 

وأحيراً وبعد أن قاربت المع ركة على نهايتهاء تراجع العرب نحو الحواف الزهرية حيث تزرع 
الزهور بهذه المصاطب - الجروف - بسبب دخول قطعات جديدة للعدو في المعركةٍ بكثافة 
کبیرة» لکن تراجعھم لم یکن بدون قتال على الرغم من كل هذه القوات ااافا ر 
حتى تحصنوا بمتاريس لهم هناك. 

فما لبث النصارى أن وضعوا أمامها ما بماثلهاء وقد أمر الملك «فردناند» أن تقوى هذه 
الماريس بالأحشاب الصابة» لكن «محمد بن حشان» خرج بقوات إضافية لعون «سيدي 
يحیی» في محاولة يائسة لمنع العدو من أخحذ هذا الموقع الهام» لكن الليل أرحى سدوله» وجعل 
الظلام عائقاً بين الفريقين» ورغم هذا ظلَ العرب يهاجمون العدو بصورة متقطعة طوال الليلء 
وراحوا يطلقون أبواق الإنذار ما أزعج الصايبيين الذين أرهقهم القتال طول النهارء ولم يحظوا 
بلحظة٠راحة‏ في الليل أ 


الفصل الثاني عشم 


إحراج افیش کلک¿ حصار «(بارا): 


مع اول ضوء للشمس ظهر المنظر الحؤسف مام ا «بازا)» ف الصليبي الذي أرْقه 

e‏ طوال الليل كان اا منھکا ت م دا اف :و امام هذه المتاريس» مما 
يظهر بوضوح مدى عنف هذا الهجوم الذي قاموا به» وشجاعة المدافعين بآن واحد. 

وحلفهم كانت مصاطب وحدائق «بازا» التي كانت منتجعاً للمتع والسرور» وها هي الأن 
مسرح رعب وآلام» فالابراج مشتعلة محطمة» والأقنية المائية والجداول مخضببة بالدماءء وقد 
تزاحمت فيها وحولها جثث القتلى» فهنا وهناك أشلاء حصان وفارسه» ليظهر بوضوح أثر هذا 
الصراع الخيف والمميت الذي صارت جفث المسلمين والنصارى فيه بديلاً عن زهو ورياحين 
هذا المكانء مزروعة ومتناثرة فيه. 

وفي وسط هذا المتعك المفجع انتصبت حيمة مجلس الحرب المسيحي» التي رفعت على 
عجل في الليلة السابقة» وبها اقتنع الملك من خلال ما خيره فرسانه ا و 
لصعوبات كثيرة هذا اليوم» لذلل قرر مع قادة قطعاته ضرورة مغادرة المعسكر هذا اليوم» وترك 
هذه الدائی. 

ولكنه من الصعب والاطورة بمكان سحب جيشه من هذا الموقف الذي هو فيه» في وجه 
عدو متوٹب وشجاع بهذا الشكل» لذلك تقدمت قوات إضافية لتأحذ مواقعها على الجبهة في 
محاذاة المدينةء وبداً العمل كما لو أن المعسکر سیبقی فی الحدا ئق» دون أن ترفع أي خيمة فيهاء 

في الوقت الذي كان يبذل فيه جهد حقيقي لسحب كل الماع اكان الغ رن 

وطوال اليوم كان العرب يرقبون ترتيبات العدو في الحدائق» وهم يرون حلف القوات خيام 
قادتها بمختلف رتبهم ترفع على جروف اللصاطب» وفجأة وقبل حلول الظلام احتفت هذه 


۳۹۸ 


اياب الرابع 


Es‏ وفك e‏ ا التي کانوا م متمتر سين فيها وانسحبواء ولم يعد فی کل معسکر 


لكن العرب كانوا يعتبرون أن مناورة الملك «فردناند» قد جاءت متأحرة» إذ كبس «سيدي 
یحیی) العدو بقوات كبيرة من الخيالة والمشاة بكل عزم وثقة وقوة الهجوم العربي» ولأن 
اللصارى كانوا یخبرون هجمات العرب هذه» کانوا يتراجعون بنظام» -حيث يلوي بعضهم على 
عدوهم» ليعطو ا للبعض الأحر فر صة الانسحاب» فيردوا العرب إلى مواقعهم ومتاريسهم» ثم 
ينسحبوڭ» وبهذه الطريقة انكمش الجيش دون مزيد من الخسائر في هذه الحدائق المعشبة› 
وهکذا صار مخيم النصارى بعيداً عن حطر العرب» لكنه بعيد عن المدينة ضا ولم يعد يؤثر 
علیها» بحیٹث مکن للعرب مهاجمته والعودة ب المديدة دون أن يصابوا بأذی» ذل جمع 
اللك مجلس حرپه لیقرروا ماذا عليهم ان يفعلوا بعد ذلك؟! و کان ارك «أوف کادیز) مح 
ترك الحصار ا لياعة اكان الشديدة» وقوة الحامية فيه» فمن الصعب والكلف أل هده 
المدينة بالقوة» والاضت هو حصارها لکي ترضح باجاعة!! 


فا إذا إذا ظل الجيش بهذا البعد کک المديدة فسيتعڑض لکل أمراض ومعاناة الجيورش إلحاصرة 
دون جدوی» وحن یحین موسم الافطار سرف تفيض الأنهار وتعزل اجن عن الدية» لذلك 
اقترح ل هذا أن يصع املك الحامیات العسكرية من الفرسان والمشاة ذ في القرى التي افيا 
في جوار هذه اللدينة» ویتر کهم ليقیمو ا حرب استنزاف (لبازا)» بینما يعصف هو بجسم جیشه 
في البلاد ا وبدلك لا يبقی في السنة القادمة «للمرية» ولا «للغوادیكس» ولا «لبازا» أي 
قرية لحاضعة لهم ولا أي منطقة تابعة» وبذلك تخضع هذه الدن غا 


لکن «دون غويتري» سنيور وقائد «الأقصى) تب ارات القائل بأن ترك الحصار سيفسر من 
العدو كظاهرة ضعف وعدم استقرار بالرأي» ما يقؤي من روح «الرغل»» ويجلب إلى صفه 
الكثير من رعایا «ببدول»» إذا لم يشجع غوغاء «غرناطة» على التمزد» لذلك لاید من إطباق 
ا لحصار وبکل شدة. 


ومح هذا الرأي الذي وافق کبرياء «فردناند» مال اجلس» إذ من المذل العودة ثانية من هذه 
الحملة بهذه المناطق العربية دون تسديد ضربة موجعة وفغالة» لكن بالنظر إلى ما عاناه جيش 
النصارى وما سوف يعانيه فيما لو استمر الحصار» وخحاصة صعوبة «لوجستية» التموين المنظم 
لهذا الجیيش عبر هذه البلاد الواسعة» والجبال الصعبة فيهاء قرر «فردناند» طلب السلامة له 
ولجماعته بالموافقة على IEE E‏ 


۳1۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


لكن اجنود وحين علموا أن الملك يريد أن يرفع الحصار من أجل سلامتهمء جمعوا بحماس 
وبصوت واحد أعلنوا أن الحصار يجب أن لا يقك حتى تستسلم المدينة. 

وبسبب تضارب الآراء هذه أرسل الملك رسوله إلى اللكة في «جين» يطلب منها النصحء 
ر رید منظم بينهما بحيث يتبادلان الرسائل حلال عشر ساعات» وبه اُرسلت («زیزابیا) 
رذها الفوري بان 2 الملك وقادته رااش واا القرارء» وهم بحال قرروا بالاستمرار 
تعاهدهم أمام ا ان تستمر بتزویدهم بالمال والعتاد والرجال» وکل ما یحتاجون له» حتی 
تستسلم المديدة أو تۇحذ بالقوة. 

لذلك وباءٌ على تصميم الملكة هذا قزر «فردناند» الاستمرار» وحين عرف جيشه بقراره هذا 
راحوا يحیونه بصوت واحد» وبفرح عارم» وكأنهم قد حققوا النصر. 


(ه) کان يکن أن يتم هذا إما على ظهور النيول السريعة التي تبدّل خلال مراحل» عبر محطات متلاحقة» أو بالحمام 
الزاجلء أو «بالسيارات» التي محدثنا عنها في للمقدمة وهي الأسرع. 


Y۰ 


الفصل الثالث عشر 


کیف استغخلح افلکت «فرهناند)» افدینت 
دصورة کا عالت خلال استمراره دبسهصارها: 


كانت مخابرات الأمير العربى «سيدي يحيى» تنقل له بدقة اختلافات الآراء فى المعسكر 
السيحي» فتأمل بأن الجيش المحاصر سوف يعود خائباًء بينما لم يصدق «السيد محمد» احتمال 
ذلك» لكن حركة مفاجغة في مخيم العدو بدت وكأنها تؤ كد انسحابهء فقد فكت الخيام وتم 
تحميل المدافع وربط عجلاتهاء وقوات الجيش بدأت المسير عبر الوادي» لتبدأ أبواقها وطبولها 
تسمع بشكل كاف لإزعاج المدينةء وقد حصي هذا الجيش بأربعة آلاف فارس» وثمانية آلاف 
راجل» مع كافة معدات المدفعية والات هدم الحصون» وتقدم هذا الجيش ليتم ركز بجانب 
المدينة قرب الجبل» بقيادة ال ر كير «أوف كاديز» ومعه دون «ألونزو دي غويلار» و«لويس فرناندز 

بيترو كاريرو» وغيرهم من الفرسان المتميزين. 
ٹم ظهر معسكر أحر بقيادة املك على زا ستة ألاف فارس وعدد کر چا ف المشاةء 
فيه رجال «بسکایا» ال جبلیون الأشدايء و«غويبو سكون» و«الغال» و«النمسا»» ومن جملة 
الفرسان الذين كانوا مع املك الكونت «دي تنديلا» الشجاع ودون «ألونزو دي کاردینس») 
ماستر أوف سانتيغو» وكان المعسكران متباعدين ومتقابلين بحيث تقع المدينة بينهماء وتفصلهما 
الضاطب المشجرة وقد شنا باشادق الحظيمة تارمن وحن رائ الفائل الي #سيدى 
محمد» هذين المعسكرين الرائعين» يلمعان في مواجهة بعضهما البعض على طرفي المدينةء 
ولاحظ أعمدة خيام القادة المشهورين فيهما من خلال أعلامهم المرفرفة على خيامهم» التفت 
إلى أصحابه قائلاً: «هذان مخيمان متباعدان عن بعضهما بشكل لا يمكنهما من تبادل العون» 
وکأن غابات المصاطب خليج بينهما») كتعقيب سريع على هذا الوضع» ا قطعه بتتبع 
أصوات فؤوس عديدة تقطع شجر المصاطب» فنظر مع الناظرين بكل قلق من أسواره العالية» 
۳۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


ليرى هذا الواحة من الأشجار تغرق تحت ضربات فؤوس النصارى» فاندفع العرب بكل حماس 
لحماية حديقتهم التي يحبونها > لكن حماية الحطابين كانت قوية فلم يؤثر هذا على عملهمء 
وهكذا على مر الأيا» والمبارازت على أشدها من أجل سلامة هذه الحدائق» ومع ذلك ظل 
تدمير هذه الواحة و لن «فردناند) کان يعرف مدى أهمية إزاحة هذا الحاجز الشجري 
الذي يشكل ما يشبه الستارة الحامية للمدينة» فسخر كل قواته لقلعهاء رغم ما في هذا العمل 
من جهد عظيم مضن» وما یحتاجه إلى صبر وجلد» ا ورام 
وممتدة على مسافة شاسعة يصعب قطعهاء لكن الذي E‏ املك لهذا الشأن کانوا ا 
آلاف رجل» ورغم ذلك کانوا لا يقطعون أكثر من عشرة أمتار - حطوات - مربعة في اليوم بجا 
فيه من مقاطعة لعملهم بسبب هجمات العرب العكررة» لذلك استغرق العمل مدة أربعين يوماً 
كاملة» قبل إزالة كل أشجار هذه «المصاطب» الحديقة. 


وهكذا صارت مدينة «بازا» الصامدة عارية من غطائها الأحضرء وبدون حدائقها التي هي 
رمز سعادتها وحمايتها» وبهذه الخساسة تحرك الحاصرون بكل ثقة وبطء لاستغلال حصارهم 
لصالحهم بجهد ودب یکاد لا يصدق» وربطوا بین معسکریهم بخندق عمیق» طوله ثلائة 
آشال» وعنه حولوا میاه الجداول وجوه بامتاریش» وجعلوا فيه حمسة عشر ر حشبیاً في 
مسافات متباعدة» كما حفروا خندقا عقا أغحر لمسافة َة أميال طولاً عبر امجبال حلف الدينة 
ليصلوا بين معسکريهم من خلفهاء» ودعموه من کل جانب به بحائط ترايي - دك - وصخري في 
بعض المناطق - دبش - وخشبي في مسافات أخرى» وبذلك أطبقوا على مدينة العرب هذه من 
کل ا لجهات بالخنادق والمتاريس والحیطان والأبراج الخشبية» بحيث لا يكن أن یخرج منها 
ا ولا کن أن تدخحل إليها قو أا لعونهاء کذلكک حاول «(فردناند) قطح الياه عن المدينة» 
لن لاء كما لاحظ الورع «اغابیدا) : «أهم لهؤ لاء اللامۇمنين من اافبز لأنهم يغتسلول به و 
من أجل وضوئهم الذي يجعلهم لامعين» فيتمتع بذلك رجال دينهم الشياطين» بألف طريقة 
وثنية بالحمامات وسواها من مقرات اللذائذء التي لا نهتم بها نحن الإسبنيار المسيحيين». 
فقد كان خحلف المدينة اور ن قوي نقي تندفع من أعتاب هضبة قصبة المدينةء أو 
البهاقين» يعتمد العرب عليهاء لأنهاتزؤدهم با اء لدینتهم» وحين وصلتهم من ر 
معلومات أكدها الفارون من معسكر «فردناند» أيضاً بأنه يريد الاستيلاء عليهاء انطلقرا ليلا 
وحفروا النبع بشكل يستحيل على النصارى تحويله. 
(») كان المسيحيون الأوروييون لا يعرفون الإغتسالء فلا حاجة للمرء به بعد العماد لأنه يصبح طاهراً طوال حياته» كأمر 
ظل ماما به ټضررة أو أخری حتى جاء «باستور»؟! 


۳۲۴ 


القصل الرايع عشر 


عأثرة ١(هرناندو‏ فيرز دل بولغار)) وغره عن الفرسان: 


ھا کان رز في حصار «بازا» مهارة وعلوم الحرب عند قادة التصارى» كان فرسان 
اسبانيا الشباب لا يظهرون الكثير من روح الإقدام والمغامرة» إذ كانوا يخضعون إلى الترتيبات 
الأمنية الثقيلة في تحصين معسكرهم» وهم يتشوقون إلى روح المبادرة الوثابة لاقتحام الصعوبات 
والأحطاں فا کان الفارسان: .فاكو د ازال و د انطرتني دي کیوقا» يبشان 
لبعضهما تطلعهما حياة المبادرة» سمعهما دليل من الأدلاء الكشافة الذين يعرفون كل ممرات 
البلاد وتضاريسهاء فقال لهما: «إذا أردتما حدمة مجزية أيها السيدان وكنتما قادرين على 
الإمساك بلحى العرب النارية» يمكنني أن أدلكما على المكان الذي يإمكانكما وضع سلاحكما 
و الإحتبار فيه» ففى مدينة «غوادیکس) الصعبة دسکرة غنية بالغنائي» يمكنني أن 


قود كما نحوها من طرق تجعلكما تنقصّان عليها فجأة» فإذا كان جأشكما بقوة اندفاعکماء 
ستستطيعان حمل الغنائم من تحت عيني «الرغل» نفسه». 

و لهذان الشابان فكرة اکل الغناثم هذه من آبواب «غوادیکس» لا بها من مغامرة من 
جهة» ولأن مثل هذه العمليات كانت تحصل أحياناً في ذاك الوقت من جهة أخحرى» ويتفوق بها 
العرب على النصارى» فهم مؤخراً قد قاموا بعمليات مشابهة على حدود النصارى من «بادول» 
و«الهندية») ومدن عربية أحرى ص «البقصارا»» وبحث الفارسان عن فرسان اخحرين من ستهم 
لكي يشا ركوهم هذا الأمر وهذه المغامرة» فشكلوا بوقت قصير فرقة من ثلائمئة فارس وممتي 
راجل مجهزة ومستعدة للهجوم. 

ولكي يبقوا على سرية وجهتهم حرجوا من المعسكر حين بداية الغروب» ودليلهم يتقدمهم 


(ء) نواحي وادي «اش». 


۴ 


أخبار سقوط غرناطة 


با کشر طرقات الجبال سرية دون توقف ليل نهارء حتى نزلوا على هذه «الدسكرة» وراحوا 
يأُسرون سکانها» وينهبون بيوتهم» ویعیثون خراباً في حقولهم» ويسوقون قطعانهم أمامهم» 
وبدون أن يعطو | أنفسهم أي فرصة للراحة» عادوا بأقصی سرعة إلى الجبال» قبل إطلاق الإنذار 
وقيام البلاد عليهم. 

قد فد رعيان القطعان إلى «غوادیکس» لیخبروا «الرغل» مما حصل» و ف ا 
وأطلق فوراً ستمعة فارس مختار من فرسانه لتعقب الغراة واستعادة الغنائم وإحضار هؤلاء 
اجرمين بالقيود إلى «غواديكس)». 

وبينما كان الفرسان النصارى يسوقون المواشي بأسرع ما يمكنهم في شعاب الجبال» 
حصلت منهم التفاتةء فإذا بغبار فرسان وراءهم» بينها تلمع الخوذ بالعمائم فوقها. 

وتأكدوا بأن العرب أكثر منهم عدداً ويقودون خيولاً لم ينهكها التعب» بينما هم وخيولهم 
منهكون بسبب سيرهم التواصل ليومين بلياليهماء ولذلك طلب البعض من قادتهم ترك الغنائم 
والفرار بأنفسهم» لكن «دي بازان - و - دي كويفا» رفضا مثل هذا الاقتراح الجبان» وقال 
أحدهما: «كيف نترك غنائمنا دون ضربة سيف ونتخلى عن مشاتنا لعدو يفوقهم عددا؟! 
والخائف منكم عليه أن يخاف من کار اقرا لا اجه لان فار شرل إلى كار 
بينما سيقتل عدد أقل من الرجال بالمواجهة بدل الهروب EON‏ 

وأثرت هذه الكلمات ببعض الفرسان الذين قرروا الوقوف إلى جانب مشاتهم كرفاق 
2 نحاصة وأنهم في معظمهم متطوعين لا يجمع بينهم أي معرفة سوى رفقة السلاح» وهم 
غير مأجورين على عملهم هذا. لكن هذا الوضع يدفع من جهة أخرى كل واحد إلى التفكير 
ف سلامته الشخصية بغض النظر عن رفاقه» وهكذا زاد اخحتلاف للمواقف باقتراب العدو 
ا اط الارن ولکي يوقف القادة هذا الاضطراب أمروا حامل العلم بالتقدم نحو العدو» 
من منطلق آنه لاا یو جد ا ل یدافع عر علمه» لکن حامل العلم وهن وتردد» وکادت 
القرات المهاجمة ان تنقض عليهم» فخرج ران من الخرس الملكي اسمه: («هرناندو بیرز دل 
ہولغار» سید حصن «سالارا» وتقدم إلى الأمام» وقد نزع باط زات e‏ كالعمة :ب 
وربطه على رأس رمحه الطويل ورفعه كالعلم وهو يقول: «أيها الفرسان لاذا تحملون السلاح 
بأیدیکم إذا کنعم تطلبون السلامة من أرجلكي» فاليوم يوم الرجولة به يظهر الجبان من الشجاع» 
فمن يريد القتال ليس بحاجة إلى علم» وليتبع هذا المنديل»» وحرك علمه هذاء ونهز حصانه 
بقوة نحو العرب» فكان قدوة دفعت بسواه إلى احتذائها» مما جعل الجميع ينعطفون للحاق به 
وهم يصب ر حون صر خحات القتال. 


"Y4 


اياب الرابع 


ولأن العرب لم پکونوا يتوقعون هذه العطفة من الذين يطاردونهم» أصابهم ذعر مفاجیےء 
وتفرقوا بكل جهة» والصليبيون يتعقبونهم قتلاً وزيا لمسافة طويلة» وراح منهم ثلائمغة فارس» 
وأجهز النصارى على ا سلاحهم» وت ركوهم أشلاء على الطريق كما أسروا 
البعض وعادوا منتصرين إلى اخيم» وأمامهم قطیع کر کر الأغنام والبقر» والبغال الحملة 
بالغنائم» رافعین العدم الذي قادهم إلى النصر أمامهم. 


وحين علم «فردناند») بطو لة (هرتاندوة انعم عليه ہلقب فارس» ونايدا لا جازه عليه أن 
يحمل علی ر مجه الطويل مندیله کو وأعطاه فا لیطولته» ما سشحعه على مزید ن 
البملولات کی هذه الحرب مع العرب» جعلت النصارى يلقبو نه لق «E! de Las Hazanas»‏ أي 
الحائز على الغنائم. 


"oe 


الفصل الخامس عشر 


الاستمرار ل حصار «١بازا»‏ وكروسية «أبناء ساح): 


الأصفاد ! # باب مدینته ea‏ 0 حاب اما حين ری قدوم فرسانه شراذماً 5 
في غسق المساء > لہاں ين محطمين. 

فإضافة إلى الأحبار السيغة التي تصله كل يوم من «بازا»» ومعاناة سكانهاء ها هو ذا يعجز 
عن تحقیق نصر صغير» وقد زاد عدد فرسانه الذين ڀُذبحول ويقصون في المبارزات»› وهر عاجز 
عن مساعدة «بازا») طالا أن ابن أخحيه يترقبه في «غرناطة»» وكل المساعدات التي حاول إرسالها 
للمدينة اما وفعت بأيدي الصليبيين»› أو عادت مد حوره» ر أن و صضبعه أفضل من وضع ابن 
أ «ببدول» كان هذا الملك الكبير كمن یحارب في الأيام الأأحيرة لملکهء «فالشیکو» يقبع 
بالحمراء کالخول الوديع» ومحاربو «(غرناطة) الاو 5 يقدرون عمل سي ء سوی 
تضحية «بازا» بتخاذل عاصمتهم» وهم يطيعون دمية بيد المش ر كين»› وکل نبا يتلقونه عن اندحار 
«بازا) یجرح قلوبهم» وكل استغلال لدافعيها وتضحياتهم تدفع إلى وجوههم ببحمرة الخجل» 
و كثير منهم لم يطق هذه الحال فتسلل ليلا ليذهب مسرعا وينضم إلى المدينة اححاصرةء أو إلى 
جماعة «الرغل»» عبر حرقة وطنية الباقين وتحرقهم للمشاركةء فعشكلت مؤامرة أحرى من تلك 
المؤامرات التي كانت تعصف بتاج «غرناطة» دوماء وقرر المتآمرون اقتحام الحمراء فجأة وقتل 
«ببدول» فيهاء» ليخرجوا بكل الجيش بعد ذلك نحو «غوادیکس» وینضمون لهاء ثم ينطلقون 
بقيادة الحارب القدير (الر ت (« لينقضوا بقوات كبيرة على النصارى» ويدمروا جيوشهم الححاصرة 
«لبازا). 


لکن سىء الذ كر «ببدول» اكتشف المؤامرة في الوقت المناسب» فامر بقطع رؤوس قادتهاء 
۳۲٦‏ 


اباب الرابع 


وعلق هذه الرؤوس على اسوار «الحمراء) بقسوة وو حشية غير معهودة فيه ربا هي من مستشاریه 


وحين علم الملك «فردناند» بكل هذه الإجراءات التي اتخذت لأجل إنقاذ «بازا»» إتخذ 
با ابل إجراءاته امضادة» و قطع من ا+جیش على ممرات ابال للمراقبة» وقطع کل إمداد 
يصل إلى المدينة» ولتعترض أي قوات متطوعة من «غرناطة»» 5 هذا الغرض بنى (فردناند» 
اشا أبراجاً جديدة على كل مرتفع اإإطلاق الإنذارات حين رؤية أي عمامة قادمة. 


وهکذا وبالتدریج أطبق بحصار ه على «سيدي يحيى» ورفاقه الشجعان داخحل أسوار 

بعزلهم عن بقية العالم» وخحط الأبراج المواجه للمدينة كان يعرز دوماً بقوات صليبية جديدة 
وإضافية من كل العالم المسيحي في كل أسبوع بعد أسبوع» وعلى هذا المنوال راحت الأيام تمر 
و«فردناند» ينتظر من الحامية الخور أو المجاعة كي تستسلم» لكنهم كانوا يخرجون e‏ يوم 
بقوة تدل على أن وفير» ومعنوياتهم مرتفعة» ويبرقون بين صفوفه بكل ثقة» لذلك قال 
هذا الملك الصليبي: «إن المقاتل «محمد بن حسان» قد وضع أماله على تعبنا وتخاذلناء لذلك 
يجب أن نظهر له كل روح معنوية عالية» فالتهور في آي هجوم لا ينفع معنا هنا»» لذلك کان 
امدق بجي الذى يعرف هادا اجه بىا قرات ينض يه الكفائن 
والمفاجات» ويقوم باشد اأصناف الهجمات اليائسة التي تردها التحصينات القوية لانصارى في 
كل مكان» وتجعلها عدية الجدوى» لكن العرب كانوا يهاجمون هذه التحصينات أحياناً وعلى 
حين غرة» ليخترقوها ويدمروها بسرعة» ويعودوا بالغنائم إلى مدينتهم» وأحيانا يأتون من 
الشعاب والمنحدرات خلف المدينةء والتي من الصعب حراستهاء ويندفعون نحو السهل ليقودوا 
كل القطعان التي ترعى فيه أمامهم» ومن ضواحي المدينة نحو السور مع كل ما تطاله يديهم 
من المعسكر. 


وقد سك هده الدوات الكقر من اراق التهاء فى ضرعات ادف یر فعا كرا ودی 
و ی و E E‏ آل ا عل 
ف ا و عي ا ارت لى أن لري ورن اه ا ا 
مفاجئة) وهم يوقعون بين صفوف التنصارى الكثير من الخسائر» 0 «غالیندو) نحو قائدهم 
العربي وتحداه يمع ركة منفردة» وكان هذا القائد من «بني سراج» الأشداء الذين لا يغضون النظر 
عن مثل هذا التحدي» فوقف امام متعحديه ليغلق فتحة حخرذته على وجهه» ويخفض رمحه 
الطويل» إشارة إلى بدء الهجوم» وكذلك فعل متحديه» ثم اندفع الحصانان نحو بعضهما البعض 
بكل عنف» لتصيب حربة «غالندو» وجه العربي وتطيح به من عن سرجه» لكنه عاد للوقوف 


TTY 


أخبار سقوط غرناطة 


على قل مه قبل ُن يبرم خضمة خضانة باججاطة: ثانية وتناول رمحه الطويل واندفع 
ليجرحه في رأسه وذراعه ناء وهکذا ا ا جریحاً على حصانه» وابن سراج جریحا 
على الأرضء لكن النصراني لم قادرا على حمل السلاح» وهو ينزف بشدة» وا عن 
قواعد الفروسية اندفع مساعدوه لمساعدتهء مما دفع با لحقاتل العربي ا التراجح ببطء نحو 
الصخور إلى أن ححق بأصحابه. 

وقد تضايتق الكثير من الفرسان الاسبان من نصر هذا الفارس المسلم» ولذلك ذهبوا إلى 
تحدي الفرسان العرب» لكن الملك «فردناند» منع هذه الصراعات› کما منع جنوده من المبارزات 
الفرديةء لأنه كان يعرف أن العرب متفوقون فيهاء مما سيضعف الروح المعنوية -لجنده وهم يرون 
هزائم فرسانهم» فالافضل إبقاء الصراع بين كتل الجيوش» لتلعب المدفعية المتفوقة عند «فردناند) 
لعبتها الحاسمة. 


۳A 


الفصل السادس عشر 


وصول راھببنے إل العحسكر عن البلاد القدسة: 


قال «آغابيدا»؛ بينما كان الجيش المسيحي المقدس على هذه الحال من مناوأة مدينة «بازا»» 
وصل ا العشكر راهبان من جماعة (الفرنسیسکان») على ادا سیماء الهيبة والوقار» 
وتبدو عليه علائم السلطة» وهو يتطي مهرا ا عليه زرا كش جميلة» ِب یتما پر کت صا حه 
بچانبه على مطية متواضعة» ونادرا مایرفع بعبر ٥‏ ا سیده دلالة على وضاعة منصبة. 


ولم یکن وصول راهبین إلى الحسكر أمراً ملاحظاًء لأن الكنيسة هي التي كانت تتدخل 
بشؤون هذه اللحرب لضفي علبها القداسةء لذلاكف كانت الخوذ لا تتمیز کثیراً عن طاقیات 
رجال الدين» لکن الأمر الذي لفت الانتباه هو کون هدڏين الراهبين من بلاد بعيدة» وهما 
مكلفين بهمة هامة جدأ» فقد وصلا لتؤهما من البلاد المقدسةء التي لقداستها نحوي الصليب 
الذي صلب عليه الراب المبارك في الفدس» وقد کان الطویل ذو الهيغة القيادية منهما الأب 
«أنطونيو ميلان» مقدم نظام الفرنسيسكان في ال ا ر ذا ثقة» مبحوح 
الصوت وذا شخصية متكاملة قد اعتاد أن يستمع له الناس بشكل مختلف عن استماعهم 
للآحرين» ورفيقه الصغير الحجم الشاحب الوجهء الناعم الرقيق یکلم وکأنه يهمس» بطريقة 
متواضعة وضيعة» كما وصفه (أغابيدا)» يحني را غالبا لدرجة صارت عنده عادة» رغم ا 

من أكثر الناس فعالية وغيرة على الدين في كل ذاك النظام» وهو حين يرفع عينيه الصغيرتين من 
الأرض» کان بهما نظرات اول الظهور بمظهر وداعة الحمامة» لإحفاء عيني الأفعى الشافعن 
وراءهما. 


لقد جاء هذا الرجلان الورعان بمهمة سفارة من السلطان الأكبر في مصرء أو كما سماه 


.Saint Francis (») 


۳۲۹ 


أحبار سقوط غرناطة 


«أغابيدا») حسب مصطلحات عصره: سلطان «بابليون» الذي جر و ا مع خحصمه علی 
ملك المنطقة سلطان الأتراك «بايزيد الڅاني»»› لتوحيد جيشهما من أجل إنقاذ «غرناطة» كما سبق 
وأشرنا إلى ذلك لكن الجديد في الأمر هو أن هذا الحلف لم يصمد» وعاد السلطانان إلى حمل 
السلاح على بعضهما البعض بعداء معروف عند هؤلاء اللامؤمنين كما يو کد «اغابیدا»» ومع 
ذلك يعتبر السلطان المصري نفسه مسۇولا عن كل المسلمين» ومن هذه المسؤولية سينطلق إلى 
الدفاع عن مملكة «غرناطة» كي لا تقع بيد المشركين» لذلك أرسل هذين الراهبين إلى ملكي 
قشتالة» كما أرسلهما إلى البابا ملك نابولي» يحذر من السلوك الشائن الذي يتبعه 
النصارى بکل وحشية ضد مسلمي «غرناطة»» الذي يعتبرهم من الآآن فصاعداً تحت حمايته» 
وكما عند النصارى يعد هؤلاء اللسلمين كأقلية» كذلك لدى السلطان أيضاً عدد کبیر من 
الأقليات المسيحية التي تنعم بحمايته» وهم يتمتعون بكل أملاكهم وشعائر هم دون أي «محاكم 
تفتيش» أو جرائم ضدهم» لذلك مالم تقف هذه الحرب» E‏ «غرناطة» کل 
متلكاتهم التى هُجُروا منها» سوف يعمد إلى قتل كل نصارى بلاده» وإزالة كنائسهم وأماكن 
عبادتهم» وأكثر من ذلك سوف يدقر كنيسة المهد والصليب المقدس. 


هذا التهديد المرعب اندشر في كل الجزيرة» مع تفاصيل الكيفية التي ودع بهاأهل 
«القدس») الاب «(میلان) و صاحبه بالدموع والتضرع عسی إن تنجح مهمتهما. 


(«) ذکكر الزركلي في الأعلام» ط٣‏ عام؟ ج٦»‏ ص ۲٠١ - ۲٤‏ أن: سلطان الديا ر المصرية آنذاك الأشرف قايتباي ١٤١١۲(‏ 
8 ۹1( وهو من مماليك الشراكسة» اشتراه الأشرف «برسېاي» شرا م صار إلى «الظاهر جقمق)... ولتعر صت 
الدولة في یامه لأعطار خحارجية أشدها ابتداء العشمانيين - أصحاب القسطنطينية - بمحاولة احتلال حلب وما حولهاء 
فأنفق أموالاً جسيمة على الجيوش لقتالهم وشغل بهم» حتى أن صاحب «الأندلس» استغاث به لإعانته على دفع الفرج 
عن غرناطة إشارة الى مراسلات ببنه وبان مولاي وال فاکتفی بالإلعجاء الف تهدیدهم ہواسطة القسسة الذين في 
القدس. 
وذ کر محمد د في حطط الشام» دار العلم للملایین» یروت ٩۱۹1ء‏ ج۲ ص ۱۹٩‏ ان: بایزید بن عثمان 
أي بايزيد الثاني كما ذكره إيرثينغ - أرسل إلى آهل دمشق - نكاية بعهديد الأشرف للصارى - نحو ثلاثين اتفاقية مع 
النصارى» ووضع عنهم جزية ثلاث سنين لقتالهم أهلها... وبالمقابل - ونتيجة التهديد والحماية للنصارى بين السلطانين 
العشماني ِ والمصري الممل وكي - فحش أمر «لحضر بك» - نائب ب سلطان مصر بالقدس ۔ نائب القدس وتزاید ظلمه وسفکه 
للدماء وأحذ أموال الناس... وطال الأمر بين السلطان وبين ابن عثمان في أمره هذه الفتن... والمماليك كلما أرادوا 
إرسال تجريدة على عدو لهم يضربون الضرائب الفاحشة على الناس ويسلبون الأموال لذلك لم يتحمس الناس وقتها 
انرو الاندليس 2 وحين مات قايتباي كان الليفة العباسي بمصر: المت وكل على الله أبو العز عبد العرير العباسي» وباسم 
هذا الرجل المهمل كان سلاطين الشراكسة يدعون ا 2 على العالم الإسلامي» لذلك ۔ کان قایتباي أعظم 
ملك في الماليك» وکان في الخارج أعظم ملا في ألإسلام ‏ لكنه لم يفعل شيء سوی منافسة العشمائيين»› وحين لم 
ا د ا اند - صادر اليهود والنصارى مرتين في أيامه» لكئه لم يذبحهم كما كان الفرخة 
يقعلون بمسلمي اسبائياء وبعده جاء الغوري الذي انتصر عليه العشمانيون في مرج دابق وصار السلطان من يومها عشمانياً 
وخلافة حتی عام ۱۹۱۸ بدون خا إلى اة اني کل ي الاهتمام بشؤون العالم الإسلامي شکلا فضرب 
الصفح عن موضوع الاناس: ومن يومها مح العشمانيين الذين کان يهمهم ولاء النصارى في بلادهم التي فتحوها. 


۳۳٠ 


لباب الر ابح 


لذلك استقبل «فردناند» هذين الرجلين بكل تيز أكثر من سواهم ممن يلبس لباس الرهبنة في 
قصره وييز نفسه به» وأمضى معهما أحاديث طويلة عن البلاد المقدسة» ووضع المسيحيين 
والكنائس فيها تحت حكم هذا السلطان المصري”"» وسياسة هذا الكافر تجاههاء وكان جواب 
الف ينكان ا اجا بينما كان املك يظهر مدى عيزه اللغوي في عصره» رغم انه 
قد أصغى في الواقع إلى همس صاحبيه المليء بالحكمة والتواضع والوضوح والطلاقة كما 
وصف (آغابيدا» ذلك. 

ولأن هذين السفيرين وصلا إلى روما قبل اسبانياء وأعطيا للبابا رسالة السلطان» فكتب 
غبطته إلى ملوك قشتالة رسالة» وحملهما لهما ليسلماها لهما حين يصلان» وبها يريد البابا ن 
یعرف جواب ملکي «قشتالة» طالب هذا السلطان الشرقي الملاغة“. 

كذلك كتب لهما ملك «نابولي» حول الموضوع» لكن بعبارات غامضة» تبين أنه يريد أن 
يستقصي أسباب هذه الحرب مع المسلمين في «غرناطة»» وكأن هذا الأمر لم يكن واضحاً لكل 
العالم المسيحي› كما علق «آغابيدا») على ذلك» وقال هذا الأب معبراً عن فضائله وقيمه: «لقد 
سال الات کس فھا ائ اء أكثر ما في أي هرطقة لعينة» حين أشار إلى أن العرب 
مختلفو الطوائف اشا ولذلك يجب أن لا يعاملوا بي سوء بدون وجه حق» وألمح إلى 0 إذا 
ا النصارى أي أذى مباشر من عرب الأندلس» يصير من المهم لوجه الحق أن لا 
تلؤث سمعة المسيحية بدمائهم» وكأن سيف الإييان الذي أطلق من غمده يجب أن يرتد قبل ن 
يدشر هؤلاء الهراطقة كلياًء أو يطردهم من البلاد» ولكن هذا املك كان رحيماً بالهراطقة 
اللامؤمنين أكثر من كونه. موالياً لدينه الملسيحى كما يجب أن يكون كل أمير مسيحي» لذلك 
کان في لاف ااا ن لت ا اع ا ا 

تلك هي المشاعر التي تعبر عن الفضائل الكاثوليكية جشدها الفاضل «إغابيدا)» وقد ترددت 


(«) يتجلى دهاء «فردناند» فی مثل هذه الحوارات الطويلة لاله کان یرید ان یعرف منها مدى جدية «قايتباي» بتنفيذ تهدیده 
على المسيحيين» وكيف ينظر «بايزيد الثاني» إلى المسيحيين كأنصار له» وحين شكل قناعاته لم يغير من مشروعه الحربي 
ولا محاكم تفتیشه شاا ! [ 
وما بطش محاكم التفتیش حتى بعد سقوط «الأندلس» إلا لعدم اهتمام العثمانيين بردعها مجاراة لاهواء مسيحيي 
امبراطوريتهم» ولم تتوقضف هذه الحاكم عن جرائمها حتى ضد المسيحين أنفسهم» إلا تطاول الزمن وحده» لتسم 
العصور الوسطى بالظلام» وظلّ صدى نكهتها الكريهة يتردد حتى القرن التاسع عشر مع أمثال إيرفيدغ من اعداء الظلم 
والظلام کہا برى القارىء من مواقف يريت في هد الكتاب. ٍ 1 

)**( بد کر الزر كلي في مر جعه السابق» ص ۲١‏ أن «قايتباي» کان متقشفاء له اشتغال بالعلم» وأنه كثير المطالعة» فيه نزعة 
صوفية» شجاخ عارف بأنواع الفروسية» مهيب عاقل وكشا أن نضيف أنه سياسي يهتم بالواقع لا بالمثل 
الإسلامي الأعلى» لذلك لم يصالح «بايزيد الثاني» من أجل الأتداس» وفضل التفريط بها على امتداد سلطان العثمائيين» 
الذي امتد على كل حال» وصفاته هذه من جهة أحرى هي التي منعته من ارتكاب جرائم مشابهة ما فعل الاسبان في بلادهم. 


۳۳1 


أخبار سقوط غرناطة 


عند مؤرخين آحرين أمثال: «بادر ماریانا» في تاريخه الذي تشع منه مثل هذه الفضائل» و«بيدرو 
أباراكا» الذي عرا تدشحل ملك «نابولي» إلى السياسة» لا إلى نقص في صحة دينه» فقد كان 
یعرف ان «فردناند) حين يقضي على العرب في مملكة «غرناطة»» سيصير له متسع من الوقت 
والوسائل التي تثبت حکم أسرة (أراغون»» لتمتد حتى (نابولي» نفسها 

لذلك اكد الفاضل الأب «(بدرو بارا کا» ان: : «الملك «فردناند» لم يكن السيد الوحيد المدشر 
الطاغية حلاف لابن عه في «نابولي»» ولا هو الشرير وحده في الساحة» لذلك رذ عليه بکل 
لياقة وصبر وتأني الحارب المعدبرء وبألم كبير أخبره» وعاد ليشرح له كل تلك الأفعال التي 
يعرفها كل العالم عن المسلمين» والتي يتظاهر البعض بجهلها». وفي الوقت نفسه خحفف على 
نفسه الخطر الذي يواجه النصارى في إمبراطورية السلطان المصري» اک للسفراء أنه 
مهما عظطمت اججرية التي يدفعونهاء والامرال التي تنهب منهم» ستظل غطاءُِ يحميهم ضد أي 
عنف يوجه صدهم. 

اما «البابا) فقد أعاد بصيغ متحذلقة کعادته کون تدبیرات هذه الحرب لا تخرج عن کونها 
أستعادة لأراض سبق للعرب احتلالها بدون وجه حق» وعبء هذه اللحروب التي وقعت بسبب 
هلا الاحتلال على النصارى هو عقاب لسیئاتهم» ا النصر الذي يحرزونه إلآن بهذه الحملات 
الصليبية فهو من مجد الكنيسة وحدها. 

وأضاف «آغابيدا): «إن ما سمعه المبعو ثان من الملك» وما شاهداه في الخيم» وهما محاطان 
بالفرسان وامجاھدین» کان درسا حقیقیاً لھما جعلهما يرسخان إيانهما بالأراضي القدسة ارش 
الصليب المقدس للرب سيدناء ومعاناة من يحفظها من إخوانهم» وما يقدمه لها الحجاج من 
نذورهم رغم كل الصعاب» فهي باب النجاة التي ستظل مشعة على قلوب هؤلاء الرجال وهم 
يلبسون الزرد والحديد» لكي يرفعوا من شأن الصليب بكل إباء على العدوء وتواضع فیما بینهم؛ 
يظهر بمدى عمق تبجيلهم لهؤلاء الزوار» وخفض الصوت أمامهم» وهم يخبرونهم أخبارا 
وقصصاً عتتا حصل معهم من معارك مع هؤلاء الزنادقة» وهم يقبضون على مقابض سيوفهم» 
ويصرون على أسنانهم لما سيحصل مع إخوانهم هناك في الأرض المقدسة» وفي الوقت نفسه 
يصلون لهم دائماً» ويدعون الرب أن يمكنهم من حملة صليبية أخحرى إلى تلك البلاد». 

وهكذا ا هولاء الاباء ال ت ن ا ا 
وتكرم؟! واتجهوا نحو «جين» لزيارة أرفع ملكة كاثوليكية» يعتبرون قلبها مقرأ لكل شفقة 
وإحسان - حتى حين كانت تصلي وهي تسمع اغتصاب الأطفال أمامها في قصبة ملقة - 


)*( عبارات شكلية ممجوجة لازالت تستعمل في الأعلام و«البروت وكول) السياسي. 


r۲ 


الباب الر ابح 


فاستقبلتهم كرجال مقدسين بهم ما يزيد عن كل كرامة إنسانية وظلوا ببحضرتها طوال إقامتهم 
في المدينةء وكان اححترم کا ا قد أغرق جلالتها برت الأدبية اللاتينية الفيخمةء كما 
لاحظ مرافقوه الذين وجدوا إذناً صاغية من الملكة لها دوماً» وكان هذا «الحلس الملس» ينال 
دوماً الجوائز على تواضعه» فقد أكد «آغابيدا»: «أنها ضمنت له دخلا سنوياً بقيمة الف «دوقة» 
من الذهب لينفقها كما يشاء على رهبان الصليب المقدس في القدس». 

وأكثر من ذلك وفي لحظة وداع هؤلاء السفراء قذمت لهما هذه الملكة الكائو e‏ 
شالا حاكته يداها الغاليتان» كي يوضع فوق كنيسة القيامة في مكان الصليب القدس کأٹمن 
هدية دفعت إلى كل عبارات الشکر من حاملهاء ما دفع بالدموع إلى عيني کل هذا 0 
المقدس. 

وجدير بالذ کر هنا أن «أغابيدا» لم يذ كر نتائج الاتصالات التي ترتبت على زيارة هذين 
السفيرين بين الاسبان والسلطان «قايتباي»» كما أرسل ملكا «قشتالة» بعد رسوخ ملكهما 
المؤرخ المعروف «بيترو مارتير أن جليريا» كسفير للسلطان» وحصل منه على الكثير من 
التراجعات عن المصادرات التي أوقعها على التصارى» وعلى الحجاج الذين يزورون كنيسة 
الصلف بالقدس»› وقد کیت (بيترو) عن رحلته هذه بالتفصیيل الذي يهم کل مۇرخ متصسف ) 
ليعرف فرق العقليتين اللإأسلامية والصليبية في ذاك الوقت» في كتابه المعنون: «الرحلة الاسظوة 
ات .«De Legatione Babilonica İi gly‏ 


(ه) وسكت عنها لأنه لا يريد تبريرهاء وهذا ما يفسر لنا سبب فشل رسل ملوك الأندلس «لقايتباي» الذين ذكرهم «المقري» 
أمثال القاضي بغرناطة «أبي عبد الله محمد بن الأزرق» الشارح الكبير لنظريات «ابن خلدون»» والذي أشرنا لكتابه 
الهام: «بدائع السلك»» كمرجع سابقء والذي (استنهض عزائم السلطان «قايتباي»... فكان كل كمن يطلب بيض 
الأئوق ما يشبه النسور الثي تبيض في رژوس الجبال - ... فدافعوه أي المصريون - بقضاء بيت المقدس)› کنوع من 
الرشوة التي لم يشعر بها صاحبهاء أنظر: نقح الطيب» مرجع سابق» ج ص .٤4۳۹ ٤۳۸‏ 


۳ 


الفصل السابع عشر 


كيف أوجدت الفلكة «إبزابيلا» الوسائل 
لتزوید افیش بكل عا كتاج إليه: 


ميل «آغابيدا» إلى إعطاء الملكة «إيزابيلا» دوراً رئيسياً في ET‏ 
في معار کهاء لکنھا كانت الروح الحر كة لهذه المعارك» والداعم الحيوي لکل ت ركات جیوشها» 
فبینما کان «فردناند» يتلق مع فرسانه في ساحات الحرب» وفي معسکره هذا على وجه 
التخصيص» كانت الملكة محاطة بقديسيها المستشارين في القصر الفخم في مدينة «جين» تؤشن 
الوسائل والطرق التي تبقي على املك في مكانه» فقد أحذت عهدا بتأمين التموين والدعم كما 
سبق واشرناء وزادت بإعطاء الال والسلاح حتی تساهم شل فغال في إسقاط الدينة» فنقص 
الرجال الذين يقضون في المعارك كانت تحاول تعويضه لكن حث الفرسان الاسبان 
لها كان يدفعهم إلى تلبية ندائها دوماً» بأن يحضروا بأنفسهم أو يرسلوا رجالهم للمشاركة 
ET‏ كل هله الخساثر المرعبة بالأرواح فيهاء وكان ماليك هؤلاء يصلون يوميا ا 
العسكر» وقد أرسلتهم العائلات الحاربة الاسبانية» فکل يوم يرقب العرب ا يصل»› 
وات دة برها كل الفاتن القدامى سهد 

وهكذا صارت الصعوبة الكبرى في ا التموين لکل ھۇلاء» وهم إضافة إلى حاميات 
ادن والقرى التي سقطت بحاجة دائمة إلى التموين «اللوجستي» الحربي من کل الأغذية 
والمعدات» نحاصة وأن كل المزارع حولهم مقفرة مدمرة» لدرجة أصبحت ايجاعة تتهددهم في 
البلاد التي أحضعوهاء فكان إرسال التموين اليومي لکل هؤلاء بأعدادهم ا في 
بلاد لا طرقات فيها ولا أنهار تسمح بال ملاحة فيهاء فكل شيء يجب نقله على ظهور الدواب 
في بلاد وعرة» وعبر جبال صعبة» وهم معرضون لهجوم العرب عليهم من كل مكان. 

إلى درجة أن متعهدي تموين الجيش صاروا يختفون عن الأنظارء لتعرّض بضائعهم لكل هذه 


4 


الباب الرايع 


امهالك لذلك أت الملكة إلى استعجار أربعة عشر ألف دابة على نفقتها الخاصة» وصادرت 
كل قمح «الأندلس وسانتيغو وكالاتراقا» وسلمته لرجال أهل ثقة» بعضهم يجمع هذا القمح» 
وبعضهم يطحنه» وآخرون يشرفون على خبزه وتوزيعه على القوافل التي ستوصله إلى المعسكرء 
بحيث تصل كل دفعة من معتي دابة على حدة محمية بحماية عسكرية فائقة» وتعود بنفس 
الحماية من قوات عسكرية كبيرة للدفاع عنها من هيجمات العرب. 

ولم تكن الملكة چ بيوم راحة واحدة لهذه القوافل» لأن الجيش يعتمد على وصولها 
يومياً للغذای وقد جعل في المعسكر مخبزاً ضخماً يوع منه الغبز بسعر ثابت لا يرتفع ولا 

لقد كانت نفقات هذا الأمر باهظة جدا» لكن للملكة مستشارين عندهم العيون في كل 
البلاد» ومنهم یعرفون فن استقصاء الموارد فيهاء حتی ٠‏ کانت مختبئة في أنفاق الأديرة 
والكنائس» أما العجار والأثرياء فكانوا يعطون الملكة ثقة منهم بنراهتها وتقيدها بكلامهاء 
والعائلات النبيلة كانت تقدم لها قبل أن تسأل» ومن جهتها رهنت الملكة دحل الكثير من 
القرى والمدن لشراء هذه التموينات» وباعت النصيب السنوي لبعض ميراثهاء وحين لم يكف 
كل هذاء باعت ذهب القصر وفضته» وحتى الكثير من مجوهراتها الشخصية إلى تجار في 
«فالدسيا وبرشلونة» حيث دف فيها مبالغ هائلة» ذهبت ف لترو يد المعسكر بحاجاته. 

هذا الدشاط وتلك المبادرة من شجاعة هذه المرأةء دفعت الناس إلى التعلّق بهاء وحاصة 
رجال الحرب منهم» فکان هذا الجيش في معسكره مرفهاً بالقوافل التي تحضر له کل ما يحتاجه 
من كل أنحاء البلادء ما دفع التجار إلى القدوم للمشاركة بالربح من جنوده الأثرياءء فامتلاً 
اللعسكر تدريجياً بهم» وببضائعهم من كل نوع» والتي راح الفرسان الشباب يبتاعونها بفائض 
الال وكل شيء لديهم» فظهرت الدروع والدرق المرركشة بكافة أشكالها للبيع» والخوذ النادرة 
والبنادق الغنية والمطعمة بالذهب والفضة» مما يحب الفرسان الاسبان استعماله والتفاخر به 
كذلك ظهر البيطرية والسروجية» وتنافس الحرفيون في تقديم خدماتهم ومهاراتهم» وعرضوها 
ka.‏ ترفل بكل نفيس من هذه الأدوات التي يستعملونهاء والمصنوعات التي 
يبيعونهاء حتى أن الثياب والبر و كار صار باع هناء وكل الأصناف الغالية التي تحير الأنظار 
e‏ وکل مواعظ «فردناند» لم ٤‏ عنع الفرسان الشباب من استعراض دروعهم ودرقهم 
ولباسهم الفاحر في المناسبات ie‏ 


Fo 


ل س 


الکارتة التى حلت باخعسلر: 


وبينما كان معسكر النصارى على هذا الوضع المزدهرء يتوسع زل اسزان یازا و کان 
معسكر عطلة صيفية أو عيد» وبينما كانت الدواب المحيلة بكل الأطايب والبضائع الفخمة التي 
زل الوادي شر الصباح حتی المساء لقصب في السك کالنھر الدافق با لخیرات› کان 
المحاصرون التعساء يعانون من نقصان تعموينهم بسرعة» وقد بدأت إامجحاعة تصيب ال جانب المسالم 
من امجحتمع. 

و(سيدي یحیی) الذي کان يتصدف دوماً بکل شجاعة ومغامرة طالا هناك أمل» ندا 
یفقد روح مبادرته النارية المعهودة» وصار يجوب اسوار «بازا» كاسف البال وهو ينظر إلى مخيم 
الصليبيين» ويغوص في تأملات صامتة محزنة» لاحظها الحارب القديم «السيد محمد بن 
حسان»» ولاحظ هذا امزاج السيىء لأميره» فراح یسعی لرفع معنویاته بقوله: «إن موسم الأمطار 
على وشك الهطولء وسيئرل الفيضان من ام جبالء وستغلا الأنهار الوادي بالماءء والملك الصليبي 
يعرف ا ج وهو لن يجرؤ على مواجهة هذا الموسم بواد معزول عن العالم بأقنیته ومیاهه 
الفجاضة» فعاصفة ستوية واحدة من جبالنا سوف تزيل مدينته المطزة هذه» وكل شوارعها 
المزخحرفة برشة برد يعقبها هطول). 

وهکذا صار «سيدي یحیی) ورجاله يعدّون الأيام لبد فصل الشتاءء وبينما كانوا يراقبون 
غ في أحد الأيا» ألفوه بحالة اخحتلاط کا فهناك أصوات «مهدات» الحديد 
تضرب من كل جهة» كما لو أنهم يصنعون آلة حربية جديدة ولاستغراب «سيذي یحیی» رأی 
نهم یبنون بیوتاء وأنها قد بدأت تظهر بشکل ANN E Sy‏ 
منتصبة لتغطيها أسقضف أحذت من الأبراج المهدومة أو من الغابات» وتحمل شارات القادة 


۳۳٦ 


الياب الرابع 


الختلفين وفرسانهم» بینما بيني اجنود العاديون أكواحاً من الطين وجذوع الشجر التي يغطيها 
القصب» وعلى الرغم من أنف العرب ذهبت الغيام التي كانت كمراكز حصار لهم مع غيوم 
الصيف» ليظهر مكانها مخیم ثابت على شكل مدينة› فيها الشوارع رالأزقة والساحات» رفي 
منتصفها على هضبة ت I E‏ 
يرفرف بكل ثقة فوقه» دلالة على أنه سكن الملك. 

لقد قزر «فردناند) إذاً ن يحؤل مخيمه إلى مدينةء من أجل أن يصمد للشتاء القادم» ولكي 

يقنع العرب أيضاً وبذات الوقت يإصراره على الاستمرار بالحصارء لكن سرعة إنجاز هذا العمل 
ل م تر وقتاً كافياً للمهندسين الاسبان أن يأحذوا باعتبارهم طبيعة الطقس» لأنه ولعظم السنة 
اقرا ما تنزل المطر في «الأندلس»» ولذلك تظل الأنهار ضحلة تتعرج على جوانب امجبالء 
وكأنها مجرد حيطان من الماء تدغدغ السهل وتتشعب فيه» بشكل يكفي فقط لإحیاء الوادي» 
الذي قات ان تضصيع فيه وبمسطحاته العارية» التي تبدو في ال + اها ضا ا 
سراب نهر وماع لکن مطرة حريفية وأحدة تکفي لن تغیر کل هذه الصورة» فالغيوم تنحدر 
كالطوفان فوق امجبال الواسعة ومعها يزمجر الرعد القاصف الذي يعقبه انهمار المطر الهاطلء 
فتنتفخ اهار فجأًة بالسيول التي ترعد وهي تنحدر ا نحو الوادي» قاذفة أمامها الصيخور 
والاطیان» ما یجعل الانھر تفیض على ماکان بدو شاطا عاریاً پجاتبھا بشکل ماج يخر 
کل الوادي بعنف الطبيعة الوحشي المماجىء. 


وما کاد النصارى ينتهول من اه الح قتة الضعيقة هذه حتی ظهر هدا المطر الموسمي 
قاف رح لاء يتدفق من کل صوب» فغرف المعسكر فوراء وكثير من البيوت أزالها السيل» أو 
أذابتها الامطارء أو تداعث ات الارض» وتحتها رجال مح دوابهم» ففقد الكقر حیاتهم بذلك› 
و خحسر الكثير دوابهم ومتاعهم» و لنضيف إلى مصيية وفوضى العسكر هذه وت التموين 
اليومي لکل اللعسكر لن المطر قطع الطرقات»› وجعل اجتياز الأنهار EY‏ لذلك طغى 
على الجيش ذعر لن قطع الإمداد ذا اجیش ليوم واحد يؤدي إلى فقدان المواد 
الغذائية والخبز ولا أن حسن طالعهم ترافق بان هذه الأمطان لم تهطل إلا ليوم وأحد و كانت 
عابرة» قصفت بكل قوة ثم توقفت» ما جعل الأنهار تعود إلى مجراها الطبيعي بعد فترة قصيرة› 
فاستطاعت الإمدادات العالقة على شواطقها الوصول سالة إلى المحسكر. 

و بمجرد أن سمعتٹت «إیرابیلا) بحعطل الإأمدادات» ن کت لکي نند سعة آلف من المشاةء 
r SIPE ES E EE E‏ مسافة 


rv 


أخبار سقوط غرناطة 
الطرقات الجبليةء وقامت هذه القوات متعاونة بشق طريقين لللإمدادات ذهاباً وإياباً كى لا تعرقل 


الإإمدادات بعضها کا وکل ما هدمه الطوفان أعيد بناژه بشکل قوی وأصلب» واتیخذت 
كل الإجراءات لحماية المعسكر من أي عامل طبيعى آخحر. 


۳۳۸ 


الفصل التاسع عسشر 


الإحتكات بين الصليبيين والعرب أعاص «بازا)ء 
تسات السكان ئل الذدقاع عن مفدينتم: 


بخان وأجه (افردناند» العاصفة الموسمية وما سببته من خحلل في معسکره» فکر في الأمراض 
التي یکن أن يتعرض لها معسكره ه من طقس الشتاءء فصار يريد أن ينهي هذا الأمر لذلك قَدّم 
شروطاً اثر تنازلاً لسکان فبا 0ة وارسل إلح السك «ممحمد بن حسان» رسولاً يعرض عليه امن 
الناس وحريتهم ومتلكاتهم» والكثير من ا جوائز له إذا سلّم المدينةء ولكن هذا الحارب القدير ما 
کان لیبھر بهذه العروض اللكيةء حاصة وأن لديه معلومات مبالغ فيها عن أضرار معخيم 
النصارى نتيجة العاصفة الأخيرة ومدى معاناة اجیش من انقطاع التموين عليه وقتیاء فاعتبر 
مناورة («فردناند) دلیلا على يس موقفه» ذلك فال اة «لن يمضي وقت طویل قبل أن 
نری هذه الغمامة من جراد النصاأرى تندفع بعيداً بعواصضف الشتاءء وبمجرد ان ادا هورم 
ياتي دورنا لضربهم» وهذه المرة ستكون ضربتنا حاسمة بعون الله»» لذلك کان رده عنيغاً 
وحازماً على عرض ملك النصارى» مع أوامر لجيشه بالخروج لهاجمة مواقع احاصرين 
وخنادقهم بکل عنف») وکا من نتيجة ذلك مبارزات يومية مميتة و جريئة» آُودت بسحياة الكثير 
من شجعان الجيشين. 

ففي إحدى هذه المعارك حرج ثلائمئة فارس مع آلفي راجل» وتسلقوا الجبل خحلف المدينة 
لإلقاء E‏ الذين يعملون هناك وفاجأوا قطعة حراسة عسكرية برفقة الكت 
«دي يورینا) فقتلوا بعضهم» ولاحقوا الآحرين حتى رأوا قطعة من قوات الكونت «دي تنديلا 
وغوانزافو وف کوردوقا»» فنزلوا عليه م بل عنف» مما دفع هذه القوات إلى الفرا لحن 
الكونت وجد بالصدام وسيلة أقل حطراً من الهروب»› فأغلق دريئة وجهه» ورفع سلاحه کعادة 
الفرسان في الصدام» واستعد «(غوانزافو) بىجانبه› و هما يقو دان القوات التي بقیت معهما بهجوم 
ارتدادي عنیف ضد العرب. 


۳۳۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


وكان هؤلاء اللامؤمنين يضغطون بقوةء ولهم أفضلية في هذا الهجوم»› وعندها سمع «ألوثزو 
دي غويلار» بالخطر الذي يتعرض له أخحوه «(غوانزاقو) اندفع لمساعدته بصحبة الكزنت «أوف 
يورينا) ومجموعة من قواتهماء فظهر قتال حام من هضبة إلى أحرى» و راي آخری» 
ورغم قَلَة عدد العرب بالنسبة لهذه القوات التي اجتمعت عليهم» لكنهم كانوا أحف في 
الحر كة منها وأمهز بالميارزة› ايرا تم دفعهم من هذه المرتفعات ولاحقهم «دي غویلار» مع 
أحيه إلى حدود ضواحي المدينة ذاتهاء وقد حسروا الكثير من شجعانهم في ساحة المعركة. 

للف كانت واحدة من الاحقکاکات التي تحعصل كل يوم على أسوار المدينة» والتي ذبح فيها 
الكثير من الفرسان الشجعان دون أي فائدة تذكر لاي من الفريقين» والغريب هو كيف أن 
العرب رغم خسائرهم المتكررة هذه ظلوا ییخرجول يومياً لهذه المبارزات بروح معنوية عالية 
تدهش”*» كما لو أن دفاعهم عن المدينة قد زاد بزيادة معاناتهم فيها. 

و کان الأمير ((سيدي یحیی) الأكثر ج في هذه الهجمات اليومية رغم أن امل النجاح 
فیها کان فا کذللك نفذت منه کل اعطیات الجنؤد» ورغم ذلاكف ظل ا القدير «ابن 
حسان» يزژده ما يقدر عليه لهذه الغزوات» محرضاً السكان على التضحية لکي تظل المدينة 
على جاهزیتها القتاليةء وقد قال في إحدى هذه المناسبات: «إن العدو لا يجرؤ أن يواجه الشتاء 
وهجماتنا معأء لذلك سوف یرحل عنکم قریباً لتعودوا إلى اسر کم» > لکن عليكم ان روات 
الجند حتى تحمیکم» فقد فرغت خزينتناء وقطع عنا المددء فمن الحال أن نظل ندافع دون 
عونکم». 

وعلى هذا الأساس كان الناس يتطوعون يإعطاء كل ما لديهم من فضة وذهب إلى «ابن 
حسان»» طالبين منه صهرها أو .تقطيعها أو أن يفعل بها ما يشاء لدفع رواتب الجند» وهكذا 
مارت نساء «بازا» لا تبخل بحليها من أجل ذلك» فليس من الحكمة أن صف الجوهرات على 
أيديهن وبلادهن والمدافعون عنها بحاجة إلى الخبز» وهكذا رحن يقدمن أساورهن وأطواقهن 
وكل مجوهراتهن إلى هذا السيد المدافع» لكي جا وا ق 
سقطت «بازا» فلا حاجة لهن باي حلي» يفرح بها ناهبوها» وهن سبايا لهم. 

ھکذا من (محمد» من دفع رواثتب إلجند من هذه الأعطيات» لکي يستمروا بالدفاع عن 
المدينة بروح عالية» وحين وصل خبر هذا الكرم الشعبي إلى «فردناند» عن سکان «بازا)» وما 
أعطاه قادتها لسکانها من امل انسحاب جیشه ا وترك حصارها يائساً» قال: «سأعطيهم 


(ه) على القارىء أن يلاحظ أن الغرو عند العرب يعني الشجاعة بالكر والفر على حد سواء» وكلاهما لا يعني الهزية ولا 
النصر» بل يعني انهيار روح الخصم المعنوية من تكرارهما. 
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اباب الرابع 


برهاناً مقنعاً عن خحطاً آمالهم هذه»» فكتب إلى «إيزابيلا» طالباً منها أن تحضر إلى المعسكر مع 
كل حاشيتها بشكل علني» وتأحذ مكانها لاإقامة معه في الشتاء» وبذدلك يقتنع العرب 
بعصميم الملكين النهائي على استمرار الحصار حتى تستسلم المدينة» وقد تأكد بأن هذا سيسرع 
في إسقاطها. 


س ی 


)*( اتبح هذه السياسة نفسها في حصار (ملقة) کیا سبي وذكرنا. 


كيف وصلت افلكة «إيزابيلا» إلى العسكر» وعلابسات وصولها: 


ظلّ «محمد بن حشان» يشجع أصحابه بأن هناك أمل بأن يفك الجيش الملكي الحصارء إلى 
هتافات الفرح تخرج من معسکرهم» مع طلقات المدفعية الواحدة والعشرين التي تحيي 

فا کما نرل قواد الأبراج العالية في المديدة يحملون معهم آنباء رصدهم -جيش مسيحي 
ا نحو الوادي» فطلع «(محمد بن حشان» وقادته إلى برج من هذه الأبراج العالية على 
الاو ا کو و وة دا الا حبق او فتة القرات رل :الراذئ جلاعا لای 
وسمعوا عن بعد أبراقها وأنغام موسيقى النصر التي نها وها اة حاط بل اوه ن 
أنها الملكة» وهي کت ا علة دة مدر بالدهب وف بالا رض وغل مها تر کت 
ابنتها إلامية «إيزابيلا الصغيرة» على مطية مزخحرفة بشکل مشابه رائع» وعلی سارها کار دیال 
اسبانيا الأكبرء ويتبعهم نساء البلاط وكوكبة من الفرسان» مع حرس من ذوي الرتب العالية 
بسلاحهم الفائقء وعندما تأكد هذا احارب - ابن حسان _ أن هذه هي الملكة وقد جاءت لكي 
تأحذ مكانها في الد ي ا کر وات رها إل مامه اند رايو 
الفرسان لقد حسم مصير «باز»». 


فظل هؤلاء الفرسان يحدّقون باجيش القادم بالملكة من بعيد» بمزيج من الحزن والإعجاب 
بهذه الا التي ستقرر سقوط مدينتهم»› لذلك اقترح البعض النزول ومهاجمة هدا او کت 
الملكي» و اتر ((سيدي یحیی) e‏ کا منع قصف اا بأي مدفعية» ر أي إهانة 
تصدر من ما لان خف كه كاف قل مةن كل المرسانة غر كاتا 
اا وکل فرسانه يجسدون هذا الفهم الفروسي للأمور الذي تقره کل روح بطلة وثابة» 
خاصة وأنهم من خيرة وأنبل فرسان هذه الامة. 


EY 


اياب الرايع 


أما سکان «بازا» فقد تدافعوا حون علموا بوصول الملكة | إلى كل فتحة في السور أو مرتفع فيه 
للإطلال على هذا المنظرء وهكذا غطى السور والابراج ومنارات المساجد تمع هائل من 
العمائم مع بعضهاء > یحدقون بهذا المنظر الاستعراضي»› ولإ كمال المشهد حرج املك «فردناند» 
بکل ابهته اللكية محاطا بالمر كيز «أوف کادير» والماستر «أوف سانتيغو»» ودوق «فالا)» 
وأدميرال قشعالة› وغيرهم من النبلاء المعروفين» بینما ج ک فرسان الملعسكر يتبعو نه بنسی 
عسكري منظم» وهم لاون اجو بهتافاتهم لهذه الملكة الوطنية. 

وبعد أن تلاقى الملكان وتبادلا القبل والتحيات الرسميةء اخحتلط الجيشان ليدخلا المعسكر 
علی آنغام عسكرية» ليجعلوا أعين اللامۇمنين تزیخ بين لمع حرابم ودروعهم ا ہالڏذھي»› 
وسروج خحيولهم الحريريةٍ المطدزة بالنيوط الذهبية والفضية بألوانها البراقة» وبين الأنغام العسكرية 
التي تضرب الطبول والأبواق بكل عنف مع أصوات الهتافات التي يطلقها الجند لتشق عنان 
السماء. 

وقد لاحظ المؤرخ «هرناندو دل بولغار» الذي کان شاهداً في ذلك الوقت لهذه ادات 
اه الرائع بذات الوقت أن تشهد مع قدوم اللكة كيف أن الحرب قد انطفأت فجأة ودفعة 
واحدة» وهدأت خواطر الناس كلهم من كلا الفريقين» فأغمدت السيوف ولم تعد النبال تطلق 
بشكل قاتل» وقد توقفت المدفعية التي كانت لا تهدأً بين ال جانبين ولم يعد يسمع هديرهاء 
وظلّت الحراسة مشددة من كلا الجانبين» دون أن يكون هناك آي هجوم متبادل» ولا مبارزات 
او ي عمل عدائي. 

هكذا تأكد «سيدي يحيى» بوصول الملكة أن النصارى قد قرروا استمرار الحصارء فالمدينة 
ستسقط» وهو الذي كان على استعداد أن يضحي بحياة جنوده لو کان في ذلك أي ثمرة 


عسكرية يمكن تحقيقها من هذه التضحيةء ولكن الآن ستسفك دماؤهم دون آي هدف» في 
هذا الدفاع اليائس 


ولذلك وبناء على طلب الأمير «سيدي يحيى» تشكلت هيغئة مفاوضات برئاسة الماستر 
کوماندار أوف ليون (دون غويتري دي کاردیناس) واجاهد العربي السيد «(محمد بن حشان»» 
واجتمعا في مکان محدد يكن رؤيته بين المعسكر والمديدة وكان أعضاء هذه الهيعة فرساناً 
محترمین من کلا الجیشین» و کان ا بغاية اللياقة› لأنهم عرفوا بعضهم یکل جيد في 


ساحات الحرب» وکل و کان خا بطو لة لحصمه) وبداً قاد «ليون») يو صح بصراحة عقم 
الاستمرار بالدفاع» ا ((محمكف) من عواقب ما ج «بملقة) پسببا عناد ها وقال: «إنى 


أعدك باسم الملك الذي أ ا مات قروا امل مات اد ا ا 


FF 


أخبار سقوط غرناطة 


أملاكهم وحريتهم ودينهم» أما إذا رفضت فستكون أنت أيها القائد المنضبط سبب كل خراب 
وموت وعبودية سيعاني منها سکان «بازا»». 

وعد هذا توقف الإجتماع وعاد «ابن حسان» إلى المدينة للتشاور مع رفأقه» فمن الواضح أن 
کل أنواع المقاومة قد غدت عقيمة» لكن القادة العرب كانوا يعرفون أيضاً كيف ستلطخ 
اسماؤهم» إذا سلموایکل طواعية مکاناً هاما کھذا دون اي هجوم» لذلك طلب الأمير (سيدي 
یحیی) الإذن لإرسال مبعوتٹ له إلى «غوادیکس)»› 8 رسالة ا املك الكيزر «الرغل» يخب ره 
بشروط الاستسلام» وفبل إذنهء وأرسل النصارى مرافقة آمنة مع السيد «محمد بن حسان» في 
هذه المهمة المصيرية. 


t4 


القفصل الأول 


استنسلاص (١بازا)):‏ 


كان املك الكبير يجلس في غرفة منعرلة داخحلية في قصر قلعة «غواديكس» وقد انهارت 
معنویاته» وهو يتأمل مستقبله الغامض» عندما أعلن وصول رسل من «بازا)» ری في خبرهم هذا 
قبل أن يصله مد المصيبةء ولا دخلوا عليه سألهم فوراً: «كيف بلغت الأمور في «بازا»؟!» 
اجات السيد (محمد»: («دعنى أحبر كم!!) اشا في يده الرسالة التي يحملها من «سيدي 
يحیی). وفي هذه الرسالة تفصيل ر البائس الذي وصلت إليه المدينة» واستحالة الإبقاء 
عليها دون معونة من «الزغل»» كما أن فيها شرحاً للشروط الجيدة التي عرضها النتصارى 
لالاستسلام» والواقع أن «الزغل» ما كان ليثق بما في هذه الرسالة لو أنها جاءته من شخص آخرء 
لکنه کان بثق «بسيدي یحیی» کما یشق بنفسه» لذلك أصابه ما في هذه الرسالة بالقلب» فبعد 
أن قرأها شرد ذهنه طریلا وظل في صمت مطبق» را ی صدره) اا حبن عاد 
إلى نفسه طلب أهل الحل والعقد والفقهاء في فی «غوادیکس»» وأخبرهم با يحصل في «بازا» 
اا aa‏ و«الرغل» حین يطلب نصح الأخحرين بون منهك القلب»› قل هدآأت روحه 
القتالية» لأنه ری نهاية حکكمه تقترب» ولم يفعل هؤلاء أكثر من إضفاء المزيد من البلبلة على 
فکره» با خحعلاف آرائهم التي كانت كلها عقيمة» فما لم تدعم «بازا) بجيش قوي لن تصمد» 
وقد ثبت استحالة دعمها بشکل فقال. 
ولهذا صرف «الرٌغل) هذا مجلس بيأس» وأبقى على الجاهد «محمد» وحده أمامه» وقال له: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» عد إلى ابن عمي «(سيدي بحیی) وأحبره أ لا أملك القرة 
التي أستطيع أن أساعده بها» وليفعل ما يراه ملا ملاتا لقد انمت ت اهل «بازا) بصمودهم ما يستأهل 
أن ییقی على مدى الدهں ولا أستطيع أن اطا منهم امريد من التضصحيات في دفاع يائس) . 


EY 


أعبار سقوط غرناطة 


وهكذا قور رد «الڑغل» مصير المدينةء فوضع «سيدي يحيى» شروط التسليم التي قبلت 
بأحسن ما يكون» فقد سمح لكل اجنود والفرسان الذين جاؤوا عن المدينة من أماكن 
فة أن یغاد روا بسلا حهم وخيولهم وکل عتادهم» أو أن یبقوا فی الضاحية ویتمتعوا بدینهم 
وقوانینهم» بعد حلف اليمين للملك» ودفع الضرائب التي کانوا E‏ ملوك العرب له» على 
آن تسلم المدينة وقلعتها حلال ستة أيام» خحلالها يستطيع السكان الخروج بکل ما بملکون» وأئناء 
ذلك یستلم قائد «لیون) حمسة عشر طفلاً من أبناء وجوه البلد» وحين سيسلم «سيدي يحيى») 
و«(سيدي محمد» هۇلاء الرهائن الذين من بينهم أولادهماء يديا فروض الطاعة للملك والملكة› 
وهکذا كان: فاسعقبلهما املك والملكة بحفاوة بالغة ولطف زائدء وأهدياهما من أفخر الهداياء 
كذلك قدما الهدايا إلى كل الفرسان معهماء وتضمنت المال والثياب والخيول وباقي الأشياء الثمينة. 

فامتن «سيدي يحيى» لهذه المقابلةء ولهذا الكرم من «فردناند وإيزابيلا» إلى درجة أنه أقسم 
بأن لا يرفع سيفه ثانية ضد مثل هذين الملكين الكرام. 

أما الملكة ولإعجابها بصموده وقدراته العسكرية وإحلاصه» أكدت له أن وجوده إلى جانبها 
قد أنهى الحرب التي تدمر مملكة «غرناطة»» وهكذا كانت الكلمات واججاملات تخرج قوية من 
شفاه الملكين» ما جعل «سيدي يحیى النيار يعجب ويغمر بالكلام الذي تقوله «إيزابيلا)» فشعر 
بولاء مفاجىء لهاء فطلب منها أن تضمه إلى حاشيتها ليخدمهاء وفي غمرة هذا الحماس 
امغاجىء طلب أن لا يكون سيفه في خدمتها فقط» بل أن يستعمل كل نفوذه الذي كان 
عظيماً يإقناع مولاي «الرٌغل» بان يسلم لها مدينتي (غوادیکس» و«المرية»» وأن يكف عن عدائه 
للملکين» وقد كان تأثير هذا اللقاء الملكي فا اا ل هذا الفارش» لضل الأمن إلى ن 
فقدذ ول اة ان «الحمدية» بدعة هرطوقية» وأعجب بالنصرانية كحقيقة دينية ر تخرڑج 
مل وكا بهذا الشأن» ولذلك لا ان او خا ا ا الكنيسة» وهذا طبعاً ما عظم 
من شأنه «آغابیدا) في تاریخه› ا کا الورع الفاجىء لهذا اللامؤمن واحد من أعظم 

إنجازات ملوك الكاثوليك»› E E E EO‏ «لقد 
أعطى لهذين الملكين القديسين القدرة على صنع العجائب من أجل نشر الإبيان» وأوضح مثال على 
ذلك ما فعله «فردناند» الأكثر كاثوليكية من الجميع في تحويل هذا السيد الأمير إلى النصرانية). 

اما المؤرخحون العرب فقد قللوا من هذا الشأن الإعجازي للقصة» حين أو ضحوا ما ضمنه 
اللكين لهذا الأمير ونسله من بعده من إقطاعات في «مارشينا» ومدن تلحق له مع أراضِ ممن 
فا شن تاش كالبات ل 


ي 
(ه) كشفاً للبنود السرية التي ترافق كل المفاوضات» دائما وأبداً. 


۳A۸ 


اباب افامس 

ولم یسکت (آغابیدا» عن هذاء بل اعتبره إجراء حكيماً من إجراءات «فردناند» لتأليف 
قلوب من تحولوا عن دينهم حديغا» معتبراً أن سياسة ملوك الكاثوليك هي بالتوازن الدائم بين 
الورع والثواب» ولذلك قام املك بحفل استعراض رائع وشعبي لهذا امحل عن دينه وهو يتجه 
نحو الكنيسة» لكن التعميد يجب أن يكون حسب أوامر «فردناند» سرياً» خوفاً من أن يعتبر هذا 
الفارس مرتدأ بعین شعبه» فينفضوا عنه» مما يضعضف نفوذه في إنهاء هذه الحرب. 


ذلك حول «ابن حساك) مثل سیده وأميره» وسحذا حذوهما الكثير من الفرسان العرب» 
واعتبرت أعمالهم هذه اعتباراً كبيراً» ونالوا عليها الكثير من الأعطيات. 

هکذا وبعد حصار استمر ستة أشهر وعشرين يوماً استسلمت مدينة «بازا» في الرابع عشر 
من کانون الاول/دیسمبر ۸۹٤١م‏ في عيد «القديسة باربرا»» التى تعتبر عند الكائوليك قاهرة 
دحول الفاتحين» وقد أحرجوا منها حمسمغة أسير مسيحي» استقبلهم المعسكر بالتهليل والفرح 
العام» بعد حلاصهم من أقبية العرب التي صارت فارغة ليملأها «التفتيش» بمن يريد. 

وقد كانت خحسائر الصليبيين فى هذا الحصار عشرين الف رجلء مات منهم سبعة عشر آلفا 
اا الح من جملتها ثرلات البرد العادية» ال اعتبرها امرخ «ماریانا) ميته عير مريحة) 
وأضاف هذا اليسوعى الفاضل» إن هؤلاء كانوا من عامة الناس» كالحمالة والمنظفين والعمال» 

وتبع استسللام «بازا») مدينة «المنيصرة) و«تافرناس) ومعظم حصول جبال (البقصارا»ء» وبهذا 
الاستسلام السريع كان الناس يأملون بالحصول على شروط جيدة شبيهة بالتي أعطيت لهذه 
المدينة» كما آمل «سياده هذه المناطق بجواثئز مشابهة للتى حاز عليها قادتهي»ء ولم يخب أمل 
أي منهم»› فقد e‏ ببقاء النكان کخول للنصاریى ليبقو ا في املا كهم وعلی دینهم»› اش 
سياد هم الذين راحوا يتوافدون على ااك لإعلان ولا ( فکان («(فردناند) يستقبلهم بشکڪل 
متمين ويحتلهم الهدايا والأموال حسب أهمية الكان الذي كان تحت قيادتهم وسلموه» وكان 
جزاء حدماتهم للحكومة السابقة» وهکذا بعد أن کان (فردناند») يفتح البلاد بالسيف» و جد 
بعد («بازا) أن الذهب یکلفه أقل. 


ومع هذا لم ينجح هذا الأمر كقاعدة عامة مع كل السلمين» إذ كان هناك أمثال السيد 


(«») فظهرت ظاهرة: «المهرولين»؟! 


۳۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


«علي بن فهر» القائد الذي کان تحت إمرته الكثير من القطاعات العسكريةء وقد حزن چا 
شديداً على تفريط قادته الكبا ر بالأندلس لربحهم ونجاتهم الف فة مد من دول ي 
اُولاد عمه وعائلته» فوقف اا حین التسليم» وزمللاژه ياحذون جرهم على هذا من الك 
ولا جاء دوره» کلم املك الکاثولیکي بكل إباء عسكري وصراحة» مع كل E‏ 
والحرن قائلا: رانا مسلم ومن أصول عربية مغربية» وسيد مدينة وقلعة «برشينا» و«باترنا» اللتين 
غهدتا لي کي أدافع عنهماء E e e a‏ وشجاعته» وطلب الأمن 
ل فقط» وهذه الحصون قد صارت إليك أيها املك لأنه لم يعد معي من أدافع عنها به» 
ولك أن ترسل من تشاء لأحذهاء فقد تر كتها الحاميات التى فیها»» فأمر «فردناند» مال کثیر له 
ان فا اللكن الد عا كل اا قان «لم آت لبيع ما لا املك لمن لا 
يستحق» ولكن لأخحضع بعد أن خحضع سادتي» فتأكد يا صاحب الجلالة آنه لو تركت لي 
الفرصة لأخترت الموت على هذا الموقف المهين ببيع قلاعي» فلا حاجة لي بذهبك». 

لقد أعجب الملكان بهذه ال جرأة والشهامةء وتمنيا لو أنه في خدمتهماء لكن هذا العربي الأب 
ما کان ليقبل أن ييخدم أعداء أمته ودينه» ومع هذا قالت له الملكة «إيزابيلا): «بماذا یکننا أن 
نکافعلی؟ فاخا قد لقد ت ركت في الوادي والبلاد الى كدت أحميها الكئير من العائلات التعيسة 
مع انائها وشيوخها الذین لا یکن قلعهم من وطنهې» وکل ما ريده هو وعد من جلالتکم بأن 
يبقوا» وتحمونهم وتبقوا على دينهم وبيوتهم»»› فأجابت الملكة: «لك هذا؟! أما لنفسك فماذا؟! 


مادا تطلب ارف ؟! فرڈ: ٠‏ شيءِ سوی الإذن اڭ أغادر دون أن انفنت انا وحصاني هذا ا 
أفريقيا». 


فروده الملكان ا ق ر ر کا ا 
لا ن تر تفه ا لو تل واا اادد ی هلو الال ورفن کل مال الاس کراب 
بلاده» واكتفى بجواز سفر منهما تحرك به مع حشمه وخحدمه ودروعه وکل أدواته الحر بية» 
مودعاً اداد وبلاده دون أن يذرف دمع وأحدة» ثم وجه حصانه العربي بعيداً عن هذا 
الوادي ار موطنه المغلوب» مغادراً بقافلته الصغيرة الوحيدة بكرامته نحو الرمال الحرقة 
الأفريقية 


۳۵ + 


الفصل الثاني 


خضوع «الآغل» فلکے اقشتالفة): 


كان انقطاع التراسل دللا على شرور ما يحدث» وحتى الحمام الزاجل لم تعد قوائمه تحمل 
أي أتاغ لاك لن «الرٌغل»» الذي دفن نفسه بين جدران قصره لیحتجب حتی عن أشعة 
الشمس التي لم تعد تنير أيامه» وراحت الشائعات من حوله تعصف بقصص المصائب اججديدة 
التي تطيح بحصن بعد آخر» من تلك التي تقدم مفاتيحها ملكي النصارىء في المعاقل الحربية 
الجبلية لسهل «غرناطة» الخصيب حيث كان امجشع قد أصاب حماتها _ وهم على نهج 
ملو کهم - فعروها واحدة إثر أخرى» وبذلك توسع نفوذ الغراة بشكل لا يصدق› ب يیق 
«وللرغل»سوى النذر اليسير من «البقصارا») ومدينتي «غواديكس والرية» النبيلتين» ولم بل اخ 
يراعي قسم الولاء لهذا الملك الخيف» وتراجع الخوف منه بتراجع ملكه وقوته» فوصل حاله إلى 
حدود الإنهيارء وهو يسمع من أحد أهم رجاله الحقيقة القاسية» مع النصائح التي لا تخلو من 
لوم فیهاء فراح يصغي بهدوء وحضوع حين دحل عليه صهره «النيار»» وهو في ديوانه غارق 
بتأمل تغير الأحوال في هذه الدنيا بين اجد والخضوع» فقد أسرع هذا المرتد عن دينه بسبب هذا 
التغير والخاضع لغراة بلده إلى «(غوادیکس»»› وهو یرفل بکل اعطیات أسياده الجددء لکي يۇ کد 
لهما مدی تحمسه في خدمتهماء > وحدمة الجنة التي وعداه بهاء بأن يقنع مليکه بترك دنه 
والتنحي عن منصبهء مدعياً الإسلام والغيرة على الدين› لان تحوله کان لازال سرا فکان قدومه 
سبباً من جملة الأسباب التي ألانت عريكة هذا المقاتل الصلب» فحضن ابن عمه إلى صدره 
وشكر الله الذي أبقاه له في عتمة كل هذه المصائب أحاً وصديقاً وقريباً وناصحاً يكن الاعتماد 
عليه في الشدائد لکن هذا السيد دحل في الموضوع الذي جاء من أجله مباشرة› وراح شرح 
«للرغل» الوضع الميؤوس منه لكل البلادء وتراجح العرب فيهاء اضعا كل تاذل القادة أمغاله 
E ET‏ لذن لذلك ال ادر قف ضا جيرا بال ر صادء با 
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أخبار سقوط غرناطة 
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و«الزغل» د يستمع إليه بكل انتباه زائد» دون أن يحرك ساكناً في وجهه أو يطرف له طرف 
E‏ إلى نتيجته ظل صامتاً لبرهة طويلة من الوقت بشكل سلبيء» ثم بعد أن 
استبطن أحواله كلها بشكل دقيق قال: «الحمد لله ولتكن إرادة الله» نعم يا ابن العم: دو ان 
هذه هي إرادة الله وهو فڅال ا وهو تعالی لولم يشا سقو ط ملكة غرناطة لاستطاعت 
هذه الذراع بالسيف الذي فيها أن 7 تبقى عليها». 

فرڈ «النيار) قائلاً: «بقي ان ننقذ ما n‏ إنقاذه مما ترك لنا من هذه الإمبراطورية اححطمة» 
لأننا إذا استمرينا بالحرب» فسنجلب الدمار الكامل ع البلادء والموت على المسلمين من 
العباد» فعليك أن تسلم ما بيدك من القلاع والمدن إلى ابن أخحيك «الشيكو» هذا الذي يمكنه أن 
يحميها بسبب كونه تحت حماية النصارى». 

وهنا لمعت عينا «الرّغل» من هذا الاقتراح الصعب» فوضع يده على مقبض غه کل لا 
شعوري وقال وضو يض اسنانة: «لن أفاوض هذا العبد الذليلء فلن ری اعلام اللصارى فوق 
هذه القلاع أهون علي من أن أعطيها لذاك الخول»!! 

فسحب السيد اقتراحه هذا کد «الزغل» على أن يسلم شک صریح وواضح للنصاری 
بقوله: «يكنك أن تفق بأقوال ووعود هذين الملكين» فمما لا شك فيه أنهما سيضمنان لك 
شروطاً مشرفة» فالأفضل الخضوع لهما كصديق» بدل أن يخضعوك بالقوة في نهاية المطاف 
كعدو لأن هذه يا ابن عمي إرادة الله». 

أجاب «الرّغُل»: «سبحان الله ولتكن إرادته تعالى»» وهكذا حضع «الزغل»» ووافق على 
تسليم بلاده إلى أعداء دينه» بدل أن يضيفها إلى أملاك ابن أخيه المسلم؟! 


وعاد «النثار» إلى «بازا») وقد خحؤله «الزغل» أن يفاوض بالنيابة عنه ملوك النصارى فيهاء وهو 
يشعر بشيء من السلام خحاصة حرن كان يقطع هله البلاد الغنية من الإمبراطورية التي کان فیها 
(سیدا)» فهذه e‏ الجبلية التي عد المدن إ ای الأبيض لحتو سط 3 ما بينهاً من 
جوهرتان فريدتان في ذاك ۳ PY‏ والمرية»» وقد ذهب هذا السيد لوضعهما 
اليد اااي 
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وهو حين أعطى کل هذا للکي «قشتالة» تلقياه حتماً بکل ترحاب» وأعطيا «للزغل» كدلالة 
على الحلف بينهما مناطق «أندراكس» ووادي «الحوراني» في «البقصارا» له ولسلالته» مع نصف 
«ساليناس» أو مجمع الملح في «مالشا»» على أن يظل يحمل لقب: «ملك أندراکس»» ویامرته 
ألفين من العرب الذين تحولوا كخول للنصارى وكرعية له» بدحل سنوي من هذه المناطق يقدر 
بأربعة ملايين قطعة فضية تعطى للتاج القشتالي. 

وبهذه الشروط عاد السيد إلى «الڙغل» على أن يحصل احتفال الاستسلام في مدينة 
«المحرية). 

وهكذا وفي السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر حرج ا ملك «فردناند» من «بازا» بقسم 
جیه لتبعه الملكة ممن تبقى» مازين مرور المنعصرين بالمدن التي أخذوها بالسياسة لا 
بالعنف» وحين اقترب «فردناند» من «المرية» حرج الملك العربي للقائه مع «النيار» ورؤوس البلد 
على ظهور الخيل» وقد غم وجه «الزغل» القاسي بشيء من المهانة» وشفتاه تتح ركان بين الفينة 
والأحرى» دون أن يقول شيا بح ركة تن على قلة الصبر» فمن الواضح أنه كان يعتبر نفسه 
مهزوماً» لكن يإرادة الله لا بقوة حصمه» فكان كمن تند شفتاه عن عبارة «لا غالب إلا الله»» 
فقد قبل بقدره الحتوم هذاء ولكن نفسه العزيزة كادت تنتقل إلى السماء من وضعها آمام هذا 
الفانی مثله» حین نزل عن حصانه لا اقترب ملك النصارى وقبل يده والملك راكب دلالة على 
الخضوع» لكن واحتراماً لقب الملك الذي كان يحمله» انحنى «فردناند من عن سرج حصان 
وقټله وطلب منه أن یعود لي ركب مهره» وتبادل معه الكلمات البروتوكولية قبل أن يأمر 
«فردناند» ببدء الاحتفال. 

وهكذا تم تسليم مدينة «المرية» وكل الناطق التي کانت بيد «الڑغل)» وعندما تم هذا کله 
انسحب هذا المقاتل الهرم إلى الجبال مع عدد قليل من أتباعه» نحو منطقته الصغيرة التي سميت 


«ملكة أندراكس»» ليدفن فيها كبرياءه» بعيداً عن العالم» راضياً بظل لقب ملكي فارغ. 
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الفصل الثالث 


الاأحداتث الت حصله ل «غرناطة) بعد خضوع «الغل): 


من يستطيع أن يخبرنا عن السعادة في هذا العالم المتبدل؟! فكل ازدهار يمتد تمتد معه 
أحرائه. وغالباً ما يؤتى الإنسان شرا من الخير الذي ظنّ كل آماله معلقَة فيه» وعسى أن تبوا 
شيئاً وهو شر لكم» فحين دخل «يوسف بن كماشة» وزير «ببدول» قاعة الحمراء إلى مجلس 
سيده» وأعلن إخحضاع «الڙغل»» قفز قلب هذا الملك الغر وا فقد شفی حقده» فهو سیحکم 
بعد شقوط عمه و دون منافس على عرش «غرناطة»» وسيجني ثمار عبوديته للصليبيين 
اا على ظن أن ملکه قد قوي بصداقتهم» ك على ملوك قشتالة› وهکذا حفقی 
الاستقرار والثبات› لذلك قال لوزيره: «يا i SE‏ تشم لي ا لحظ ر ا 
س الان ويل لمن يسميني بالرغبي»» و کاد ان يأمر اقام الي لولا ان وزیره راح تهر اة 
قائلا: «لقد رفع سوء الطالع من فلك في الستغاء يوضع بأاحر» فحولتا E‏ وحن 
محاطون بالصخور والرمال امتح ركة» فلنؤخحر يا مولاي الفرح حتی یهداً کل شيء). 
لکن «الشيكو» لم يکن وا طوال اليوم» فأمر بتزیین حصانه وخرج به من آپواب الحمراء 
ونزل بكل أبهته بين الأشجار التي تحف بالطرقات والنوافير إلى المدينة لكي يتلقى تصفيق 
العوام» لكنه حين وصل إلى ساحة «فيشارامبلا») واجهه حشد غاضب من الناس» وحين واصل 
سيره في هذا الحشد كان يسمع همسات ضجرة وعبارات نابيةء لأن الأخبار التي انتشرت في 
غرناطة هي أن مولاي أبا عبد الله «الڑّغل» قد أسر وسقطت مناطقه بيد النصاری» دون أي 
بحث بالتفاصيل» لذلك شاع الحزن والشعور بالمهانة في كل «غرناطة»› اسم «الڑغل» إلى 
ااي کا حارب حتى آخر رمق له» من أجل خلاص أمته» تجسيداً للأمير الذي يحفظ 
كرامة تاجه من خحضوع العبودية» واعتبر «ببدول) مغل ن هذه الفضائل التي جشدها عه 
وها هو يستمتع بهزية الإيمان ونصر الشرك» شاعا بسقوط هذه الإامبراطورية» وحين زاو 
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اياب الكامس 


یرکب متباهیاً هکذا في یوم یجب اعتباره يوم أحزان لكل مسلم حقيقي» لم يقدروا على ضبط 
غضبهم» ورعم ا التي وصلت لاذنهء ها هو يواصل السير بينهم ليسمع تهمة الخائن 
والوضيع والمرتد تطرق اذنيه. 

آنذاك عاد غا بکل غضب إلى «الحمراء) وهو مذهول ومضطرب ليغلق على نفسه 
القاعة الداحلية فيهاء ويصير ملكا سجن نفسه طوعاً عن الناس إلى أن تتغير أحوال قلوبهم 
بالقريب العاجل کما کان یعتقد» علی ظن أن الناس کانوا متحسسین من السلام الذي 
حازوا عليه متعهى البساطة» كذلك كان على ثقة بأن النصارى سوف يحمونه حتى من 
E;‏ 


وقد أظهر «فردناند» السياسى قيمة هذه الصداقة بأن أرسل إلى «ببدول» يذكره بالمعاهدة 
لى كتبها على نفسه يوم سقوط «الأقصى»» والتي فيها: أن النصارى إذا أسقطروا «غواديكس» 
و«المرية) و«بازا) سيسلم لهم «غرناطة) بوقت محدود» ويقبل أن يتولی عنهم في بعض الدن 
العربية التي يحددونها له كخول وجاب لضرائبهم» وها هو (فردناند» یخبره بان «غوادیکس 
والمرية وبازا) قد سقطت» ویطالبه بتحقیق ما وعد به» وحتی لو کان عند «ببدول» أي إرادة 
وكرامة» فإن «فردناند» يعرف جيداً بأن ليس لديه أي قوة لرفض هذا الطلب» فهو سير نفسه 
«ہالحمراء»» والناس الهائجة عليه تحيط بكل «غرناطة»» التي امتلأت أيضاً با اجنود اخذولين من 
تلك البلاد التي سقطت» على شكل عصابات دخحلت العاصمة غاضبة يائسة» تضع كل أسباب 
مصائبها على «ببدول»» فكيف يستطيع أن يواجهها» وكيف يخاطب مثل هؤلاء الرجال 
بالاستسلام» لذلك أظهر في رده علی «فردناند» صعوبات موقفه» وأنه لم يعد یستطیع ضبط 
شعبه» إلى درجة أن حياته الشخصية في حطر بسبب هيجانهم» وطلب من املك ان يرضى 
حالیاً ما حمّقه من نصرء واعداً إياه بأنه حين يستعيد كل سلطته على العاصمة وسكانهاء سوف 
يحكمها كعبد من عبيد التاج «القشتالي» المسيحي. 

لکن «فردناند» لم يكن ليرضى مغل هذا الردء فقد آن الأوان لإنهاء الدور السياسي لهذا 


ا-لغول» ومتابعة الفتح حتى يقعد على كرسي ملاك الحمراء بنفسه» مظهرا بان «بيدول» هو 
السبب لأنه لا يحفظ مواثيقه» لذلك نفض يده من صداقته»وأرسل رسالة ثانية إلى قادة المدينة 
ومجلس الشورى فيهاء بدل أن يرسلها «لببدول» طالباً منهم الاستسلام بلا قيد ولا شرط» مع 
وضع سلاحهم كافةء وسلاح كل من جا لهم مؤخرآء فإذا حضعوا لهذا يعدهم بشروط جيدة 
كالتي أعطاها إلى «بازا وغواديكس والرية» وإلا فعليهم أن يواجهوا مصيرا كمصير «ملقة). 

کا سیت رفا الت :لک دی امريد من الاضطراب بين سكان المدينةء وحاصة 
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أخبار سقوط غرناطة 


لسكان «القيصرية» من اعجار الذين ذاقوا حلاوة الربح التجاري أثناء الهدنة السابقة حين توقف 
العداء بخضوعهم الذي أن على ذهبهم» أما من له عائلة فقد نظر إليها نظرة المشفق» وخاف 
من أن يجلب عايهم العار من المقاومة الفاشلة بأن يصيروا إلى أسواق العبيد» لكن «غرناطة» لم 
تکن لھۇلاء N‏ من كل المملكة من الذين دشرتهم الحرب» ویعانون آلامها 
والرغبة بالثار من النصارى» مح من خحلفهم الجیش» کأعداء للنصاری منه وکل مهنتهم القعال» 
والسلام يعني توقف كل أعمالهم وآمالهم» بالإضافة إلى كل هؤلاء هناك الفرسان الذين ليسوا 
أقل جرأة وبطشاً من كل هؤلاءء لكنهم من سلالة نبيلة ورثت الكره المقيت للاصارى من 
اجدادها علی مدی تاریخ «الأندلس»» والذين يعتبرون الموت أهون من تسليم «غرناطة» التي 
ظلّت لأحقاب طويلة مركز النلافة والحقء لعصير بأيدي المش ركين بعد كل هذه السنرن» وكان 
من اهم ول السات واشذهم واناه وخاد بن اس ا ھر مر ادا فک ای 
E a aS‏ قوي شجاع» ولا أحد يفوقه بالخيل والفروسية واستعمال كل 
أصناف السلاح» وكان بجولاته الهامة في حلبات الصراع وحلقاته التي كانت تعرض بين 
متحديه النصارى» ومن يتحداه هو منهم امام ابواب المديدة» کان لھا استحسان خاص عند 
نساء «غرناطة)» ما جعله فى ساحة المعركة رعباً حقيقيا للعدو» وقد كان من مناوئي سياسة 
«ببدول»» ويتوقع نتائجها الخزية على الروح امعنوية «لغرناطة»» لذلك كان د يقيم الممارزات 
والتحديات للنصارى فى سرادق أمام العاصمة» حيث يقف فارس من هذه الجهة واخر من جهة 
ا ی رماحاً طويلة وبينهما حاجز يفصلهماء فإذا اندفعا سيصيب أحدهما خحصمه 
بحربته الطريلة النقيلةء فتتطاير الدروع والدرقء أو يستمر القتال حتى الموت بالسيف» و كانت 
هذه الألعاب الشعبية القاتلة تمل نموذجاً من الحرب بكل تصرفات الفرسان والفروسية الرائعة 
فيهاء وكان معه صحبة من الفرسان الذين يتقنون هذاء ولا يقبلون بديلاً عن استقلال أمتهمء 
وكانت جهود «معاذ» ناجحة معهم إلى حد بعید» لأنه كان يئل «مال» الفارس الشاب الحرء 
ويعكس صورة الفروسية العربية و«الفتوة»» التي يجب الاحتذاء بكل فضائلها. 

وحين سمع «معاذ» بمطلب «فردناند» بضرورة تسليم السلاح في «غرناطة»)» لمعت عيناه 
الناريتان بالإباء قائلا: «هل يظن ملك النصارى اا و ا ننخضع للتهديد» 
دعوه يعرف أن العربي یلد بین سيف ورمح يؤنسانه في المهدء فإذا حرم منهما حرم من الحياة» 
وإذا كان ملك هولاء النصاری يرغب بسلاحنا فليأت ويأخذه GE os‏ 
أمام أسوار «غرناطة»» اا ا ا ن امور ا عو وو ا 
الت كن : 


(») هو عند بعض المؤرخحين «موسى بن اش الغسان». 
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الاب الخام 


وکان الصدی کارت ((معادذ) هذه أعظم الاق في نفقوس محاریی «غر تاطة)» الذين هللرا 
وكبروا لاقواله» فاستفاقت غرناطة بهم لركوب الحرب ثانية ليهزوا جين وتخاذل من قبل 

وشارك مجلس الشورى بالبلد هذا الحماس» فدبجوا ردا إلى الملك المسيحي معلنين فيه أن 
اف من تسليم مدینتهم له. 
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القصل الرابع 


کیفے حول «(فردناند) کل حقده نسحو هدينة «غرناطة): 


حین تلقی «فردناند» رد مجلس الشورى العربي جھز فورا کل قرانة للدحول بصراع عدائي 
مرير» لكن فصل الشتاء لم يكن يسمح بتشكيل المعسكرات» لذلك أرسل الحاميات القوية إلى 
كل البلاد والحصون التي صارت تحت سلطته حول «غرناطة»» ووضع كل قيادة الجبهة في 
«جین) تحت إمرة: «إنغو لوبیز دي مندوزا كونت أوف تنديلا» القائد الحنك الذي ار ماز 
فائقة في الاحتفاظ بموقعه الخطير في مدينة وحصن («الحمى» مع بداية الحرب» فوضع هذا 
المحارب قيادته فى المديدة الجبلية مدينة «القلعة لاريلا» التى تبعد أربعة وعشرين ميلا عن 
IT‏ الطرق التي توصل إلى جبهتها. 

أثناء ذلك كانت مدينة «غرناطة» تضخ ا 
على مجلس الشورى فيهاء ووزع السلاح على كل السكان الذين صاروا متشوقين إلى محو 
مواقفهم السلبية السابقة بخضوعهم وعدم مشار كتهم في الحرب. 

وكان «معاذ ين أبي غسان» لولب المجلس» وصار قائداً للفرسان وقد أخحضعهم لكل نظام 
محاطاً بكل نبلاء وشباب «غرناطة» الذين التقطوا منه كرامته وحماسهء متهيغرن إلى ساحة 
الحرب» وهكذا صار الفرسان ببرزون ثانية من أبواب «غرناطة»» من الذين كانوا يحرضون كل 
أبناء البلاد للهجوم على أبواب المعاقل المسيحية عندهم» ويغزون ثانية ديار النصارى ويعودوك 
بالغنائم وقطعان الماشية» وهكذا صار اسم «معاذ» معروفاً في الجبهة» فقد صار له الكثير من 
اللقاءات مع العدو في ممرات ال جبال الوعرة» التي كان له فيها سبق النصر بسبب خحفة فرسانهء 
وکان العرب يحيونه كلما عاد بالغنائم إلى «الثيغا» وهو يسوق أمامه الاسرى الصليبيين» وقد 
أعاد إلى الأذهان الانقصارات السابقة» ولكنهم حين يعودون إلى مدنهم وعايها العلم الصليبي 
۳۸ 


والحاميات الصليبية فيها كانوا امون ا الألي وعلى هذا ذهب الشتاء وبداً الرييع ومع ذلك 
کان (فردناند) وکر هجومه» لله کان یعرف انه من الصعب اخ مدينة «غرتاطة» 
وبالعصف بهاء لأنها كانت محمية قوية الحصون» ومليئة بالمعدات والمواد التموينية ER‏ 
عليها الحصا لذلك قال مجلسه: «علينا أن نتحلى بالصبرء فإذا هاجمنا القرى والحقول الحيطة 

بالمدينة هذه السنة فسوف نسبب نقص الغذاء فيها بالسنة القادمة» عندها يكن أن تضرب 
الديدة الجاعة»). 


فالسلام الذي مر على البلاد كل هذه المدة جعل «القيغا)» الخصيبة نضرة مرة أحرى» ترفل 
بکل بهاء وجمال» فا لحقول الخضراء على شاطىء «شنيل» كانت مغطاة بقطعان المواشي» التي 
ر ا ا التي تحمل من كل الثمارء والتي ما كاد أوان قطافها يحین حتی تزلت 
أغاضب ارتب تکتسح «الفيغا» من اجبال» ليظهر (فر دناند» على أسوار «غرناطة» بخمسة آلاف 
فارس وعشرين ألف راجل» تار كأ وراءه الملكة والأمراء في E‏ وقد جاء بصحبة 
دوق (أوف مدينا صيدونيا» والماركيز «أوف كاديز» والماركير «أوف فيلينا والكونت «(أرف 
يو ریا وکابراهء ودون «ألونزو دي غویلار») وغيرهم من TT‏ إضافة ا ابنه «الأمير 
جوان» الذي اله س لأول مرة إلى ساحات اخحرب» أيضفي عليه اللقب المشرف لقب 
فارس» وليحضه على الإنجازات الكبرى» حيث طوبه فارسا تحت الأسوار الحربية لهذه المدينة 
لمقاتلة «غرناطة»» كهدف لهذه الغزوة الجريعة وفي وسط «الشيغا» ساحة الحرب لمعظم الفرسانء 
وقد تألقت فوقهم أبراج الحمراء الرائعة» وعليها العلم الإسلامي الذي يرفرف بكل تحد للجيش 
الا 


و كان اا حفل تطویب الاهي فارسا کل من دوق (مدینا أ وف صيدونيا» والفارس 
ازو دریخو وسن دی ليون :مار یز «أوف کادیز)» وحضر کل فر سان المعسكر هذا الاحتفال 
بهذه المناسبة» وبعد أن طرّب الأمير فارساً» طوب بدوره عدداً من الفرسان ذوي الرتب الرفيعةء 
من الذين دخلوا لتۆهم مثله مهنة ألخحرب. 


ولکي لا يغير «فردناند» بمخططه أرسل مجموعاته العسكرية بكل اتجاهات «الفيغا» لإنزال 
الخراب بهذه البلادء فعصفوا بالقری وراحوا یحرقون ویدمرون» وهکذا عادت هذه السهوب 
البهية لتوضع تحت النار والسيف مرة أحری» وکان الراب قریباً من المدينة التي غطاها رماد 
الحرائق من كل جهة من حدائقها الغتاءء لترتفع غمامات اغرائق ی والدحان فوق هضابها وتلف 
آبراج الحمراءِ من کل الاتجاهات» حيث كان «ببدول» التعس يحبس نفسه بكل مهانة عن 
شعبه» وهو حین کان ينظر من معقله الجبلي بحسرة وتنهد إ إلى حليفه السابقء کان لا يجرؤ 


۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


حتی على لبس الحديد خوفاً من أن يراه» أو يراه شعبه الذي يلعنه على ما سبب لهم من بؤس» 
لکن العرب لم يت ر كوا النصارى يعيثون الفساد في سهلهم دون مقاومة كما في السابق» فقد 
حرضهم (معاذ) للخروج لهؤلای مقسماً فرسانه إلى كتائب حربية صغيرة» على غلی راس کل ا 
قائد جريء» ومعهم أوامر بالإلتفاف على معسكر النصارى» ومناوشته من أما كن وقطاعات 
مختلفة» مع قطع طريق الإمدادات والاتصالات على المعسكن إلى درجة أزعجت اليش بقطع 
طرقات ابال عليه من خلف الصخور أو من اجان السهل بالف ا ومباغته. 

ففي إحدى المرات التي رب الجيش المسيحي بدون ج في «الفيغا»» وبينما كانت 
القرات التي يقودها ال ركيز «دي فيلينا» تقترب من حافة امجبال» رأوا عدداً من العرب يقودون 
قطعانهم مسرعين نحو مر ضيق» E‏ الجيش بالغنائم اندفع لمفاجأتهم» وما إن دحل هذا 
اجيش فى الممر حتى انقض عليه العرب» وهاجموهم بالبنادق الطويلة والخيل» وهم يطلقون 
صرخات التکہیں فف بعض النصاری» وثبت بعضهم ليقاتل» لكن كان للعرب امتياز الأرض 
والموقع» ليطلقوا الأسهم والرصاص والحجارة من عل على النصارى» بينما يلتف بعضهم لكي 
يواجهونهم يدا بيد في السهل» مما دفع الاش اب إلى قلب اجيش المسيحي کله ا 
المر كيز «دقييلينا» وأحوه دون (الونزو دي باشیکو» إلى الصفوف الهاربة المضطربة بفرسيهما 
ا ا ی ا ر ی 
عربي على مرأی من اجه کما سقط المدافع عنه من حرسه «أستيشا دي ألونزو) ميتاً ا 
بجانب المر كير» الذي بقي وحده مع حفنة من اجنود والفرسان» والعدو محدق بهم فن کل 
جانب» عندها سرع عدد من فرسان بقية ا-جيش مرو قي الرف الذي a‏ إلى 
ساحة المع ر كة و تفوق العدو بالموقع عليهم» ۽ کما رأی e‏ اة فأعطی اش 
التراجع»› الذي أطاعه ال ركيز لكن ببطء وحذر» لأن قلبه كان ملياً بالغضب الى أحيه» 
مما دفعه إلى العودة والانقضاض على الأعدایى الذين يحاصرون جنده» وفي أثناء ذلك هاجم 
ستة من العرب وقتل اثنين منهم» لكن أحد فرسانهم اندفع و د ا 
و يطرحه ا کا 

تلك هي واحدة من المواجهات الكثيرة التي كانت صل بين «معاذ» والنصاری» وکان 
«معاذ» لا يتردد في أي فرصة سانحة عن إراقة دماء القوات الصليبيةء وتحديهم في الساحات 
اللكشوفة أيضاًء ولكن «فردناند» لاحظ أن المسلمين يفضلون على الغالب المعارك التي لهم فيها 
التفوق بموقع الأرضء ورغم ما يبدو من أن النصر بالنهاية من نصيب النصارى» كانت 
خحسائرهم فادحة» لأن الف كالكه جزء آساسي من تكتيك الحرب العربية» لكي تضطرب 
صفوف عدڙهم حين يهم بملاحقتهم» فیعودوا ليزوا عليه وليمرقوه وهو في فوضاه» لذلك أمر 
۰ ۳ 


اباب الخامس 
(«فردناند» مقدميه عدم الأستجابة إلى اي نوع من المبارزات مع العرب» وان ينصرفوا إلى هدفهم 


الاسلي لهم في تد مير «القيغا» فقط» وإصابة الان العزل دول أن يعضو ا انفسهم للمحاربين»› 
كى يضعفوا مقاومة العدو على المدى البعيد. 


۳٦١ 


الفصل الخامس 


مصير قلعة ((روها): 


على بعد ميلين من «غرناطة» وفي أئمن منطقة تدار منها وتشرف عليها سهول «الفيغا») يقف 
قصر - حصن - «روما) العربي الحصين» كمكان وملجأً أمين رائع» يخفي فيه السكان قطعانهم 
ومتلكاتهم الثمينة في حال تعڙضهم لهجوم صليبي» وفي حال أي معركة مع «غرناطة» أو 
حصول مبارزات يهرع السكان إلى هذا المعقل» ويتحصنون في ابراجه الحربية التي ترد عنهم 
كيد العدوء وحامية E‏ اللجوء المفاجىء لها وطلب الحماية منهاء 
حين يندفع العرب لأبواب حامیتهم هذه فجأة» وفي أعقابهم من يتعقبهم حين يصير من 
الصعب استيعابهم وإغلاق الأبواب حلفهم» لمنع متعقبيهم من الدخحول معهم» عندما كان 
الفرسان النصارى يفعلون هذا وهم على صهوات خحیولهم» فتردهم اا ((روما») لیعودوا 
ويلعنوا استراتيجية مكان هذا الحصن التي حرمتهم من طرائدهم البشرية هذه. 

وقد زاد من أهمية هذا الحصن دخول «فردناند» الاشي إلى «الفيغا» وكثرة المبارزات فيهاء 
وفي صباح باكر لأحد الأيام وبينما كان الحرس يراقب السهل من الحصن في مواقعهم القتالية 
رأوا غباراً يتصاعد من مسافة بعيدة حلف عمائم ولمع أسلحة قوة عربية» ومعهم قطيع من البقر 
هزد م و رة قرها رة ت اله وه اران من الضارى رسفن رالود 

EP aN NS‏ جواده المطهم إلى تحت برج 
لوطلا ن رل ا أن قوته قد عادت بالکثير من الغنائم مر و 
النصارى» والعدو يتعقبهم» وهم يخافون أن يصلوا إليهم قبل إدراكهم «غرناطة»» فنزل الحرس 
بسرعة وفتحوا الأبواب» فتدفق الفرسان إلى ساحة القصر مع قطعان الماشية التي ملأت المكان» 
حيث احتلط صهيل الخيول بخوار البقر» والمهور تقفز بفرسانها العرب ذوي اللامح الصارمة 


۳1۲ 


هابت و معه أبنه الات لاغ الدشط› وپینهما الأسيران اتان بنظراتهما الکسیرة 
نها بعصهم لآ ذهب لياحذ ا ٣‏ سور ا ا رز الصباح» وفجاة 
حرجت الصرخة لتعلن من كل مكان وكل ركن أن الحصن تحت سلطة العدو» فدهش الحرس 
قبل أن يستطيعوا إبداء أي مقاومة ليؤحذوا تماما على حين غرة. 

ولدهشة الجميع تبين أن هذه القوة العربية التي دحلت إلى الحصن كانت من «المورد قصاري 
»«وMurdexare»‏ أو المرتدين العرب عن الإسلام» وان قائدهم هو الاير «سيدي النيار» مع ابنه 
«النير)› وقد زلا من الجبال بهذه القوة الصغيرة مساعدة الكاثوليك في صائفتهم صد العرب» 
فأ وکل لھما امإ اسقاط هذا ال حصن الهام» أيقدماه هدية اللاك فر دناند»»› کدلیل علی إیانھہا 
الجدید» وال تمرة من ثمار ارتدادهما عن الأسلام. 

وقد غمر الملك السياسي حلفاؤه الجدد هؤلاء بالحطايا وألقاب التبجيل» مقابل هذه الندمة 
الهامةء وكذلك مك 2 إردافهما بقوة اة حقيقة لکي تد حل الحصن فور دحولهما له. 

2 بالنسة ها المرتد فقرل أبقي جنود الخحصن من اا بلده» ولم يسلم رقابهم الفرقة 
التضران اللاحقةء وأطلقهم ا لهم اللحاق بغرناطة» كدليل كما قال الموقر «أغابيدا»: 
«على أن توله نحو النصرانية م يكن حالصاًء فلازال بعض من اللاإيمان في قلبه» ورغم هذه 
المعاملة کک يحظ کک آبناء بلده 8 فحین سكان «غرناطة» من الحامية التي 
امتا جك وشارك u‏ من أطلقهم» > کخائن ا في الدنيا e‏ 

هكذا شارك أبناء «غرناطة) بذلّهاء وقد وصل هذ الأمر إلى قمته مع مولاي «أبي عبد الله 
الڙغل» الذي لم طق صبراً على البقاء كملك صوري على مدينة «أندراكس»» في هذه المملكة 
الهادئة الفارغة» فحقده على ابن ا «ببدول» الذي اعتبره لکل نکېاته» أعماه عن آي 
شي ءِ أو قيمة أحرى» وبمجرد ان علم أن «فردناند) يدر «الفيغا»» جمع کا قواته في هذه 
اللملكة الوضيعة التي بقيت لديه» والتي لم ترد عن متي راکب فرس» ولحق بمعسکر النصاری 
کخول لهم یخدمهم ضد دینه وإیانه» وکل هذا کي يروي غلّه برؤية ابن أخيه وهو يسقط عن 
عرش («غرناطة). 

وقد ادت أقحاده العمياء هذه إلى إلاق أكبر الضرر باسمه» وقؤت من قضية ابن آخيه بنظر 


و 


أخبار سقوط غرناطة 


الناس» فقد كان سكان «غرناطة» يحلفون باسمه القسم؛ على أساس أنه ضحية من ضحايا 
الوطنية والدين. لأنه رفض أن يعاهد النصارى كما فعل «ببدول»» لكنهم حين رأوا علمه في 
ا الاغداء مع المشر كين» ناهضاً صد آبناء شعبه و التي کانت حت قیادتهء اندفع 
كل الناس إلى المساجد للعنه و اسنمةء كما اطخ وطنه ودینه. 

وھکذا تحولت مشاعرهم فوراً نحو (پبدول)» فاجتمعوا تحت اان «(الحمراء) يحیونه کأمل 
أحير باق لهم» > یکن أن تعتمد عليه البلاد؟! ولم ET‏ وهو يسمعهم يهتفون له 
ويحيونه» فتحمس لهذه الشعبية المفاجئة» وخرج من جحره ليتلقاه الناس بالترحاب هذه المرة» 
عازين كل خياناته السابقة إلى الخطاً في التقدير وإلى سوء طالعه الذي تنبا له به الفلكيون منذ 
ولادته» وبسبب طغیان أبيه وعمه صار کل ما صار» وهكذا ضصجت العاصمة بلعنات «الرڙغل» 


وسات :رل 


۳4 


الفصل السادس 


کیفے نزل اببدول الشیکو) إل ساحة اطربے. 
و "لته صد «الھندین)*؛: 


حلال الشهر الذي عاث فيه النصارى نهباً «بالفيغا» تحولت كل فخامتها وجمالها إلى 
e‏ واسع للدمار» وبهذا انھی ذا الجیش المدمر مهمته لیعبر جسر (بینوس)»› ويخترف الجبال 
نحو 2 وهو محمل ويسوف اقا e‏ ااواشي في کات کبیر رع 
جبال َ ولم عد eT‏ آي قوة معادية في حقول «القيغا) المدقرة الحزينةء e‏ ۳ 
«پبدول الشيكي) اشا على سياسة «فردناند»» وعرف أنه لیس لدیه ما یعتمد عليه غير قوة 
جيشه وولائه» لذلك يجب عدم إضاعة أي وقت بعدم الردٌ على الغرو الصليبى» لفتح الطريق 
نحو تموین «غرناطة) من الخارج. 


فما کادت قوات (فردناند) ان تنسحب عبر ام جبال» حتی لبس (بېدول) دروعه وخحرج من 
الحمراء نحو ساحات ارت و حون ره الناس ا صد حافاته السابقن» جمعوا عت 
لوائه بما فيهم كل الحاربين الأشداء للسيرا نيفادا التي تكلل غرناطة بتاجها الثلجي الفضي» إذ 
نزلوا من معاقلهم هذه» وأسرعوا نحو أبواب المدينة» ليؤكدوا ولاءهم لليكهم الشاب فامتلأت 
ساسحة «(فيقا رامبلا) الكبيرة بالفرسان الذين تلمع درقهم بکل اعتزاز» وهم يىحملول اعلام 
وأدوات أجدادهم وعائلاتهم العربية القديية» وينضوون تحت لواء البطل العربي «معاذ» الذي 


)#( وتسميها العرب اا همدان. 
(««) يكن الإشارة إليه» بأبي عبد الله ثانية الان. 


۳1o 


أخبار سقوط غرناطة 


إلى مدخحل البقصاراء حيث توجد قلعة قوية اسمها: «الهندين» على تلة فوق المدينة كحتها - 
بالاسم نفسه - وتسيطر على قسم كبير من (الفيغا»» والطريق الرئيسي لوادي «البقصارا» الغني» 
هذه القلعة كانت تحت قيادة القائد العسکري اسیج الشهير «(مندو دي کویکسادا) وحاميتها 
تعد بعتي وخمسين رجلا من محاربي اة الاد ل با حرب» وقد طردوا کل سکان 
«الفيغا») حولهم» > وقطعوا الطريق نحو امجبال» ولم يعد يجرؤ و أي تاجر على دخول غرناطة» 
لأنهم يرقبون التحرك نحو أبوابهاء فينقضون على قوافلهم فوراً کالعقبان. 


وضد هذا المعقل بدا-«آبو عبد الله) حر به فحاصره ستة ايام بلیالیها خضارا ما ودافعت 
الحامية عن نفسها بشجاعة» لكنها أرهقت من عدم النوم ليلا لأن العرب كانوا يحاربونهم 
دوماً بقوات مستريحة» بهجوم إثر آخر بشكل مستمر» وقد خرقوا دفاعاتهم مرتين» ورڏوهم 
فيهما بخسائر كبيرة» لكن الحامية صارت مليعة بالقتلى والجرحى» ولم يعد يوجد جندي واحد 
سليم فيها» نما اضطر سيدها إلى التراجع نحو برجها مع من بقي معه من جنود» حيث استمر 
بالمتقاومة اليائسة. 


فلحقه العرب إلى أعتاب البرج بدباباتهم الحشبية التي كانوا يحتمون تحتها من قذائفه 
وأحجاره التي يضربهم بهاء وراحوا بتلغيم البرج مع وضع أحشاب تحت أسس البرج لإشعالها 
بعد ذلك» ثم يبتعدون عنها کي لا يصيبهم و البرج التداعي» في الوقت الذي كان 
بعضهم يطل النار من بنادقه الطويلة الثقيلة ومن أسهمه نحو المدافعينء حتی یتمکن الباقون من 
إنهاء أعمال ا > بينما كان النصارى يمطرون الان ا ار والزيت المغلي» ويحاولون 


وكان السيد «مندو» ينظر بتلهف إلى «الفيغا») عسى أن تاه دة ية دون آي امل 
بأحد لأن أحداً لم يكن يظن أن يإمكان العرب أن یخرجوا للقتال بجیش منظم بعد کل ما حل 
بهم» فجمع السيد رجاله حوله وهم جرحی مرهقین» وقبل ان تشعل فتائل التلغيم والنار بهم» 
أعطى إ إشارة الاستسلام» فوضع الجميع الا وأمر «أبو عبد الله» بالاستمرار في تدمير هذا 
الحصن حتى لا يعود النصارى لاستخدامه كمعقل al EER DUS‏ 
في «الفیغا»» بینما کان الحصن یتداعی خلف ال جمیع» وقد احتفت إلى الأبد کل ابزاج ما کان 
يسمى بمعقل («همدان» - الهندين -. 


۳۹٦ 


القفصل السايع 


عأثرة الكونت «١دي‏ تنديلا): 


تابح أبو عبد الله انتصاراته بإاسقاط حصني «مارشینا») و«بلد وي»» وأرسل فقهائه يستحث 
الناس في طول البلاد وغرضنها مغلا اهاد لهم» وهو يدعوهم إلى تلبية دعوة دنهم فيه» إذ 
على كل مسلم في آي مدينة أو قلعة أو جبل أو سهل» أن يليس الزرد ويتطي حصانه لأداء هذا 
الفرضن الإسلامي تحت علم ولي ارال ف اله و فكد را الأخبار لكل الناس أن 
«أبا عبد الله» قد نزل إلى ساحات القتال والشرف» نا أعاد لكل العرب بالأندلس الأمل 
E‏ جاحه هذه» فنقض الكثير منهم ولائه للتاج المسيحي› وعادوا إلى رفع علمه» وهکذا 
دحل الأمل إلى قلب هذا الملك اليافع بأن كل الناس في كل المملكة معه. 

وعلى هذا اسان رغب فرسان «غرناطة) الأشداء باستعادة يام الغزو في قلب بلاد 
النصاری كما كانوا يفعلون في السابق» فذهب بعضهم إلى الال للغزو في منطقة (جين) 
ليتحرشوا بالبلاد القريبة من «كويكسادا»» وقد وصلتهم الأخبار عن قافلة مجارية غنية بطريقها 
نحو «بایزا) فشعروا بان اللحاق بها سيعوضهم عما سيه لهم النصارى من خسائر فى (القيغا». 

لذلك اجتمع عدد من الغيالة العرب من E‏ وسهوبها» بسلاحهم الخفی وخيولهم 
السريعة مع مثة رن واتجهوا شمالا وباللیل سا عبر شعاب ا جبال» وعبروا الحدود دون أي 
مقاومة» ليظهروا واه وکأنھم قد نزلوا من السماء في قلب المملكة المسيحية. 

وكانت ابال التى تفصل بين «غرناطة» و«جين» فى ذلك الوقت تحت قيادة الكونت «دي 
تندیلا)» اس اقات الذي ميّز نفسه عندما کان قائداً لامية «الحمی»» و کان مر کز قیادته 
هذه المرة في مدينة «القلعة لاريلا» في حصنها المنيع الذي يقع على أعلى نقطة بالجبل على 
مسافة حوالي ثمانية عشر ميلا من «غرناطة»» وتشرف على كل الحدود» ومن هذا «العش 


۳۹۷ 


أخبار سقوط غرناطة 


الصقري») الكلل بالغیوم کان الكونت یراقب غرناطة» وقد ن کشافته وجواسيسه بکل ااه 
كذلك كانت قلعته ملاذاً للنصارى الذين كانوا يهربون من العرب في «غرناطة»» ولكي لا 
يضیعوا في شعاب ابال کما حصل فعلا للکثیر منهم؛ فيد اوا حطاً في e‏ 
عدوؤهم ويلحق ہهم» بنی هذا الكونت ف نفقته في أعلى مرتفع قر ب «القلعة) التي تشر 
على 0 السهل والبلاد إلححرطة به «منارة) لټدل الهاربين على | ااا ا لهم. 
وقي إن الأيام استہةظ الكوتت على صر حات تقول : بان العرب ak‏ الحدود» أعقبها 
إحضار ی عليه آثار القيود بو چجهه الشاحب أمام «الكونت»» لیخبره ان الفرسان العرب 


الذين خحرجوا من «غرناطة» قد أخذوه دليلاً له» ففڙ منهم حين سنحت له الفرصة ليصل على 
ضوء المنارة إلى هذا الملاذء بعد أن ضاع مدة في البراري وامجبال. 


ولهذا الرجل أنصت «الكونت» بهدوء» وصار يستفسره بدقة عن كل صغيرة وكبيرة منذ أن 
غادر مع الفرسان «غرناطة» حتى وصل إل ا الوقت ذاته على تهدئة خاطره من 
هذا الموقف المعوتى وبعد أن حدّد سرعتهم وجهتهم» را ان قك قات القت اا 
لذلك لابد من انتظار عودتهم للت ر حيب بهم پشکل حار حاصة وأن قواته مستنفرة دوماأء 
رقادرة على النزول إلى ساحة المعركة بكل وقت فور أي إنذار» وهي قوات مدربة منضبطة» 
فاحتار منها معة وخمسين حامل حربة طويلة من أشد الرجال» وخرج بهم بكل هدوء قبل طلوع 
الفجر لينزلوا عبر شعاب الجبال» ويتم ركزوا في كمين في مكان معشوشب بالسهل فيه أقنية 
ماء جافة تخفيهم» قرب «بارزينو - بارزونه» حوالي تسعة أميال من «غرناطة» على الطريق الذي 
يمکن أن تعود منه هذه القوات الغازيةء اشا کشافته على مرتفعات مختلفة من مکان 
الكمين» لتنهه حين وصول العدو. 

وطوال اليوم ظلت هذه القوات مختبعة في النهرء» ولقسم كبير من اليوم التالي كذلك» ولم 
تظهر أية عمامة» عدى عن فلاح يعود إلى بيته من حقله» اورا کب بغل يتحرك نحو «غرناطة») 
خد وا بدا ارعان ص رن م اققا فا فن ارا اد الو ها أا و 
علم بکمینهم» فحضوا «الكونت» غلك هذه المغاجأة والعودة إلى «القلعة»» لأنهم على 
مقربة من العاصمة العربية» ورجا رصدت ت ركاتهم» وقبل أن يعرفوا ستحيط بهم الكتائب 
العربية من كل صوب بخيولها السريعة وتسسحقهم. 

لكن «الكونت» أصر أن يبقى إلى أن تصل كشافته التي أطلقها قبل ساعتين من طلوع 
الشمس» وعندها حرجت إشارة نارية من سيار عربي على الجبل وبينما كانوا يرصدونها وصل 


۳۹۸ 


الاب افامس 


الكشافة مسرعين وهم يقولون: «العرب يقتربون لقد رصدناهم وهم في متناولنا وهم بين مڌ 
ومئتي حربة» لكنهم مثقلون بعدد كبير من الأسرى والخنائم». فوضع فارس مسيحي أذنه على 
الأرض وسمع وقع اجیاد من بعید» فرکبوا وشدوا دروعهم عليهم وهيأوا رماحهم الطويلةء 
وراحوا يقتربون من فتحة النهر الجاف التي تطل على الطريق. 

وكان هؤلاء القادمون قد بجحوا في مفاجأًة القافلة التجارية المسيحية التي كانت ذاهبة إلى 
«بايزا»» فأطبقوا عليها وأسروا عدداً كبيراً من الأسرى من كلا الجنسين» ومعهم الكثير من 
الذهب والفضةء والبغال اححملة باليضائع النفيسة» وبهؤلاء ساروا عائدين بكل سرعة عبر 
المناطق اججبلية الخطرة» لكنهم الأن وقد وصلوا إلى السهل» وهم على مقربة من «غرناطةي» 
فظنوا أنهم صاروا آمنين تماما نما دفعهم إلى التباطؤ والسير بغير نظام» وبعضهم يغني والآخر 
يضحك على ما فعلوه في الحط من كرامة الكونت «دي تنديلا») بسوق هذه الغنائم تحت أنفه» 
وقد تخلل أصواتهم أنين الدساء الأسيرات اللواتي فقدن شرفهن أثناء هذا الأسرء عبر النظرات 
الحسرى للتجار الذين فقدوا أملاكهم في هذه الغنائم وهي الهم لديهم. 

وانتظر «الكونت» مرور قسم من هذه القافلة وقطعها لهذا التقاطع الذي كان يكمن فيه» ثم 
أعطى الأمر بالهجوم» فانطلق فرسانه وهم يصيحون ويصرخون صرخات الحرب» مهاجمين 
وسط حراسة القافلة»ء ضمن هذا التراحي وفي فوضی هذا المكان وتلك اللحظةء مما أوقع الذعر 
بعدؤهم بسبب هذه المفاجأة» فاختلطت صفوفهم باضطراب» فبعضهم اندفع ليقاتل بياس 
لتشخنه ال جراح فیسقط مکللا بدمائه» وآحرون لاذوا بالفرار» فقتل منهم سجة وثلاثون محاربا 
وار خحمسة وحمسون» وجا الباقون على جنح الظلام بلجوئهم إلى الصخور وشعاب ال جبال. 

ففك «الکونت» قیود الاسرتف: وقلوب التجار تلهج بالثناء عليه حين أعاد إ إليهم جارتهم» اما 
السا الأسيرات فقد أعاد لهن حليهن التي وجدت مع العرب القتلى والأسرى» وغنم لحمسة 
وأربعين حصان بربرياً من حيول الفرسان الذين أسقطهم» مع ما عليها من سلاح ثمين» وبها من 
فنائم من مختلف الأماكن» وأسرع بفرسانه بعد أن جمع كل هذا ليسابق الريح نحو «القلعة 
لاریلا)» کي لا يطارده فرسان «غرناطة» الذين شعرو! بحصول المعركة» وحين و من حدود 
مدينته الجبلية حرج الناس للقائه وتحيته بكل ت ورور و ل رر حین ری زوجته مع 
المستقبلين على باب المديدة» وهي اينه احر كيز «أوف فلينا» السيدة ذات الأيادي المعروفة للناس»› 
والتي لم يرها منڏ سنتین بسبب واجباته تحت دروع ودرق الحديد في هله الحرب الطاحنة. 


۳۹ 


الفصل الثامن 


لت N‏ عند الل صد ((سالوڊرینا)“ 
وعأترة ((هرناندو بيرز دل بولغار): 


لقد أدرك «أبو عبد الله» أن بلاده المهدمة تقع تحت مزيد من نفوذ المعاقل المسيحية في قلبهاء 
مثل معقل «القلعة لاريلا» هذا حيث يراقبه الأسياد النصارى مراقبة محكمة» ويشددون الطوق 
عليه»› کما يفعل الكونت («(دي تند یلا ) » ويؤمنوك أنفسهم من موارده الدأحلية» بينما تفشل 
معظم محاولاته لعكس هذا الموقف حاصة بعد أن أدى تدمير «الفيغا» إلى القضاء على كل ما 
تعتمد عليه المدينة لكي تتمكن من المقاومة مستقبلاء كذلك شعر «أبو عبد الله» بالحاجة إلى 


مرفاً بحري يكنه من الاتصال بأفريقيا ياء لكي يحصل منها على التعزيزرات والإمدادء فكل المرافىء 
والحدود البحرية فد أغلقت في وجهه تماماً. 


لذلك توجه اهتمام «أبي عبد الله تخو رفا سارها تكس هدا الطوفه وهو مرها دة 
:ا د رها في هذه الأخبار على اسا من أمنع المدن العربية» إلى درجة أن ملوك العرب 
يحتفظون بأموالهم ٿي قلعتها کما جر ت العادة» وهذه القلعة تقع على هضبة صخرية 
عالية تقسم تلك السهوب الغنية على ساحل البحر المتوسط» ا تىخترقها کخلیج أخحضر 
عميق نحو غلاصم ال جبال التي تقف وراءها كالوردة العبقة بشذى كل الرياحين فيهاء والسهول 
«الفيغا» - على جانبيها المزروعة بأطايب النضراوات يزرع فيها الرز بقدر ما يزرع القطن» مع 
الليمون والبرتقال والتين وسواها من الأشجار المثمرة واللوزيات» وتخترقها الجداول التي تخرج 
من العيون في السهل أو تتدفق من «السيرا نيقادا»» مما يجعل هذا الوادي ا لخصيب بخضرة 
دائمة على مدار الفصول» وهو محمي بجباله التي تحيط فيه من كل جهة» اسر من امه 


(#) «لاشلوبائية». 


TV» 


اباب الخامس 


وفي وسط هذه السهول - الفيغا - تشرئب صخرة «سالوبريتا» بخلفيتها الوعرة التي تکاد ان 
تقسم السهل وتتقدم على هامش من البحر بشاطىء رملي تغطيه أمواج البحر الحوسط الزرقاء 

a‏ فيه. 

والجوانب الصخرية التي تحيط بالمدينة وعرة ومدعمة بأبراج وأسوار المدينة التي تظهر فوقهاء 
وفي أعلى منطقة منها تقف القلعة الضخمة التي تشكلت على صخرة تحتها وبحجمهاء بشكل 
لازال إلى اليوم يلفت نظر الرحالة الذين يرون بها عبر السهل. 

وقد وضع النصارى على هذه القلعة الهامة القائد «دون فرانسيسكو راميرز دي مادريد» 
مقدم الهندسة المدفعية وأكثر الناس معرفة بالعلم الحديث من كل القادة الاسبان» وهذا المحارب 
اجرب كان قد طوبه الملك على أسوار «غرناطة» كفارس» وأعطاه السيادة على هذا الحصن. 

وحين علم «أبو عبد الله بحال هذه الحامية في غياب قائدها هذا» وضح فة خا راس 
قوة قوية من وال اااي وخحرج من «غرناطة» مع ركا يسرعة تحور الجبالء على أمل أن 
يسقط «سالوبرینا» قبل أن یتمکن (افردناند») من دة حامیته فيها. 

وکان سكان «سالوبرينا) من العرب الذين أجبروا على الارتداد عن دينهم «مورداكسرز 
»»Murdexares‏ فحین سمعوا آبواق وطبول ناء بجد نهم تقترب من «القيغا)› تحرك قلبهم لحو 
امتهم ودينهم»› ولذلك ثاروا داحل المكان ليهتفوا باسم «أبي عبد الله» وليفتحوا أبواب المدينة له 
فوراً ويدخلوه لها. 

ولأن الحامية المسيحية كانت أقل من أن تضبط المدينةء تراجعت إلى القلعة وأغلقت على 
نفسها داحل هذا الحصن المنيع» وراحت في دفاع :ا أن تصلها التعريرات من 
الحصون اجاورة. 

وحين عم حبر غزو الملك العربي «لسالوبرينا) شاطىء البحر كله»ء استنفرت القوات الصليبية 
كلهاء وكان قائد مدينة «فلز ملقا) عم الملك «فردناند» الدون «فرانسيسكو إنريكويز» وهو على 
بعد حوالي ستة وثلاثين ميلا من هذه المدينةء لكنه مفصول عنها بحقل واسع من تلك الجبال 
الصخرية التي تتكدس على شاطىء البحر المتوسط بكل منحدراتها العويصة التسلق. 

ومع هذا جمع «الدون» سياد المتاطق حوله لاإإاسراع بنجدة هذا الحصن الهام» وقد وصله 
عدد من الفرسان مح مشاتهم» ومن جماتهم «(هرناندو بیرز دل بولغار» اللقب بصاحب امار 
الذي رفع الشال من يده وجعله علماً على رمحه الطويل» وقاد قواته 2 ا 
کنا ساشا وچ د ان جمع «الدون» هذه العصبة من الان ا حرج بهم بأقصی 
سرعة نحو «سالوبرينا»» بطريق وعر وشاق»ء وهم يتسلقون الجبال ويدحدرون منهاء وأخيانا 


۳۷۹ 


أحبار سقوط غرناطة 


يسيرون على حروفها الخطرة فوق البحر مباشرة» وحين وصلوا مدطقة الهضاب التي عتد على 
جانب سهل «فيغا سالوبرينا»» نظر «الدوق» بحسرة لهذا الجيش العربي الكبير تحته» والمعسكر 
على أقدام القلعةء بينما أعلام العرب في قطعاتها الختلفة ترفرف على سور المدينة» فتأكد أن 
المدينة قد وقعت فى حوزة هؤلاء اللامؤمنين» وفقط وجد علماً صايبياً وحيدأ يرفرف على القلعةء ما 
يعنى أن الحامية الشجاعة فيها لازالت صامدة في هذا ا معقل الصخري القوي - القلعة . 


وعلم «الدون» باستحالة مهاجمة هذا الجيش الكبير بالقوة التي لديه لكي ينجد القلعة» 
فعسكر بقطعته الصغيرة هذه فوق مرتفع صخري قرب البحر ليعصمهم من هجوم العدو» وكان 
لعلمه الذي يخفق على هذا المكان أثره الهام برفع معنويات الحاصرين في القلعة» كتأكيد بأن 
النجدات السريعة ستصلهم من البلاط الملكي» وأثناء ذلك كان «هرناندو» الحريص على تمييز 
نفسه يغزو جوانب المعسكر العربي يومياًء وفي إحدى هذه الغزوات لاحظ أن باب القعلة من 
جهة الجبل الصخري مفتوح على جهة هذا الجبلء فلمعت في رأسه فكرة مفاجغةء فقال 
لأتباعه: «من منكم مستعد ليتبع علمي في اقتحام جريء»» ومثل هذا الاقتراح لا يحتاج في 
أوقات الحروب إلا النفوس المجريغة» فاندفع سبعون فارسا لتلبيته فوراء فقادهم «بولغار» مقتحمين 
أضعف مكان من معسكر العرب ليقاتلوهم» وهم يندفعون نحو بوابة القلعة الخلفية هذه» التي 
فحت بسرعة لاستقبالهم وبذلك نجحوا بدحول الحصن قبل أن يطلق الإنذار في معسكر 
الاعداء. 

وهكذا رفعت روح الحامية القتالية بهذه القوة التي عززتهاء وصار يإمكانها الدفاع بصورة 
أتم» ولكن العرب كانوا يعرفون بقلة الماء في القلعة نما جعلهم يستنتجون بأن هذا العدد الإضافي 
للحامية سوف يساعد باستهلاك الماءء وبالتالي الإسراع بالاستسلام» وحين علم «بولغار» بهذا 
الاد دلى من القلعة دلوا به كوب ماء فضي للعرب. 

ولكن الواقع هو أن وضع هؤلاء کان يزداد سوءاً يوماً بعد يوم» فقد عانوا كثيراً من العطش› 
وتحتهم الجداول تترقرق في المزارع الخضراء» فصاروا يخافون وصول النجدات متأحرة» إلى أن 
لاحظوا فى أحد الاأيام قافلة صغيرة من السفن فى البحر تحاول الرسو على الشاطىء» وكان 
خحوفهم من أن تكون تعزيزات للعدو من أفريقياء لولا أن رأوا على أحدها العلم «القشتالي». 

وله كانت ع الدد الذى ارسلة فور قاق الحضن ادون رار فرت هله الع رات 
على جزيرة صخرية قريبة من الجهة الجنوبية لاخر الشاطىء الرملي خحلف صخرة مدينة 
«سالوبرينا» مباشرة» ومنها نزل اجنود إلى البحر نحو هذه الصخرة التي جعلها «راميرز» كمعقل 
لإنزاله» وكأنها حصن صغير في البحر» وكانت قواته غير قادرة على حوض الع ركة مباشرة 
۳۲ 


الاب الخامس 


لكنها ساعدت في غزو أطراف الجيش احاصرء فكلما كان أبو عبد الله يهاجم القلعة كانت 
هذه القوات تهاجمه من تلك الصخرة مع قوات «انريكويز» التي كانت تنرل من جهة البر من 
الهضبة المعسكرة عليهاء بينما كان (هرناندو» یدافع بقوة في القلعة» وكذلك كان يشعت انتباه 
ملك العرب عن ضرورة حمايته لمرفاً «عدرا» الذي أسقطه منذ برهة وجيزة» ولكنه سقط ثانية 
بيد «النيار» وابنه «الثير» المتعاونين مع النصارى» وبذلك صار (أبو عبد الله) مشقت القوى في 
كل الاتجاهات» فخسر كل شروط المبادرة التي كسبها من غزوته المغاجئة هذه» خحاصة وأن 
الأخبان بدت تصله عن حرك ((فردناند» بقرة کی نحوه» فلا مجال لإأضاعة أي وقت آکٹر 
من هذاء لذلك قام بهجوم قوي بكل ما يلك من قوة على القلعة لكنه رد عنهاء فانسحب من 
المعر كة خرف ران يحول (فردناند» بینه وبين [مکان عودئه إلى غرناطة» وفي طریق عودته راح 
ينتقم من المعاقل التي أعطاها النصارى لعمه وابن عمه «الڑغل والنيار»» فهرم أسيادها ودثر عدداً 
من اهاه وأحرف فاه تارا هذه البلاد العربية أيضاً ترزح تحت الدمار والنارء بعد أن 


(«) يدول مرة ثانية. 


۳ 


الفصل التاسع 


کیفے عامل (فرهناند» آهل (غوادیکسی». 
و«کیف اآتتنھگے أباف «الزغل)» ومدعت: 


وما کاد «(بیدول» يحمي نفسه في عاصمته» حتی ظهر «فردناند» على رأس سبعة آلاف 
فارس وعشرین لف راجل في «القيغا»» منطلقا بهم بكل سرعة من «قرطبة» لکي ينجد 
«سالو برینا»› وحن علم برفع ا لحصار عنهاء وجه جيشه نحو تدمير ثان للفيغا وحول أسوار 
«غرناطة»» وظل على هذا الحال خحمسة عشر ا عاد خلالها لتدمیر کل ما م تطله يده 
نانفا | إلى درجة أنه لم ينج عرق أحضر من أفعاله ولم يبق على حيوان في السهل أو على وجه 
الأرض» وكات العرب يخرجون له أحيانا ويقاتلوته بشکل پائس» لکه كمل کل حداف 
التدميرية» حتى غدت «غرناطة» مدينة الحدائق والبساتين» e‏ بصحراء قاحلة بكل معنى 
الكلمة. 

ومن هنا انطلق لسحق ما اعتبره مؤامرة مدن «غوادیکس وبازا والمرية»» فهذه المدن تي 
یت ا ا ن کن ف اکا مع «ببدول» ودعته - کما حصل فی 
«سالوبرينا» التي فتحت آبوابها له - وتواعدوا معه بأن يثوروا على النصارى وحامياتهم بها 
ويسقطوا القلاع في تلك الحاميات ليسلموا أنفسهم للعرب. 

aL‏ «فردناند» المركيز «أوف فيلينا» الذي ادعى انه قد آخحطر بهذه المؤامرة» فدحل إلى 
«غوادیکس» فجاأة وبقوات کبيرة» وبدعوی أنه أراد أن يستعرض سکانها: دفعهم إلى الخروج 
إلى الحقول امجاورة للمدينة» وجعل كل من يقدر على حمل السلاح منهم خارج الأسوار ا 
أغلقها بوجههم» ثم سمح لهم بالدخحول فرادی لأحذ زوجاتهم وأولادهم» وأغراضهم 
الشخصية» وهكذا صار كل سكان المدينة مشردین في براریها» ولم يسمع أحد لدعواهم. وکل 
ما كان «المركيز» يعدهم به هو: ضرورة أن ينتظروا حتى تتم محاكم التفتيش النظر بالدعوى 


V4 


الاب الام 


ضدهم» وتعرف الرغبة الملكية بشأن مصيرهم بعدها؟! 


ولا وصل «فردناند» إلى «غوادیكس» تجمع هؤلاء التعساء حول موکبه» وهم یطالبونه بکل 
مرارة برفع هذا الحيف عنهم» وبتقيده بشروط العاهدة التي سلموه بلدهم بناء عليهاء وإعادتهم 

فسمع الملك دعواهم بكل مكرء وقال: «يا أصدقائي لقد بلغي وجود متآمرين ینکم» 
یریدون قتل «سیادي») ا المدينة بناءُ على حلف ا مع ملك «غرناطة»» لذلك أمرت 
التفتيش بالتحقيق في الأمر ومن تغبٹ هنكم پراءته سیعود إلى بخ آنا ا لمذنب فعليه أن يصبر 
على تحمل نتائج إساءته» وكما تعلمون إني أرغب بتحقيق العدالة والرحمة أيضاًء لذلك 
أعطيكم الآن خياراً - قبل أن تبداً التفتيش _ بالمغادرة بدون محاكمة إلى حيث ترغبون» ومعكم 
أهلكم ومتاعكم بکل أمان» أو أن تسلموني المشتبهین كلهم بدون استفتاء» وأعد کہ بشرفي 
اللكي انهم سيعاقبون». 

وعندما سمع سکان «غواديكس» هذا التغرير بهم كى يتهموا أبناءهم قال معظمهم بعد أن 
اجتمعوا فيما بينهم» كما ادعى الفاضل (آغابيدا» بعبارته المعاصرة لهذا الحدث: « كلنا مدانون» 
فقبلوا بديل الترحيل» ورحلوا آسفين مع عائلاتهم وأطفالهم» وهکذا قال مؤرخ فاضل آخر 
عاصر وشاهد هذا الحدث: «إن املك «فردناند» أتقذ «غواديكس» بهذه الطريقة من أعداء 
الإيمان» بعد أن بقوا فيها سبعمعة وسبعين سنة منذ أيام «رودريك الغوطي»» وهذه واحدة من 
إرادات الرب الذي أراد أن لا تبقى هذه المدينة فى قبضة العرب أكثر من ذلك»» وقد نقل 
E E E O ES‏ 

وعلى نفس النوال ساف (فردناند» آهل «بازا والمرية» خارج ديارهم» إضافة لمدن أحرى 
اتهمتها محا كم التفتيش بالتآمر» ففضل هؤلاء الناس ترك ديارهم عن الوقوع بأيدي المفتشين» 
ولأن اسبانيا لم تعد آمنة لهؤلاءء سافر معظمهم طلباً لحماية أنفسهم وعائلاتهم إلى المغرب 
العربي» أما الذين بقوا فعاشوا في أماكن بنوها كضياع وقرى غير محمية باي حصن من 
النصارى. 

وبينما كان «فردنانده مدشغلاً هكذا بيشر العدل والرحمة بين التاس» لينال المدن فارغة من 
سکانها با لحقابل» وصله املك العربي المسن «الڙغل» وهو بحالة عاطفية سيئة» لاه أفاق ليجد 
ملکته القزمة في «آندراكس) مع الألفين من رعاياها صعبة المراس» ولا يكن حكمها بمعزل عن 
«غرناطة»» فقد سقط سحره وغابت جاذبيته عن الناس منذ أن برز بجانب (فردناند» بعلمه وهو 
يحاصر «غرناطة». 


V+ 


أحبار سقوط غرناطة 


عليه شعبه لینضموا إلى «بېدول الشيكو» الذي وجدوه أفضل منه على کل علاته وشهروا عليه 
السلاح وهر یستع رض نتسه بفخر بينهم» وأعلنوا ولاءهم لغرناطة وطردوه» ولم يستطع | 
احرف التعس أن يفلت من غضبهم إلا بصعوبة» وبذلك أذ درساً من مرض أن يصير ملكا 
باي من رعی أي وضع کان» بان ا الآن ۰ من أن يعو د ويشتري منه هذه 
رباع امان إلى أفريقيا يا ولاقت هذه اأصفقة a e‏ فدفع له من ا5 
من المدن الحشرين التي أعطاها له في وادي «أندر اکس والحوراني» بقيمة حمسة ملايين فضية» 
دان تنازل «الزغل» عن حقه بممالح (سالت بيت اُوف مالشا» لابن عمه (النیار»» وھکذا تم 
جریده هاا من امبراطوریته الممسونحة هذه ومن کل ملا که» فحمل تروته ومجوهراته 
الكثيرة وجاز العدوة إلى أفريقياء تتبعه عائلات کر وال ااا ا حرجت بلا شيء. 


وهنا لا پد لنا من أن نستمر في متابعته في «أحبارنا) هذه لکي یعرف القارىء مادا بل 
بهذا المقاتل الذي هرم وحرف بهذه الطريقة: «الرغل». فك القصير القت الاخرال وا 
وصل اليه إليه من كوارث» قد تعطي عظة للطموح الأعمى للحكام» فإذا كان الطموح أعمى بهذا 
الشكل يصير مثلاً وعظة لمن يتعظ» فعندما وصل إلى «أفريقيا» ألقاه ملك «فز»" بالسجن بدل 
التعاطف معه» كما لو كان بدا کن ید واتهمه أنه سبب حراب وانهيار مملكة «غرناطة»» 
كتهمة ترضي طموح هذا الملك» فبادانته صادر أمواله» و«کگله») مكحلة من نحاس محمی» 
فأعماه» فکانت ثروته المنقولة سبب دماره بهذا الشكل» ولهذا الحكم ال جائر الذي نرل بحقه» 
فرغبة الملك کانت عند أنداده أيضاً ولم پحسب وظنها من أمراضه وحده» وبهذا 
الوضع اححطم أطلقه مضطهده أعمى لا حيلة له» ومشر ردا في البلاد» إلى أن وصل إلى «طنجة» 
حیث له في «فلر العمرية) أضااقاي: للحاضة وأن حا کم هذه الناحية كان حليفه» فشعر ببعض 
التعاطف مع وضعه ا لحالي» فاظاه ما يسد رمقه وحماه عنده في منطقته» والموت الذي غالبا ما 
عقب مثل هذا الوضع المزريء تجتبه أيضاً لكي يجرع مرارة أفعاله لأخر قطرة من من كأس المذلةء 
فجر «الڑغل» حطام وجوده وبقايا ذاته في مدينة «فاس» لسنين عديدة» يتجول ا ا 
وهو مجال الغمز واللمز والستخرية إلى درجة أن البعض من اظفا: المدينة كانوا ا 
على ظهره ورقة کب عليها: ملك الاندلس؟! 


)*( هناك إرباك عل «إيرفينغ» حن تهجيه كلمة وفاس» وأكلمة «فز»»› والمقصود هنا ملف «فاس») سحسبا المقري. 


۳۷٦ 


القصل العاشر 


استعداد غرناطة للدکاع افیتوسى ینت : 


«أين ذهبت هذه القوة وأين ذوى ذاك الجمال» يا «غرناطة» يا مدينة الحدائق والفستقيات 
والنوأفير!! ھا هي متاجرك التي کانت تعصس بالبضائع تتوقف عن العمل» ولم عل الناس 
يسرعون إلى أبوابك للحصول على بضائع الشرق. الرائعة الفخمة» التي تأتي من أقاصي 
اللعمورة. المدينة التي دفعت جزية كل هذا وجزاءه المدينة التي کان فرسانها یخطرون في 
ساحة (القيغا رامبلا») قد سقطلوا في معظم هذه الحروب والمعارك» و (الحمراأع) التي لازالت 
أبراجها مشمخرة على هضبة المدينة يخيم الأسى على قاعاتها الرخامية» حيث ينظر خاتم سلالة 
مل وكها من شرفاتها الفخمة على «الفيغا» التي صارت عارية» وهى سيط بالدينة بقفرها من كل 
جانب» بعد أن كانت قلا العين بخضرة نضرة ممتدة لا تنتهي). 

بهذه العبارات وما شابهها عبر الكتاب العرب عن الوضع ال أساوي لغرناطة التي نؤرخ لهاء 
والتي صارت في ذلك الوقت مجرد شبح تلك العظمة السابقةء إلى درجة أن الغلاحين أقلعوا 
عن زراعة «الفيغا»» وإعمارهاء لأنهم حین کانوا يفعلون یکونون کمن یجر غزواً جدیداً إلى 
بلدهم. 

وحلال هذا الشتاء راح «فردناند» يهيىء كل استعداد ممكن لآحر الغروات التي يجب أن 
تقرر مصير «غرناطة»» فما دام هدف هله الحرب دينياء فعلى العدو من أي دين اران يدفع 
کل ٹمنھاء لذلك أثقل اليهود في كل مملكته با-لجريةء وطلب من کل «کتیس» لھم وکل مکان 
جمع هم فيه» الاستجابة السريعة لکل ما تطلبه منهم مدينة (إشبيلية). 


وفي الحادي عشر من شان / اا حرج «فردناند» و«إيزابيلا») نحو الحدود العربية وقد قررا 
إنرال الخصار الغنديد بغرناطة» وعدم رفعه 3 إذا کا من عرز علمهما في قلب أبراج 


VY 


أخبار سقوط غرناطة 


«الحمراء»» وكان معظم النبلاء الذين لثوهما من أقاصي البلاد قد وطنوا أنفسهم بتحقيق هذا 
الإنجار برطء لا بقوة السلاح» ولذلك اوشلا مالیکهم مع الملكين ليلتحقوا بهم لأا لان 
ا لحصار سيكون طويلاً وبطيعاً» وظلوا في بلادهم بشۇونها. 

وهذا يعني اشتراك كل المدن بهذا الجيش الملكي الذي صار عرمأء فقد نزل الملك إلى ساحة 
الحرب هذه بعشرة آلاف فارس وأربعين ألف راجلء وکان على راس مقدميه: (رودریغو فونس 
دي ليون وال ركير أوف كاديز والماستر أأوف سانتيغو وال ركيز أأوف فيليناء والكونت أوف تنديلا 
مع: سيفيونتي وکابرا ویورینا ودون ألونزو دي غويلار». 

بينما نزلت الملكة إلى هذه الحرب بصحبة ابنها «الأمير جوان) NT E‏ 

وکاتالینا) بناتهاء ليعجهوا إلى «القلعة لاريلا» الحصن ال جبلي القوي الذي يعتصم به الكونت 
«دي تنديلا»» وبقيت الملكة فيه لكي تؤمن تموين الجيش ولكي تكون جاهزة ارول ! إلى معسكر 
ا لجیش حين تستدعي الضرورة نرولهاء بأبهتها التي قد تخلب اة کما فعلت «ببازا)› 
فظنها العدو حمامة السلام والحبة كملاك نزل من السماءء وبين الإعجاب والخوف استسلم 
قادته وتنصروا. 

وهكذا تدفق جيش «فرناند» إلى «الفيغا» من شعاب ال جبال الختلفة» وفي الفالث والعشرين 
من نیسان /أٌبریل نض اة اة في قرية اسمها «لوس اوقون دي هیوسکار» على بعد 
أربعة ميال ونصف من «غرناطة)»› وا لكثرة هذا الجيش وقح الذعر في المدينة لأنهم شعروا 
ان هڏه هي آخر معار كهم اليائسة مع العدو. 

وجمع «ببدول» مجلسه الاستشاري في غرفة بالحمراء وكان يمكن من نوافذها رؤية لمع 
درق هذه القطعات العسكرية المسيحية وغبار حيولها المنتشرة في كل (الفيغا»» فحام على جو 
هذا الاجتماع الحيرة والاضطراب» وبسبب الذعر الذي أصاب البعض منهم خوفاً على 
عائلاتهم» راحوا ينصحون «يبدول» أن يسلم نفسه لکرم ملوك اللصارى»ء وحتى الشجعان منهم 
طرحوا فكرة الاستسلام لكن بشروط مشرفة. 

رجن لبن ابن كماشةا وز ومول واس واو القاسم ا 
مجلس عن حال الناس في البلدء وما لديهم من وسائل للدفاع عنهاء قال: «إن لدینا تمويناً يكفي 
لعدة أشهر بغض النظر عما لدى اعجار والسكان الاأغتياء من مؤنء ولکن کل هذا لا يريد عن 
دة اهر اکر ضد حصار النصارى الذي يبدو غير محدد الزمن» كما قذم ا 
بالرجال القادرين على حمل السلاح» مو كداً أن عددهم کبیر لکنهم لیسوا محاربین» فقد 
يختفون في بيوتهم إذا حمى الوطيس» ولايجرؤون على مواجهة العدو من قرب». 


۴7A 


الاب الخنامس 


وعندما سمع «(معاذ» هذا التخاذل وقف بحدة ليقو ل: رما سبب هذا اليأس؟! فدماء هۇلاءِ 
الذين تتهمهم بال جين لأنهم مدنيون هي دماء الفاتحين العرب الأرائل فلنعرف هذا قبل أن 
زطلب ف افر ان يف بجانبناء فلدينا قوات مقاتلة حيالة وراجاة هي من خلاصة زهرة 
فرسان اا عر کتهم الصوائف ا-حربية الف مع ر كة» ا تة شتا فلغادذا تال ا 
وولائه؟! ونستخف بهم» ففیهم عشرین الف شاب بعز الصباء سندافع معهم عن بيوتنا 
وعرضناء ولذلك سیفوقون کل محارب متمرس بأدائهم» هل تریدون قطعات محاربة؟! ها هم 
حيالتنا كالبحر العرم وهم أجرا من النصارى في القتالء فدعوهم يعطونهم ويعطوا هؤاء 
اشامن ار دين الدين استسلموا للنصاری درسا لن ینسوه» دعوهم يخر جوا للقاء العحدو في 
أرضه» وسترون کیف یعودون لکم بهم اُسری على اواب المديدة» فا لچندي لا يستعذب شیغاً 
سوی استعذابه لقتال عدو حطر وصلب. 

و«ببدول الشيكو» الذي كان دائماً بحاجة إلى الحزم والشجاعة شجعته هذه الكلمات» 
فالقط شعلة حماس من النبيل «معاذ» وقال: «إفعل ماتراه ملائماً يا معاذء فأنا أضع بين يديك 
أمن هذه البلد وأعلنك حامياً للمملكة» فأنت الذي سيثأر لنا من كل إهانة تلقاها ديننا بعون 
الله ولكل شهيد وقريب فقدناه» فبيديك ستريل كل معاناتنام. ‏ 

وهکذا وزع على کل شخص واجباته» فأعطی لوزيره مسؤولية التموين والسلاح وجنيد 
الشعب» ولعاذ قيادة الفرسان للدفاع عن الأبواب» والخروج لملاقاة العدو ومبارزته» وعين له 
أ ركان حرب من كل من «نعيم رضوان» و«محمد بن زيد»» كما جعل «عبد الكريم الذعري» 
على حراسة الأسوار مع عدد من المقدمين» أما قيادة الحصن فعليها أسياد القصبة» لحماية البرج 
ا 

فلم يعد في المدينة صوت يعلو على صوت السلاح وتجهيزات القتالء والروح العربية السريعة 
ا صارت متوقدة الآن» فصار الناس غير عابثين بكل قوة النصارى» وصرت ترى كأن 
«معاذا) بکل مکان من المدينةء فقد وصل حماسه إلى قلب كل جندي ومقاتل» والتف حوله 
فرسان شباب معتبرينه القدوة التى يجب حذوهاء كما اعتبره المقاتلون القدامى صورة جشد 
شبابهم» وانساق العوام وراءه على حطى هؤلای وهم يهتفون له» أما الشياب والنساء فقد 
صاروا يلهجون بالدعاء له في صلواتهم 

وجرد أن أقترب العدو أغلقت أبواب المدينة با مزالج الخشبية الاأمنةء ورفعت سلاسل 
الأبواب الفقيلة لتغلق أبوابها الضخمةء لکن بعد أن تهياً «معاذ» قران عاد ومر بفتحها 
قائلا: «لقد ائتمنتمونا على الدفاع عن ارات ال وفرساني هي مزا جها»» 


۳7۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


واضعاً كوكبة من الفرسان الأشداء على كل باب بخيولهم المححفزة للوثوب» وهي مغطاة 
بأرهف الحرير وأحلى الألوان والزخارف» والفرسان بدروعهم ودرقهم الملؤنة والمطعمة فوقهاء 
وبأيديهم رماحهم الطويلة» وبلحظة واحدة تحت كل الأبواب» لينطلق منها كل هؤلاء 
الفرسان دفعة واحدة» وكأن هذه الأبواب مدافع أطلقت قذائفها دفعة واحدة بوجه العدى 
فاندفعوا كالرعد القاصف» ولم یکن قول (معاذ) بأقل من آفعاله» فقد کان بهجومه یشکل 
ا وا للغراة» وهو يخترق صفوفهم وهي تنهار حت سنابكڭ حیله» فکان بطل را 
بكل معنى الكلمة» لو كان مثله في السلطة فى بدايات هذه الحرب» لتخير مصير «غرناطة»»› 
ولبقي التاج العربي على «الحمراء» إلى الأبد. ٠‏ 


FA 


لیف وڅه الک «فردناند)) هذا اخصار بسدذر 
وكيف وصلت الفلكة «إيزابيلا) إل الفعحسكر: 


رغم ما أصاب «غرناطة» من تقطيع أواصرها الجيدة» وعزلها تقربباً عن بقية العالم» فلا زالت 
أسوارها الضخمة قادرة على رد أي هجوم مهما عظم» وعزلها عن باقي جيوش العرب في 
الأندلس والخارج لا يعني أن اليش في داخلها عاجز عن الدفاع عنهاء رغم تقدم العدو نحوها 
بسياسة الفطوة حطوة)» کر من سلالة التبلاء العرب وفرسانهم کانوا هنا وکل 
وطني مخلص صار نشطاً في الدفاع عن «غرناطة» في الأوقات العصيبة الخطرة الانء فکل آمال 
الان بالا اللصطنع الحال إذا لم يتورطوا ON a O oR‏ 
وإزاء هذا الواقع ظهرت كل عناصر المقاومة من تحطم هذه الآمال. 

فعرف («فردناند) أن ج المدينة بالقوة سیکون دمویاً ومکلفاء ونتيجة سياسته الحذرة في 
الفتح الذي زيه بغن الراوغة أکثر من القوة» عاد الى الخطة التى ارت جاحها الباهر في 
«بازا»)» EET‏ على أحذ هذه المدينة بالجاعة اشا ولأجل هذه الغاية كان جيشه يتوغل في 
«البقصارا» ويدمر سهولهاء ويحرق قراهاء التي تعتمد عليها هذه المدينة في القموین› كما أن 
قطاعات من الكشافة كانت تعصف, بالجبال خحلف «غرناطة»» لتأسر كل قافلة تحمل بضائعاً إلى 
امدينةء لكن العرب صاروا أكثر جرأة كلما صار وضعهم أسوأء «ففردناند» لم يكن يتوقع هذه 
الهجمات على جيشه من المدينة بشكل متتابع وعنيف» «فمعاذ» على رأس فرسانه كان يعصف 
بمعسکره» وحتی دحل فى صلب هذا المعسک ناهیاً سالباً» بشکل مفاجیء»› ولا يترك آثارہ إلا 
مىخضبة بدماء النصارى من قتلى وجرحى» ولذلك حصن «فردناند» مخيمه من هذه الهجمات 


(ه) نذكر «بكيسينجر» في ما فعله تجاه العرب في السبعينات من هذا القرن. 


۳۸۹ 


أخبار سقوط غرناطة 


ہا لخنادق العميقة والجدران الطينية› وجعله ينقسم بین طرقات وکأنه مدبنة› جاعلا 2 الجند 
رباعية يبن هذه التقاطعات› تنفصل عن بعضها بالعوائق احششبية وجذوع الأشجار والأعشاب» 
وحین تم بناء اللعسكر هكذا وصلت «إيزابيلا» بكل بلاطها وأمرائها لكي ر ضار بشکل 
BEE E E SEE 2 CE E‏ 
تقل ا شديدة») وقد i e‏ القأدة بشکلِ استقبالي حافل کک 
والتافات اي تدع تیا سن اعرد کل ا للعرب وکأنهم e‏ س a‏ 
N TF RE EE e Rh ee‏ 
بلاد ولا اسم). 

زا و اللك النصراني لا يتحرك للهجوم عليه» حث («معاذ» فرسانه على تحدي 
فرسان الجیش اللسيحي في معارك مفردة» اهارزات جماعية متعددة» فلم بعد يذهب أي يوم 
دول مئل هذه المعارك على مرای من المدينة والخيم. 

وکان المتعحدون يخر جول بکامل سلا حهم البراق› ويعددول فعالهم بخص ومهم› ثم 
یشتبکون بالمبارزات وكانهم في عرض احتفالي أكثر من كونهم في ساحة معركة» وهكذا 
وجد ((فر دناند») أن هذه المبارزات رید من توقد الروح ا للمقاتلبن ار وتؤ كد 
شجاعتهم» ذلك مر ف قبول مثل هذه التحديات› مو کداً على ضرورة ين أي صراع 
جا نبي“ وکان لهذه السياسة الهادثة ي معا ةة هذه الحرب ثقلها على قلوب الجیش اللسيحي 
الذي بدا يشعر بالمهانة زاء العرب»› لأنهم وجدواً نهم وکانهم يخضصعول لهم» فما فأائدة 
الفروسية والبطولة الفردية في ساحات القتال؟! وصاروا يظنون أن مل وكهم مجهلهم بأهمية ذه 
البطولات الرائعة يمنعوهم من رفع معنوياتهم القتالية. 


AY 


الفصل التاني عشہ 


عن لإهانت التےے ألفها الفارسی العری «طریف» بالنصارى 
وافأثرة الشجاعة «لهرناندو بيريز دل بولغار) 3¿ الرد عليه: 


عندما رأى الفرسان العرب انعدام رد الفعل على تحدياتهم» بعد أن استخدموا كل الوسائل 
لإثارة الحاربين النصارى ودفعهم للنرول إلى الميدان»ء إلى درجة أن مجموعات من العرب كانت 
تقجه بخيلها خبباً نحو معسكر النصارى» لتتراهن عمن يدخحل حربته بحاجز المعسكر بصورة 
أعمق وعليها اسمه» أو يضع عليها عبارات مهينة لحاصريه» نما سبب الكثير من الالتهاب في 
صفوف العدو لهذه الجرأة فى الحدي» ولكن ظل الاسبان يحافظون على تعليمات مليكهم» 
ولم يردوا. 

وکان من ضمن هؤلاء الفرسان العرب المتعحدين» فارس اسمه «طريف» مشهور بقوته 
وجرأته الكبيرة» إضافة إلى شدة بطشه»ء التي تغلب على روح الفروسية لديه» وفي إحدى هذه 
العحديات عندما كان العرب يتبارزوك مع بعض جنود الک وهؤلاء يتجنبونهم» خرج 
(طريف» عن جماعته واندفع بحصانه ليجتاز سور المعسكر ويصل إلى حد قريب من الجناح 
ملكي فيه» مطلقاً رمحه الطريل بعيداً فى صدور الأعداء إلى درجة أنه صار قريباً من الملكينء 
فاندفع ا حرس الملكي نحوه» عندها رجع إلى خارج المعسکر» وطرد حصانه مع اصحابه تا رکا 
الغبار وراءه يعج في وجوه مطاردیه متجها نحو المدينة» وعددما تر جل هناك وجد علامة عالقة 
E‏ بيارق الأعداى فظنها صورة العذراء أو ما شابه» لكنها كانت صورة الملكة وعلمها 
الخاص. 

ولك أن تعصور الذلّ الذي أصاب فرسان النصارى من هذه ال جرأة» وتلك الإهانة للملكة 
ول لاق ا اقب بصاحب المآثر «هرناندو بيرز دل بولغار» الذي كان حاضراأء وأقسم 
أن يقتص من هذا اللامؤمن الذي يجب أن يقف إزاؤه في صراع مميت» ولأن الفرسان النصارى 


FAY 


أخبار سقوط غرناطة 


يعرفون مبادراته تركوا له هذا الشرف ليقود حمسة عشر من رفاقه الأشداء ذوي القلوب القوية» 
وقي عتمة الليل حرج بهم من المعسكر واقترب من المدينة بكل حذر إلى أن وصل إلى قرب 
باب فيها له» و کان باب دارو ت داره -» الذي يحرسه جنود مشاة e‏ آي هجوم 
من هدا النوع» فکان معظمهم ا فهاجموهم وبدأت مبارزة لم یشترا ك فیها «هرناندو»» بل 
اندفع بحصانه عبر البوابة نحو شوارع المدينة بكل عنف ومن حدوات حصانه يطير الشرر بكل 
اتجاه» إلى أن وصل إلى المسجد الجامع في وسط المدينةء ليعلنه كنيسة نصرانية للعذراء مريم» 
ويضع الصابان على بابه رافعاً لوحة کان قد أحضرها معه» مکتوب عليها بأحرف كبيرة 
عبارة: «واإه" مرA»‏ حيث سثرها على الباب بقبضة خنجره» ثم قفز على حصانه وعاد 
مسرعاً نحو البوابة» مع أصوات الإنذار التي أفاقت المدينة عليهاء والجنود يتدافعون نحوه من 
كل صوب» وهم بدهشة من رؤية فارس مسيحي يطرد حصانه هکذا داخحل مدينتهم» فرد 
«(هرناندو» بعضهم» وضرب آخرین قبل أن يلحق برفاقه» الذین کانوا لايزالون يحافظون على 
موقعهم أمام الباب بقتال شديد» وعاد الجميع يتراجعون نحو المعسكر» والعرب في ذهول من 
الهدف من هذه المعركة والهجوم العديم الثمرات» لكن تساؤلاتهم اتضحت في اليوم لتالي 
حين رأوا اللوحة الخشبية المثبتة على باب المسجد الجامع إ بعباراتها النافرة: »A ve Nar¡a(‏ أي 
كنيسة السيدة العذراي وقد وضعت في فک مدينتهم بهذا الل العلني من قبل «هرناندو) 
الذي حدد اسم هذا المسجد ككتدرائية وقد صارت كذلك بعد ذلك» حين سقطت «غرناطة) 
وفرضت المسيحية عايها. 


(ه) هذه كلمات أغنية أيصا لازال الاسبان يرددونها إلى اليوم» في احتفالات نصرهم على العرب السئوية منذ سقوط غرناطة 
إلى البوم. 


TAS 


الفصل الثالت عشر 


كيف ألقه افلكة «(إبزابيلا)») نظرة عاى مدينة (غرناطة) 
وكيف أن فضولها ق كلف حياة الكَنّر عن الفرسان: 


لهذا أ اخيم اللكي عن «غرناطة» لدرجة أنه لم يعد يظهر .من المدينة له سوى معالمها 
الرئيسية» ببروزها المشرئب من (الفيغا» وما تغطيه أبنيتها من تلك الهضبة الشامخة من قصور 
وأبراج» لكن الملكة «إيزابيلا» كانت ترغب بنظر أقرب للمدينة ذات الجمال الذي يحكي به 
كل الناس في العالم» ولذلك هياً ال ر كيز «أوف كاديز» - نتيجة طبعه الجامل للملكة - مرافقة 
كبيرة وحرسه لحماية سيدة القصر حين اقترابها من المدينة. 

وقد کان ذلك في الأيام القالية للحدث الذي سجانأه و فى الفصل السابق» إذ انطلقت هذه 
المجموعة البراقة من الفرسان من معسكر النصارى» مقدمة من الفرسان الثقيلة التي تبدو وكأنها 
كتلة من الحديد اللامع N E AS an‏ وسيدات البلاط» يحيط بهم 
الحرس ملكي من كل جهة» الذي يتألف عادة من اُبناء كابر العائلات الاسبانية» وبعدهم 
حرس المؤحرة بخيالته القوية ومشاته التي تتبعها» وهكذا يمكننا القول أن زهرة الجيش الاسباني 
تع ركت في ذاك اليوم» تحت أنظار العرب المعجبين بهذه القوات المشتركة امجيدة» التي تمثل 
إرهاب هذا المخيم لهم ممزوجاً بالا بهة اللكية» وهم يسيرون بخط مستقيم عبر «الفيغا» على أنغام 
اموسيقى العسكرية التي تصدح بكل السهلء واهتراز الأعلام وشارات القطعات» وملابس 
الحرير لحامليها فوق دروعهم ودرقهم» ما يضفي ألواناً مشرقة لوهج الحديد القاسي تحها. 

وكانت وجهتهم E‏ «زبيا»" البنية أسفل ا-جبل على اليسار من «غرناطة»» والمشرفة 
على قصور «الحمراء» في المدينة ومعظم القسم الجميل منهاء وبمجرد أن وصلت هذه القوة إلى 


(«) الزبية). 


FA 


أخبار سقوط غرناطة 


المزرعةء انتشر المركيز «أوف فيلينا» والكونت «أوف يورينا») و«دي غويلار» بقطعاتهم على 
جانبي الضيعة جهة الجبل» في الوقت الذي نزل إلى السهل قرب المزرعة قوات كل من المر كيز 
«أوف كاديز» والكونت «دي تندیلا» والکونت «دي کابرا) مع دون «ألونزو دي فرناندیز»»› 
ليأحذوا مواقعهم القتالية هناك على شكل حاجز بشري من الفرسان الموالين للملكة بين الملكين 
والدسة وهي گل هذه التأمينات العسكرية والحراسة المكثفة دحل أصحاب ال جلالة وبلاطهم 
معهم أحد بيوت المزرعة التي أعدت لاستقبالهم» وبذلك تمكنوا من التمتع برؤية كاملة لكل 
الد مر فة هذا البيت» وراحت سيدات البلاط يحدقن بكل سرور بأبراج الحمراء 
الأرجرانية وهي تشرئب من هضبتهاء وهن يعددل الأيام التي ستصير بعدها إليهن» حين 
ستدحل فى الملك الكاثوليكي ويشرف قاعاتها الفرسان الاسبانء ولهذا قال أغابيدا: «ظهر 
السرور على وجوه آباء الكنيسة والرهبان الذين يحيطون بالملكة» مع كل ما يتمتعون به من 
قداسة» لأن بابليون الجديدة هذه ستصير كنيسة نصرانية» وستحؤل مناراتها ومساجدها إلى 
كنائس» وسوف يرث الرهبان المقدسون الفقهاء اللامؤمنين فيها). 


والعرب من جهتهم عندما رأوا 0 هذه القوات حه صوبهم من السهل» وقد أحذت 
مواقعها القتالية فى هذه المزرعة» ظنوا أنها تعرض عليهم أن يخوضوا معها معركة» فلم يترددوا 
بقبولها» فلم ل الملكة أن را قطعات الخيالة العرب تتدفقی نحوها» وهم يسوقول مهورهم 
بلباسهم امثير لالإعجاب» فسلاحهم مين وألوان ثيابهم كثيرة» وعلى سروجهم المطعمة بالذهب 
تتراقص أشعة الشمس» فتلك كانت قوات «معاذ» الخاصة على مهورها النارية» وهي من زهرة 
شباب «اغرناطة)» يتبعهم حخحيالة دارعة ثقيلة مع رماحهم الطويلة الفقيلة ودروعهم الفخمة» ووراء 
الكل تدفق المشاة من حملة البنادق الطويلة الثقيلة والنشاب والسيوف العريضة الطويلة 
والمعقوفة. 


وعندما رأت الملكة كل هذا الجيش يتدفق من المدينة» أرسلت بأوامرها إلى ال ر كيز «أوف 
كاديز» تمنعه من الهجوم على العدوء أو قبول أي تحدي ومبارزةء لأنها لم تکن تريد ن يؤدي 
فضولها بالنظر إلى غرناطة عن قرب إلى إراقة الدماء أمامهاء وجزعأمن رؤية ذلك» وفزعاً على 
بلاطها من التهديد. 

فقبل ار كيز أوامرها على مضض لأنه جعل الفرسان الاسبان بذلك مضطرين إلى مواجهة 
العدو سابياًء فشهروا سيوفهم دون حراك؟! ولأن العرب لم يفهموا معنى هذا السلوك بعد أن 
و في المعر كة عملياء هاجموهم عدة مرات واقتربوا منهم بشكل كاف لإصابتهم بسهامهم 
دون أن يتحر كوا نما دفع بالفرسان العرب إلى الوصول إلى خحطوطهم القتالية وتحديهم للمبارزة 
۳۸٦‏ 


ااب اخاسي 


الفردية» لكن «فردناند» منع ذلك بكل شدةء وهم لا يستطيعون مخالفة أوامره تحت ناظريه. 


بينما كان هذا الهدوء المثير للإإشمعزاز يسيطر على كل خحطوط قتال الصليبيين» ظهر صرت 
قرب بوابة المدينة لفارس عربي وكأنه ضحك سخرية» وتقدم هذا الفارس المدجج بالسلاح من 
كل جهة» یتبعه مرافقته التي توقفت حين اقترب من الخطرء وكان هذا الفارس اسشجز اللون بني 
التقاطيح أکثر من کل رفاقهء أغلق واقية خوذته على وجههء ربیده درع ضخم يحمله 
يسراه» بينما يحمل بيمينه رمحا طويلاء وعلى حصره علق سيفاً عربياً من السيوف «الدمشقية شقية) 
الشهيرة النصالء» أما خحنجره فمطعم بکل ٹراء أحجار «فاس» الثمينة التي تطعم الخناجر بهاء ا 
(طريف» الفارس الشهير الذي أوقع بالنصارى أشد الإهانات التي يمكن أن يهينهم بها فارس 
2 فهو الذي جر برمبحه صورة الملكة وعلمها ا لخاص من قلب معسكرهم» وعلى الرغم من 
انفهم. 

وبينما كان يتقدم ببطء نحو جبهة النصارى» كان حصانه يتوثب» وعيناه تطلقان الشررء 
كانه حافك شالا خر بسكل رهب لن العاة وقد هان لامر لرل قعرر الال الاسان 
بالإستفراز عندما رأوا هذا الحصان يجو بذنبه على الأرض اللوحة التى ثيتها «هرناندو» على 
باب المسجد» والتي تحمل عبڼارة «Ave Maria»‏ ا «السيدة العذارء»» فت فتحمحم ا-جیش ّ 
هول هذه الإهانة وراح فرسانه يتهامسول» ولم يکن (هرناندو) بینهم ليقوم بي مأثرة جديدة) 
لکن أحد رفاقه بالسلاح: «غارسیلاسو دولافیغا) نهر حصانه نحو مزرعة (زييا)» وألقى 
بنفسه راکعاً على قدمي ملكه يطلب منه الإذن بالسماح له برد تحدي هذا اللامؤمن بهذا 
الشكل المهين» کي يشار للاهانة التي يلحقها الفارس العربي باسم سيدتنا المبار كة» و كان طلبه 
مقبولا فعاد | الى مهره وهو يغلق غطاء وجه خوذته» ويضع شارة الصليب کت صدره في 
الاتحاهات الاربعة» ويحمل ر اللصنوع في «بلجيكا) صناعة متقنة بيد وبالاخحرى رمحه 
الطريلء ثم ینهز حصانه مهاجماً هذا اللامؤمن في قلب قطعاته» وهكذا تصادم الفارسان على 
مرأی من الجيشين والبلاط اللكي کله» وکان العربي قوياً في استخدام اا واا في 
قيادة مهره في القتال» وهر أضخم بنبية من «غارسيلاسو» وأقوى وأكثر E‏ 

لذلك ارجف التضارئ رفا على بطلهم من هذا الهجوم الصاعق الجريء» حين اهتزت 
الرماح الطويلة بيد الفارسين» وتوجهت صوب بعضهماء ومع ا صدام أطيح اور 


عن ظهر جواده» بعد أن سقط جواده متعفراً على الأرض» فعاد لي ركبه» ويعودا إلى العلبة ساحيا 
EE‏ ضاع رمحه من یده» فألقی العريى برمحه فروسية منه» ودار حول خحصمه كما 


يدور الصقر حين ينقض على الفريسة وحصانه العربي طوع إشارته» وفي كل هجمة على 
AY‏ 


أخبار سقوط غرناطة 


حصمه كان الفارس الصليبي وکأنه يغوص في سرجه تحت ضربات سيف «طريف» البارقة» 
ورغم أن «غارسیللاسو) کان اقل قوة من حصمه لکنه کان یتفادی ضرباته بكل خفة» أو يتلقاها 
ہدر عه «البلجيكي» الذي کان ا صد الشف الدمشقي الصارم. 


وهكذا تخضب بالدماء من كثرة الجروح» فأدرك العربي أن حصمه قد أنهك» فأعاد سيفه 
إلى غمده» وراح والتقطه بيده لیرمیه عن حصانه» فسقطا معا على الأرض والعربي فوقه واضعا 
رکبته على صدره» لیسحب خنجره لڏبحه چ النعاج» وفجأة سقط العربي من فوقه بدون 
حراك فضج معسكر النصارى بالنهليل» ذلا أن «غارسیلاسو» کان معه سيف قصير تمکن من 
سحبه وهو ت لحصمه» وعندما رفح «طريف» يده ليذبحه دفعه ف ت إبطه نحو قلبهء 
وهكذا حقق نصره بشکلٍ إعجازي محال» علق عليه (آغابيدا) طبعاً بقوله: «لكن الفارس 
المسيحي کان کا ع بقضيته المقدسة العادلةء والعذراء المقدسة هي التي اعطته القوة» 
ليصبح بقوة «داوود» آخر ليذبح هذا البطل الضخم «للجنتایا » أعداء الدين». 

وطوال المعركة لم دحل أي من الطرفين فيهاء مراعاة لقواعد الفروسية» لذلك حين فك 
«غارسيلاسی) اليافطة المقدسة من ذیل حصان نحصمه والمكتوب «Ave Maria» qaz‏ لم عه 
العرب من ذلك» فرفعها على رأس سيفه ليحملها علامة للنصر بين تهليل الجيش المسيحي. 

ومح الظهيرة وا رتفاع حرارة الجو بعد هذا القتال العنيف»› چ حرارة المقاتلين العرب» 
فأمر ((معاذ») قطعاته بفتح النار على النصاری» ما أحدث أضطرابا بن م فدعا («معاذ) 
قائد جیشه قاثلا: «دعنا لا نضيع 2 من الوقت في الحديات الفارغة ولنبدا الهجوم على 
العدو لأن الهجوم خير وسائل القعال». 


وهكذا اندفع (رمعاد) ح قاد جچیشه يتبعه فرسانه و مها جمين طلائع الحرس اللسيحي 
اللحقدمةء فدفعوها ف التراجع نحو مواقع قطعات ار ك «أوف کادیں). 

عندها اعتبر المركيز أنه بحل من طاعة أوامر الملكة بعدم الردء وأعطى إشارة بدء الهجوم 
بصر خحة ((سانتیغو) المدوية» والتي دفعت کل قطعاته لامب خط نحو الأمام القت و 7 طویل 
بأيدي الفرسات» وتبعه باقي قطعات الجيش فعمت المعركة كل القطعات. 

ولم يبق للملك والملكة في هذا الموقف سوى الركوع على قدميهماء والصلاة للعذراء كي 
تحمي محاربيهم الخلصين» وحذا حذوهم كل البلاط الملكي ورهبانه» وبذلك بدأت آثار هذه 
الصلوأات تفعل فعلها› فحماس العرب بالهجوم دا EE‏ وأحدة» وعم الذعر مشاتهم سان 
Gentiles )*(‏ تعني الأميبن والاميين» أي العجم الأجلاف اللامۇمنين. 


AA 


هاجمتهم خيالة النصارى ما دفعهم إلى التراجح فالهروب» وقد حاول «معاذ» وفرسانه رڈهم 
إلى المعركة» لكن هذا کان ال ففڙ بعضهم نحو الجبال» وتراجع معظمهم مسرعاً نحو 
امدينة يدوس بعضهم و والنصاری یطاردونهم حتى أبوابهاء وكانت حصيلة هذه المع ركة 
سقوط حوالي ألفي ا بين جريح وقتيل وأسير» وعودة النصارى بعلمين من أعلام العرب 
دلالة على النصء ولم تستثنى حربة واحدة من حراب النصارى من عرس الدم العربي هذا. 

هذا هو مختصر المعركة الدموية التي عرفت عند اعحاربين النصارى ah‏ مبارزة المللكة. لأن 
ال ر كيز «أوف کادیز) حين هنل بين يديها للاعتذار عن مخالفة آوامرهاء أرجع النصر في المعر كة 
إلى حضورها فيهاء لكن الملكة صرت بأن كل هذا يرجع إلى جيشها الذي يقوده مثل هذا 
القائد الكف وقبل أن ترجع إلى الملكة رباطة جأشهاء بعدما حصل بين يديها من قتال عنيف 
وإراقة دماءء أكد لها أحد القادة أن هذه المعركة كانت أقل المعارك والمبارزات دموية ووحشية 
بهذه الحرب. 

وتخليداً لذكرى هذه المعركة بنت الملكة بعد ذلك «ديرأ» في ضيعة «زبيا» وأهدته إلى 
القديس «فرانسيسكو»» ولازال هذا الدير قائماء وفي حديقته التي ارتوت بالدماء زرعت الملكة 
بيديها الساميتين شجرة «غار»). ۰ ۰ 


۳۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


احتزاق معسكر النصارى: 


ورعم أن هذه الحر ب المدمرة قد حولت سهو ب «الفيغا») ك صحراأء قاحلة» فقد ظل حزام 

من الخضرة حول مدينة «غرناطة» على امتداد هري «(شنیل ودارو)» اللذين کا مف کان 
المدينة في أيامها السعيدة» فصارت ذه الخضرة مهمة في وقتٽت هذه العسرة» لکن ((فردناند) 
قرر أن لا سمح بالوصول لهاء وهاجم أسوار المدينة بكل عنف لكي يدمر کل عرق أخحضر 
حولهاء ففي يوم من ايام تموز/يوليو وبینما کان أ خجفغاف يحرط معسكر النصارى» الذين پھیئو ل 
أتفسهم للهجوم على الخضرة في اليوم التالي ضد مقاومة العرب اليائسة» كان لمعسكر يلمع 
تعت أشعة الشمس» فخيام البلاط مليعة بنفائس اا ت عا و ارو ات ال كان 
مدينة صغيرة لكن من حرير وبر وكار» تزينها الأعلام بمختلف ألوانها وهي تخفق على صواريهاء 

وفي وسط كل هله المدينة الفخمة الصغيرة ة انتصبت حيمة الملكةء بمكان يشرف على باقي 
الخيام شک و قلیلا“ بکل أبهتها الملكية» وج حيمة الكو (أوف کادیر) اانا بکل 
را الشرقية» الأكثر كمالاً ورفاهية من کل خيام الممالاك النصرانية» والتي کان يحملها معه 
دائماً خلال کل هذه ا ففي وسطها دیوال شرقي› وهي محمولة على اكه من الرماح 
الطويلة من جهاتها الأربعة» المزينة بكل نفائس الشرق» وبرجها الحريري في الوسط كسقف 
للدیوان محاط بشفقی ميختامة صمن هذه اليمة» تفصلهاعن بعضها فواصل من الحریر متا بة 
برا وغلالات» إنها بعبارة أخحرى كالقصر الخيم الذي يکن بناؤه وفكه بسرعة» مثله مثل هذه 
المدينة من «الكنشا _ المطرزات» التى تحيط فيه. 


ومع تقدم المساء هدأت ضجة هذا الخيم» فالكل صار ينشد النوم استعدادا ليوم أحر من 


۳۹ ۰ 


الاب الفامس 


ا جهد والتعب» والملك ينام باکرا في العادة ليصحو على صیاح الذديك را جیش التدمير 
r,‏ فکل تح رکات القطلعات كانت تقرر في مقر قیادته الملكية» لذلك كان الغناء منوعا 
ولا يسمح لصوت أي غيتار من سيدات المرافقة الملكية الحسناوات الشقراوات. 

أما الملكة فتنام في الجناح الداحلي للخيمة حيث يإمكانها أن تركع أمام محرابها الكتسي 
الصغير قبل النوم» لأن تعرض اللك في اليوم التالي كان يكرس فيها هذه الطاعة الدينية ينية ا كثر من 
عادتها» وبینما كانت كذلك في اا الات نهضت على أضبواء نيران ورائحة دخان ثم 
لم تلہٹ خيمتها ان دت فيها النيران» فالرياح القوية كانت تنقل النار من حيمة اکر ما 
أُحاق بکل بکل الخيم. 

وبالكاد أنقذت «إيرابيلا» نفسها من الحريق بأن فزت مسرعة فورأً» ثم فكرت بمدى سلامة 
املك بعد ذلك» لکن «فردناند» الحذر کان قد نهض من فراشه مع صوت الإنذار» على ظن أنه 
هجوم من العدوء لذلك حمل سيفه ودرعه وخرج بثياب النوم شبه عار» حاملا على يده ثيابه. 

أما الأمير «جوان» فقد حمله من سريره ملوكه الم وكل به» وأحله إلى حيث يوجد الكونت 
«دي كابرا» على مدخل الخيم» حيث وضعه هذا الكونت الخلص بخيمة خاصة وأحاطه بقواته 
وقوات اہن عمه («دون ألونزو دي مونتي مایور») وعهد له بحمایته معه. 

وعرف الكل أن هذا ليس من عمل العرب» لكنهم حافوا من أن يستغلوا هذا الموقف 
ويهاجموا المعسك لذلك حرج المركير «أوف كاديز» بثلاثة آلاف فارس نحو المدينةء كي 
يتا كد من عدم حروج أحد منهاء وبينما كانوا يفعلون ذلك کان اخيم كله في حر كة» فالبعض 
يتجه نحو مواقعه على صوت النفير أو قرع الطبول» والبعض يحاول إنقاذ الأشياء الميدة 
ا من الخيام اححترقة» وأحرون يسحبون الخيول اجافلة. 

وحين خحرج الجميع من المعسكر كان كله فی حال توهج» واللهب يتد فيه بخطوط 
متلاحقة وقد امتلأً ا لجو برائحة الحريق»› ما أنار أسوار المدينة التي ظهرت العمائم من ورائها ومن 
أبراجها وهم يحدقون من هذه المشارف ومن الأسطح والمنازل» دون أن يیخرج أي مقاتل من 
بوابة المدينةء لأن العرب ظنوا أن هذه خحدعة يقوم بها الصليبيون» لذلك ظلرا هادئين 
جدرانهم» وحين أكلت النيران ما كلت عادت لتدطفیء بح ذاتها» ولم يعد وهجها يضيء 
المدينةء وحيم الظلام على الجميع وعاد المركيز «أوف كاديز» بهدوء إلى المعسكر. 


الفصل الخامس سار 


التدعير خير أعاص ((غرناطة ): 


ومع شروق E RE PEN EE‏ 
والفضة التي ذابت من الدروع والدرق» ا بين السخام» حتى ثوب الملكة الملكي دقر 
وضاعت اا وأشياؤها الثمينة» کہا ضاعت دروع الفرسان النبلاء المطعمة 
کلھا بهذه النار التى بين انها مصادفة و ليست نتیجة أي موامرة لذلك عادت الملكة إلى 
صلواتهاء وأمرت وصيفاتها بإبعاد شموع الصلاة عن أي شىء قابل للاحتراق» وما كادت تفعل 

أما «فردناند» الذي يعرف جيدا الطبيعة النارية للعرب» فكان يسرع كي لا يستغلوا مصيبته 
التي ڪلت في الليلة الحاضصية»› فأمر مح حيو ط الفجر الاو س طبول الاستنفار ا 
العرب أن جيشه قد حرج من حطام المعسكر سليما فتح ركت قطعاته تحت أعلامها الافاقة 
على أنغام الموسيقى الك كا وان الليلة الحاضصية کات اة عد لا الله وع 

أما العرب فكانوا يتعجبون ويتساءلون» لأنهم لا يرون وراء هذه الاحتفالات سوى كتل 
سوداء محترقة» وحين عاد کشافتهم با حبر السعيد بان الملعسكر قد دمر کله» وقبل أن يشيع هذا 
يتهيأون للانسحاب» وصربت «ببدول الشيكي أالحمية» وقرر النزول ا المعر كة فة له 
ضربة أخحرى لا ضرب الله المش ر كين فى الليل. 

أما الجيش المسيحي الذي كان يقترب ا امدينةء فقد قام -لفساسته يإحراق وتدمير 
E‏ 2 ھ له اطا بزهرة ا المدينة» » فاون س مهدا ما 


۳4۲ 


المغاربة وهم يقاتلون على مشهد من أهلهم وأحبائهم وأطفالهم دفاعاً عن بيوتهم التي یعیشو ل 
فما ! ! د E‏ لذلك عت كل «غرناطة) على اشوا المدينة لحشاهدة 
مميت» وكل شبر من الأرض صار النزاع عليه قاتلا بشكل خرافي من قبل العرب» مما جعل تقدم 
السارع :بهذا الال الشديك عل تخاب ماي 
أما فرسان «معاذ» فقد كانوا في كل مكان بالمعركة» وحيث يوجدون كانوا يدفعون بال مع ركة 
2 أقوی» فكل جندي عطش أو متعب أو جريح كان ينهض ثانية لرؤية (معاد) وقواتهء 
حتى الذين يحتضرول کانوا يديرو ل وجوههم لحوه» وهم يتمتمول بالشهادة مع الدعاء له بان 
وأاحد حين بر. 


وعلى هذا المنوال من الدفاع اليائس ضد هذا الجيش العرم» وطد الصليبيون أقدامهم على 
عدد من الأبراج التي احتلوها حول المدينةء تلك التي كانت تزعجهم بسهامها وبنادقها الطويلة 
الثقيلةء أما باقى العرب الذين کانوا يتجمعون بكل الجهات فقد زاد ضغط العدو عليهم» و«أبو 
عبد الله») یبذل کل جهده مع فرسانه للتخفيف عنهم» لى درجة أنه الحتلط بالقتال في مواقع 
مختلفة من ساحة المعركة» لكي يحمس مشاته على الصمود»ء ولكن العيب كان بهذه المشاة 
التي لا يكن الاعتماد عليها عند العرب حين يصيبها الذعر في عز المعركة لذلك کكانوا 
يهربوڭ› وتر کون ملیکهم ا مع عدد من فرسانه لکل ضغط العدو بقواته المتفوقة» وكاد 
«أبو عبد الله» أن يقع بأيدي اللصارى - كعادته - لولا ان لوی راس حصانه مع کو کبته التي 
معه نحو باب المدينة ليدخلها بأقصی سرعة ويحتمي بجدرانها. 
أما «معاذ» فقد اراد أن یحافظ على راس الهجوم الأمامي» فألقى بنفسه أمام المشاة المذعورة 
المتراجعة ليحثهم على الصمود د من أجل هلهم وراءهمء ومن أجل كل غالٍ لدیهم» ا 
محاو لاته بالفشل» لأنهم کانوا منكسرين كلية» وهم يهربون للنجاة بأرواحهم و اوت 
المدينة» e‏ من الفرسات ا راجح ولھاجم العدو ولحده» ولكن كثرة 
العدو افنته» وأنقصت فد انه شك کي ما من بقي معه فکان يعاني من جراحه 
ا شبه القاتلة» لذلك تراجع البطل «معاذ» ببطء نحو المدينة هو ومن معه يغصون بالمهانة 
واليأس» وبعد أن دحل الأبواب أمر بإغلاقها بالأعمدة الفقيلة وجنازير الحديدء لاأنه لم 
يثق بحملة النشاب والبنادق الثقيلة من مشاته» الذين کانوا یشم ر کزول للدفاع عن الأبواب» 
أن لا يبخرج ثانية بالمشاة إلى ساحة المعركة. 


۳۹۳ 


أخبار سقوط غرناطة 


وفتيحت المدفعية نيرانها من على الأسوار نحو تقدم النصارى فمنعت تقدمهم» وعندها آمر 
«فردناند» قواته بالعودة إلى المعسكر عودة المنتصرين» تار كأ الدحان يلف «غرناطة» الجميلة من 
بساتينها الحترقة» التى تحيط بها جشثث جشث أبنائها من القتلى. 

هذه كانت نتيجة الخروج الأحير للقوات العربية المدافعة عن «غرناطة») ملم المفضلةء 
والسفير الفرنسي الذي شهد هذا الخروج وتلك المعركة امتل دهشة وإعجاباً بجراة الللمن 
وشدة دفاعهم» نما دفعه إلى القول: «إن هذه الحرب هي في الحقيقة من ذكريات التاريخ التي لا 
تنسى» فقد مضى عليها إلى الآن حوالي عشر سنوات لم تتوقف فيهاء و و 
الكوارث التي نتجت عنها للجيش العربي» فحصو فك الخدت مع آبراجه واحلة بعك ارىئ 
وقتل فرسانه اوا ا اا و د لازال هذا ا-جیش E a‏ وحصن.. 
کلا... بل كل صخرة بح ذاتهاء وكأنها مسكونة بروح شهدائه» فمن أي موطىء قدم» ا 
مکان لإطلاق سهم أو قذيفة» كانوا يضحون من أجل بلادهم ال وان وقد غا 
عاصمتهم عن كل المساعدات الإسلامية» وتجمعت كل آم أوروبا أمام بابهاء لم پاس ولا 
اللسلمون من القتالء وكأنهم لا زالوا ينعظرون معجزة من الله تأتي لإنقاذهم»”» فمقاومتهم 
الضارية كما وصفها مۇرخ قدى: «تظهر مدى حزن العرب على («الفيغا» التي كانت بالدسبة 
لھم جناناً وفردونساء لذلك استعملوا کل سلاح تصله ایدیھم للحفاظ على تربتها المطهرةء والتي 
لم تشنهم الجراح ولا الهزائم» ولا اموت بحد ذاته عن الكف عن عشقهاء وهم بعد أن مزقتهم 
الإنقسامات» وحدهم الحب والألم» فوقفوا بكل صلابة دون أن يرجعوا ولا حطوة إلى الورایى 
يقاتلون طالما بقيت لهم يد تقاتل» أو طالما بقي لهم أمل مهما صار بعيدا». 


(ه) لا يكن أن تسأل المسلم عن حدود ثقته بالله» كما لا يكن أن تسأل المسلم عن أي حد أو محدودية لله. 


۳۹4 


الفصل السادس عشر 


بناء عدينة (سانتا 3) ويأسى العرب : 


أغلق العرب على أنفسهم الآن حصون قلعتهم بکل حزن وأسی» ولم يعد بمقدورهم أن 
يقوموا بأي خحروج جريء من أبوابهاء وحتى الموسيقى العسكرية التي كانت تقرع بطبولها 
وأبواقها بصورة مستمرة من مدينة هؤلاء المقاتلين» صارت تسمع بالنادر من مواقع القتال فيهاء 
وعاش الناس على أمل أن احتراق معسكر العدو سوف يضعف من معنوياتهم» وبذلك ينتهي 
هذا الحصار بانتهاء الصائفة كما جرت العادة في الحروب السابقة» فيدسحب العدو قبل حلول 
موسم الأمطار السنوية في الخريف» لكن الإجراءات التي اتخذها «فردناند وإيزابيلا» ما برحت 
أن حطمت مثل هذه الآمال» فقد صدر أمريهما ببناء مدينة بدل الخيم وفي موقعه» لرقناع 
العرب بأن الحصار لن يرفع قبل استسلام «غرناطة»» وتم تكليف تسع بلديات اسبانية للقيام بهذا 
الم فاندفعوا يتنافسون بحماس لتحقيق هذه القضية التي تخدم قضيتهم» وعلق (آغابيدا» 
كعادته على ذلك بقوله: «إنه يبدو وكأن معجزة تحققت لساعدة أعمال هذه البلديات بظهور 
هذه المدينة الرائعة بتلك السرعةء بكل أبنيتها القوية المتينة والجدران حولهاء وما يطوقها من 
أبراج» في الأماكن التي لم يكن يظهر فيها سوى طرقات بين خيام» وقد قطع هذه المدينة 
طريقان رئيسيان على شكل صليب» بنهاية كل منهما بوابة على مواجهة الجهات الاربعة 
ووسط تقاطع هذين الطريقين قامت ساحة كبيرة یکن لکل امجیش أن يجتمع فيهاء راقثرح أن 
تفس :هده الذية: باس الللكة العريزة جداً على الجيش والامة»» ولكن هذه المراة الاميرة 
الصالحة _ أضاف آغابيدا -: «أعطتها اسم القديسة «في»» أي مدينة الإبيان المقدس» لانها تذكر 
بالهدف المقدس من هذه الحرب» وظلت هذه المدينة قائمة بعد الحرب كنصب لهذا العمل 
الصالح» ولإظهار مجد ملك الكاثوليك». 

وهكذا عمل البناؤون بكل اتجاه معاً» وكل يوم كانت قوافل البغال الطويلة تدحل وتخرج 
من مداخل هذه المدينة» وامتاأت الطرقات بالمتاجر الليفة بكل البضائع المينة والرخحيصةء وبدا 


۳٥ 


أخبار سقوط غرناطة 


الازدهار التجاري يبدو فی لہ المدينة» بينخا «(غرناطة) التعيسة مقفلة أبوابها فی عزلتها الخانقة. 


ونتيجة لكل هذا بدأت المدينة المحاصرة تشعر بالمجاعة» لأن كل مواد التموين قد قطعت 
نهائياً عنهاء فال ركيز «أوف كاديز» كان يصادر كل مواد تموينية يحملها عرب «البقصارا» إلى 
المدينة» ويأتي بقوافلهم بكل عنجهية أسرى إلى المعسكر على مرأى من عرب المدينة الحاصرين» 
وحين جاء الخريض کان لايوجد شيء يکن حصاده» وباقتراب الشتاء» كادت المدينة تخلو من 
آي مواد عموينية» فصار الناس يتشاءمون کٹیراً ومن کل شيء» وشاعت بينهم الادعاءات السابقة 
حول الحظ العاثر لببدول» ومدى ارتباط سقوط «الرهراء) بسقوط «غرناطة» منذ بداية الحرب» 
ما زاد من هياج الشعب على «يبدول» الذي يعاني من ضائقة الحصار الخارجي أيضاء فشكل 
مجلا من قادة الات وساد المحصرن وزج الك واا د دكا الإعان فها ت 
وجمعهم في قاعة الاستقبال الكبرى في الحمراى وقد خيم على الجميع اليأس» وسألهم 
«ببدول» عما يكن عمله في هذا الوضع الاستئنائي؟! فكان جوابهم الاستسلام» وقد عبر 
حاکم الحدينة السيد «عبد القاسم عبد الملك» عن ذلك بقوله: «لقد كادت تنفذ موادنا التموينية» 
ونحن لا نتوقع أي رافد قويني من أي جهة ولان الخيول التي هي عماد قواتنا المهاجمة قد 
ذبحت للأ كل» فكيف للجيش أن يحارب دون فرسانه» ولم يبق من الألاف السبعة من المهور 
التي كان يإمكاننا إرسالها إلى ساحات القتالء إلا ثلاثمعة فقط» وعدد سكان مدينتنا معتي ألف 
شخص نر جال ونساء وأطقال يحتاجون إلى الغذاء الذي صار نادرا). 


وهكذا أجمع وجوه البلد على أن السكان لم يعد بمقدورهم الصمود» بينما العدو مصر على 
إبقاء الحصار إلى مالا نهايةء فلا هدف للصمود إلا الموت أو الاستسلام. 

وهکذا مس المحزن قلب «ببدول») فلاذ بالصمت» لأّنه کان يأمل با لمساعدة من سلطان مصر 
الذي خذلهء أو من بربر أفريقيا الذين أداروا ظهرهم له أيضاء والآن حتى لو أرسلت هذه 
الملساعدات من هؤلاي فليس لدی «ببدول» أي میناء لاستقبالها فیه» وبینما کان یتردد فی قراره 
ا او ا دعل ی ۰ 
لم یکن يعارضهم في هذا سوى البطل «معاذ»» الذي وقف ا ليقول: «من السابق 
لأوانه الآن الحديث عن الاستسلام» فمواردنا لازالت كافيةء إذ لازال لدينا مصدر واحد للقوة» 
والذي به تعحول الهزائم إلى نصرء إنه الأمل؟! دعونا نقف وقفة رجل واحد» وبيد كل منا 
سلاحه لنقاتل العدو حتى النهاية» حتى لو تدافعنا نحو رماحهم» وأنا على استعداد أن أقود كل 
جموعنا إلى أكثف دفاعاتهم وقطعاتهم» ولئخسب كغيرنا من سقط مدافعا عن «غرناطة» في 
الا و ا خن ا ن ا 


۳۹٦ 


(*) 


اياب الخامس 


لكن كلمات «معاذ» هذه لم تؤثر بالحضورء لأنهم فقدوا قلوبهم وجرأتهم وروحهم المعنوية 
فالخبرات السيعة الحرينة التي مروا فيها أضعفتهم إلى أبعد حد» فوصلوا إلى تلك الحدود التي 
يصل إليها المهزومون بأن لا يقيموا أي وزن لا للبطولة ولا للأبطال» ولهؤلاء حضع «ببدول 
الشيكو»" فقرر أن يسلم البلد إلى ملوك النصارى» وأرسل «أبو القاسم عبد الملك» إلى معسكر 
النصاری مخولاً بأن يفاوض على التسليم. 


کا هو متوقع من أمخاله !| ! 


۳4۹¥ 


الفصل السابع عشر 


بداية احتلال (عر ناطة ): 


استقبل «فردناند وإيزابيلا» الشيخ («أبو القاسم عبد الملك» بكثير من الترحاب» وعينا كل من 
«غوانزاقو أوف قرطبة» و(فرناندو دي ظفار»“ سكرتيرا الملك للتباحث معه» وکانت كل 
«غرناطة» تنتظر بكل ترقب وقلق نتائج محادثاته هذه وبعد غدد من السات و چو ا 
أن يعو د ارو النهائية للکي a‏ فقد وافقا على ار أي هجوم على المدينة مدة 
سبعين يوماًء وفي نهايتها إذا لم تصل ملك المسلمين أي نجدة من العالم الإسلامي» يجب أن 
تستسلم مدينة «غرناطة). 

أما حالياً فيجب إطلاق كل الرهائن المسيحيين فورأء ثم بعد انتهاء المدة يأحذ «ببدول» مح 
كل حاشيته وأهل الحل والعقد في المدينة على أنفسهم يين الولاء والطاعة للتاج المسيحي› 
وتقدم للملك العربي بالمقابل بعض المناطق الغنية في جبال «البقصارا» لكي يحكمها وتكون 
خا زر غاته. 

وعلى العرب في «غرناطة» أن يصيروا رعايا لكي الكاثوليك» ويظلوا على أملاكهم» 
ويحتفظوا بسلاحهم الفردي وخيولهم» 5 یسلموا سوی مدفعیتهم الققيلة» كما تتم حماية 
معتقداتهم الدينية وممارستها حسب قوانينهم» پاشر اف قضاتهم حسب الإسلام» لکن ت 
إشراف حاكم عام يعينه الملكان» على أن يخضعوا لدفع الجزية لمدة ثلاث سنوات» وبعدها 
يعودون إلى دفع الضرائب التي کانوا یدفعونها للیکھم عادة. 

أما من برغب بالسفر إلى أفريقيا حلال هذه الأعوام الثلاثة» فيمكن أن يزودوا بجوازات 
مرور اتفه ولأغراضهم» دون أي مقابل من أي مرفاً يفضلون المغادرة منه. 


(ه) يعرفون العربية من أصولهم العربية: قرطبة وظفار. 


۳۹۸ 


الباب تامس 


ولضمان تنفيذ هذه الشروط يجب أن تقدم المدينة أربعمعة رهينة من خيرة عائلاتها قبل 
الاستسلام الحدد - أي الأن - لكي يعادوا بعد تسليم المدينة إلى أهلهم» أما اين «يبدول» وباقى 
الأطفال الرهائن الذين لازالوا بحوزة ملكي «قشتالة» فيعادون معهم بذلك الوقت. 


تلك هي الشروط التي عاد بها الوزير «أبو القاسم» إلى مدينة «غرناطة» كأفضل ما أمكن 
حصیله من هذه القرات الغازية العدوة. 


وحين استحق مجلس الشورى تنفيذ هذه الشروط بأن حان وقت وضع إمضائهم على 
نص هذه المعاهدة وختمها بالشمع الملكي الأحمرء أدركوا أنهم يوقعون على خاتمة الامبراطورية 
العربية فی الاندلس» وإلغاء أنفسهم كأمة من آم الجريرة «الريبيرية) بتواقيعهم تلك» فانهار الك 
منهم» وفقدوا رباطة جأشهم» وذرفوا الدموع. 


لكن «معاذ» كان وحده المتمتع بكامل جأشه» فهب واقفاً وهو يقول: «دعوا أيها السادة 
الدموع للدساء والأرامل العاجزات أو للأطفالء فحن رجال ولم نخلق لكي نذرف الدموع بل 
الدماءء وإني أرى أن هذا الانهيار بمعنوياتكم هو الذي سيمنعنا من إنقاذ هذه المملكة» وأو كد 
لكم بأنكم ستدفعون النبلاء من رجالكم إلى بدأئل الاستشهاد الیائس» إما فرادى ولا تحصلون 
شيا من ورائه» أو معي كجماعة تدافع كلها عن حرية «غرناطة»» فبطن التراب خير من ظهره 
بالقيود الذليلة التي سيضعها الفا تحون بأیدیکم» رإذا تقطعتنا وحوش الارش أو جوارح السماء 
فسنبعث من بطونها في اليوم الآحر» وهذا هو الأشرف من أن يقال تخاذلوا بواجبهم في 
الجهاد». 


وحين آنھی «معاذ» کلامه خیم الصمت المطبق على الحضورء فتطلح «ببدول» القلق في 
وجوه الحضور» يستجديهاء لکنه لم يجد فيهم سوى ما فيه من حضوع» وقد ماتت قلوبهم 
واستنكفوا عن كل ما يت إلى أي عمل فروسى بصلة» لذلك قال: «الله أكبر ولا إله إلا الله 
محمد رسول الله ومحال مقاومة إرادة الله» فلقد كتب في لوح القدر علي أن أكون آخر ملوك 
هذه المملكةء فلا راد لقضائه في تعاستي هذه». 


فرد غليه الفقهاء والرزراء بافكبير مرجعين الام إلى إرادة الله متعين أن كل هذه الشرور 
والشروط التي عرضها ملكي النصارى لابأس بها بحسب طبيعة الحال. 
وحين رأی ((معأاد) انهم على وشك توقیح هذه العاهدة المذلة وق بکل إباء قائا: رلا 
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أخبار سقوط غرناطة 


تخدعوا أنفسكم با تقولون» ولا تظنوا بأن النصارى عند عهودهم معكم» أو أن مليكهم 
سيكون رحيماً في الفتح بقدر تفوقه في الحرب» فأقل ما علیکم خحشیته منه هو الموت» لانه 
es‏ يبعصف بمدینتکې» ويدمر مساجدنا فيها» ویخرب بيوت سکانها ویحول أطفالنا ونساعنا 
ات ذل العبودية» ومحاكم التفتيش التي لا تطاق بقيودها وسياطها هناك ه فی أقبیته مع کل 
أدوات التعذيب» وهذا هو الذل والمعاناة والالام التي سترونها جميعكم» وال أمامها يتضاءل 
الوت ا أقتصى الحدود» ااا فلن ال هذا پإذن الله» وإن لم تفهموا قولي فستروه). 


نة لكات غادر «معاذ» غرفة الاجتماع» وسار بکل ثقة من يحتم على الا افر 
ويحسمه» عبر فناء حديقة السباع معجهاً حارج أسوار «الحمراء» دون أن يكلم أي فضولي 
يستطلع الأمر في طريقه» عائداً وركب حصانه الذي 
يفضله في المعارك SS‏ په ر باب «القيرا»)» ولم ر ير بعد ذلك له اي ا 


هذا ا ذکره المۇرنحون العرب عن ج ((معاد ن بي غسان) » لکن الأب «أنطونيو 
آغابیدا) تنطح 2 مصير هذا الفارس الغامض» اکل ا وفي مساء ذات اليوم الذي 
و فيه «ابن | ي خسان) من باب «القيرا) ) ٧ن‏ «غرناطة)» کانت دورية من کا الفرسان 
النصارى ا ج ٣‏ ا الطويلة تعفقد شواطىء «شنيل» الذي يتعرج في «القيغا)» فرأوا في 
الغسق محارباً عربيا مدججا بالسلاح من رأسه إلى أخحمص قدميهء وقد أغلق فتحة وجه حوذته 
ومد ر معحه الطويل الل وو ي ری أفريقي قوي مثله»ومدرع من كل جهة 
اشا بالحدید» فیدا ASAS O TG‏ 
ر هذا الحارب ا 8 نحوهم بعد اة حدوه E‏ د هویته. 


ولا لم يجبهم هذا المسلم إلا بالهجوم على وسطهم وقد أطار بحربته أحد الفرسان عن 
ا عا ارف صریعاء ثم دار وهاجم 3 بسیفه» فتکاثروا عليه يقاتلونه» لکن 
ضرباته كانت ميتة بخض النظر عن الجراح التي أثخنو ٥‏ فیهاء فکان یقتل کل من يتقدم نحوه 
وهو لا يقاتل من أجل أي مجد» بل یقاتل وکأنه طالب ار يسعی لإيقاع الموت بخصومه» دون 
أن يهتم بأن يتمتع بنصره عليه > وهكذا سقط نصف فرسان كتيبة الدورية تحت سيفه قبل آن 
یج رح ا خحطیراً بين دروعه التي يصعب إصابته من خلالهاء كما أصيب -حصانه اسا 
بحربة طريلة فسقط على رة وقد | النصارى بجراًة هذا الملسلم فعرضوا عليه 
الاستسلام» لكنه ظل يقاتل وهو على ر کبتیه» وقد کسر سیفه» ا و 
مصنوع «بقاس)» وحين وجد نه لم يعد باستطاعته أن یقاتل اکر من هذا وا وا 
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قفز إلى نهر «شنيل» مما جعل دروعه الثقيلة تدفعه إلى قاع النهر ليغرق فيه. 

و(آغابيدا» الذي أكد لنا أن هذا الحارب المجهول هو: «معاذ بن أبى غسان» دعم أقواله هذه 
بأن أحد المتحولين إلى النصرانية من العرب في المعسكر الصليبي تعرف على حصانه» لكن 
ال عا لزل ر واا ا ل ك و جي 


الفصل الثامن عشر 


العرے' واطرج 3 غرناطة : 


في ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ١۹٤٠م‏ تم توقيع وثيقة استسلام «غرناطة»» والتي بها 
وت لات الاك الك ادات د سن ريل فار التلمرة ,اون 
يختلطون بيعضهم على شاطىء «دارو» و«شنيل»» في أماكن لو التقوا فيها قبل أيام لسالت 
الدماءء مع أن العرب كما تنص المعاهدة يإمكانهم النهوض للدفاع ثانية عن أنفسهم بعد مضي 
السبعين بوا | إذا وصلتهم أي دة من العالم الإسلامي» ولأنهم شعب ناري عجول ا 
«فردناند» على حذره بمراقبة مدينتهم» وعدم السماح بد حول أي تموين لها من أي نوع کان. 

كذلك عرز كل حامياته البحرية ودفاعاته في جبل «طارق» ضد أي احتمال إنرال دة 
لغرناطةء من قوات «ساطان مصىر) أو أمراء الغرب العربي»› ر عدم إالحاحجة ر هده 
الاحتیاطات الرائدةء فتلك القوى کا ا الا ندل ولا تفي» و اما مشخولة بحرو بها 
اللخاصة» أو مذعورة من تفوق السلاح الاسباني" ي تقد حل في قصضية خحاسرة کهذه» 
لذلك ترك العالم الإسلامي الأندلسيين لمواجهة مصيرهم التعس وحدهم. 

ورور آخر شهر في سنه ١! ٤۹۱‏ 2 أي کانون أ دو تفاقمت إلحاعة في الحدينة» 
وتراجعت الأمال بالنجدة بناء على تي الهدئةء فرأى ۰ أن التمساكف 
يمع مجلسه»ء تسليم المدينة في e‏ من الثاني /يناير» فأرسل فى نهاية شهر كانون 


e ۹۲‏ لکنه 0 بل ذلك 
(««) وحاصة المدفعية الثقيلة الألانية فيه. 
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الول دي وزیره الأكبر «يوسف بن كماشة» مع ارنعة رهية اواس لديه إلى الملك 
«فردناند»» دلالة على حسن نيته مع هدية نفيسة من ضمنها سيف عربي فخم» وحصانين 
أصيلين مزخرفين زخرفة ثمينة ورائعة. 

وقد کان کما يبدو أن على «بيدول» التعس هذا أن يواجه التاعب حتى نهاية حكمه»ء إذ 
ظهر في اليوم التالي القطب الدرويش «حامد بن زرعة» الذي کان يتنبا بالويل والشبور وعظائم 
لاور لغرناطة واغلها نن بد مولاي رأ اا ا وار ھر اء وفي مناسبات سايقة 
أحرى» و كانت الشائعات تقول إنه 0 في جبال «البقصارا»» أو على الشراطىء بين اأجزيرة 
الها افر رجارن اه سي ا ا ره لي ارت اج ارا فو ر 
جسده من اللحم وصار أشبه بالهيكل العظمي» وعیناه غائرتان كجمرتين في «منقل» متوقدء 
وصوته يثير الذعر في مستمعيه حتى لو لم يقل شيفاً مهمأ» وها هو الآن في المدينة يحض 
سكانها على حمل السلاح والقتال ضد الغراة» وهو يسير في الشوارع والساحات لاعناً 
«ببدول» ونبلائه» ویعتبرهم مرتدین لا مسلمین إلا بالاسم» کا لأهل غر ناطة) انهم لو 
يفعلون ما يقوله لهم فهو ضامن النصر لهم من عند الله؟! 


وبذلك استطاع أن يقنع جمهوراً غفيراً تبعه من الاس بحدود عشرين الف رجل حملوا 
کک معه» وراحوا يجوبون الطرقات ويهتفون» فلم يعد «ببدول» يجرۇ على مواجهتهم› 
فأغلق قصىره على نقسه» وعاد ارا جدرالٰ ا لحمراء) انية لولا ان ظلت هذه اأظاهرات 
وي المدينة طوال یوم وليلة فقط ولم یھدئها إلا إلا الجوع وبرد الشتاء الجليدي» ومع ا 
حف الحماس» وهداً الناس» وربا هدأهم رجال الحل والعقدء والفقهاء الموالون للملك أو أي 
سبب مجهول أحر. 


لذلك حرج «ببدول» من «الحمراء» الآن محاطاً ببطانته ليرتب أمور تموين المدينة مع الذين 
سيحتلوهاء بعد أن أوصل لهم رهائنهم وأسراهم» ومع هؤلاء أُعلن مسؤولیته عن کل ما یحدث 
بكل حسرة وألم سجلها عليه التاريخ» حين قال على مرأى من الجميع: | : j)‏ ني أدفع ثمن جرية 
تقردي على أبي» ومحاولة اغتصاب اللك منه» فجلبت على ملكتي وعلى نفسي كل هذا 
البلا وهكذا حاق عملي السيىء بي» ولذلك علي أن أقوم بهذه المعاهدة حتى أحمي شعبي 

من السيف» وأنقذ أطفاله من الجاعة» وأمهاته ونسائه من السبي»› وأضمن للناس أملاكهم 
وحريتهم ودینهم تحت حکم ملكين أفضل من هذا «الشيكو» الذي يقف أمامكم». فكان 
لصدى هذه الكلمات التي أهان نفسه فيهاء آثره في عواطف من سمعها من شعبه ومن غزاته م 
وهكذا اقتنع الناس بضرورة الاستسلام» وتم إحماد غضب كل من الفريقين. 


أخبار سقوط غرناطة 


فأبلغ «ببدول) املك «فردناندي بجا حدث خوفاً من أن يؤدي المزيد من التأحير إلى معاناة 
واضطرابات أخرى» وعرض لأجل هذا على الملك تسليمه المدينة في اليوم التاليء فقبل ملكا 
«قشتالة» بسرور الإسراع بتزوله هذا عن ملكه» وبدأت الاستعدادات للعسليم والتسلّم في هذا 
اليوم المشهود» الذي سيختم وينهي مملكة الإسلام في انكل 

ولذلك كانت ليلة ليلاء في غرناطة وليلة نحيب في «الحمراء)» كما أن أهل وحريم 
«ببدول» سيغادرون القصر والمدينة ليلا وهكذا ابتدأت البغال تحمل كل ثمين من «الحمراء» 
على عجل من أثمن ما فيهاء وکل من یرتب هذه الأغراض ويأحذها من أماكنها يترك دموعه 
بدلا عنهاء وعلى أصوات عويل نساء البلد من بعيد» وقبل شروق الشمس كانت هذه القافلة 
الحزينة تغادر من أبواب حصن والحمراء» عبر أكثر أقسام المدينة سكونا وقلة ناسء وفيها عائلة 
التعس «ببدول» الذين حرصوا على أن يخرجوا مع القافلةء حتى لا يتعرضوا لاعين وشماتة 
القوات الداحلة العدوةء وأم «ببدول» السلطانة «أيقصا لاهورا» كانت على رأس هذه العائلة» 
تسير بصمت مطبق ممذل دون أن تذرف دمعة على خيبة ابنها التي كانت هي السبب الرئيسي 
فیهاء بینما زوجته وبناته وباقي بيته يندبن تلك ا جنة الأرضية المفضلة التي كن فيهاء والتي 
صارت بأبراجها الضخمة تبتعد عتهن نا ر وکان على خدمتهن من رضي ا 
معهن من خحدم وعبيد» والقافلة لا يحرسها سوى عدد قليل من الفرسان الذين ظلوا على ولاء 
شخصي لهذه الأسرة الملكية المحداعية» لأن على باقي الرجال الآن الاهتمام كل بأسرته على 
حدة» ولم تتوقف القافلة ولا للحظة بل حثت السير على شاطىء «شنيل» على الطريق الذي 
يقود إلى «البقصارا»» إلى أن وصلوا إلى مزرعة بعيدة عن المدينة» حيث توقفوا ليلحق بهم 
«ببدول» بعد تسليم المدينة. 
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الفقصل التاسع عشر 


کک 


تسلیم ((غرناطة): 


ومع أول شعاع للفجر مس قمم الجبال الثلجية التي تكلل «غرناطة)» بدا السك الس 
باحر كة» حیتٹ کیت فيه قطلعات من الفرسان والمشاة بقيادة قادتها اللشهورين»› وح رکت 
القوات التي كانت تحت إمرة «هرناندو دي تالاثيرا بيشوب أوف أثيلا) لأخذ مواقعها في أبراج 
الرئيسية» لذلك فتح لها طريق جانبي بسور المدينة يقود إلى بوابة الطواحين» عبر تل «الشهداء»» 
ومنه إلى بوابة الحمراء. 


وحين وصلت هذه القطعة العسكرية إلى أعلى هذا التل» خرج «بيدول» من بوابة «الحمراع 
ا ا و ي «ابن كماشة» كي يسلم لهم القصر» فخرج هذا الوزير إلى 
TE OT‏ قال مخاطاً قائد القطعة العسكرية: «إذهب آيها السنيور لاخحذ 
موقعك فى الحامية - الحمراء - وكل حصونها التي جعلها الله لمليكهما القويين. عقاباً على 
طا ال ر يزد على هذا القول شيعا سوى أنه مر حزيناً بنفس الطريق الذي جاء منه 
الق سان الاسبان» هابطاً نحو «الفيغا» لكي يقابل ملكي النصارى هناك بينما فتعحت أبواب 
الحمراء على مصراعيها ودخلتها تلك القطعة العسكريةء وقد خيم الصمت المطبق على كل 
قاعاتها الجميلة المهجورة» وبهذه اللحظة تدفق كل الجيش الصليبي من بوابات «سانتا في»› 
وتحرك باتجاه «الفيغا» وعلى رأسه كل البلاط الملكى» والملك والملكة يقودان كل هذا اجيش» 
وهما محاطان بالرهبان حسب أنظمتهم الخفة وولا عاف من الرس الك اسلج 
ق حر كة الكل بطيعة إلى الأمام إلى أن توقف ال جميع في قرية أرملة - 
أرميلا - التي تبعد حوالي ميلا ونصف عن مدينة «غرناطة». 
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أخبار سقوط غرناطة 


وهنا انقظر الملكان بكل نفاذ صبر وصول الإشارة لهما من أبراج «الحمراء» بأنها صارت في 
الحوزة» فالوقت الذي مضى على خروج ا ال 1 ت لا قن مدو افا ا 
لهاء لذلك ذهب «فردناند» بظنونه إلى احتمال أن تكون هناك انتفاضة في البلدء قبل أن یری 
الصليب الفضي رمز هذه الحملة الصليبية الأ كبر يرفع على برج «لافيلا» العالي» ويعكس ضياء 
الشمس مالقا من هناك بيد «هرناندو دي تالافیرا) وبجانبه غرس رمز «القديس جیمس)› 
فانطلقت صرحة «سانتيغو سانتيغو» مدوية من كل الجيش» حينها رفع املك العلم ملكي بیدیه 
م يشاهده كل الجيش» فهتف امجيش بصوت واحد «قشتالة قشتالة للملك فردناند والملكة 
إيزابيلا»» وهكذا ردد صدى هذا الهتاف الذي أطلقه كل امجيش دفعة واحدة كل السهل 
والجبلء ولهذا ال ا ی يشكران الرب على هذا النصر المؤزر» وتبعهما 
کل الحضور حولھماء و في الوقت الذي عرفت فيه الموسيقى الملكية نشيد النصر على الإسلام 
Te Deum Laudamus‏ بنغم يشق عنان السماء. 


ثم عاد الكل إلى متابعة المسير بكل سرور على أنغام موسيقى النصر هذه» إلى أن وصلوا إلى 
مسجد صغير على شاطىء نهر «شنيل»» غير بعيد عن أقدام تلة الشهداء التي لازالت مقبرتهم 
فيها إلى هذا اليوم» وأعلن هذا المسجد كنيسة للقديس «سيبستيان»» وأثناء ذلك وصل «ببدول» 
التعس بصحبة حمسين فسا وشواطناء ونزل وقټل پد املك لکن «فردناند) منعه من سعائر 
التعظيم الأحرى» رغم أنه سمح له بأن يعلن أنه حول له دون مبالغة بهذا الإعلان» ثم عاد إلى 
الأمام وانحنی» وقبل ید (فردناند» الیمنى» و رفضت (إيزابيلا») مراسم العبودية هذه» 
وسارت بجانبه إلى أن سلمه أتباعها «ابنه» الذي ظل رهينة عندهم» منذ أن سمحوا له بالحرية 
فی اُسره اول الحرب»› فعانق ابنه بکل حنان» وقد بدا کمالو کان سيصير مثله إلى تعاسة و سيوع 
طالع وربا أسواً. 

وبعد ذلك سم مفاتيح المدينة للملك «فردناند» بنفحة من الحزن والولاء والأسى وقال: 
«هذه المفاتيح هي آخر ما لدى العرب في إمبراطوريتهم الاسبانية» هي لكم آيها الملك» بها 
معحدنا و بها ملكا وبها شخصنا) وتلك إرادة اللهء فخذها برافتك المعهودة والتي ترجوها من 
يديك العظيمتين). 

فأعاد الملك «فردناند» له هذا التعظيم بنفحة من الاستعلاء قائلا: «إياك أن تشك بوعودناء 
ولا ما ستناله من صداقتنا من ازدهار حرمتك إياه الحرب»» وأخحذ منه المفاتيح وأعطاها للملكة 
التي قدمتها بدورها ى الامب جوال» الذي أعطاها إ ل الکوتت (دي تندیاا))› حیث غ | 
الفارس احخلص e‏ على هذه المدينة» و«مشيراً) على كل مملكة («غرناطة». 
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وبعد تسليم الرمز الأخير للسلطة الإسلامية تابع «ببدول» التعس مسيره نحو «البقصارا»» 
حتی لا يشهد دخول النصاری إلى عاصمته» وتبعه جماعته من هؤلاء الفرسان الخلصين بكل 
صمت» وهم يتأوهون كلما سمعوا هتافات النصر وموسيقاه تصدح من ورائهم» والتي يحملها ‏ 
الهواء من هذا الجيش المتتصر. 

وهکذا صحب («ببدول» عائلته إلى وادي «بورشینا») بعد أن اجتمع معهم عند أقدام جبال 
«البقصارا»» وعلى بعد ستة أميال من المدينة ألقى بنظراته الأخيرة على «غرناطة»» لأنه بعد ذلك 
سيدحل الجبال ولن يراها إلى الأبد ولم نبد المدينة بهذا البهاء سابقاً لعينيه» فالشمس كانت 
لامعة في هذا المناخ الشفاف لدرجة أنها أضاءت كل برج ومنارة مسجد» وهي تستريح بكل 
مجدها فوق مواقع القتال في أبراج المدينةء بينما «الفيغا تحاول أن تردهر ثانية بخضرة خحجولة 
تلون التعرجات الفضية لنهر «شنيل»» وشار كه النظرة الأخيرة هذه فرسانه المرافقون بكل ألم 
على فراق هذا الوطن» مسرح مسراتهم وحبهم وأمالهم» وبینما کانوا یتأملون کل هذا ظهرت 
زفخة دخان من القلعة على أثر قذيفة مدفع» أعقبها صوت ضعيف لامس آذانهم» بأن الغراة 
يعلنون انهم قد أحذوا المدينة» وأن ملك المسلمين قد زال عنها للأبدء فلم تعد أعصاب «ببدول) 
الى بددتها الأحزان تحمل قابه على التحمل» فنبس بتكبيرة مخنوقة ماتت على شفتيه قبل أن 
تبلغ حلقه فشهق بدموعه وراح في البكاء. 

لکن أمه السلطانة المتجبرة «أيقصا لاهورا» التى شعرت دائماً بالهانة من ضعف ابنها قالت 
ل وغل س ا اد کت اتاج لانك لم تعفظ ملكك حفظ الرجال»!! 

وعندها لحق وزیره «ابن كماشة» به» وراح يعزیه بقوله: (إن سوء الطالع الشديد كکحسنه يا 
مولاي» إذا استطاع الانشان أن يیخرج منهما بشهامته دول أن ييس»» لکن دموعه ظلّت تسیل 
على خديه فلا شيء ممکنه أن یعزیه» وبين شهقاته راح يردد: الله كبر هل من تعس مثاي. 

وعلى هذه الهضبة التي جری عايها هذا الحوار قريباً من قرية «بادول» حيث أخر ما نظر إليه 
ملك عربي أندلسي للأندلس» مرتفع سمي «فلز الله أكبر» وهي تعرف بين الاسبان باسم: «آخر 
.«El] Ultimo Suspiro del Moro» (ڊرlغkll‎ ol) |‏ 


الفصل العشرون 


كيف توضع معلا «قشتالة» 3¿ ١غرناطة»)»:‏ 


تابع الجيش الملكي سيره الظافر في الوقت الذي كان ملكا «قشتالة» يستلمان مفاتیح 
«غرناطة» من «ببدول الشيكو)» وحين la‏ قطعات هذا الجيش إلى أبواب المدينة بأبهتها 
الملكية العسكرية وفرسانها المدججة» خرج أصحاب المهن الختلفة لاستقبال هذه القطعات 
ومعهم حوالي خحمسمقة أسير مسيحيء» الكثير منهم قضى سنيناً طويلة في زنزانات العرب» وهم 
يجڙون قل حديدهم» بوجوههم 0 امتعبة وتعابيرهم الفرحة والدموع تنهمر من أعينهم» 
وبعد ذلك استقبلهم الملكان بكل حنان» وحياهم الملك كاسبانيين حقيقيين وموالين وشجعان» 
يكن اعتبارهم من خيرة المضحين لقضية الإيمان» ووزعت الملكة عليهم المساعدات بيديهاء ثم 
أاستعرضهم الجيش بمختلف قطعاته» وهو يهمهم بأغاني النصر. 

ولم يدخل الملكان المدينة يوم استسلامهاء وانتظرا حتى يتم احتلالها كلية من قبل قراتهما 
لتأمين سلامتهماء لكن المركيز «أوف فيلينا) والکونت «دي تنديلا») دحلا بثلاثة آلاف فارس 
وعدد کبیر ا و اغا اا د الأمير «النثار» الذي سياه النصارى من الان 
فصاعدا: «دون بیدرو دي وعينوه را للمرتدين في المدينة» وصار ف عن 
السكان» اما ابنه «النير» فسموه: «دون ألونرو دي غرناطة) وعينوه أدمیرالاً على البحرية التي 
کان ارت 

وهکذا ي إلى كل موقع من مواقع العرب» وكل برج من أبراج المدينةء 
وإلى كل مكان مدفعية فيهاء وتم احتلال كل مواقع «غرناطة»). 

وبعد ذلك جاء قادة القطعات ليقبلوا يد الملكين» وير كعوا أمامهماء وأمام الأمير «جوان» 
لتهنغتهم على إحضاع هذه المملكة العظيمة» وبعد ذلك عاد البلاط الملكي إلى مدينة «سانتا 
في» . 
۸ 


وفي السادس من کانون الثاني /ينايرء ويوم الاحتفال «بأبيفاني» دحل اللكان دحول 
المنعصرين لى المدينة» حيث بدا الملك والملكة بهذه المناسبة - كما أكد «آغابيدا) - فوق كل 
البشر المائتين» وقد أحاط بهما أصحاب الغبطة من الرهبان المقدسين الذين كانت لنصائحهم 
اجيدة أعظم الدواعي لهذا النصر المؤزرء ولحماسهم الفضل في تحقيق هذا جد العظيم» لكنهم 
ظلوا على سكينتهم ونظراتهم الكسيرة الى الأرض دلیلاً على تواضعهم» الذي يفسره العرب 
باه ما کان عدا س كارن الاخدا لإظهار استعلائهم بدروعهم اللقاعة ونظراتهم 
اللشرقة بالفرحة» بعد أن وجدوا بقبضتهم هذا المكان الذي طالما تطلعوا إلى استحواذه» وبینما 
كانت هذه القوات تخترق بضجيجها وموسيقاها شوارع العاصمة» دفن العرب أنفسهم بأقصى 
غرف بيوتهم» وهم یندبون بالسر سقوط مجد جنسهم» ویکتمون أصرات نحيبهم حتی لا 
يسمعها العدو فیشمت بهم» ویزید استعراضاته. 


eh‏ المدينة هو تقدمهما إ إلى المسجد الجامع فيها حيث حولاه 
إلى كاتدرائية فورأ» ودخلاه للصلاة فيه على هذا الأساس إظهاراً لشكرهم للرب برفقة 
أبريشيتهم الكنسية التي كانت تغني أغاني النصر على الإسلام» حيث رافقهم بهذا الغناء 
لكان و كل الفرسان المرافقينء وقال «أغابيدا» بهذه المناسبة: «إن إن الشكر للرب الذي أعطاهم 
مثل هذا الملك المؤمن الذي أعاد إلى اسبانيا امبراطوريتها ومجدها واا م هاا ا 
الكافر المبحط› ورفع على مدينتهم الصليب العظيم رغم أنفهم» وأنف الهرطقةٍ الحمدية التي 
کائت e‏ فيها سنال طويدة» در هذا اللاك وصلت نعم الها ينعم الأرض» التي تم 
تکرارها 8 بهزيمة هؤلاء»» وللأب اليسوعي «ماريانا) كلام مشابه بهذه الناسبة. 


ورد صدى صلوات هذا الملك الفاضل المؤمن كل شعبه حتى أعداؤه بدأوا يقتنعون بصدق 
إيمانه» ثم يإتمام هذه الشعائر الدينية - التحويلية - صعد البلاط الملكي إلى قصور (الحمراء»ء 
ودحلوا من باب العدل»ء ثم امتلأت قاعات القصر بعد ذلك بالنبلاء من البلاط الملكي مع 
العماء ئم التي احتالطت ا هذا البلاطء والنصارى بدهشة مما تراه أعينهم من أشة 
ومخادع فخمة مزينة و مطرزة بالا راسنڭ: وما في السقوف من ز خارف غنية وثرية با طعمات . 
ولان رغبة المعطير «ببدول» كانت بعدم السماح ا ن يدحل أو يخرج من حيثٹ خحرج» 
لا لهذا من ظن الصلة بمصيره» حقق الملكان رغبته يإغلاق هذا الباب الذي حرج منه وتعميره 
بالحجارة» وظلٌ مغلقاً إلى اليوم كتخليد لذ كرى ذاك الحدث» ولعل القليل من يعرف بوجود 
هذا الباب اليوم وبالقصة المتعلقة به» فهذا الباب هو في أسفل برج كبير عظيم بعيد عن م ركز 
قصر (الحمراء)» والبرج الذي يقع تحته دمرته ال ونسفته القوات الفرنسية عندما كانت 
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تحتل غرناطة - في القرن ر - فصار حطاماً ضخماً متناثراً هنا وهناك» تغط معظمه 
الدوالي وأشجار التين التي نبتت بين حطامه» وقد رأيت البوابة المغلقة ضمن هذا الحطام عندما 
کنت اعيش في «الحمراء»» مع دليلي الفقير هناك الذي کان اسمه «ماثیو اکزهنس» وهو الذي 
أرشدني إلى مكان هذ الباب لازال أثر الإغلاق عليها بالحجارة بين الحطام إلى الآن» ولعل 
a‏ تتبع الطريق الذي حرج منه هذا «الببدول) التعس حين سَلّم غرناطة يكن البدء منه من مكان 
حطام هذا الباب عبر حديقة كنيسة جبانة الشهداء على طول النهر المتدفق هناك ا بطریق 
«الغجر» عبر الكهوف التي يسكنونها مقابل بوابة «لوس مولينوس»» وهكذا إلى خلوة «سان 
سيبستيان»» و«الاأنتيكويري» الذي يعرف هذه التعرجات هو خير دليل للسائح بينها. 

وهكذا وضع التاج الاسباني في القاعة الرئيسية للقصر» التي كانت تحوي بلاط الحكم 
العربي فيها» وهنا دحل أهل الحل فی «غرناطة» عليهما لتقديم طاعاتهم» وتقبيل يديهما 
إعلاناً بأنهم صاروا خولاً ومماليك لهماء يتبعهم كل المسؤولين عن القرى والدساكر والقلاع في 
«البقصارا»» التي لم تكن قد أعلنت ولاءها بعد. 

وبهذا الشكل من التجبر انتهت حروب مملكة «غرناطة» بعد عشر سنوات من القتال 
المتواصل» وقد شبهها «آغابيدا» بحروب «طروادة» الشهيرة وحصارها المعروف الذي سقطت 
فيه المدينة بخدعة من داخحلها؟! 

وباندهاء هذه الحرب انتهى مجد العرب وسلطانهم في «اسبانيا»» الذي امتد إلى سبعمئة 
وثمان وسبعين غ من هزيمة «رودريك» آأحر ملوك «القوط» على شواطىء «غواديليت»)»› 
کحدث لم يشبته (آغابيدا»» لكنه ثبت هذا النصر البارك للكاثوليكية المقدسة حسب حسابه 
0 : أُوائل كانون الا رن ولادة الرب ۹۲٤۱م‏ في بداية السنة ۳۷۹۷ بعد الطوفان 
- طوفان نوح - الموافق ٠٤٥١‏ سنة من خلق الكون حسب الحسابات العبرية» وحسب التقويع 
الشرقي ۸۹۷ه من هجرة محمد التي سأل «آغابيدا» أن يزيلها له الرب بكل تضرع المؤمن “؟! 


(ه) المؤمن الغر بحقائق التوراة التي أ ثبت العلم الحديث بطلانهاء فالعالم لم يخلق قبل حمسة أو ستة آلاف سنة» بل قبل ه٤‏ 
مليون سنة» ولم يظهر فيه الإنسان إلا قبل ٠٠١‏ ألف سنةء أنظر: Jim Brooks, Origins of Life, A Lion Book,‏ 
Hong Kong 1985, p 17.‏ کذلك ما کان الله تعالی لیزیل تاریخ الهجرة التبوية الشريفةء ولا أي حدث تاریخي 
قدرّه» بناء على رغبة السذج أمثال «آغابيدا». 


افلاحق 


ت 


هسیر ((ببدول الشیکو): 


إلى هنا انتهت أحبار قوط «غرناطة) وبقي أن يعرف القأرىء مصير بعض الشخصيات 
الرئيسية التي لعبت الدور اواس على مسرح أحدائهاء وا بالتعس «بہدول» الذي ذهب 
لكي يتقاعد في وادي «بور شينا» الصغير اللخصب» حيْث أعطي له هذا الوادي مع بضعة مدن 
فيه بكل ما فيها كإقطاع له» كذلك نال وزيره «ابن كماشة» إقطاعاً مشابهاً ولو أقل بجانبه» 
كما أحل «جوزيف - يوسف فينغاس» إقطاعاً هو الآحر بجانبهما» على أمل أن ينزعوا ما كان 
بینهم من تنافس»› وينسوا مجدهم السابقء لذلك كان المتوقع أن «ہبدول» قد حصل على سيءِ 

من الاستقرار والسعادة في سكتاه بهذه الأملالك ه الجديدة بذاك الوادي الخصيب الجميل» وهو 
محاط بممالیکه وأصدقائه الخلص» واس التي ېه وبذلك ينظر إلى ماضيه على أنه ق من 
الحلم المرعج أو الكابوس» فيشكر طالعه الذي أوصله أخيراً إلى هذا الاستقرارء لكن هذا الأمير 
المخلوع لم يستطع أن ينسى أنه كان ملكا في يوم من الأيام» كما لم يستطع أن ينسى روعة 
قصوره في «غرناطة)» ما جعل كل وسائل الراحة في مكان إقامته الجديد هذا لا قيمة لها في 
نظره» حیٹ ظل يقارن وضعه الجحالي ہو صعه السابقء حاصة ون الحاو لات أسلحثيثة التي قام بها 
ل چ «فردناند» وإيرابيلا) وظلت متلاسحقة عليه کي ڊ يعتدق النصرانية الكائوليكية› چ يقاومها 
إحلاصا لدین أجداده وما زاد من ذله ا ڏوا یذ کرانه بأنه صار ملو کا تابا لھما 
وبالتالي عليه أن يرضخ لإرادتهما. 


ومن جهة أحرى کانا یعتبرال بقاءه في ملکتهما على هذا الحال ا ا القائثمة 
غا اسا مملكة واحدة ودين واحد في کل اسبانیاء ذلك لم ا ولا اللاطمعنان 
في هذه المملكة التي قهرته» حاصة عبر ضغطهما عليه خوفا من أن يقوم بثورة أو ما شابه ذلك. 
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لذلا بدت المساومات معه عام ٤۹٩‏ ١م‏ من خلال «ابن كماشة) حيث عرض (فردناند) 
على هذا الوزير أن یرهد سیده ياقطاعه هذا» ویساومه بذات الوقت على بیعه له - کما سبق 
للرغل أن فعل - مقابل ثمانين ألف دوقة ذهبية» ولم يكن «ببدول» على علم بخيانة وزیره 
الجديدة هذه لکن هذا الوزير كان يظن رال ييحسن إلى نفسه وإ سيده پذلك» ولان 
«فردناند» كان داهية في مفاوضاته لم يضع بيد هذا الوزير أي مستمسك يخوله الشراء رغم أنه 
أعطاه الال بدون أي إيصال كى يعطيه لسيده متى قبل» فحمل «ابن كماشة» هذه الثروة على 
ل ج اميا ف تقفار ال اا وا کي سه ف ال اا اة 
حقق ا قاثل: «یا مولاي ألا ترى أنك طالها تعيش هنا فستظل عرضة للضغوط فالعرب 
سيظلون بالمقيم المقعد طالا مليكهم بينهم» فقد يحملون علمك كواجهة وينهضون للثورة» ما 
اا جیا رة لكل احاطل وبد م نا بلك ما كا ال خد وها حك ات 
الذي يتجدد طالا نت فی هذه الديار تذ كر ملكك» دون اي امل بالعودة إليهء لذلك رت ان 
أن أضع حداً لكل هذه الشرور» فبعت هذا الإقطاع» فخذ ثمنه» وبهذا الذهب يكنك أن 
تشتري أملاكاً أوسع في أفريقيا» حيث تعيش في عر وأمن هناك)(. 

فثار «ببدول» حين سمع هذه الكلمات فجأة» وسحب سیفه یرید أن پضرب به وزیره النذل هذا 
یوسب بن كماشة» ویقتله مکانه") لولا أن أنقذه الحاضرون بسحبه سريعاً من بين يديه للخارج. 


>١١ ج۲ ص‎ ٤ط‎ ۹٩۹۷۳ وقد جاء في حاضر العالم الإ سلامي» لوثروب) بقلم شکیب ارسلان» دار الفكرء پیروت‎ )١( 
: ما یاے‎ 


او بعد أن دحلت غرناطة في حوزة الأسبانيول انقطع السلطان أبو عبد الله بن الأحمر في ارضه برادي برشائة حیث 
وفر له الطاغية الإقطاعات» وكذلاف لوزیره یو سف ن كماشة الذي لزم باه » فاقام هرل 3 هتااة ذاق اشناءها طعم الراسحة» 
واتتفض من عوارض ما کان فيه من هیاط ومیاط. ولکن الأمر لم يطل به حتى عاد یذ کر ماضي ملکه وعلیائه» ريحن 
لی غابر حمرائه» فور فيه الأاشجان» ويستشعر فؤاده الأحزان. وفي هاتبك المدة لم يدع لكان وسيلة إلا استعملاها 
لاجل صبائه عن دین ابائه» واد اله في النصرانية» فاحفقت مساعيهماء وبقي بالهما مشغو لا من جهته» ٳذ لم برل 
رجوده ماد محا ألخرفف ص أنتقاص مسلمي الاندلمن غت رایته والحفافهم حوالیه» قفي سله 4۹٦‏ داحل للك 
فردیتاند الوزير پوسف ین كماشة سرا في أبتياع أراضي مولاه بشمانية آلاف دو کا من الذهب تمت الصفقة واتحقد ابيع 
بدو عدم اي 2 الله وبدون ال يعتني فردیناند بسۇال يوسف عن سند الو كال» ہل نقده الالء فحمله البغالء وسار 
إلى البشرات» فأما وصل بين يدي مولا نثر الدنائير أمامه قائلا له: 
ارات مولاي أن بقاءك هنا معرّض للخطرء فإن المغاربة أهل إقدام وثار» وحملة أوتار» ولا يبعد أن يثوروا مرة رافعين 
رايتك» وتعزى ثورتهم إليك» فتقع في المقيم المقعد. ومادمت في هذه البلاد يخطر في بالك أك كنت أميرها على حين 
امل في e‏ هذه الإمارة لك. لذلك زات الانحح ف حقك ا اراضيك» وقبضت لمنهاء وها هو لديك كنك 
ان تملك به اراضی وأسعة سسالا وراء اليحر). 

(۲) المرجع السابقء ص ١١ء‏ وفيه: 
ورفلا سمح ابو عبد ال شذه الكلمات انتشاط غصضبا) وامحترط سيفه وکاد یصر لب به زان ژزیره) فأسرع هذا إلى الفرار 
هن حضرنه» زربي اہو عبد الله و له يتامل في هذه المسالة ويقلب من وجوههاء فلم يلہث أن ذهب ما به وعاد إليه 
میکونه) واستدل على أن هذه الصفقة لم تكن لمجري لولا رغبة فرديناند في زياله من هناك وان الق قد یکون مع = 


اللاحق 


ولأن «يبدول» لم يكن غضبي المزاج دو روح قتالية» زالت عنه هذه الغضبة المضرية العابرة 


بسرعة» ورأى أن الشر قد وقع» وأدرك أن روح «فردناند» السياسية المساومة هي وراء كل هذاء 
لذلك چ ذه الاموال مع أمواله ومجوهراته وکل مین حمله معه من «الحمراء)» وغادر مح 
اُسرته وبلاطه على معن سفينة أعدذّها ملكا «قشتالة» له لنقله إلى أفريقيا. 


وشهد وداعه حشد من العرب بوداع فاتن وكذلك ظلوا إلى أن فردت السفينة أشرعتها 


وراح الهواء يدفعها بعيداً عن اليابسة» فأعطاه الحضور هتاف وداع ضعيف مؤثر» لكن شعورهم 
بمهانة من كان مليكاً عليهم» بثل هذا الموقف فرض على اجو تأثيراً مأساويأ» فخرج من أفواههم 
لقبه القديم «الزغبي»»› وصرت تسمع هتافاً يقول: «وداعاً يا أبا عبد اللهء ليحفظك الله أيه 
الزغبي» وسوء طالع هذا املك التعس المنفي جلى بدموع عينيه» حين وصلت تلك الهتافات إلى 
أذنيه» في اللحظة الي راحت تختفي فيها عن ناظره قمم ابال الثلجية التي تكلل «غرناطة) 
بشكل تدريجي والسفينة تبتعد. 


وحين وصل إلى «فاس »2 استقبله مولاي واد المريني النصري) ملكها الذي جمعه فيه 


صلة نسب» وسكن عنده عدة سنين دون أن يذ كر التاريخح عن هذه المدة أي شي ثم عاد 
المؤرنحون عام ٠۳٠٠م‏ ليذ كروه بعد أربعة وأربعين سنة من سقوط «غرناطة»» وذلك حين تبح 
ملك «فاس» إلى ساحة معركة ضد أحوي «بنى الظريف» فى «غوادي سويد» بجانب نهر 
«با وبا)۰ حیث کان النهر فائضاً ا ورا کا کان فتبادل الجيشان النار على ضفتيه 
لدة ثلاثة أيام دون أن يجرؤ أي منهما على عبور مخاضاته. 


فقسم ملك فاس جیشه إلى ثلائة كتائب: الأولى بقيادتهء والثانية بقيادة أحد أولاده والثالثة 


بقيادة «ببدول»» وعبر املك بحتيبة الوسط التى کانت تحت قیادته مخاضات النهر» لتلحق به 
الكتيبتين الأحريين» لكن العدو هاجمهما حين عبورهما بشدة أت إلى قتل ابن ملك فاس 
وعدد من الننياذ معه) وسیی الجیش إلى النهر معظم جحمو عه التي انت تدوس على بعضها 


هربا 


من السيوف في رقابهاء فكان كل من نجا من السيف يتلقفه النهرء وبذلك غص النهر 


بجت الرجال القتلى مع دوابهم التي راحت تطفو مع متاعهم المبعثر فيه وفي هذا المشهد 


(*) 


رزیره يوسف بن كماشة فأجمع الرحلة وش حقائبه. وجمم أمواله وكنوزه وتحشل إلى أحد اللغور» حيث شيعه كثيرون 
من قومه داعين له بالتسهيل. فما ركب السفين وغابت عن عينيه جبال غرناطة اتهملت منهما العبرات» وتصاعدت من 
صدره الزفرات» ونزل مليلا ومنها سار إلى فاس نزيلاً على سلطانها متلهفاً على ما سلف. وفي بعض تواريخ الإفرخ أنه 
توفي قبلا في إحدى الوقائح مع سلطان فاس سنة ٠١٠١٠‏ أي بعد ٤٤‏ حولا من فراقه أسبانيةء ولذلك قال فيه أحد 
المؤرنحين أنه قتل في سبيل الدقاع عن ملكة سواه بعد أن جين عن أن يقتل في الدناع عن حوض ملكته». 

حيث نرل بمديلة «مليلة». 


4٥ 


أحبار سقوط غرناطة 


الرهيب كان سقوط «ببدول» ‏ التعس أو «الزغبي» الاش 


ولذلك قال فيه المئرحون القدامى أنه: «قتل في سبيل الدفاع عن مملكة سواه» بعد أن جبن 
عن أن يقتل فى الدفاع عن حوض مملكته»('. 


() أما زامباور» في معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» مرجع سابق» ص .4٤‏ فقد قال: «ظل 
شاهد قبر هذا املك التعس عدة قرون يستعمل عتبة باب لنزرل صغير بمدينة «تلمسان». فهل مات بفاس أم بتلمسانء أم 
«بفز كما ذكر «إيرفينغ»» أم أحطأً إيرشينغ بين لفظة «فره و«فاس» وهذا مرجح» ام أن شاهدة القبر كانت رمزية ا 
له؟! هنا مجحد تضاريا عند المؤرخين. 


٤4١٦ 


الملحق - ب - 


موت افرکیر «أوف کادیر)»: 


إن رودریغو فونس «دي ليون» الشهير بال مر كيز ثم «دوق اوف کادیز ۔ القاضی ۔)» کان 
يإجماع الكل من أبرز فرسان الاسبان في هذه الحرب» بسبب حماسه» ومبادراته الشجاعة فى 
حملاتها الصليبية» فهو الذي بدأ الحرب - المسيحية - يإسقاطه «للحمى»» وكان بكل حصار 
وغزو خلال معارك هذه الحرب بعد ذللك»ء كما كان حاضراً حين ستوط عاصمة مملكة 
«رغرناطة)» حيث ادل الستار على المشهد الاخحير لهذه الخحرب» ومعه انتهت حياته عن عمر 
تمانية وأربعين سنة» بعد أن حقق مباشرة نصره الأحير هذا وقبل ان تلف أوراق أكاليل الغار 
حول رأسه» إذ مات في قصره في مدينة «إشبيلية» في ۲۷ آب/أغسطس ٠٤۹۲‏ م بعد عدة 
أشهر من استسلام «غرناطة» نتيجة مرض الإعياء الذي سببته له هذه الحرب. 

وقد FE‏ مۇرخ المعاصر له“ نك برنالد «(أوف لوس بالاسکو) لتيجة معر فته الشخصية به: 
و كذب وسرقة وخحيانة من أي مصدر کان“ وکل طموحه کان اَن يتميز بعمل بطولي يىخلدە› 
كى يضيف إلى مجد أسلافه الذين فتشوا «قشتالة» تفتيشا جديدا؟؟ وينال المزيد من 
الافظاعات ,االات ومراها من الاقات الات 

أما إبداعاته الحربية فقد تجلّت في مجال الهندسة التي تعلق بالحصون» فقد أمضى الكثير 
( لولا کن هذه الصفاث )ا استطاع وفردناند) قق نصره؛ فتعداد صفات الفروسية وحصرها ٻذاك العصر»› کان يعني 

معرفتها للتنكر لها من قبل السياسيين» مع تغرير الفرسان بقدسيتها التي يجب أن لا تخرق لتسخيرهم. 


¥ 


أخبار سقوط غرناطة 


من الوقت والجهد في بنائها وإصلاحهاء کما حشن الموسيقى العسكرية»› وأضاف لھا بعض 
الالات الصوتية بالقرب اف اللناصة )ترJıa «Trumpets‏ لتتناغم مع الطبول» وكفارس 
شهم کان يلعب دور حامي النساء في کل الظروف› فکل وأحدة تطلب عونه کان يلبيها» 
لذلك أحبته شقراوات البلاط من اللواتي كن يرافقن الملكة في الحرب» وكن يندفعن لطلب 
حمايته کي يبقين تحت جناحه بعدها» فحیث ماکان يرفع علمه لم یکن العرب يجرۇون على 
الاقتحام“. 


کذلك کان اتا ت صداقته» لکنه عدو لدود انصومه» لاله کان حقوداً لک يعفر 
بسرعة» کما کان e‏ کریهاً وشدیدا. 


الأوروبية» لذلك أعلن كل الصليبيين الحزن عليه» ولكثرتهم لبست نصف «إشبيلية») السواد 
عليه. 


وکان من اشد الناس حرا صديقه بالسلاح «دون الونزو دي غویلار» وکانت جنازته من 
أكبر الجنائرء فقد سجي جثمانه بأئمن الثياب من البروكار العربي المغربي» ووضع سيفه اللامع 
على خحصره كما كان في الحرب» وزيّن تابوته بالحرير الدمشقي» ووضع في وسط قصره» 
حیث راحت زوجته الدوقة بالدحیب علیہ کسید وزوج لھاء ثم راح کل الحضور یشار کھا 
ذلك با في ذلك ماليكه الكثر. 

وفي المساء حرجت الجنازة إلى كنيسة «أثاماريا» من القصر» محاطة بعشرة أعلام عربية 
أسرها بهجمات خاصة قام هو بهاء قبل أن بيدا الملك «فردناند» الحرب ضد مملكة «غرناطة»»› 
وفي الكنيسة کان حشد من المطارنة والخوارنة والشمامسة والاأباء من مختلف التنظيمات 
بانتظار نعشه» مع قأدة القطعات ووجوه البلادء وکل فرسان «أشبيليا)» وعلى راسهم الكونت 
«سيفونتي) الذي كان مسۇولاً عن المدينة في ذلك الوقت» وح ركت هذه الجنازة ببطء في 
شوارع المدينةء حيث أشعلت الشموع بكل مكان فأضاءت الشوارع وكأنها في نهار» والناس 
يبكون من الشبابيك والمشارف» وحلف ال جتازة كانت الندابات من نساء الطبقات الدنيةء 
وعندما وصلت الجنازة إلى دير «سانت أوغسطين» خرج الرهبان وحملوا النعش إلى كنيسة 
«أفاماريا) حیٹ وضعوه هناك حيث أنموا شعائرهم» ثم سجي في قبر العائلة في داحل الكئيسة» 
وزيّن القبر بالاعلام العشرة. 


(ه) إشاعة جيدة كي تلتف الحسان حوله. 


4۸ 


اللاحق 


وقد ظلٌ قبره لأجيال مكان زيارة من الناس الذين يؤمنون بفضائله وإنجازاته» حتى عام 
A1۰‏ حيث دمر الفرنسيون الدير بمدافعهم» فطارت مدافن عائلة «فونس») بقذائفهم» و سلیلته 


الدوقة «بينافينتي) جمعت حالياً بايا جدها» وعادت ا إصلاح الدير وا م لكنيسة» على نققتها 
ومن أعطياتهاء تخليدا لذكراه. 


ملحق ۔ ج 


اأسطورة التی و ضعت حول ووت دون ((ألونرو دې غویلار): 


إن الدون «ألونزو دي غويلار» الصديق المقدب من الم ركيز «أوف كاديز»» كان من أشهر 
أبطال فتح مملكة «غرناطة»» لذلك سنضع بعض اللا حظات حول مصيره بعد سقوط «غرناطة»» 
ما وجدناه في مخطوط (أنطونيو آغابيدا» من أوراق تتصل بتاريخ هذا الفتح. 

فقد ظلّت البلاد بعد فتح «غرتاطة لعدة سنوات مضطربة وغير خحاضعة خحضوعاً تامأ 
للصارى”» وكل الجهود الحماسية لرهبان الكاثوليك للتأثير على المسلمين كي يتحولوا عن 
دينهم» وأساليب التفتيش التي تدعمها الدولة» كانت لا تجدي» وتتبخر في الاماكن النائية 
والجبال» ومع هذا كانت ترسل البعثات التبشيرية إليها بانتظام» وكانت هذه البعثات لا تلقى إلا 
المعاملة السيعةء أو يلقى القبض عليهاء وتنصح باعتناق الإسلام» فإذا رفضت كان يقام عليها 
الحد بالرجم» وقد رجم نساء العرب وأطفالهم بعثتين من هذه البعثات» ثم أحرقت جشث 
اصحابها في مدينة («ديرين). 

وبسبب هذه الحادثة تجمعت قوة فرسان مسيحية أندلسية بحوالى ثمانمغة فارس» وت ركت 
قبل أن تصلها أوامر من الملك لاثأر لضحاياهاء متجهة نحو القرى العربية للعصف بها وتأديبها 
ففر العرب من قراهم إلى الجبال» وتضامن معهم الكثير من بني قومهم من الذين يقطنونهاء 
وهكذا بدأت تشكل ما يشبه الثورة التي راحت ترعد في جبال «البقصارا» الوعرة» وقد ترذد 
صداها في «السيرا أوف روندا) حيث ظلت «رندة»)“ مستعدة للثورة. 


(ه) لأن سقوط مدينة «غرناطة» «كان يعني سقوط الدولة» لا سقوط كل العصبيات في تلك المملكة» وسلاحا التبشير 
والتفتيش اللذان أشهرهما النصارى في المدن حيث يدعمهم الجيش» غير فعالين في الريف دون أن يساهم امجیش بضرب 
البنى العصبية فيه بنية بنية» وهو امر على مستوى عال من الصعوبة» استمر من عام ٠٤١١۹۲‏ م إلى عام ۸١٦۱ء‏ ولم 
يجح إلا بسياسة التهجير - التي أشرنا إليها في المقدمة - والتي تؤجها «فخاردو» بطرد باقي العرب من الأندلس. 

)٠(‏ إرجع إلى قصيدة «أبو البقاء الرندي» التي تصف وحشية ما تعرضت له «رندة»» في مطلع هذا الكتاب. 


4۰ 


اللاحق 


وكان معقل هذه الثورة في «السيرا فرميجا» التي تعني بالاسبانية سلسلة ال جبال ا حمر الممعدة 
على شاطىء البحر الا بيض المتوسط» والتي يكن رؤية قممها الصخرية النيعة من جبل «طارق». 

وبمجرد أن سمع «فردناند» بالأمء أصدر فرماناً يأمر به كل المسلمين الذين يسكنون هذه 
المناطق بترك بلادهم حلال عشرة أيام» والقدوم إلى «قشتالة»» مع تعليمات سرية لجيشه الذي 
سينفذ هذا الامر بترك من يعتنق المسيحية منهم وشأنه» على أن يتحرك دون «ألونزو دي غویلار» 
مح الکرنت ((سيفيو نتي) لضرب الثوار فور والقضاء على كل من يتجه نحو «قشتالة» لزه ظل 
E‏ 

وكان «الدون» في قرطبة حين تلقى هذا الأمر الملكي» فتساءل فوراً عن القوة التي وضعت 
تحت إمرته فيد هذا الأمر اطي وحين أخبروه» رأى أنها قوة صغيرة لا تكفي وقال: «حين 
يموت شخص نرسل أربعة لإحضاره» وبهذه القوة البسيطة نريد إحضار هؤلاء المسلمين أحياء 
وهم متمردون بثورة عارمة» كي نزيل قلاعهم ونحن الأعجز عن مواجهتهم رجلا برجل» وقد 
ترڈدت هذه الكلمات التي قالها هذا الحارب الشجاع بعد ذلك مراراء ومع ذلك ويسبب 
شجاعته لم کد بالضي a‏ وتنفيذ مهمته. 

لقد كان «الدون» في الواحدة والخمسين من عمره» ولم تنطفىء فيه شعلة الشباب» لكنها 
انع ركت بالتجارب» بعد أن قضى معظم عمره في ساحات القتال» ومخيمات اجيوش حتى 
صار الخطر طبعاً له» وقوة عضلاته صارت - من صلابة لبس الدروع القيلة» وحمل الاسلحة 
الحديدية - أشد من أن توهنها السنين» لذلك كان ي ركب حصانه كرجل حديدي بكل معنى 
الكلمة. 

وفي هذه البعثة - رغم اعتراضه على عدم كفايتها ‏ أحذ ابنه معه دون بدرو «دي قرطبة»» 
الشاب الصغير المتحشس في ول عمره» وألبسه كل دروع الفارس الاسباني الكاملة» وحين 
شهد سكان قرطبة هذا الشاب بجانب أبيه الخائض ألف مع ركة وهو يقوده إلى ساحة الشرف» 
ها هن الشرفات بالهتاف» وشبهوهما بالصقر الذي يعلم صغيره الصيد» وكانت الهتافات 
تقول : فلتعحيا عائلة غويلار الشجاعة...!؟ 

وفوراً تناقلت القرى العربية أحبار حروج «دون ألونزو» وأصحابه» قبل وصولهم فخاف 
الضعفاء وراحوا يهرولون إلى «روندا» لإعلان تنصڑهم» لکن ذوي البأس والشهامة والإباء منم 
أمغال «الجنادلة»» كانوا أرفع من أن يحنوا رقابهم لارهبان کي يطوبوهم» وعلى رآسهم کان 


ا 
(*( هذه صفة «فردناند» الغادر ومستشاريه التفتيشية. 
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الحارب الشجاع الصلب: «الفهري بن الإصطبار» المشهور بقوته وبأسه» یح أتباعه ج 

نسائهم وأغراضهم على ظهور البغال» وساقوا فخانوم تار کين قراهم في الوديان» ومنتقلين نحو 
شعاب وشواهقی «السيرا فر میجا)› حیتٹ تو جد راض لحصبة على رۋوسها الل طحات أالجبلية» 
وهي ميحاطة بالصخور کقلاع كبيرة» وهنا وضصح الفهري الفنناء والأطفال والشيوخ مح 
حلالهم» و سد الشعاب التي توصل إلى هذه المرتفعات بالصخور التي آق بد حر جتها 
ووضح القوات للدفاع عن کل ممر يقود إلى تلك المسطحات. 

وحين وصل النصارى نصبوا مخيمهم أمام مدينة «موناردا» الحصينة التي تقع في أسفل 
مرتفعات «السيرا فرميجا»» وبقوا لعدة أيام دون أن يحصلوا على استسلام المدينةء فتفرقوا في 
حواف الجبال وشعابها العميقة» التي يسيل في أسفل كل واحدة منها جدول سريع» بينما نزل 
العرب من جبالهم بقيادة «الفهري» ووقفوا على الطرف المقابل للودیان» لکي يدافعوا عن 
الممرات التي توصل إلى معاقلهم. 


وفي عصر أحد الأيام التالية لهذا الانتشار»ء حرجت كوكبة من الجيش المسيحي ترز 
شجاعتها فقطء وعبرت نحو العرب في الجهة المقابلة وبدأت تهاجمهم فتبعها باقي الجيش 
لعونها أو للنخوة أو للمغني ۽ کل نتب ای الکن مهم کان لامعا پانام وھکذا بدا 
قتال حاد بين هذه القوات والمسلمين على جانب الجبل»ء وكان العرب اثر عددا) ولهم امتیاز 
الأرض المرتفعةء عندها سأل الكونت «يورينا») والكونت (سيفيونتي»»› «دي غویلار» ریه فيما 
یحصل فقال: «لقد سبق وأن أعطيت راض فی «قرطبة)› ولن أغيره هنا» فهذه معر كة غير 
ناجحة» ومع ذلك مادام هؤلاء المغاربة بقبضتنا يجب أن لا نظهر لهم أي ضعف» مما يزيد من 
شجاعتهم ويأسناء فمرا بالهجوم العام وأنا واثق بن الرب سوف يحقق لنا النصر» و ركب مهره 
وقاد قواته نحو المعركة. 

وعلى نهاية الجبل كان هناك مصاطب متعددة» أو جروف عليها كان هجوم النصارى على 
العرب» واستطاعوا حين ضغطوا في هذه المنطقة أن يحوزوا على التفوق» فتراجح العرب إلى 
المرتفعات الصعبة» ومنها صاروا يرمون عدوهم بالحجارة ويدحرجون الصخور عليهم» وبذلك 
تمكنوا و عن مراتهم الجبلية بكل عنف وقوة» لكنهم كانوا يتراجعون من مرتفع إلى 
آخں الى أن وصلوا ا سفح الجبل» حیٹث تو جد عائلاتهم في ملاذها الأحيرء وما کادوا 
يتحصنون معهم في هذا السفح حتی هاجمهم الونزو «دي غویلار» مع ابنه بثلائمغة فارس 
راحوا يفرقون شملهم» ويزقون صفوفهم بشکل مریع» وبینما کان هؤلاء یطاردونهم انقضت 
بقية قوات الجيش على عائلات العرب تنهبهاء وتطارد نساءها لاغتصابهن وتعريتهن من لباسهن 
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وحليهن» وقد وجد الجيش أن e‏ هۇلاء الكت فن الحلى ألذهبية»› فتخففوا من دروعهم کي 


وحل المساء والنصارى ينهبون» بينما فرسانهم راحوا يتوقفون عن مطاردة الرجال العرب» 
فعاد العرب على ر نسائهم وأطفالهم و«الفهري» يحاول جمعهم وهو يقول: «أيها 
اق او ا تفرون» وإذا انهزمتم فإلى أين ر لقد كشفكم العدو 
وسيطالکم في کل موضع» فلا مان لکم إل بالسلاح الذي في ايديکم». 

فانعطف العرب على كلماته عطفة رجل واحد» وعادوا إلى الحعر كة» ا النصارى وقد 
خلعوا دروعهم» ومعظمهم يغخحصب نساءهم» والباقون يسرقون متاعهم؛ فأمرهم «الفهري» 
بالهجوم عليهم فوراً وهو يقول: «سأفتح لكم الطريق بينهم» فاضربوهم قبل أن يتجهزوا» وطار 
في e‏ يضرب ينة ويسرة» وححلفه أتباعه یکټرون بصوت واحد» تردد صداه في کل 
الجبال» نما أوقع الذعر في قلوب النصارى» فرموا ما بأيديهم وفڙوا لا يلوون على شيءَ» لکن 
«دي غویلار) رفع علمه وتقدم کي يوقف هزيتهم» ويجمعهم حولهء ولأن حصانه لم يعد یعینه 
على الح ركة السريعة في هذه الصخور الوعرة» ترجل وطلب من خيالته أن يفعلوا مثله» ووقف 
بهم صفاً واحدا بوجه العرب» بينما أتباعه يحاولون جمع فلول مشاته المهزومة من المؤخرة. 

عندها أطبق الليل ما أعاق العرب عن أن يقدذروا قوة هذه الصف الذي يصدهم عن مطاردة 
فلول الجيش المهزوم» حاصة وأن قوات «ألونزو) كانت تدافع بقوة جعلتها 2 ا 

حجمها الحقيقي» ولسوء حظهم انفجر برمیل بارود قريب من مسرح العملية» فأضاء الكان 
والتلال الجبلية التي تحيط به» فعرف العرب E E‏ وعدده» وأدركوا أن العدد الأكبر 
للجيش مهزوم في شعاب ال جبال» فهاجموا هذه القوة أمامهم بتكبيرة قوية» واندفع آخرون 
حلف المنهزمين يمزقون تراجعهم» ويلقون بالصخور خلف الفارين منهم مع النبال كشلال من 
القذائف» ولذعر النصارى وجهلهم بشعاب ا جبال» کانوا یقفزون ویندفعون بخطو ط مستقيمة 
تودي بک رقابهم وأجسادهم فوق الصخور» فتمزق معظمهم إل أشلاء. 

ا ا و ی ت ی 
وفريقاً يرميه بالنبال من خلفه» لذلك اقترح عليه بعض فرسانه إحلاء الموقع الذي هو فيه» 
والتراجع إلى أسفل ال جبل لليأس من الموقف الذي صاروا فيه» فأجابهم بعنجهية أن «لا؟! إذ لم 


(ه) سبق أن مارس الركيز «أوف كاديز» فروسية مشابهة لفروسية صاحبه هذا «دي غويلار» في «ملقاء» فعن أي فضائل 


4Y 


أخبار سقوط غرناطة 


يعهد بعلم «دي غویلار» أن تراجع أي حطوة في حمأة المعر كة»» وما EE‏ 
سقط ابنه (دون بیدرو) بین يدیه» ثم أصابته حجرة في وجهه کسرٽٹ اسان وأعقبها رمح أطار 
درعه» وحین حاول هذا الشاب الوقوف حانته قدماهء فحاول أن یقاتل وهو على ر کته فحت 
والده على الهروب قائلا: «لا تضع كل ثقلنا E E TEL‏ وراعها کمسيحي 
صالح يا ولدي»؟! 

و ذلك رفض «دون بيدرو») ترك جانب والده» فامر «دي غویلار) عدداً من أتاعه على 
حمله بالقوة يامرة صديقه دون فرانسيسكو «الفاريز دي قرطبة» حيث رافقه إلى قطاع قوات 
الكونت «أوف يورينا» التى كانت متوقفة على أحد المرتفعات البعيدة عن ساحة المعركة» 
بهدف إرجاع الفارين» وبذات الوقت وصل دون «بيدرو جيرون» ينزف من جراح قاتلة ليتعفر 
امام قائدە. 

وهكذا ظل «دي غویلار) e‏ مئتی فارس»› يقاتلون عدوا يحاربهم من کل الجهات»› 
فجساقطر ت الراجك تلو الاح وا الطرائد التي أحاط الصيادون بهاء إلى أن جاء دور 
قائدهم دون «ألونرو دي غویلار» الذي تطایرت دروعه عنه وعزقت درقته وأٹخن با جراح» وقد 
تراجع بین صخرتین يضرب خصومه منهما. 

عندها هاجمه عربي ذو قوة فأئقة وشدة» فتلقی منه (دي غویلار) ا في لاقن بعد 
ھ2 حامية معه» وأحر في الصدر جعله يترنح» فقفز ا ببخصمه وراحا يتدحرجان 
أرضا لکنه بسبب إنهاکه من جراحه صار تحت خحصمه» وهو يقول: (لا تظن آني شخص 
عادي سهل فأنا دون «ألونزو وف دي غویلار)» فأٌجابه العریی: «إذا كنت أنت «الدون» فأنا 
الفهري بن الإصطبار»» وأخرج خنجره وطعنه سبع طعنات جعلته يفارق الحياة وهو في 


pe 


هکذا اسقط الدون «ألونزرو دي غويلار) ا كان يعتبر - عند الغرب - مرآة الفروسية 
الأندلسية”» ومن أقوى خصوم العرب فيهاء فقد شن عليهم حروبه مدة ثلاثين سنة - قبل 
«فر دناند» ر منذ صباه حتی کهولته» بذ کاء و متميزة فيه يقتبحم الأحطار دوماً منذ أن 
کان إلى أن صار جنرالاً في الجيش» فممثلاً فوق العادة للأندلس بعد سقوطهاء وبذلك 
کان شش اهم ارش «سياد» الملك» فهو الذي قتل بسيفه «علي العطار» صاحب «الأقصى» 
وجهاً لو جه بجانب ت و غیره من اساد اشنو کان خاس (لررذاك) مهه 
الحاربين الذين سقطوا في الحروب مع العرب» فأجمع مؤرخو النصارى على أن روحه التي 
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صعدت إلى السماء يوم موته» کانت مرودة بالاعتراف والخضوع الذين مارسهما لرهبانه قبل 
المع ر كة؟! 

أما العرب فقد تابعوا مطاردة النصارى بعد تتله فى شعاب الجبال» والكونت «دي يورينا» لا 
و لعل صدهم» ولا على جمع شتات جيشه المهزوم في تلك الرتفعات الكارثية» لكن 
لحسن حظهم كان فى أسفل الجبل مؤخرة الجيش بقيادة الكونت «دي سيفيونتي»» الذي عبر 
الجداول والفاصل ا لکي يغطي انسحابهم» لکن جیشه عندما شاهد ذعر القوات e‏ 
التي راحت تتقاطر سيوف العرب في أعقابها ما لم يستطع إيقافهم عن مشاركة قواتهم 
الطليعية بالفرار من ذعر أصابهم انشا ا جعلهم يتراجعون بکل فوضى عبر امجداول 
والشعاب» لکن «الكونت») صمد مع بعض قواته التي اجتمعت حوله» وحفف بها غلواء 
الهجوم العربي» ثم تم ركز على مرتفع صخري إلى أن يطلع النهار» وهو يكر ويفر أمام العدوء 
ومع الفجر توقف العرب عن الهجوم» وانسحبوا نحو مرتفعاتهم ال جبلية. 

فكانت فرصة للنصارى کي يلتقطوا أنفاسهم» ويجمعوا خحسائرهم الفادحة في تلك الليلة» 
إذ سقط من اهم فرسانهم إا لى «دي غویلار» الفارس دون «فرانسيسکو رامیرز وف 
مدرید)» الذي كان المقدم العام لأرکان حرب المدفعية عبر حرب مملكة ا کلهاء و 
کٹیرا جداً في إسقاط هذه المملكةء لکن ا لحرن على «دي غويلار» حول الأنظار عنه» اما 
«بیدروا, ابن «دي غويلار» الذي عاد مشختاً با جراح فقد عاش إلى أن صار م رکیزاً علی «بریغو)» 
ولم سم جثة والده مع الفرسان الذين سقطوا معه له فور بل ظل الجيش يومها بتنظر على 
جمر الغضا ف آي من مقاتلیه بخبر من شعاب هذه الجبال دون جدوی» وأبواق النفير التي 
يطلقها لا ترجع أي صوت يجيب نحيبهاء Ss a sS e‏ 
ما يظهر توقضف الصراع الست وبين فينة وأخحرى كانت تسمع صرحة جريح حانته قدماه وهو 
يحاول النزول من تلك الجبال الوعرة» ليسقط و جسده ویتناٹر على شعابها» وهکذا هڑ 
اجنود رؤوسهم حزناً لعدم قدرتهم أن يعرفوا أي شيء عن مصير رفاقهم بالسلاح» وهم 
ينسحبون عائدین. 

وحين وصلت أحبار هذه الهزية الكارثة والوضع الأساوي لن نجا منها إلى أسماع «فردناند» 
وهو في «غرناطة»» مشی فوراً بکل فرسان بلاطه وقواتهم إلى جبال (اروندا)» فوضع بذلك شا 
فوریاً لهذه الثورة. 

وبعد إخحمادها»ء وضع ا لجزية على عرب هذه المنطقة» ومن وقع منهم بيده دا ا 


(ه) وطبعاً أضفى الرواة على حبر موته أسطورية الميتة البطولية» كي يرضوا هذا الطاغية ولا ينكل بهم أكثر؟! 
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«أفريقيا»» وأجبر الباقين على التنصرء > ویاع کل سکان القرى التي ذبحت الرهبان کرقیق في 
الأسواق» وعرف من العرب الذين أخحضعهم كيف مات «دون ألونزو دي غويلار»<“: 

«ففي صباح اليوم التالي للمعركة عندما عاد العرب إلى ساحة القتال» كي يسلبوا الخناثم 
ويدفنوا القتلى» وجدوا جثته بين أتباعه من المغتي فارس الذین قتلوا معه من اتباعه» و 
السياد والفرسان المتميزين› وعرف العرب شخص «دي غويلار» بينهم» إذ کان معروفاً للجميع 

في السلم والحرب» لكنه كان مغطى بجراحه النازفة ما جعل التعرف عليه صعباً بعض الشيء» 
ومع ذلك حفظوا جثته بعناية فائقة» وحين أعلنوا خحضوعهم أحضروا الجثة معهم «لفردناندي» 
الذي أرسلها بمرافقة مهيبة إلى «قرطبة» لت لتنعيه الأندلس كلها»» وحين دخلت الجنازة إلى «قرطبة» 
ورای سكانها التابوت الذي يتضمن بقايا بطلهم المفضل يقاد إلى الكنيسة لدفته» وهو الذي 
خحرج من بوابة مدينتهم قبل مدة وجيزة بكل أبهتهء تدافع الناس بحزك» وصريخ لوداعه من کل 
قطاعات المدينة» نحو كنيسة «سانت هيبوليتو» حيث سيقام عليه المجناز بكل عناية» وبعد سنين 
عديدة حرن نقلت حفيدته الدونا «كاتالينا أوف غويلار» رفاته» تبين من ال جراح فيها ومن رس 
حربة رمح بقيت في هيكله أن هذه الحربة هي التي قتلته حتماً في مع ركته التي قضى فيهاء 
لذلك صار اسم هذا الفارس موضوع الشعر البطولي والشعراءء كل يتصور ميتته بطريقته 
الخاصة» وصارت هذه القصائد تجسد تاریخ کل هذه البلاد وبطولة صاحبهاء إزاء الخزي والعار 
الذي ظهر من الكونت «دي يورينا؛ الي تخلى عن «دي غويلاره حين حمي الوطيسء وراح 
یتلھی 2 ا لجيش الفار رغم أن ملكي «قشتالة» برآه من كل مثل هذه التهم» وأبقيا 
على مرکزه وألقابه فلا هو ولا اُصحابه کانوا قادرين على تمييز «الدون» في عتمة الليل. 

لكن أغنية رومانسية اسبانية رثته با يعبر عن حزن عامة الناس في تلك المناسبة وحطت من 
شان الکونت «دي یورینا) الذي لم يخجل أن يعود إلى قرطبة بدون رفيق سلاحه» وكا بيات 
هذه الأغنية بالقالي: 

کونت یورینا!! کونت یورینا 
أخبرنا أين الدون ألونرو؟! 
Decid Conde de Urena‏ 


Don Alonzo donde queda?? 
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قوط غراحاة 


لاذا فتح العرب الأندلس وهل كان فتحها امتثالا لارادة الجهاد أم لأسباب لاعلاقة 
لها بالدین؟ 

ولاذا جلد وأهین موسی بن نصير وطارق بن زياد في دمشق بعد آن قدما لها آكبر 
حشد من اسرى ملوك الإفر» وأكبر غنائم عرفتها الامبراطورية الإسلامية؟ 

وما علاقة العصبية العشائرية الراسخة في بنيتنا الإجتماعية إلى اليوم في هذه اللعبة 
الأندلسية فيما سميناه مصطلح الأندلس؟ 

ولاذا افتتسحت الأدلس على يد الأنصار وكانواآحر من أخرج منها. وماهي 
محاكم التفتيش وماذا نعني بالضابراتية التي ورثتها اليوم» O‏ 
التهيجير في الحروب العرقية التي بدأت منذ الأندلس. 

E ESE eas NEC EEE OE 
واقعنا التاريخي المعاصر مستعيناً بأدق المراجع التاريخية التي جمعها المفكر الكاتب‎ 
واشئطن ايرّينغ من المصادر اللاتينية.‎ 

والتي تولى الد كتور هاني يحي نصري مقارنتها بالمصادر العربية وتدقيقها من 
الناحيتين التاريخية والأجتماعية» لكي يوفر للقاريء صورة واضححة عن واقع 
ا ا و 
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